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سورة النساء 


© س١‏ : ما هو فضل من قرأ سورة النساء؟ ! 
الجواب/ وردت روايات عديدة في فضل قراءة هذه السورة عن طريق 
0 
- قال رسول الله وَبقُْ: من قرأها (أي سورة النساء) 0 تصدق على 
كل مؤمن ورث ميراثاً؛ وأعطى من الأجر كمن اشترى محررأ»!") 
١‏ قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلكِدلدٌُ: «من قرأ سورة النساء 
في كل جُمُعة أمِنَ من ضغْطةٍ القبره؟"2. 


© س": عاسم 


قي 2 10-0 شمن دمملد ع2 مه دس مدي صرم 
يامب لناس نوأ ويك ل حَلَفكوٌ ين فين عِدِوٌَ وخلق منها زوجها وبث منهما 
عه 4ع مور مق 000 مه سآ 2 م2 سم اسل 

رجالا كثيرا وضاء وَأنَفُوا أسَّهَ الى تَالْونَ به وَالْأرْعام إِنَّ الله كان عَليَكُمْ 


ربا » [الساء:1]؟! 
الجواب/ ١‏ سّئل الصادق ظَكِئةُ عن التفوى. فقال تَلككلكُ: «هي طاعته 
فلا يُعصىء وأن يُذكر فلا يُنسى» وأن يُشكر فلا يُكفره”” , 


)0( تفسير العيّاشي: ج١.‏ ص60١25‏ حا 
[فرف نهج البيان : جا“ ص١٠م‏ (مخطوط). 


؟ - قال الإمام الصادق ك2 : «سّميتٍ مراأةً لأتها لقت من 
المرء020, 

وقال الإمام البائر ككل : «أنها حُلقت من فضل طينة آدم ك2 عند 
دخوله الجنة»”" , 

" - قال رُرارة: سُئل أبو عبد اللهغكة : كيف بدأ النشل من ذُريّة 
آدم ظكة » فإنْ عندنا أناس يقولون: إِنْ الله تبارك وتعالى أَوْحَى إلى آدم أن 
يُزْوّج بناته من بنيه. وإنّ هذا الحَلْق كله أصلّه من الإخوة والأحخوات؟ 

قال أبو عبد الله ظْككلدُ : «سُبحان الله وتعالى عن ذلك علوًاً كبيراً! يقول 
من يقول هذا: إِنّ الله عر وجل حمل أضلّ صفْوةٍ خلقه وأحبّاءه وأنبياءء ورُسُْله 
والمؤمنين والمؤمنات والمُسلمين والمُسلمات من حرام» ولم يَكْنْ له من القُذْرة 
ما يخَلّقُهِم من الحلال. وقد أخذ ميئاقهم على الحلال والطهر الطاهر الطيّب! 

والله لقد تبنت أن بعض البهائم تدكرت له أخته» كلما نوا غليها ريزل: 
كُشِف له عنهاء وعَلِم أنها أخته. أخرج عُرْمُوله ‏ الذكر ‏ ثمْ قبّض عليه 
بأسنانه. ثم قلعه ثم خْرٌ ميتأ». 

قال زرارة: ثم سُئِلْ تلد عن خلق حرّاءء وقيل له: إن أناساً عندنا 
يقولون: إِنَ الله عزّ وجل خلق حوّاء من ضلع آدم ظلكْدُ الأيسر الأقصى؟ 

قال: «سبحان الله وتعالى عن ذلك عُلوَاً كبيراً! يقول من يقول هذا: إِنّ 
الله تبارك وتعالى لم يَكْنْ له من القُدْرة أن يخلّق لآدم زوجته من غير ضلعه! 
وجعل لمتكلّم من أهل التشنيع سبيلاً إلى الكلام. يقول. إن آدم كان ينك 


ابلق يعني خلقت حواء من آدم. 
0( علل الشرائع : صا221 ع3 
[ضرف نهج البيان : اج ص١4‏ (مخطرط). 


بعضه بعضاً إذا كانت من ضلعهء ما لهؤلاء. حكم الله بيننا وبينهم؟!2. 

ثم قال: «إِنَ الله تبارك وتعالى لما خلق آدم من طين أمر الملائكة 
فسجدوا لهُ وألقى عليه الشبات؛ ثم ابتدع له لقا ثم جعلها في موضع الثقرة 
التي بين وركيه؛ وذلك لكي تكون المرأة تبعاً للرجل» فأقبلتُ تتحرّك فانتبه 
لتحركهاء فلمًا انتبه ُوديت أن تنحي عنهء فلمًا نظر إليها نظر إلى خلْق حسن 
تكب طورتة ين آنها انث فكلمها مكلك بلعته: ققال لها من أنت؟ 
فقالت: خلقٌ خلقني الله كما ترى» فقال آدم يَيئلاة عند ذلك: يا رب مَنْ هذا 
الخلق الحسن الذي قد أنسني قُربُه والنُظر إليه؟ فقال الله: هذه أمتي حُواف 
أفنُحبٌ أن تكون معك. فتؤْنْسّكء وتُحذّئك. وتأتمر لأمرك؟ قال: نعم يا 
ربَء ولك بذلك الشُكر والحَمْد علي ما بقيت. فقال الله تبارك وتعالى: 
فاخطبها إليّء فإنها أمَتي. وقد تضلّح أيضاً للشْهوة» فألقى الله تعالى عليه 
الشّهوة» وقد علّمهُ قبل ذلك المعرفة. فقال: يا ربء فإني أخطبّها إليك؛ فما 
رضاك لذلك؟ 

قال: رضاي أن تعلّمَها معالِمَ ديني. 

فقال: ذلك لك يا رب إن شئت ذلك. 

فقال عر وجل: قد شئتُ ذلك. وقد زوّجتُكماء فضمُّها إليك. 

فقال: أقبلي . 

فقالت: بل أنت فأقبل إلى . فأمر الله عزّ وجل آدم تيئلهة أن يقومٌ إليهاء 
فقام. ولولا ذلك لكان النساء هُنَ يذهبّن إلى الرجال حين خطبن على 
أنفسهنّء فهذه قِصّة حوّاء «صلوات الله عليهاء”"' . 


)2( علل الشرائع: ص7١‏ حك باب /ا. 


؛ - قال جميل بن ذَرَاج: سألت أبا عبد اشْتاكْلإذ عن قول الله (عرّ 
ذكره): 8 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كانه على رنب ؟ 
فالمقكية : «هي أرحامٌُ الناس» إن الله عرّ وجل أمر بصلتهاء وعظّمهاء ألا 
ترى أن الله جعلها معه؟!:2 , 
© اس7: ما هو تفسير قوله تعالى : 

#وءانوا الت موي ولا تَبّدَلَاْ لْليِيتَ ليب وَل َو و1 اع 1 مويك نَم 

كان حوبا حو يرا 9)> [النساء: ؟]؟ ! 

الجواب/ ١‏ قال الشّيْبانيَ في (نهج البيان)؛ في قوله تعالى: ولا 
تتبدلوا الخبيث بالطيب» ٠‏ قال ابن عباس: لا تتبدّلوا الحلال من أموالكم 
بالحرام من أموالهم لأجلٍ الجودة والزيادة فيه؛ قال: وهو المرويّ عن أبي 
جعفر وأبي عبد اشتإكئفة 9 . 

: قال سماعة بن مهران قال أبو عبد اللهضكئه؛ أو أبو الحسن كي‎ - "١ 
. «ف حوبا كبيراه هو ممًا قال: تخرج الأرضٌ من أثقالها»”"‎ 

0 قال علي بن إبراهيم: يعني : لا تأكلوا مال‎  ' 
وتبدّلوا الخبيث بالطيّبء والطيّبُ ما قال الله: (وَمَن كن هيما لكل‎ 
ِالْمَموي»”''. «ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» يعني 0 اليتيم 8إنه كان‎ 
. حوبا كبيرا»ه أي إثماأ عظيم”‎ 


)1( الكافي: ج5. ص .١5١‏ حاء كتاب الزهد: ص7 ح8 1١‏ 
0( نهج البيان: ج١؛‏ ص١8‏ (مخطوط). 

(7) تفسير العيّاشي: ج1. ص7537. ج١1١1‏ 

.١ النساء:‎ )5( 

)2( تفسير القميّ : جك ص ,17١‏ 


© س: : ما هو تفسير قوله تعالى: 

9ن جف ألا نظو فى لي كوا ما اب لكم بن الك مق ملت ونع 

نْ حِممْ أل تيا مربيدَةً آذ ما ملكت تدك كيك آنل ألا مول »* 

[النساء : م]؟ ! 

الجواب/ سأل رجل من الرّنادقة أبا جعفر الأخوّل» فقال: أخبرنى عن 
ول الله: تكسأ ما عاب لكم بن السك من ونكت ويم كن فم أل كنيذا 
يد 4 وقال في آخر السورة: وَآن تَنْعَِيما أن سيلوأ ين ينك وَل 
َْضَكُم كلا ياوا حكُلٌ الْملي74" فبين القولين فزق؟ 

قال أبو جعفر الأخوّل: فلم يكن عندي في ذلك جَوابٌء فقدِمتٌ 
المدينة» فدخلتٌ على أبى عبد الله عَلِتلِكُ وسألئّه عن الآبتين» فقال: «أما 
قوله: #فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة* فإِنّما عنى به النفقة» وقوله: #ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل؟ فإنّما عنى به 
في المودّة» فإنّه لا يقدر أحدٌ أن يعدل بين المرأتين في المودّة». 

فرجع أبو جعفر الأخول إلى الرجُل فأخبره» فقال: هذا حملته الإبل من 
الحجان 7 , 
© سه: ما هو تفسير قوله تعالى: 

وََاتوَا ليه دقر 11 إن 0:1 2و عجن نا كه متا 

تييك91))؟ [النساء:؛]؟! 

الجواب/ ١‏ قال سماعة بن مِهُران: سألتُ أبا عبد الله ظَلْلة أو أبا 
الحسن ظَلكدلادُ : عن قول الله #فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا 


.17١ص‎ 1١ج النساء: 1594. (5) تفسير القميّ:‎ )١( 


مريئا*. قال َلك : «يعني بذلك أموالهن التي في أيديهنَ مما ملكن»”"' . 

١‏ - قال أبو عبد الله لكك : «لا يرجع الرجُل فيما يهب لامرأته. ولا 
المرأة فيما تَهب لزوجها جيز أو لم يحز ‏ وقيل أجازت أو لم تجز ‏ أليس الله 
تبارك وتعالى يقول: طلا ييل لَحكُمْ أن تَمْدُوأ دآ امون كينا 14" وقال: 
#فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا» فهذا يدخل في الصّداق 
والهيّةه”" , 
© س" : ما هو تفسير قوله تعالى: 

ولا ْوأ الها أمولكم الت جَعل أنه لك نما وأررفُوهم ذا وأخوهم وثولوا 

َم ملا مَمُوها )4 [اننساء:5]؟! 

الجواب/ ١‏ قال أبو عبد الله ظَلِكلادٌ فى قوله تعالى: #ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم #: «فالسّفهاء: النساء والؤلد. إذا عَلِمْ الرجل أن امرأته سفيهة 
مفسدة) ووّلّده سفيه مُفسِدء لم ينبغ له أن يُسلْط واحداً منهما على ماله الذي 
ججعل الله له قياماًء يقول: مُعاشأًء قال: #وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا 
لهم قولا معروفا# فالمعروف: العدة»29. 

؟ ‏ قال أبو جعفر ظَلَلادُ: «كل من يشرب المُسكر فهو سفية»” . 

“ - قال أبو حمزة: سألت أبا عبد الله عَلَكِملادٌ عن قول الله: #ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم *: قال: «هم اليتامى, لا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم 


 »دشرلا‎ 


)غ0( تفسير العيّاشي : جا ص9١5.,‏ حا 
220 البقرة : اححقة 

إفرف الكافي : 3 ص١"”0‏ اح 

(0) تفسير العيّاشي : جك ص١٠"‏ ع1 


فقلت: فكيف يكون أموالهم أموالنا؟ فقالؤئين: : «إذا كنت أنتَ 
الوارث لهم . 


© س"7: ما هو تفسير قوله تعالى: 
لبلا الى حَقََّ إذا بََنُا آليكح هَِنْ اسن مِنْهُمَ مُسْدًا كأذفهوا التي أموطة 
ولا تأَهُومَآ إسْرَاًا وَبِدرًا أن يَكَرُوا ومن 36 عَِيّا ميتم وَمَن كان هيا 
َكل لمعف وَإِدا دسق إلتيخ أتوَح تأنهذوا عَليمْ دك لله حيي1©» 
[النساء :5]؟ ! 
الجواب/ ١‏ رُوي عن الإمام الصادق32تئن: أنه سُئِلَ عن قول الله عر 
وجل: «فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم» . قال ضوكئ: : “إيناس 
الرشد: جفظ المال»'' , 
؟ - قال أبو عبد اللهرْؤئهة في تفسير هذه الآية: «إذا رأيتموهم وهم 
يُحِبُون آل محمّد فارفعوهم درجةً؛. 
قال ابن بابويه: الحديث غير مخالفي لما تقدّمه» وذلك أنه إذا أونس منه 
الرشد ‏ وهو جفظ المال ‏ دُفع إليه ماله» وكذلك إذا أونس منه الرشد في 
قبول الحقّ احتُبر به وقد تنزل الآية في شيء وتجري في غيره»”” . 
قال أبو عبد الله يتين : «انقطاع يُتم اليتيم الاحتلام؛ وهو أشدّه؛ وإن 
احتلم ولم يُؤنس به رُشدء وكان سفيهاً أو ضعيفاً. فليُْمِك عنه وليه ماله906 . 


)2ع( نفس المصدر: ج١.‏ ص١052‏ 7 

(1) من لا يحضره الفقيه: ج4. ص2154 حه/اه. 
[شف من لا يحضره الفقيه: ج4. ص 21١56‏ عالاة. 
5( من لا يحضره الفقيه: ج؛ . ص”21577 عفكة. 


- قال عِيص بن القاسمء سألت أبا عبد اللْهقيلة عن اليتيمة» متى 

ا إليها مالها؟ 

قاليؤيئلة : «إذا علمت أنّها لا تُفْسِد ولا تُضيّع؟. 

فسألته إن كانت قد تزوّجت؟ فقالةئه : «إذا تزوّجت فقد انقطع ملك 
الوصيّ عنها . 

قال ابن بابويه : يعني بذلك إذا بلغت تسع سنين 

5 - قال أبو علي الطبرسي: اختّلِف في معنى قوله #رشدا» وذكر 
الأقوال. قال: والأقوى أن يُحمل على أنْ المراد به العقل. وإصلاح المال» 
قال: وهو المرويّ عن الباق غك ”" . 

- قال أبو عبد الله يَقِيئِدُ في قوله تعالى: لإومن كان غنيا فليستعفف 
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف»: «هذا رججل يحبّس نفسه لليتيم على حَرْثِ 
أو ماشية ويشغل فيها نفسه؛ فليآكل منه بالمعروف» وليس ذلك له في الدنانير 
والدراهم التي عنده موضوعة»”” . 
© س١:‏ 0 0 

«ايَرَجَالٍِ تَيِيبٌ نا رك لود َالْدَؤْنوْنَ وليك نصِيبٌ مما ررك الْوَلِدَانِ 

0 ئُّ صا مَفْرُوضًا()4 [النساء:] منسوخ وما هو 

سبب نزول الاية؟! 

الجواب/ قال على بن إبراهيم: هي منسوخة بقوله تعالى: يَوْصِيود أَمّهُ 


(00 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج4» ص 221364 حآلاة. 
0( مجمع البيان: اج ص١6 .1١‏ 
إفرف تفسمير العيّاشي : جك“ ص 01515375 حال 


ف دضو . 

أما سبب نزولها: 

كانت العرب في الجاهلية تورث الذكور دون الإناث» وكانوا يعتقدون 
أنه لا يرث .من لا يظاعن بالرماح ولا يقدر على حمل السلا + ولا يذوذ عن 
الحريم والمال». ولهذا كانوا يحرمون النساء والأطفال عن الإرث» ويورثون 
الرجال الأباعد. ولو كان من الورئة من هو أقرب منهم . 

حتى إذا مات أنصاري يدعى «أوس بن ثابت» وقد ترك صغاراً من بنات 
وأولادء فاقتسم أبناء عمومته «خالد» و«عرفجة؛ أمواله بينهم ولم يورثوا زوجته 
وأولاده الصغار من تركته أبدأء فشكت زوجته إلى النبي8؛ ولم يكن في ذلك 
حكم إلى ذلك الحينء؛ فنزلت هذه الآية فاستدعى رسول الله ذينك 
الشخصين, وأمرهما بأن لا يتصرفا في أموال الأنصاري» وأن يتركا تلك 
الأموال إلى ورثة الميت من الطبقة الأولى وهم زوجته وأولاده» بانتظار أن 
تنزل آيات أخرى توضح كيفية تقسيمها بين هؤلاء الورثة'”" . 
© سة: هل إن قوله تعالى: 

لوَإِدًا حَصْر الْقسمَة ولوأ التق وَالنتئ والستحجي ماررفوَهم ينه وَفولُوا كبز 

ولا مَْرُونًا(ي)4 [الساء:ه] يتضمن حكماً وجوبياً أم استحبابياً؟! 

الجواب/ ١‏ - قال الإمام الصادق 35كهة  :‏ عن هذه الآية - «نسختها آية 
الفرائض»”" . 

؟ ‏ وقالا الإمامان الباقر والصادق يِل : إنْها ليست منسوخةٌ يعطى مَن 


.٠١؛ص الأمثل: مجلدء:‎ )١( 


ذكرهم الله على سبيل النّدب والطغمة”" . 
” - قال أبو على الطبرسى: اختلف الئاس فى هذه الآية على قولين: 
أحدهما أنّها مُحكمةٌ غير منسوخة. قال: وهو المرؤي عن البافر لكك" . 
أقول: 
يُمكن الجمع بين روايتي النسخ وعدمه؛ بحمْل رواية النسخ على 
نشخ وجوب الإعطاءء وبحمْل رواية عدم النسخ على جواز الإعطاء 
واستحبابه» فلا تنافي بين الروايتين على هذا التقديرء والله أعلم . 
 ”‏ الرواية الثانية عن الباقر والصادق ,َتِتَفِدِ نُؤيّد ما ذكرناه من الحَمْل 
بن الآية مُحكمةٌ غير منسوخة؛ ويُعطون على سبيل الئذب والطَعْمّة» ورواية 
النسخ ناسخة وجوب إعطائهم بآية الميراث. 
 ''‏ ملاحظة: اختلف الأصوليون في أنْ نسخ الوجوب يقتضي نسخ 
الجواز أم لاء ويحتجٌ الذين يقولون: بأنْ نسخ الوجوب لا يقتضي نسخ 
الجواز»ء إِنْ الوجوب دالُ على الإذن ذ في الفعل مع النهي عن الترك» والنسخ 
للوجوب يتحقق بِرَفْع النهي عن الثّركء فيبقى الإذن في الفِغْل وهو يقتضي 


الجواز في الفعل. 

هاي اناس سب تر ةقان 
وَلسْخْسَ زرح لو روأ م لا 1 
ع ساي وَلِقُووا ِّ سَدِيد 9© َّ نّ أَلَذنَ يأ حون نَ أَمُول ل البتى لما للحا يَمَا يا طون 


5 ف بَلُونِهم 7 0 [النساء:ة ‏ ١1]؟!‏ 
الجواب/ ١‏ - قال أبو عبد الله عبد : «أوعد الله تبارك وتعالى في مال 


(0١)‏ نهج البيان: ج١1‏ . ص83 (مخطوط). )0س( نهج البيان: ج”. ص19. 


اليتيم عقوبتين: إحداهما عقوبة الآخرة النار» وأمّا عقوبة الدنيا فقوله عر 
وجلّ: #أوليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم* الآية» 
يعني ليخْش أن أخلفه في ذُرَيّنه كما صنع بهؤلاء اليتامى»”" . 

١‏ قال عجلان أبي صالح: سألت أبا عبد الله عَللادٌ عن أكل مال 
اليتيم؟ . 

فقال عَلِدُ : «هو كما قال الله تعالى: إن ألدِِنَ يأكُلْونَ أََولَ البتئ 
لما كما يعن فى بُطُونوم 96 وَسَبَصْلوت سما 4. ثم قال ظيئلك من غير أن 
أسأله: «مَن عال يتيمأ حتّى ينقطِمَ يتمُه» أو يستغني بنفسه» أوجَبَ عزّ وجل 
له الجنّة كما أوجَبَ النارٌ لمن أكلّ مال اليتيم»”"2. 

 “‏ قال أبو جعفر عَلِكلك : «أنزل في مال اليتيم من أكله ظُلماً: لإنَّ 
رن يكلو مول البكين عنما إثما يَأعنَ فى يلوو كلا وسبشلّت سيا » 
[النساء: )٠١‏ وذلك أن آكل مال اليتيم يجيء يوم القيامة والنار تلتهبٌ في بطنه 
حتى يخرّجٍ لهب النار من فيهء ويعرفه أهل الجَمْعَ أنّه آكل مال اليتيم”” . 

: - قال أبو بصير: قلت لأبي جعفر ند : أصلحك الله ما أَيْسَر ما 
يدخّل به العبْدُ النار؟ قال: امن أكلّ من مال اليتيم درهماًء ونحن اليتيم»”؟. 


.١ح الكافي: جه. ص8؟1؛‎ )١( 
الكافي: ج20 ص8١؟١١, حك‎ (2) 
الكافي: ج0.؛ ص55١2ء ح75.‎ )5( 
تفسير العيّاشي: ج١. ص5590, ح18.‎ )4( 


5 مات اا ااا تفتلين أهل البيث تاكلة 


© س١١:‏ ما هي العلة التي من أجلها يعطي النساء نصف ما يعطي الرجال 


0 تعالى : 

رك بكس اعيع عي مي سسء؟ 7 يدر مات 
«ايومِبك: أنه نه أزلوكُم لذو هنل حَيد الأسَيين فَإن كن مله فون 
أَتَننَينِ فلهنّ ْنَا ما مَا يرك وإِن 00 حِدَهٌ كلها أَليَضْفُ وَلِدبوَيهِ لِك كل سر 
200 7 مم > رمعو م م 
يَنيِمَا ألنُدُسٌ ها ررد إن كن لم وَل إن لَّرْ َك لَّمُ ولد ووركه: أَوَاه ملام 
وا شر - للا بتر م 3 2 0 رت صم نمك 
لشت دن كن لَمُم حو مَذْيَه أ ا صِيِّةَ توص يبا أو دين 


َابَآوكٌ ونوك لا سَدْرُونَ أَبْهُْ أذربُ لك تنما وَريصكةٌ يرح أله إِنَّ أله 

كن عَلِيمًا حَكِيما 9 * 0 

الجواب/ ١‏ كتب أبو الحسن الرضاَِموةْ إلى محمّد بن سنان فيما 
كتب من جواب مسائله: «علّة إعطاء النساء نيصف ما يُعطى الرجال من 
الميراث؛ لأنّ المرأة إذا تزوّجت أخذت, والرجل يُعطي» فلذلك وفْر على 
الرجال» وعلة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تُعطى الأنثى» لأنْ الأنثى من 
عيال الذكر؛ إن احتاجت. وعليه أن يعولها وعليه نفقئُهاء وليس على المرأة 
أن تعول الرجلء ولا تُؤْخذ بنفقته إن احتاج» فوفر على الرجال لذلك» وذلك 
قول الله عرّوجل: ظالرَجَالُ مَرمُورت عَلَ ليس يمَا مَصَكلَ أنه بنْصَّهُمْ عَلّ 
ا أَنَمَعُوأ مِنْ )2 0 

؟ - قال أبو عبد الله عَكّلة : «إنَ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا 
معقلة ‏ الدّية » فإِنّما ذلك على الرججل» فلذلك جَعّل للمرأة سهماً [واحداً] 
وللرجل سهمية91؟: 


."4 النساء:‎ )١( 
.١ح ع عيون أخبار الرضا نقككله : ج7. صحف‎ 281٠١ علل الشرائع : ص‎ (0) 
زفرف الكافي : علا ص 2860 ح”.‎ 


خرش وسار 

طؤّن كأ يآ مَرْقَ أنْنتَيٍ مجن نا مَا رك ون كات و 
داب ِكل ود ونيا شد ينار إن 06 لم وَدُ د لَّد يكل لَه وَل 
رهد واه يديد الت ون كن له حو مايه سدس ينا ند وَصِيَةٍ 
وك يآ أذ َي مآ تكح 8 مدزوت أيهم أب لك تنمأ» 


!؟]1١ءانلا[‎ 


الجواب/ ١‏ قال محمّد بن مسلم: أقرأني أبو جعفر ظك صحيفة 
كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله6ة وخط علي ظَلِكلادٌ بيده فوجَدتٌ 

فيها: «رجلٌ ترك ابنته وأمّه فلابنته النِصف ثلاثة ثة أسهُم وللامٌ السشدس سهمء 
يُْقَسَم المال على أربعة أسهُم» فما أصاب ثلاثة أسهُم فللابنة؛ وما أصاب 
سهماً فهو للأم». 

قال: وقرأتٌ فيها: «رجل ترك ابنته وأباه فللابنة النصف ثلاثة أسهُمء 
وللآب السُدُّس منهم. يُقسَم المال على أربعة أسهُمء فما أصاب ثلاثة أسهُم 
فللابنة. وما أصاب سهماً فللاب2. 

قال محمد: ووجّدتٌ فيها: «رجُلٌ ترك أبويه وابنته» فللابنة الصف 
ثلاثة أسهُمء وللأبوين لكل واحدٍ منهما السَدُسء يمسم المال على خمسة 
أسهُم. فما أصاب ثلاثة فللابنة» وما أصاب سهمين فللابوين». 

قلت: فقه ذلك أن الرجل إذا مات وترك بنتاً وأحد الأبويين»؛ كان 
النصف للبنت بالفرض. ولأحد الأبوين السُدُسء والباقي يُردْ على البنت 
وأحد الأبوين أرباعاً. فيكون الفريضة في ذلك من سنّة» للبنت النصف ثلاثة» 
ولأحد الأبوين سَهْمِء وهو السّدسء فيبقى سهمان يُردَ عليه وعلى أحد 
الأبوين؛ فما أصاب النصف وهو الثلاثة التي للبنتء لها ثلاثة أرباع المرْدُود» 


14 الو تفسير أهل. الببت ع 


وما أصاب سهمْ أحد الأبوين وهو السُدُسء له رُبِعْ المردُود. فيحضّل للبنت 
بعد الردّ ثلاثة أرباع المال. ولأحد الأبوين الرُبُع إلا أنه هذه الفريضة تنكسرٌ 
في الردّء وتصحٌ في ائني عشرء للبنت سنّة منهاء ولأحدٍ الأبوين اثنان» يبقى 
أربعة للبنت ثلاثة» ولأحد الأبوين واحدٌّء ويحصّل للبنت تسعةٌء وهو ثلاثة 
أرباع الإثني عشرء ولأحد الأبوين ثلاثة من الإثني عشرء وهو رُبعُها. 

وإذا مات الرججل وترك بنتاً وأبويه: الفريضة من سنّة يبقى منها سهمٌ واحدٌ 
للرد على البنت والأبوين أخماساً, إلا أنْ الستة تنكسر في الرد كما ترى» 
وتصحٌ من ثلاثين» النصف وهو خمسة عشر للبنت» وللأبوين السَّدُسان وهما 
عشرة» يبقى خمسة للبنت ثلاثةٌ منها ولكلّ واحدٍ من الأبوين واحدٌّء فيحصّل 
للبنت من المال ثلاثةُ أخماس المال. ولكلّ واحدٍ من الأبوين خمس المال. 

ولو ترك بنتين وأحد الأبوين: الفريضة من سنّة للبنتين الثلئان. ولأحد 
الأبوين السٌّدُسء يبقى واجد يُردْ على البنتين» وعلى أحد الأبوين أخماساً. 
وهي نصح من ثلاثين» الثُلئان عشرون., والسُدُس خمسةً» تبقى خمسةٌ للرد» 
للبنتين أربعةً: ولأحد الأبوين واحدء يحصّل للبنتين أربعة وعشرون» وسنّة 
لأحَدٍ الأبوين»7" . 

” - قال زرارة: قال لي أبو عبد الله كلذ : ايا زُرارة» ما تقول في 
رجلٍ ترك أبويه وإخوته من أمْه»؟ قال: قلتُ: السّدّس لأمّه وما بقي فللاب. 

فال ظَْتكَُ : «من أين قلت هذاء؟ قلت: سمعتٌ الله عزّ وجل يقول فى 
كتابه : #فإن كان له أخوة فلأمه السدس». 1 

فقال لي: «ويحك يا زرارة» أولئك الإخوة من الأب. وإذا كان الإخوّة 
من الأمّ لم يَحجُبوا الأم عن التُلْثْه9' . 





)3( الكافي : جلا ص97 ع3 زقة4 الكافي : جلا ص”97 .2 حلا 


" - قال أبو بصير: قال أبو عبد الله يَقِكئلاة في امرأة نُوفيت وتركثث 
زوجها وأمها وأباها وإخوتها: «هي من سئّة أسهم, للزوج النصف ثلاثة 
أسهُمء وللأب الدُلْتْ سهمانء. وللام السُدُْس سهمٌ. وليس للإخوة شيء 
نقصوا الام وزادوا الأب إِنْ الله تعالى قال: «فإن كان له إخوة فلأمه 
السدس 76" , 

وقال أبو العباس: سمعتٌ أبا عبد الله يإتئلاة يقول: ١لا‏ يخججب من 
الثُلْثْ الأخ والأخت حتّى يكونا أخوين أو أخاً وأختين؛ فإنّ الله يقول: لإفإن 
كان له إخوة فلامه السدس »9 . 

؛ - قال الفضل بن عبد الملك: سألتُ أبا عبد الله نئل 0 
وأختين؟ قال ظَكئي؛ : «التُلْتْء لأن الله يقول: «فإن كان له إخوة» ولم يقل 
فإن كان له أخوات»:29©») 

وقال أبو عبد الله يؤتّلاة في رواية أخرى عن زرارة: «يعني إخوة لاب 
وأمْ أو إخوة لأب”1 

© قال أبو جعفرظَظئي: في الدّين والوصية: «إنَ الدّين قبل الوصيّة» ثم 
الوصيّة على أثر الذّينء ثم الميراث» ولا وصيّة لوارث»* . 

١‏ قال إبراهيم الكرخي: حدثني ثقة من أصحابناء قال: تزوّجتُ 
بالمدينة» فقال لي أبو عبد الله تللتئلاة : «كيف رأيتَ؟: فقلت: ما رأى ربل 
من خير فى امرأةٍ إل وقد رأيئُه فيهاء ولكن خانتني. فقال: «وما هو؟؟ فقلت: 
ولَّدَتْ جارية؛ فقال: «لعلك كرهتهاء إن الله جل ثناؤه يقول: «#إباؤكم 


)0( التهذيب: عق ص ”2787 1117 زقق تفسير العيّاشي: ج١.‏ ص16ك20 ح4ه. 
)0( تفسير العيّاشي: ج١2‏ ص6١55,‏ حع1اهة. )2( تفسير العيّاشي: ج١٠‏ ص56ك, ح66. 
(©) تفسير العيّاشي: ج١اء‏ ص5586., ح7ه. 


وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاك»"" . 
© س17: ما هو معنى قوله تعالى: 
«وَلَحُمْ نِضْدُ ما تَرَكَ أرْوَسُكُمْ إن ل يكل لهرى وَلَد ون كاد لَهُنَّ ولد 
لحم ايع ما ترَحْنْ يا بد وَصِيََ يصوت بها أذ َنيأ 4 
[النساء: ؟1]؟ ! 
الجواب/ ١‏ قال أبو جعفر في زوج وأبوين ‏ أي امرأة ماتت وتركت 
زوجها وأبويها فقط -: «للزوج النصف. وللام الكُلْثْ. وللاب ما بقي». 
وقال في امرأةٍ وأبوين ‏ أي رجل مات وترك امرأته وأبويه فقط -: 
«للزوج النصفء وللأم الثلث. وما بقي للاب”" . 
" - قال أبو عبد اللهتْقئهة : «لو أن امرأةً تركث زوجها وأبويها وأولاداً 
ذكوراً وإناثً. كان للرُوج الرْبُع في كتاب الله. وللأبوين السُّدْسانء وما بقي 
فللذكر مِثْلُ حظ الأنشيينة9©' . 
© س١‏ : ما هو تفسير قوله تعالى: 
«وّإد كنت رَمْلُ بوَرَثُ كلد أو أمراأءٌ وَلَهُء أ أو أخْتّ ملل وج 
َنْهُمًا شد ود كَانواً لخر من ذَلكَ مهُمْ سرك فى التي بن بَمدٍ 


ده ف 1[ 1 د مل ه روي ل 2ه رم 20ت ع)وو اس تو سل غير 
وَصِبِّةَ يوضئ يبآ أز دَيْنٍ عير مضَاز وَصِيّه من الله وله عَلِيمٌ حلي » 


[النساء: 1]؟ ! 
الجواب/ قال بُكير بن أعْيّن: قلت لأبي عبد اللهتقكئية : امرأةٌ تركث 
زوجهاء وإخوتها لأمّهاء وإخوتها وأخواتها لأبيها؟ 





)01( الكافي : جك ص4. احا زفرف تفسير العيّاشي : جك ص075216 علا 
(١‏ التهذيب: عق ص2584 ع4 .1١‏ 


فقالظكئة : «للزوج النصف ثلاثة أسهُمء وللإخوة من الأمَ الُلْثْء 
الذكرُ والأنثى فيه سَواءء وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات للأب. للذكر مثل 
حظ الأنئيين؛ لأنّ البهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصي. ولا الإخوة 
من الام من نُلْئهمء أن الله عزْ وجلّ يقول: «إفإن كانوا أكثر من ذلك فهم 
شركاء في الثلث 

وإن كانت واحدة فلها السُدُسء والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله: 
«وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما 
السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث» إنْما عنى بذلك الإخوة 
والأخوات من الأمَ خاصّة . وقال في آخر سورة النساء: #يستفتونك قل الله 
يفتيكم في الكلالة إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت» يعني أختاً لأب وأمّ 
ل ل 


ا .هه 220110 حَيْل 


تْنَئَيْنِ فَلَهُمَا لان يا ينا رك فإِن كانواأ إحَوة يَجَالَا ونساء لدع ب ول 
4 0 . فهم الذين يُزادون ويُنقصون وكذلك أولادهما الذين يُزادون 


الاين 4 
ويُنقصون. 

ولو أنْ امرأةٌ تركت زوجها وإخوتها لأمّها وأختيها لأبيهاء كان للزوج 
النصف ثلاثة أسهم» وللإخوة من الأمّ سهمان. وبقي سهمٌ فهو للاختين من 
الأب. وإن كانت واحدةً فهو لها لأنَ الأختين لأب لو كانتا أخوين لأب لم 
يُزاد على ما بقي. ولو كانت واحدة؛ أو كان مكان الواحدة أ لم يُزد على ما 
بقي. ولا تزاد أنثى من الأخوات؛ ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يُزد 
عليه»”"' , 


.١ 07257 النساء:‎ )١( 
الكافي: جلا ص١١٠2 ح”.‎ (0 


© س١١:‏ ماهو تفسير قوله تعالى: 
(يلك حذرة ير و كيلع لله ورَصُولمٌ بُذجلة بكسن تغرف 


ين ها اندم كبري يهأ وك اعرد تايط 0 تن 

يَنْضٍ أنه وَرَسُولَمٌ وَيَتَصَدَّ حَدُودَمٌ يُدَعِلَهُ كارًا حَحَدِدا فيهكا وله عَدَابكْ 

هيت 480 [النساء: ١١‏ 14)؟! 

الجواب/ قال أمين الإسلام الطبرسي: لما فرض الله فرائض المواريث» 
عقبها بذكر الوعد في الائتمار لهاء والوعيد على التعدي لحدودهاء فقال 
إتلك حدود اللهدم: أي هذه التي بينت في أمر الفرائض» وأمر اليتامى؛ 
حدود الله: أي الأمكنة التي لا ينبغي أن تتجاوزء واختلف في معنى الحدود 
على أقوال أحدها: تلك شروط الله. 

وثانيها: تلك طاعة الله . 

وثالثها: تلك تفصيلات الله لفرائضه. وهو الأقوى. 

فيكون المراد: هذه القسمة التي قسمها الله لكم. والفرائض التي فرضها 
الله لأحيائكم من أمواتكم. فصول بين طاعة الله ومعصيته. فإن معنى حدود 
الله : حدود طاعة الله؛ وإنما اختصر لوضوح معناه للمخاطبين «ومن يطع الله 
ورسوله» فيما أمر به من الأحكام. وقيل: فيما فرض له من فرائض 
المواريث» «إيدخله جنات تجري من تحتها»ه أي من تحت أشجارها وأبنيتها 
«الأنهاري : أي ماء الأنهار؛ حذف المضاف. وأقيم المضاف إليه مقامه. في 
الموضعين «خالدين فيهاي» : أي دائمين فيها إوذلك الفوز العظيم» أي 
الفلاح العظيم؛ وصفه بالعظيم» ولم يبين بالإضافة إلى ماذا. والمراد: إنه 
عظيم بالإضافة إلى منفعة الحيازة في التركة من حيث كان أمر الدنيا حقيراً 
بالإضافة إلى أمر الآخرة» وإنما خص الله الطاعة في قسمة الميراث بالوعد. 


مع أنه واجب في كل طاعة إذا فعلت. لوجوبهاء أو لوجه وجوبهاء ليبين عن 
عظم موقع هذه الطاعة بالترغيب فيهاء والترهيب عن تجاوزهاء وتعديهاء 
لأومن يعص الله ورسوله؟ فيما بينه من الفرائض وغيرها #ويتعد حدوده»: 
أي ويجاوز ما حد له من الطاعات. #ويدخله نارا خالدا» أي دائماً أفيها وله 
عذاب مهين* سماه مهيناً. لأن الله يفعله على وجه الإهانة» كما أنه يثيب 
المؤمن على وجه الكرامة. . .20, 
© س>1: ما هو تفسير قوله تعالى: 

«ذالتى بأنرت الْتجنّةٌ ين يلك تاسبك عله أزبصة مَنحكُم ون 


3 8000 20 5 و 06 بف 4 2*ءسه كي امءمدى م2 100 
سَيِدُواْ انيكس فى الْسَيُوتِ حََ سَوفَهنَ المَوتٌ أو ححْمَلَ أسَّهُ هَنَّ 


كيلا 2) وَالَدانِ بها مِنحكُم نََادُوهُمَا قن تَابَا وَأصْلحَا فَأَعْرضُوا 

نْهْماً إن أنه حكَادَ تربَا ج49 [الساء:5٠ ‏ 1)؟! 

الجواب/ قال أبو بصير: سألتٌ أبو عبد الله كه :عن هذه الآية 
واللاتي يأتين الفاحشة من نساءكم»» قال: هذه منسوخةً؛. 

قال: قلت: كيف كانت؟» قال: «كانت المرأة إذا فجرت. فقام عليها 
أربعة شهودء أدخلت بيت ولم تُحدّث ولم تكلى ولم نُجالّسء وأوتيت فيه 
بطعامها وشرابها حنى تموت'. 

قلت: فقوله: أو يجعل الله لهن سبيلا»؟ قال: «جعل السبيل الجلد؛ 
والرجمء والإمساك في البيوت». 

فلت: قوله: #والذان يأتيانها منكم*؟ قال: «يعني البكر إذا أنتٍ 
الفاحشة التي. أتثها هذه الثتّب #فأذوهما»ة ‏ قال تُحبّس 9فإن تابا وأصلحا 





)0غ( مجمع البيان: جك ص؟". 


فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما#:"" . 


© ا 


«إِنَنَا أَلتَوَبَهٌ عَلَ لَه ليت بَتْمَلُود الثوه َه شر بنُوبُورت من هَريبٍ 
تأؤلبة كت أنه عل 6س مه عَيعا 0 وَلَيِسَتِ ألتَوبَهُ 
لِلرت يعْمَلُونَ ألتصيتاتٍ َه د 0 
أن ولا الْدِنَ يموت وَهْمْ حَكْتَادٌ أزتيك أَعْمَرْنَ َم عَدَائًا 


ليم () > [الساء :11 - 18)؟! 

الجواب/ ١‏ قال أبو عبد الله ليت في قول الله: وَإِنْ لَمَفَارُ لْمن بَابَ 
وََامَنَّ وَل سَِسًا ثم هئ 4”'': «لهذه الآية تفسير يدُلَ على ذلك التفسير. إن 
لك لجر مر عقذا شقن بي باذ م بدك لير وما اشترط 
فيه على المؤمنين» وقال: #إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة» 
يعني كل ذنب عمله العبد وإن كان به عالماً فهو جاهل حين خاطر بنفسه في 
معضية رئه» وقد قال فيه تبارك وتعالى يحكي قول يوشفث لإحخوته: ل هل 
عَم ا مَل برشت وَأَضبو إذ أنثر هارت 74" : فممتجنيب اللي ابعل 
لمخاطرتهم بأُنفّسهم في معصية الله . 

" - قال أبو جعفر كد : «إذا بلعْتِ النفسٌ هذه وأهوى بيده إلى 
حنجره ‏ لم يكن للعالم توبة» وكانت للجاهل توبة»”*. 

وقال أبو علي الطبرسي: اختّلف في معنى قوله: #بجهالة» على 


)1( تفسير العيّاشي : جك“ ص 2777 حا 49 تفسير العيّاشي : جك ص7586, حكت, 
(9) طه: 45 )2( تفسير العيّاشي: ج١1‏ ص7758. ح51. 
©) يوسف: 44. 


وجوه؛ أحدها أنه كل معصيةٍ يفعلها العبد بجهالةٍ» وإن كانت على سبيل 
العَمْد لأنّه يدعو إليها الجَهْل ويُزينها للعبد. قال: وهو المرويّ عن أبي عبد 
اشتوضيه 20 

- سُئل الصادقظقئه: عن قول الله عر وجلٌ: « وليست التوبة للذين 
يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن» . 
قالزويية : «ذلك إذا عاينَ أحوال الآخرة” . 

وقالظئ: في رواية أخرى: «هو الفرّار تاب حين لم تنفعه التوبة» ولم 
تُقبل منهة29 , 


© س»١:‏ ما هو تفسير قوله تعالى: ' 

ليها اَّبِنَ ءامَئوا لا يجِلُ كم أن رَنوا ايسآ كزها ولا سَصوضنَ 

ِلْمَمرُوفَ هَإِن كَمْسُومنَ مسح آن كَكْرَهُوا سينا وَيجْمَلَ أَلَّهُ فو حََا 

كيرا )4 الساءنوم؟ ! 

الجواب/ وردت روايات عديدة عن طريق أهل البيت :لوكلا في معنى 
هذه الآية الشريفة نذكر منها: ْ 

١‏ قال إبراهيم بن ميمون: سألتٌ أبا عبد الله عن قول الله: #لا يحل 
لكم أن ترئوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن»؛ قال: 
«الرجل تكون في ججره اليتيمة فيمحضها من التزويج ليرثها بما تكون قريبة 
لهي 


د و ورة 


0( مجمع البيان: جك ص70 (9) تفسير العيّاشي : جك ص275778 7 
(؟) من لا يحضره الفقيه : ج١‏ ص ةلا ح7086. 


قلت: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن#؟ قال: «الرّجل 
تكون له المرأة فيضرِبُها حتّى تفتدي منه» فنهى الله عن ذلك70 . 

وقال هاشم بن عبد الله السّري البجلي: سألته يَؤئلة عن قوله: «ولا 
تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن». قال: فحكى كلاماًء ثم قال: «كما 
يقولون بالنبطية إذا طرح عليها الثوب عضلها فلا تستطيع أن تتزوّج غيره» 
وكان هذا في الجاهليّة:”" . 

- قال أبو جعفرتَهتئ؛ في قوله: طيا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن 

ترئوا النساء كرها» : «فإنه كان في الجاهلية في أوّل ما أسلموا من قبائل 
العغرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة ألقى الرجل ثوبه عليهاء فورث نِكاحها 
بصداق حميمه الذي كان أصدقهاء يرث نكاخها كما يرث ماله» فلمًا مات أبو 
قيس بن الأسلت ألقى محصن بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه وهي كبيشة 
بنت معمر بن مغبدء فورث نكاحها ثم تركها لا يدْخْل بها ولا يُنفِق عليهاء 
فأنت رسول الله » فقالت: يا رسول الله؛ مات أبو قيس بن الأسلت» 
فورث ابنه مِخْصّن نكاحي فلا يدُخل علي ولا يُنفق علي ولا يُخَلَى سبيلي 
فالحق بأهلي؟ 

فقال رسول اللهيقه : رمن إلى ينك تإن بخدة انه فيا سارت كيم 
أعلمتّك» فنزل: «وَلَا تَكحا مَا نكم بآرُكُم يت الِنسل إلا ما هد سلف 
إِنَمٌ كان كَسِنَهٌ وَمَفَنًا وَسَآه ل ملي وكات 
النساء في المديئة قد وُرِث نِكاحُهنَ كما وُرتٌ نِكاحٌ كبيشة غير أنّه ورثهُنَ من 


16 تفسير العيّاشي : جل ص2.5758‎ )١( 
تفسير العيّاشي : جك ص27724 عكا.‎ (0 
,7337 النساء:‎ )*( 


الأباء» فأنزل الله “يا أيها الذين ن آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء 
كرها» 7 , 

'' - قال أبو علي الطبرسي: الأولى حمل الآية ‏ أي (الفاحشة) ‏ على 
كل معصية؛ يعني في الفاحشة » وهو ا عن أي 0000 
العررت فإن 0 فعسى أن 2 شينا ويجعل الله فيه خيرا 0 
يعني الرجل يكرهُ أهله. فإمًا أن يُمسكها فيعطفٌه الله عليهاء وأمًا أن يُخلي 
سبيلها فيتزوجها غيره. فيررُفُها الله الود والوّلّد ففي ذلك قد جعل الله خيراً 
غير . 
© س١‏ : ما هو تفسير قوله تعالى: 

اَن أَردتمُ ُسْيِبَدَالٌ رَوْج نَحكات زوج وَمَاتَشُمْ إِعْدَنْهُنَ يِنطارًا فلا 

تَأْمُُوا منة كينا عبن أتَأحْدُوتَمُ مُهَعَمًا وَإِنْمًا مبِيًا()؟ [النساء:50)؟! 


الجواب/ 0 قلت لأبي عبد اشظكة : أخبرني عمن 
تروّج على أكثر من مَهْر السُنْة» أيجوز له ذلك؟ 

قَالظِْكلاءُ : «إن جاوز مهْر السّنّة فليس هذا مهْراًء إِنْما هو نخل» لأن 
الله يقول: #وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاة إِنْما عنى النّحْل ولم 
يعن المهر ألا ترى أنّها إذا أنهرها مهرأً ثم اختلعتء كان له أن أذ المهر 
كاملاً. فما زاد على مهْر السُنَةَ فإنْما هو نَحْل كما أخبرئك. فمن ثم وجب لها 
مَهْر نسائها لعلة من العلل». 


)١(‏ تفسير القمي: ج١1‏ ص174. 
0( مجمع البيان: جك ص 34 
زفرف تقسير القمي : جك ص 7714 


قلت: كيف يُعطي» وكم مَهْر نسائها؟ 

قال: «إن مهر المؤمنات خمس مائة» وهو مَهْر السُنَةء وقد يكون أقل 
من خمس ماثة ولا يكون أكثر من ذلك» ومن كان مهّْرها ومَهْر نسائها أقل من 
خمس مائة أعطي ذلك الشيء؛ ومن فخر وبذخ بالمهر فازداد على مهر السُنة 
ثم وجب لها مَهْر نسائها في عِلّة من العلل لم يزد على مهْر السّنة خمس مائة 
دزهم0. 
© س١‏ ": ما هو تفسير قوله تعالى: 

«وكنت تأمْدُوتمُ كذ أ بسكم إل بن وَعَذرت منحكم يبك 

عَلينكَا9) * [النساء:51)]؟ ! 

الجواب/ قال بريد العجليَ: سألت أبا جعفر ظَلِكلدْ عن قول الله عر 
وجل: «وأخذت منكم ميثاقا غليظا #. قال: لدم في الل عن 
بها اليكاح» وأمًا قوله: «غليظا # فهو ماء الرجل يُفضيه إلى امرأته:”"© 

وقال الطبرسي روي عن أبي جعفر تَلِيئِدْ: الميثئاق الغليظ هو العهد ‏ 
وقيل العقد ‏ من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . 
© س١"!:‏ ما هو تفسير قوله تعالى: 1 

ولا تَكحوأ مَا نكم ناكم يت ألِنسآء إِلّامَا قد حلت إِنَمُ كان 

كحِنَةٌ وَمَقَعَا وكآه مكبلا )4 [الساء:؟:]؟! 

الجواب/ قال أحدهما نِكَتَفةٍ - الباقر أو الصادق يلتك -: «لو لم يحرم 


تت 


على الناس أزواج النبي كِب بقول الله عر وجلل: #مًا كن لَحكم أن تدوأ 





(١)‏ تفسير العبّاشي : حكء ص5596. حلا زف مجمع البيان : جك ص13. 
0( الكافي : ج02 ص ١5م‏ ع19. 


رَسُوَ أله ولَآ أن تتكحوا روحم مِنْ بَمْيهه 74" حرمن على الحسن 
والحسين ,َيِه بقول الله تبارك وتعالى اسمه: ولا تنكحوا آباؤكم من 
النساء إلا ما قد سلف 4. ولا يصلّح للرجل أن ينكح امرأة جذهء0©. 
92 8 و 1 
وت عإدسط لوكت رتاف لالط ممتشك وككتكز وتاك 
وب وَيََّاثُ 0 َأمببُحُْ لي 0 وَأْعْونُحكُم نكم يرت الرَضَعَةَ 


أت ياب يبُح أل فى عورم ين ا 


بهن ين لم ككووا كلش بهرت فلا جتع كم وَحَلْهَلُ 

إنَبِح لبن من تبك وَأن تَعْمَعُوا يوب ين المتكنل 18 َ 

سَلَفَْ إرك أنه كن عَفُورًا 49 [النساء: 38]؟ ! 

الجواب/ ١‏ قال محمد بن مسلم. قلت له ظَلِكبةْ ‏ الباقر أو 
الصادق بَلِكََفِةٍ -: أرأيت قول الله: هلا يحل لَك التسآه من بَندُ ول أن بَدَلَ ين 
ين وج 774)؟ 

قال: «إنما عنى به التي حرم الله عليه في هذه الآية حرمت عليكم 
أمهاتكم 4و . 

١‏ - قال أبو حمزة: سألت أبا جعفر تاد عن رجُل تزؤج امرأةً وطلّقها 
قبل أن يدل بهاء أتجلَّ له ابثها؟ 

قال: فقال: «قد قضى في هذه أمير المؤمنين كبلك لا بأس بهء إِنَ الله 
يقول: #رنسائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم 


.687 الأحزاب: 07. () الأحزاب:‎ )١( 
عالاء‎ 017١ الكافي: ج06 ص١143. حا زفق تفسير العبّاشي : جكء ص‎ (0 


تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم؟ لكنه لو تزوّج الابنة ثم طلّقها قبل أن 
يدخل بهاء لم تجل له أمّهاء. 

قال: قلت له: أليس هما سَّواء؟ قال: فقال: «لاء. ليس هذه مثل هذه 
إن الله يقول: #وأمهات نسائكم» لم يستئني في هذه كما اشترط في تلكء 
هذه ها هنا مُبهمةٌ ليس فيها شرطء وتلك فيها شرط»0'. 

"' - قال أبو عبد الْظَيلدُ في قوله تعالى: #إلا ما قد سلف في زمن 
بعقوب ظفكهة '". 

وسُئل أبو عبد الْكاةُ عن أختين مملوكتين ينكح إحداهماء أتحل له 
الأخرى؟ 

فقال: (ليس يكح الأخرئ إلا دون الفْجء وإن لم يفعل فهو خيرٌ لهء 
ير الاق المراة يفن لحز علو يها آنا رابها لي أرجها قولف ١9ل‏ 
تَفْرَوهُنَ حي هيه ”" قال: 9 وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف» يعني 
في النكاح فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون المْرْج» 5 
© س”77: ما هو تفسير قوله تعالى: 

«مَلْفعْسَتث من انسل إلا ما مذكن لبط كتب مر عليكأ أل كم نا 

ور دَلِكُمَ أن تَبِعَئًا بأد اتلك مني عر مسو سويد ا اتصتز بور 


د داه 3 وك 0 
فاون ورهن رِيصَهٌ ولا بتاع فِيمَا 


لَْرِيضَةٍ إن نَّ أله ا 1 [النساء : 54]؟ ! 
الجواب/ ١‏ قال محمد بن مسلم: سألت أبا جعف رد عن قول الله 


١ 


85 


َأَصَيْثُم بو من بََدِ 


.599/1 تفسير العيّاشي: ج١. ص١57., ح4ل. (7) البقرة:‎ )١( 
نهج البيان : جك ص86 (مخطوط). 2( تفسير العيّاشي : ع الكيرية عدلا.‎ (0) 


«والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» . 

قال: «هو أن يِأمْرٌ الرجلُ عبده وتحته أمَتهء فيقول له: اعتزلها ولا 
تقربهاء ثم يحسبها عنه حثى تحيض0ء ثم يمسّهاء فإذا حاضت بعد مسّه إِيَاها 
ردّها عليه بغير نكاح»"" . 

وفي رواية أبي بصير عن أحدهماء كا ١‏ في قول الله : «والمحصنات 
من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» . قال: هُنَ ذوات الأزواج #9إلا ما ملكت 
أيمانكم» إن كنت زوّجت أمتك عُلامك نزعتها منه إذا شئت». 

فقلت: أرأيت إن زوّج غير غُلامه؟ قال: «ليس له أن ينزع حتّى باع 
فإن باعها صار بُضْعَها في يد غيره» فإن شاء المشتري فرّقء وإن شاء أقرَه”'. 

١‏ قال علي بن إبراهيم: في قوله تعالى: #كتاب الله عليكم»: يعني 
حُْبجَة الله عليكم فيما يقول. وقال في قوله تعالى: «وأحل لكم ما وراء ذلكم 
أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين»: يعني التزويج بمحصنةٍ غير زانية 
غير مُسافحة»29' , 

 '“‏ قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله: سمعتٌ أبا حنيفة يسأل أبا عبد 
الله يوي عن المتعة. فقال: «عن أيّ المُتعتين تسأل؟». قال: سألئّك عن 
متعة الحجٌ» فأنبئني عن مُتعة النساءء أحقْ هي؟ 

فقال: «سُبحان الله! أما قرأت كتاب الله عرّ وجل «فما استمتعتم به 
منهن فآنوهن أجورهن فريضة4». فقال أبو حنيفة: والله لكأتها آية لم أقرأها 
2401 

قال محمد بن مُسلم: سألت أبا عبد الله مقكئلهة عن قول الله عر وجل: 


)0( تفسير العيّاشي : ع ص 27725 ح0ة4. [فرف تفسير القميّ: جا ص76١1.‏ 
)0( تفسير العيّاشي : اج ص 0373737 عد )2( الكافي : ج06 ص4ة]!1. عا 


ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة# . 

لال ا يي ا يا وما كان قبل البكاح فلا 
يجوز إلا برضاها وبشيء يعطيها فترضى به» ‏ . 

؛ ‏ قال عبد السلام» قلت لأبي عبد اللَهسَْوة : ما تقول في المُتعة؟ 
قال: «قول الله: #فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل 
مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة4». 

قال: قلت: جُعلت فداك. أهي من الأربع؟ قال: اليست من الأربع 
ِنْما هي إجارة؟ . 

فقلت: أرأيت إن أراد أن يزداد» وتزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجْل؟ 
قال: «لا بأس أن يكون ذلك برضئ منه ومنها بالأجل والوقت ‏ وقال ‏ يَزيدها 
بعدما يَمضي الأجل»”" . 

وقالاتتكلا أي الباقر والصادقَءْنكَقة ‏ في قوله تعالى: ولا جناح 
عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة4 : «هو أن يزيدها في الأجرة. وتزيده 
في الأجل:”" . 


)١(‏ الكافي: ج06 ص455. حك 
(؟) تفسير العيّاشي: ج١1‏ ص 035714 ح38. 
2 نهج البيان: جا ص /الم (مخطوط). 


© س7: ما هو تفسير قوله تعالى: 
لتقل ين تي التزمتيا ونه : 1 تخ ا تيا 


َأَنَحْحوهن نَّ بِإِدْنٍ أَهْلِهنّ 20 أُجُورهُن مغرف حصنت 1 مُسَفْحَتٍ 


00 


00 


4 


ولا متجِرَانك أَحَدَانْ دآ أ إن يرح يسَحَِوَ لين يض ما 

اللتققت نرت : لدان كلكا لخي المنق مك وأن تيتا - 

لم وَآبَه 7 و2 )4 (انساء:ه؟)؟ ! 

الجواب/ قال أبو عبد اشظ3كي؛ : «لا ينبغي أن يتزوج الحُرٌ الممُلوكة 
اليوم؛ إِنْما كان ذلك حيث قال الله عر وجلّ: #ومن لم يستطع منكم طولا» 
والطؤل: المهرء ومهر الحرّة اليوم مهْر الأمة أو قل»". 

وقال الإمام البافرظكدٌ : في قوله تعالى #ومن لم يستطع منكم 
طولا» : «أي من لم يجذ منكم غنن»”". 

 ”‏ قال عبد الله بن سِنان: سألت أبا عبد اشْظككْة عن المحصنات من 
الإماء؟ 


قال: «هُنّ المُسلمات:9©© 

 “‏ قال أبو العبّاس البَقُباق: قلت لأبي عبد الئل : يتزوّج الرجل 
بالأمة بغير إذن”؟' أهلها؟ 

قال: «هو زناء إن الله عرّ وجل يقول: #فانكحوهن بإذن أهلهن» 2 . 


)١غ(‏ الكافي: ج5» ص ١ك‏ حلا 5( ني (من لا يحضره الفقيه: جك 
)1١(‏ مجمع البيان: ج37 ص04. ص5856. ح )1531‏ علم -. 
(5) تفسير العيّاشي: ج1ء ص5*0, حرو (0) التهذيب: جلا ص3744 ح1454. 


4 - قال علي بن إبراهيم»؛ في قوله تعالى: ولا متخذات أخدان »: أي 
لا تتُخذها صديقةً9 . 
قال محمد بن مُسلمء سألته يؤئئة - أي الباقر أو الصادق يَرَيئوة - عن 
قول الله في الإماء ففإذا أحصن »م ما إحصائهنَ؟ قال: يُدحَل بِهِنَّ'. 
قلت: فإن لم يُدخَل بِهن. ما عليهن حدّ؟. قال: «بلى'"' . 
- قال القاسم بن سُليمان: سألت أبا عبد الله تويئياه عن قول الله: 
هنفإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من 


العذاب #. قال: «يعني نكاحهن إذا أتين بفاحشة»”" , 


١‏ - قال أبو بكر الحضرميّ: سألت أبا عبد الله يويئليه عن عبِدٍ مملوك 
قذف خُرًاً؟ 

قال: «يُجُلد ثمانين؛ هذا من حقوق الناسء فأمًا ما كان مِن حقوق الله 
عر وجل فإنه يُضْرَبٍ نصف الحَدّ». قلت الذي مِن حقوق الله عر وجلّء ما 
هو؟ قال: «إذا زنا أو شرب خْمراًء فهذا من الحقوق التي يُضرّبٍ عليها نصف 
الحد20 , 

وقال أبو جعفر يَلإتئلاة في الأمّة التي تزني: «نُجلد نصف الحَدَّء كان لها 
زوج أو لم يكن»”” . 

- قال أبو عبد الله يقيئيه : لا ينبغي للرجل المُسلم أن يتزوج من 
الإماء إل مَنْ خشي العنت - أي الفسادء والزنا ‏ ولا يحل له من الإماء إل 


٠. واحدة20‎ 





)1غ( تفسير القمي : جك ص1756. 5( الكافي : جلا ص/77اى عقت 
(؟) نفسير العيّاشي : ج١ء‏ ص7968, ح97. (0) التهذيب: ج١٠‏ صلا حك 
() تفسير العيّاشي : جا ص 2770 عكق, 00( تفسير العيّاشي : جا ص 27576 ح/اة. 


6 ا 
ؤريذ أن يديق لك ريصم شتن أزينَ ين هدك وَبَوْب عَلَْ 
وَأشَّهُ 2 عد كه 49 [النساء:55]؟ ! 
الجواب/ قال الشيخ الطوسي: 
وقوله: «ويهديكُم سنن الذين من قبلكم' قيل فيه قولان: 
- «يهديكم سنن الذين من قبلكم؛ من أهل الحقء لتكونوا على 
الاقتداء بهم في اتباعه لما لكم فيه من المصلحة. 

١‏ تن الذين هن أقيلكء؟ من اهل التحق» لتكوتوا على بضيرة فيما 
تفعلون أو تجتنبون من طرائقهم. وفي الآية دلالة على بطلان مذهب المجبرة» 
لأن الله تعالى ب بين أنه يريد أن يتوب على العباد» وهم يزعمون أنه يريد منهم 
الإصرار على المعاصي. وقال أبو علي الجبائي. في الآية دلالة على أن ما 
ذكر في الآيتين من تحريم النكاح أو تحليله؛ قد كان على من قبلنا من الأممء 
لقوله تعالى: «ويهديكم سنن الذين من قبلكم؛ أي في الحلال والحرام. قال 
الرماني: لا يدل ذلك على اتفاق الشريعة؛ وإن كنا على طريقتهم في الحلال 
والحرام؛ كما لا يدل عليه وإن كنا على طريقتهم في الحلال والحرام» كما لا 
يدل عليه وإن كنا على طريقتهم في الإسلام؛ وهذا هو الأقوى"'". 

وقالقة ‏ لهم : لتركبن سنن الذين من قبلكم حذو النعل بالنعل» 
والقذة بالقذة» حتى لو أن رجلاً منهم دخل حجر ضب لدخلتموة. فقيل: يا 
رسول الله اليهود والنصارى؟» قال: فمن أرى فدل هذا القول منه لترتدن كما 
ارتدت اليهود والنصارى؛ حين فقدوا موسى وعيسر 206 0 , 


)0غ( التبيان : جك ص077١1.‏ 
(؟) المسترشد: محمد بن جرير الطبري (الشيعي)» ص؟5259. 


8 س77: ما هو تفسير قوله تعالى: 

(زائه يدُ أن بْبَ عَيِسكح وَرْيدُ ارت يَتَيمْرنَ اتوت أن ينوا 

ميلا عظيما 9 [النساء 0]؟! 

الجواب/ قال الشيخ الطوسي: معنى الآية الإخبار من الله تعالى أنه يريد 
من المواجهين بهاء أن يتوب عليهم؛ بمعنى أن يقبل توبتهم؛ عما سلف من 
آثامهم؛ ويتجاوز عما كان منهم في الجاهلية» من استحلالهم ما هو حرام 
عليهم من حلائل الآباء والأبناء» وغير ذلك مما كانوا يستحلونه؛ وهو حرام 
عليهم. إن قيل: لم كرر قوله: (والله يريد أن يتوب عليكم)؟ مع ما تقدم من 
قوله: (يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم) قلنا 
عنه جوابان: 

أحدهما ‏ أنه لما في الأول» وتقديره: يريد الله ليتوب عليكم أنى في 
الثاني ب(أن) ليزول الإبهام أنه يريد ليتوب. ولا يريد”' ' أن يتوب علينا . 

والآخر ‏ أن يبين أن إرادته منا خلاف إرادة أصحاب الأهواء لناء لنكون على 
بصيرة من أمرناء وجاء الثاني على التقابل» بأن الله يريد شيئاً ويريدون خلافه. 

والمعنى : بقوله: (ويريد الذين يتبعون الشهوات) قيل فيه أربعة أقوال: 

قال ابن زيد: كل مبطل» لأنه يتبع شهوة نفسه في باطله. 

؟ ‏ قال مجاهد: يعني به: الزناة. 

 “‏ قال السدي: هم اليهود والنصارى. 

4 - اليهود خاصة, لأنهم يحلون نكاح الأخت من الأب, والأول 
أقوى» لأنه أعم فائدة» وأوفق لظاهر اللفظ. وقوله: «أن تميلوا ميلاً عظيماً» 


. في المخطوطة (ولأنه يريد) بدل (ولا يريد)‎ )١( 


معناه أن تعدلوا عن الاستقامة بالاستكثار من المعصية؛ وذلك أن الاستقامة 
هي المؤدية إلى الثواب» والفوز بالسلامة من العقاب. وأما الميل عن 
الاستقامة فيؤدي إلى الهلاك واستحقاق العقاب. فإن قيل: ما معنى إرادتهم 
الميل بهم؟ قيل قد يكون ذلك لعداوتهم» وقد يكون لتمام الأنس بهم في 
المعصية» فبين الله أن إرادته لهم خلاف إرادتهم منهم. وليس في الآية ما يدل 
على أنه لا يجوز اتباع داعي الشهوة في شيء البتة؛ لأنه لا خلاف أن اتباع 
الشهوة فيما أباحه الله تعالى جائزء وإنما المحظور من ذلك ما يدعو إلى ما 
حرمه. لكن لا يطلق على صاحبه بأنه متبع للشهوة» لأن إطلاقه يفيد اتباع 
الشهوة فيما حرم عليه" . 
© س»72: ما هو تفسير قوله تعالى: 

طرْيدُ أنه أن بيك سك وَيُلِقَ الانكنٌ صَعِيمًا()4 (الساء:ه:]؟! 

الجواب/ قال الشيخ الطوسي: معنى قوله: *يريد الله أن يخفف 
عنكم ؟ ههنا أي في نكاح الإماء. لأن الإنسان خلق ضعيفاً في أمر النساء. 

وأصل التخفيف خفة الوزن» والتخفيف على النفس بالتيسيرء كخفة 
الحمل بخفة الوزن» ومنه الخفافة النعامة السريعة» لأنها تسرع إسراع الخفيف 
الحركة» والخفوف السرعة, ومنه الخف الملبوس لأنه يخف به التصرف» 
ومنه خف البعير . والمراد بالتخفيف ههنا تسهل التكليف. يخلاف التصعب 
فيه» فتحليل نكاح الإماء تيسير بدلا من تصعيب» وكذلك جميع ما يسره الله 
لنا إحسانا منه إليناء ولطفا بنا. 

فإن قيل: هل يجوز التثقيل في التكليف. مع خلق الإنسان ضعيفاً عن 


.1786 التبيان: ج7. ص‎ )١( 


القيام به بدلاً من التخفيف؟ 

قيل: نعم إذا أمكنه القيام به» وإن كان فيه مشقةء كما ثقل التكليف 
على بني إسرائيل في قتل أنفسهم. ٠‏ غير أن الله لطف بنا فكلمنا ما يقع به 
صلاحناء بدلا من فسادنا. وفي الآية دلالة على فساد قول المجبرة : إن الله 
يكلف عباده ما لا يطيقون, لأن ذلك مناف لإرادة التخفيف عنهم في 
التكليف؛ من حيث أنه غاية التثقيل. وقوله: (وخلق الإنسانُ ضعيفاً) أي 
يستميله هواه9" . 
9 س18: ما هو تفسير قوله تعالى: 

«يهًا اديت اموأ لا تَأَكُلوَا أنولكم يكم بلْلِلٍ إلا أن 

تكرت تدر عن راض ت: ل ل ا 

رَحِيمَ 49 [النساء :6 )؟ ! 

الجواب/ ١‏ قال أبو عبد انْظْظُ . فى قوله تعالى: “يا أيها الذين 
آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ : «نهى عن القمارء وكانت قُريش تُقامر 
الرجل بأهله وماله؛ فنهاهم الله عن ذلك». 

وقرأ قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما» . قال: 
كان المسلمون يَدْخلون على عدوّهم في المغارات؛ فيتمكن منهم عدوهم 
فيقتّلهم كيف شاءء فنهاهم أن يدْخْلوا عليهم في المغارات:”"© 

؟ ‏ قال أبو علي الطبرسي: في قوله: بالباطل؟ . قولان: أحدهما أنه 
الرّباء والقمار والبخس والظلم. وهو المروي عن الباقر ك2 0 . 





.١7؟١6©ص التبيان: جك‎ )١( 
.1١7ح (؟) تفسير العيّاشي: ج1. ص793‎ 
مجمع البيان : جك صؤه.‎ (2 


' - وفي (نهج البيان): عن الباقر والصادق يَرَيْق أنه القِمار. والسّحْق» 
والرباء والأيمان”" . 

4 قال أبو عبد الله الصادق توئبه : «معناه: لا يُخاطِروا بنفوسكم 
بالقتال فتّقاتلوا من لا تُطيقونه»9) 


© سة1: ما هو تفسير قوله تعالى: 

َس بَفْعَلْ دَلِكَ عَدْوَانًا وَظُلْمًا سْسَوْفَ ضيه ارا وَكَانَ ذلك عَلَ ألو 

أعكاين فق [الاء ا لم)؟ ! 

الجواب/ قال الصادق زوين؛ : «من قتل نفسه مُتعمّداً فهو في نار جهنم 
خالداً فيهاء قال الله تعالى: ؤولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن 
يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا به" . 


بي 


© س٠١":‏ ما هو تفسير قوله تعالى: 

«إن مَسَنبواْ حكَبَابِرَ ما تَُوْنَ عنه تُكيْرْ عَسَكهُمْ سَيِتَايَكُْ نكم مُدَخَلَا 

ِيِمًا49 [النساء: 81]؟ ! 

الجواب/ ١‏ قال ابن محبوب: كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي 
الحسن يويئيه و يسأله عن الكبائر» كم هي وما هي؟ فكتّب: الموجبات: قَثْلُ 
النفس الخرامء وعُمَوقُ الوالدين» وأكل الرْباء» والتعرات بعد الهجرة: وأكل 
مالٍ اليتيم ظلماء وقلّف المخصنات» والفِرارٌ من الّخفء9) 

وفي رواية عن الإمام الصادق تعد ذكر بدل «التعرب بعد الهجرة»: 


00( نهج البيان: ج١.‏ ص/م (مخطوط). ‏ (”) من لا يحضره الفقيه: ج7. ص 4 /ا27 
(؟) مجمع البيان: جا ص١5.‏ اكلا 
زفق الكانفي: ج7”ء ص١١25‏ حك5. 


«إنكار حقَّنا أهل البيت:0" , 

أقول: وهذا يناسب ما ورد عن الإمام الرضاقكئهة حيث قال: «أكل 
مال اليتيم ظلماًء وكلّ ما أوجَب الله عليه النار”" . 

فإنكار حق أهل البيسَْإوْكْلا يوجب الله عليه النار والله أعلم. 

 "‏ قال محمد بن عْمَير: سَمِعت موسى بن جعفرءٌْ29 يقول: «لا 
يُخلَّدْ الله في النار إلا أهل الكفر والجحود. وأهل الصّلال والشّركء ومن 
اجتنب الكاتيف ارح اح ال ون لمارا قال الله تبارك 0 
(إد يوا كَبَلرٌ ما بون عنة كيز َك ستاك ويلصكم مده 
كريم0 [النساء: 31م]0 , 
© س١أ:‏ م مي 

«رلا تتمئرا ما مضل اللَُ بوم بَنْصَكُعْ عل ينين يبال تبث َب 

أحْسَبوا ل 0 الل ونطارا امون الي 1 ا 

ححات بكي عىْء عَلِيكَا()4 [الساء:01]؟! 

الجواب/ ١‏ قال عبد الرحمن بن أبي نجران: سألت أبا جعفر 
الجوادظكة عن قول الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على 
بعض4» قال: ١لا‏ يتمئّى الرجل امرأة الرجل ولا ابنته» ولكن يتمئى 
مثلهماة . 

١‏ - قال أبو جعفرظككُ : «ليس من نفس إلأ وقد فرض الله عرّ وجل 
لها رزقها حلالاً يأتيها في عافية» وعرضن لها بالحراء اين وح اج فإن هي 





)غ0( تفسير العيّاشي : ج١ء‏ ص/77ك ج6١1‏ (*) التهذيب: ج4ء صص 4ك ح01١1.‏ 
(1) تفسير العيّاشي:ج١.‏ ص778, ح7١1.‏ (4) تفسير العتّاشي :ج1١‏ ص7784, ح9١1.‏ 


تناولت شيئاً من الحرام قاصّها به من الحلال الذي فرض لهاء وعند الله 
سواهما فضلٌ كثيرٌء وهو قوله عر وجلٌّ: #وستلُوا الله من فضله 3785© , 
وقال الحسين بن مسلم: قلت لأبي جعفر ظَلِكَةُ: جُعلتُ فداك, إِنهم 
يقولون: إِنْ النُوم بعد الفَجر مكروه لأنْ الأرزاقٌ نَقسّم في ذلك الوقت؟ 
فقال: إن الأرواقا موطرية'"" تفترءة روه نعل لنتي انا بين طاو 
الفجر إلى طلوع الششمس؛ ؛ وذلك قوله: #وسئلوا الله من فضله # ثم قال -: 
وذْكرُ الله بعد طلوع الفجر أبلغ في طلب الرِرق من الضرب” "ني لازغ 3 
: - قال الباقر والصادق ,َنِكَتَِِ في قوله تعالى: #9دَلِكَ مَضْلُ الله يُوْتهِ من 
يَكََذُ 2*4 من عباده. وفي قوله: #ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على 
يعض #إنهها نزلتا في علي تللكئلان”" . 
© س77: ما هو تفسير لي بقوله تعالى: 
ووَلِكْلٍ جلها مَل من ترد الؤلان لوت وَل عدت كفس 
َاوْهُعَ بهم 3 اكات عل حطل شد ه49 
[النساء : «م]؟ ! 


الجواب/ ١‏ قال رُرارة: سَمِعتٌ أبا عبد الله عَقتئلة يقول: #لكل 


) 3 


أ 


)غ0( الكافي: ج0٠‏ ص١28‏ حك 

() الوظيفة : ما يقدّر له في كل يوم من رزقٍ أو طعام أو علفٍ أو شراب وجمعها الوظائف ‏ 
(لسان العرب: اجقء ص١‏ ه”7). 

مم2 ضرب في الأرض: خرج فيها تاجراً أو غازياء وقيل: سار في ابتغاء الرزق . 

:0( تفسير العيّاشي : جك ص 251٠١‏ ح15١1,‏ 

(5) المائدة: 04. 

)2( المناقب: اج ص؟ة؟ة ابن شهر آشوب. 


جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون؟» قال: «إنْما عنى بذلك أولي 
الأرحام في المواريث» ولم يعن أولياء النعمة» فأولاهُم بالميّت أقربُهم إليه 
من الرُجم التي تَجُجرٌه إليها»”" . 

” - قال الإمام الرضاءًكة _ عن هذه الآية : «إنما غنى بذلك 
الأئمة كل بهم عمّد الله عزّ وجل أيمانكم»” . 
© س””: ما هو معنى قوله تعالى: 

«ألَجَالٌُ مدمُوت عَلَ ايسآ يمَا نَصَلَ أَنَهُ بَْصَهُم عَلَ بَعْضٍ ويم أَنمَقُوا 


8 


04 


رشي يطرش وَمْجُرُوه في الْمصايجع وَأمْربوهْنَ ينْ أللتصُع كلا يوا 

علي كببلاً إنَّ لَه كت عَلِدًا مكبير 49 [النساء:؛؟] عن طريق 

أهل البيت توكلا ؟ ! 

الجواب/ ١‏ قال الحسن بن علي بن أبي طالب 52: «جاء نفرٌ من 
اليهود إلى رسول الله ملل فسأله أعلَّمُهِم عن مسائل» فكان فيما سأله. قال له: 
ما فضل الرجال على النساء؟ 

فقال النبي #ه: كفضل السماء على الأرض؛ وكفضل الماء على 
الأرطن + «فالماء. تحني الأرضن [وبالرتجال ثينيا التبناء] ولؤلة الربجال ما خلق 
الله النساءء يقول الله عرّ وجلَ: #لرجال قوامون على النساء بما فضل الله 
بعضهم على بعض وبما فقوا من أموالهم . 

قال اليهوديٌ: لأي شيء كان هكذا؟ 


)١(‏ التهذيب: جة. ص558. ح4لا1. 
)١(‏ الكافي: ج١.‏ ص58١2ء‏ ح١.‏ 


فقال النبي#: خلق الله عر وجل آدم من طين؛ ومن فظلته وبقيّته 
خلقت حوّاءء وأوّل من أطاع النساء آدم: فأنزله الله عزّ وجل من الجنّة» وقد 
بين فضل الرجال على النساء في الدنياء ألا ترى إلى النساء كيف يحِضن ولا 
يُمكنهنٌ العبادةٌ من القذارة» وليضان لا يُصيبهم شيء من الطمث؟! 

قال اليهودي: صدقْتٌ يا محمّد:”'2. 

؟ - قال أبو جعفر يؤكئل: في قوله: «قانتات»: «مُطيعات»”" . 

“" - قال علي بن إبراهيم: إحافظات للغيب» يعني: تحفظ نفسّها إذا 
غاب زوجُها عنها" . 

؛ ‏ قال عليّ بن إبراهيم : وذلك إن نشزت المرأة عن فراش زوجهاء 
قال زوجها: انّقي الله وارجعي إلى فراشك» فهذه الموعظة؛ فإن أطاعته فسبيل 
ذلك. وإلآ سبئهاء وهو الهججرء فإن رجعت إلى فراشها فذلك» وإلآ ضربها 
ضرْباً غير مُبرّحء فإن أطاعته وضاجعته» يقول الله: «فإن أطعنكم فلا تبغوا 
عليهن سبيلا» يقول: لا تكلَفومُّنْ الحُبٌ فإنما جعَّل المؤْعِظة والسَبٌ 
والضرْب لهُنَ في المضجع «إن الله كان عليا كبيراج”؟ . 

وقال أبو جعفر تؤيئهة : في معنى الهجر: «يعول ظهره إليها»؛ وفي 
نحشن العبرف: لاله الدب بالشر لويف . 


.١ح‎ .15١ص أمالي الصدوق:‎ )١( 
(؟) تفسير القمي: ج١. ص177.‎ 
.١77/ص‎ ؛١ج تفسير القمي:‎ )*( 
تفسير القمي: ج١. صلا"1.‎ )4( 
مجمع البيان: جاء ص56.‎ )60( 


© س؛": ما هو تفسير قوله تعالى 
لوَإِنْ حِفْثُمَ سْقَافٌ ينها أبسثرا حَكَمَا من أَهْلهء وَعَكَمَا : 2 إن 
دآ إِضددحًا يوقي أللَهُ 0 إِنَ لله َه كن عَلِيمًا س2 [النساء : ودم]؟ ! 
الجواب/ ١‏ - قال أبو جعفر2ئ: : إذا نشرتٍ المرأة على الرجل فهي 
الخلعة؛ فليأحٌذ منها ما قدر عليهء وإذا : نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو 
الشُقاق» لكك 
” - قال سماعة: سألت أبا عبد اللهزؤئلاة عن قول الله عر وجل: 
«إفابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها»ه. أرأيت إن استأذن الحكمان. 
فقالا للرجُل والمرأة: أليس قد جعلءُّما أمرّكما إلينا في الإصلاح والتفريق؟ 
فقال الرجُل والمرأة: نعم. وأشهدا بذلك شهوداً عليهماء أيجوز تفريقهما؟ 
«نعمء ولكن لا يكون إلأ على طِهْرٍ من المرأة من غير جماع من 
الزوج». قيل له: أرأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرّقت بينهماء وقال 
الآخر: لم أفرّق بينهما. فقال: «لا يكون تفريق حتّى يجتمعا جميعاً على 
التفريق» فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما»”" . 
© سه5": ما هو تفسير قوله تعالى: 
«وَاغْيُدُوا لَه ولا مركا يو- طَيا وَبالوِدنِ خسنا وَبِذِى الْشُرْقَ والبتدى 
وَالمْسَكينٍ وَأارٍ زى ألمُرْقَ وَألْمَارٍ ُنْب وَالصَاحِبٍِ بالجنب وين 
لسَبِيلٍ وَمَا مَلَكْْ أَيْمْثَكُّْ إِنَّ أنه لا يِب سن كان عُخْمَالا )4 
[النساء : 35م)؟ ! 
الجواب/ قال الإمام الصادقئ؛ . في قوله تعالى: «وبالوالدين 


)١(‏ تفسير العيّاشي:ج١.‏ ص0١14”ء‏ ح”١١.‏ (؟5) الكافي: ج؛ ص21156 ح4. 


إحسانقه : «الوالدان رسول الله وعلركئيته :20. 
وقال ابن عباس» في قول الله : ظه والجار الجنبةه : «الذي ليس بينك 
وبينه قرابة ‏ والصاحب الجنب؟ - قال الصاحب في السّفر»”". 
وقال علي بن إبراهيم في قول الله : « وابن السبيل» : يعني أبناء الطريق 
الذين يستعيئون بك في طريقهم ل وما ملكت أيمانكم» يعني الأهل 
0 زفيف 
والخادم . . . ٠.‏ 


© س:#7: ما هو تفسير قوله تعالى: 

«الْذنَ يبَحَلونَ وَيأمرُوَ لاس ,لبن وَيَحْشْمنَ مآ :اتدهمٌ أمَّهُ ين 

مضل وََعْمَدْنَا إلْكَفْرِنَ عَدَابا مهنا )4 [النساء: م]؟! 

الجواب/ قال الشيخ الطوسي: وقالوا في معنى البخل ههنا قولان: 

١‏ - أنه منع الواجبء. لأنه اسم ذم لا يطلق إلا على مرتكب كبيرة. 

؟ ‏ هو منع مالا ينفع منعه. ولا يضر بذله. ومثله الشح. وضده 
الجود. 

والأول أليق بالآية» لأنه تعالى نفى محبته عمن كان بهذه الصفة.ء وذلك 
لا يليق إلا بمنع الواجب. قال الرماني: معناه منع الإحسان لمشقة الطباع؛ 
ونقيضه الجود وهو بذل الإحسان لانتفاء مشقة الطباعء وقال ابن عباس » 
ومجاهد. والسدي. وابن زيدء إن الآية نزلت في اليهودء إذ بخلوا بإظهار ما 
علموه وكتموه وإنما ذكروا بالكفر لكتمانهم نعمة الله عليهم. والأمر بالبخل 


.1١9©ص مناقب ابن شهر آشوب: ج7:‎ )١( 
تفسير العيّاشي : جء ص١051 ح7”0,‎ (0) 
.١1؟8ص‎ .١ج [فرف تفسير القميّ:‎ 


يتناوله الوعيد» كما أن من فعل اليسار والثروة اعتذاراً في البخل؛ وقوله: 
وأعتدنا بم وهو معناه أعددناه. وجعلتاه ثابتاً لهم جوللكافرين بم يعني 
الجاحدين ما أنعم الله عليهم وعذابا مهينا م أي يهينهم ويذلهم'" . 
© س”»7”7: ما هو تفسير قوله تعالى: 

«وَالدِبنَ يُنفِقُوت أَنْوّلَهُمْ ركاه آلنّاس ولا بُؤْمبُوب بِللَّهِ وَلَا ليوو الآ 

وَمَن يكن ألتََيطنٌ ل هرا مناه قَرِيا(43 [النساء:هم]؟! 

الجواب/ قال الشيخ الطوسي: ذم الله بهذه الآية من ينفق ماله رئاء 
الناس دون أن ينفقه لوجهه وطلب رضاه. ولا يؤمن بالله أي لا يصدق بهء 
«ولا باليوم الآخر' الذي فيه الثواب والعقاب. ثم قال: هرمن يكن الشيطان 
له قريئا فساء قرينا م معناه من قبل من الشيطان» وأطاعه فيما يدعوه إليه فبئس 
القرين قرينه. والقرين أصله الاقتران» ومنه قرن الثور لاقتران بعض ببعض» 
والقرن أهل العصر من الناسء وقرنة الشيء حرفه» والقرن المقاوم في 
الحرب» وما كنا لَمُ مُفْرِنينَ م" أي مطيقينء والقرين الصاحب المألوف. 
قال عدي بن زيد: 
عنالمرءلاتسأل وأبصرقرينه 

فإنالقرينبالممارن يقتدى 


ك4 
م 


متتكس محقتهم 
ويمكن الإنسان الانفكاك من مقارنة الشيطان بالمخالفة له. فلا يعتد 


بالمقارنة . 
وقال أبو علي : لا يمكن ذلك. لأنه يقرن به الشيطان في النار فلا يمكنه 


.1775 التبيان: ج7. ص1935. (0) الزخرف:‎ )١( 


الانفكاك منه» وقوله: # فساء قريناة نصب على التفسيرء كقوله : #ساء مثلا» 
وتقديره: ساء مثلاً مثل الذين» وتقول: نعم رجلاًء وتقديره نعم الرجل 
رجلة0" . 
© س8!: ما هو تفسير قوله تعالى: 

َمَادًا عَكمَ لو ءَامَنْوأ أله وَالورِ الآز وَأنمَُوا مما رَرَمَهُمْ أطَّد وَكانَ 

بهم عَلِيمًا()4 [الساء:وم؟! 

الجواب/ قال الشيخ الطوسي: معنى قوله# وماذا عليهم» الآبة 
الاحتجاج على المتخلفين عن الإيمان بالله واليوم الآخر بما عليهم فيه ولهم. 
وذلك أنه يجب على الإنسان أن يحاسب نفسه فيما عليه ولهء فإذا ظهر له ما 
عليه في فعل المعصية من استحقاق العقاب اجتنبهاء وما له في تركها من 
استحقاق الثواب عمل في ذلك من الاختيار لهء أو الانصراف عنه. وفي ذلك 
دلالة على بطلان قول المجبرة في أن الكافر لا يقدر على الإيمان» لأن الآية 
نزلت على أنه لا عذر للكافر فى ترك الإيمان» ولو كانوا غير قادرين لكان فيه 
أوضح العذر لهم ولما جاز أن يقال: «وماذا عليهم لو آمنوا بالله» لأنهم لا 
يقدرون عليه؛ كما لا يجوز أن يقال لأهل النار: ماذا عليهم لو خرجوا منها 
إلى الجنة» من حيث لا يقدرون عليه ولا يجدون السبيل إليه؛ ولذلك لا 
يجوز أن يقال للعاجز : ماذا عليه لو كان صحيحاً» ولا للفقير: ماذا عليه لو 
كان غنياً. . . 

ففي الآية تقريع على ترك الإيمان بالله واليوم الآخرء وتوبيخ على 
الإنفاق مما رزقهم الله في غير أبواب البر وسبيل الخير على وجه الإخلاص» 
دون الرياء . 


(1) التبيان: جا ص197. 


وقوله: «ركان الله بهم عليما # معناه ههنا أن الله بهم عليم؛ يجازيهم 
بما يسرون من قليل أو كثيرء فلا ينفعهم ما ينفقونه على جهة الرياء”" . 
© س9": ما هو تفسير قوله تعالى: 

ؤإِنّ لَه لا َم يمْثَالَ َرَوَ وَإن َك حصئةٌ يُصَنِْفْهَا ويُوْتِ ين لَدنهُ يرا 

عَظِيمًا 49 االساء:0٠]؟!‏ 

الجواب/ قال الشيخ الطوسي: في الآية دلالة على أن منع الثواب ظلم 
لأنه لو لم يكن ظلماً لما كان لهذا الكلام معنى على هذا الترتيب. وفيه أيضاً 
دلالة على أنه قادر على الظلم. لأنها صفة تعظيم وتنزيه عن فعل ما يقدر عليه 
من الظلم؛ ولو لم يكن قادر عليه لما كان فيه مدحةء غير أنه وإن كان قادراً 
عليه فإنه لا يفعله لعلمه بقبحه؛ وبأنه غني عنهء ولأنه لو فعل لكان ظالماء 
لأن الاشتقاق يوجب ذلك وذلك مُنزه عنه تعالى”"' . 
© س٠‏ :: ما هو تفسير قوله تعالى: 

تَكَنِتَ ذا يننا ين كل أَتمَ هيد وَجفنا يك عل كتؤلاه تبي 49 

[النساء: 3ع)]؟ ! 

الجواب:/ ١‏ قال أمير المؤمنين عَلْيَيْلةُ: «الأوصياء هم أصحاب الصراط 
وقوفاً عليه لا يدل الجئة إلآمْن عرفهم [وعرفوه. ولا يدخل النار إلا من 
أنكرهم وأنكروه؛ لأنهم عُرفاء الله عز وجل عرّفهم عليهم] عند أخذه الموائيق 
عليهم. ووصفهم في كتابهء فقال عر وجلٌ: مون كلاس ملهُمَ ِف 14" وهم 





)١(‏ التبيان: ج5. ص198. 
(؟) التبيان: جك صن 
(5) الأعراف: 415. 


الشهداء على أوليائهم ؛ والنبئ كُلتّهالشهيد عليهم؛ أَحَذ لهم مواثيق العباد 
بالطاعة» وأحذ للنبي أب الميئاق بالطاعة» فجرت نبوته عليهم » وذلك قول الله عر 
وجلّ: لأذكيف إذ امن كل أمة كته دوعتا يك علن هولا: شهيدا 0# , 
وقال الإمام أبو جعفر كل : «يأتي النبئ © يوم القياية دن كل أنه 
بشهيد» بوصيّ نبيْها. وأوتي بك يا علي خهدا عن أكتن يوم القاية71 . 
## س١::‏ ما هو تفسير قوله تعالى: 
لبَوْميذٍ يَوَدُ ليس كفروأ وَعَصَوًا ارول لو شرك بهم الْأرْضُ ول يكثئون الله 
ديكا (الساء:جعع؟! 
الجواب/ قال علي بن إبراهيم: يتمئى الذين غصبوا أمير المؤمنين تكد 
أن تكون الأرض ابتلعتهُم في اليوم الذي اجتمعوا فيه على غصبهء وأن لم 
يكتمُوا ما قاله رسول الله فيه . 
© س!:: ما هو تفسير قوله تعالى: 
«كأيا ا موا لا ترا ألتحكدة ور شكر حَقٌّ تتلثوا ما لوو و1 
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ال ا 
أحَدٌ هنكم ين الْمَآبطٍ أ ممم ليآ كلم يَحَدُوا م41 َتَيَمَمُوا صَعِيدَا طَيَبًا 
رم مسحوأ يوجويكم و وبري َِّ نَّ أسَّهَ كن عَمُرًا َثنط9؟ [النساء : #غ]؟ ! 
الجواب/ ١‏ قال أبو جعفر ظْكلادُ : «لا تقُمْ إلى الصلاة مُتكاسِلاً» ولا 
مُتناعساًء ولا مُتشاقلاء فإنها من خلال أي خصال ‏ الئّفاق. فإن الله نهى 


المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سُكارى؛ يعني من النوم»”؟». 


)0( مختصر بصائر الدرجات: ص7ه. زفرف تفسير القمي: جا ص9؟1١.‏ 
(؟) تفسير العيّاشي: ج١ء‏ ص747. ح171. (4) تفسير العيّاشي: ج١.‏ ص545, ح154. 


6 ااال تفسيق أهل بالفح كه 


١‏ قال داود بن النعمان: سألت أبا عبد انْسَلِككلاد عن التيمم. 

قال: (إنّ عمّاراً أصابته جنابة» فتمعغك”'' كما تتمعك الدابّة» فقال له 
رسول الله يهزأ”" به: يا عمّارء تممّكت كما تتمعّك الدابّة! فقلنا له: كيف 
التيذم؟ فوضع يديه على الأرض ثم رفعهماء فمسح وجهه ويديه فوق الكف 
و9 , 

 "‏ قال زرارة: قلت لأبي جعفركة : الحائض والجَئُبٍ يدخلان 
المسجد أم لا؟ فقال: «لا يدخّلان المسجد إلا مُجتازين» إن الله يقول: # ولا 
جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوة ويأحّذان من المسجد الشيء ولا يضعان 
فيه شيئا» 0 , 

4 قال قيس بن رُمَانة لأبي عبد المْطككة : أتوضأ ثم أدعوا الجارية 
فتُمسك بيدي. فأقوم وأصلي. أعلىٌ وضوء؟ 

«١ فقال:‎ 

قال: «فإنهم يزعمُون أنه اللمس؟ 

قال: «لا والله» ما اللُّمسء إلا الوقاع» يعني الجماع . 

نم قال: «كان أبو جعفطك2 بعدما كبر؛ يتوضأء ثم يدعو الجارية 


)١(‏ تمعّك: أي جعل يتمرّغ في الثُراب ويتقلب كما يتقلب الحمار. 

)١(‏ قال الشيخ البهائي في (الأربعين) 17: أن الاستهزاء هنا ليس على معناه الحقيقي؛ أعني 
السخريةء بل المراد به نوعٌ من المزاح والمطايبة» ولأبْعدَ في صدور ذلك عنقة بالنسبة 
إلى عمار ونظرائه» ويكون ذلك عن كمال اللطف بهم والمؤانسة معهم » فإنْ الإنسان لا 
يُمازح غالباً إلآمن يُحبّه ولا قصور في المزاح بغير الباطل. 

(5) التهذيب: ج١1‏ ص7١70.‏ ح4وه. 

(:) تفسير العيّاشي: جك ص47ك. ح158. 


فتأخذ بيده فيقوم فيصلّي)30. 

5 - قال أبو أيَوبء قال أبو عبد الله يوئره: «التيمّم بالصّعيد لمن لمْ يجد 
الماء كمن توضأ من غدير من ماء؛ أليس الله يقول: جنتيمّموا صعيدا طيبا م!؟. 

قال: قلت: فإن أصاب الماء وهو في آخر الوقت؟ قال: فقال: "قد 
مضث صلاته؟. 

قال: قلت له: فيُصلي بالتيمم صلاءً أخرى؟» قال: «إذا رأى الماء وكان 
يَقَدِرٌ عليه انتقّض التيمم»”". 

5 قال الحسين بن أبي طلحة: سألتُ العبد الصالح توتئن: في قوله: 
نأو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا م ما حدّ ذلك» فإن لم 
تجدوا بشراء أو بغير شراء» إن وجد قٌدر وضوئه بمائة ألف أو بألف وكم 
بلغ؟. قال: «ذلك على قدر جذته»”" . 


© س#:: ما هو تفسير قوله تعالى: 

آل ثَ إِلَ للبنَ ونأ نيبا ين الكتب عسْرُونَ الصَكَلْد وبرِيدُونَ أن تَصِلُوا 

لصيل 469 [النساء: ؛4)؟ ! 1 

الجواب/ قال علي بن إبراهيم: قوله تعالى: «ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة م يعني ضلوا في أمير المؤمنين غتكئل؛ 
وويريدون أن تضلوا السبيل يعني أخرجوا الناس من ولاية أمير المؤمنين» 


وهو الصراط المستقيه”؟؟. 


(؟) تفسير العيّاشي: ج١ء‏ ص744. ح147. 
م تفسير العيّاشي: ج١,‏ ص 275114 اح146. 
دق تفسير القمي: جك ص17”9, 


© سغ:: ما هو تفسير قوله تعالى: 
ع >س2ر >#وساسقاآ وهم و2 عق صمتب 24 م مت لس سار م برسم اي 
ونه أعَلَمْ دايح وك بِللَهِ ويا وَكق بس نصِبا وي ين الْذِينَ هَادوأ محرَهونَ 


وله 02 اءاسم 0 


2 م رع ل لخن حر .هربخي من ميل عر بج عت .. أجيرا 020 
لْكلمَ عَن مَوَاضْيِهِء وَيِقولُونَ مَيِغنًا وَعَصَيْنَا ومع عَيْرَ مشمع وَرْعِنا ليا 


أَلْسِنَوْ وَطَمًْا فى الدب وَلَوْ مم دالوأ ْنَا وَأَطمََا وَأسَمْ وأنظنا لكان را َم 
وَأَفْوَم ون لَمَتَهُمْ أسّدُ يَكُْرِمَ قلا يوبن إلا ويلا )6 [النساء: 5+ 43]؟ ! 
الجواب/ قال الإمام العسكريَّكئئقة : «قال موسى بن جعفرةككهظة : 
كانت هذه اللفظة «راعناله أي أزع أحوالناء واسمع مِنَا كما نسمّمُ منك» 
وكان في لغة اليهود معناه : السمّع لا سمعت. فلمًا سَمِع اليهود المسلمين 
يُحَاطِبُونَ بها رسول اللهي: يقولون: «إراعنا » ويُخْاطِبون بهاء قالوا: كنا 
نَمْئمِ محمّداً إلى الآن سِرَأَء فتعالوا الآن نشْئّمه جهراًء وكانوا يخاطبون رسول 
اللهؤق؛ ويقولون: #راعنا» يُريدون شتمهء ففطن لهم سعد بن مُعاذ 
الأنصاريّ» فقال: يا أعداء الله. عليكم لعنةٌ الله أراكم تُريدون سب رسول 
اللهيَكة جهراً ُوهمونا أنكم تجرون في مخاطبته مجراناء والله لا أسمعها من 
أحدٍ منكم إلآضربتٌ عُئْقَهه ولولا أنّي أكره أن أقدم عليكم قبل التقدّم 
والاستئذان له ولأخيه ووصيّه على بن أبي طال تيك القَيّم بأمور الأمة نائباً 
عنه فيهاء لضربتٌ عُنْقَ مَنْ قد سمِعيُهُ منكم يقول هذا. فأنزل الله: يا محمد 
ؤيِنَ الَدنَ هَادُوا يرَوْنَ الْكلِمَ عن مَوَاضِْدِء وَيَُولُونَ سمنا وَعَصَيْنَا وَآسمَعْ غَيرَ 
مُسمع وَوَعَِا يَأ بوم وَطمْ) فى الذي وَل مم الوا ْنا وََمنَا وَأسمَ واه 
َكَانَ حبرا لم وَأَهْوَمْ وَلكن لَمََبُمُ أمَدُ يَكُفرِمَ فلا يمن إلّا قليلا» [النساء:ةغ]ء 
وأنزل: 9 ينها لذت َامَنُوا لا تَمُولُواْ رَعاه”'" فإنها لفظةٌ يتوصّل بها 
أعداؤكم من اليهود إلى شتم رسول هري وشتمكم 9 وَوُوُوا أنظره”" أي 


)١(‏ البقرة: .,٠١5‏ (؟) نفس المصدر السابق. 


سمعنا وأطعناء قولوا بهذه اللفظة» لا بلفظة راعناء فإنّه ليس فيها ما في 
قولكم: راعناء ولا يمكنهم أن يتوصّلوا إلى الشتم كما يمكنهم بقولهم راعِنا 
وَأسْمَمُو ''' ما قال لكم رسول التو قولاً وأطبعوء ط ولي *'" يعني 
اليهود الشاتمين لرسول الله تيو تحَدَابٌ أليته'" وجيمٌ في الدنيا إن عادوا 
لشتمِهمْ؛ وفي الآخرة بالحُلود في النار»2؟" . 
© سره: : ما هو معنئ قوله تعالى: 

«يايا الِْنَ وا الكتب حَاِئا يا رلا مُصَدًَا لِمَا مَمَكُم بن مل أن 

تمس وُجُوهًا متها ع أدبارهآ أو تنمت كنا لَمَنَآ أمحب التَنِت وكانَ أمرُ 

سم مَفعولا 4629 [الساء: 497]؟! 

الجواب/ قآل الشيخ الطبرسي: ثم خاطب الله أهل الكتاب بالتخويف 
والتحذير فقال: بإيا أيها الذين أوتوا الكتابي : أي أعطوا علم الكتاب» 
«آمنواي : أي صدقوا لؤبما نزلناه يعني: بما نزلناه على محمديق من 
القرآنء وغيره من أحكام الدين» جه مصدقا لما معكمي» من التوراة والإنجيل» 
اللذين تضمنا صفة نبيناب؛ ٠»‏ وصحة ما جاء بهء « من قبل أن نطمس وجوها 
فنردها على أدبارهاع : واختلف في معناه على أقوال أحدها: إن معناه من قبل 
أن نمحو آثار وجوهكم حتى تصير كالاقفية؛ ونجعل عيونها في أقفيتهاء 
فتمشي القهقرى. وثانيها: إن المعنى: أن نطمسها عن الهدىء فنردها على 
أدبارها في ضلالتهاء ذما لها بأنها لا تفلح أبداء عن أبي جعفرتاكيه« . 
وثالثها: إن معناه: نجعل في وجوههم الشعر. كوجوه القرودء ورابعها: إن 
المراد: حتى نمحو آثارهم من وجوههم: أي نواحيهم التي هم بهاء وهي 


)١(‏ نفس المصدر السابق. () نفس المصدر السابق. 
)٠١(‏ نفس المصدر السابق. (4) تفسير الإمام العسكريتاكية: : 
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6 ا رق اشير آهل النيت ون: 


الحجاز الذي هو مسكنهم, ونردها على أدبارها حتى يعودوا إلى حيث جاؤوا 
وهو الشام. وحمله على إجلاء بني النضير إلى أريحاء وأذرعات». من الشامء 
وهذا أضعف الوجوه. لانه ترك للظاهر. فإن قيل على القول الاول كيف 
أوعد سبحانه» ولم يفعل؟ فجوابه على وجوه: أحدها: إن هذا الوعيد كان 
متوجها إليهم لو لم يؤمن واحد منهم؛ فلما آمن جماعة منهم. كعبد الله بن 
سلام. وثعلبة بن شعبة»؛ وأسعد بن ربيعة» وأسعد بن عبيدة» ومخريق» 
وغيرهم» وأسلم كعب في أيام عمرء رفع العذاب عن الباقين؛ ويفعل بهم 
ذلك في الآخرة» على أنه سبحانه قال: «أو نلعنهم كما لعناه والمعنى أنه 
يفعل أحدهماء وقد لعنهم الله بذلك. وثانيها: إن الوعيد يقع بهم في الآخرة» 
لانه لم يذكر أنه يفعل بهم ذلك في الدنياء تعجيلا للعقوبة. وثالثها: إن هذا 
الوعيد باق منتظر لهمء ولا بد من أن يطمس الله وجوه اليهود. قبل قيام 
الساعة؛ بأن يمسخها. «أو نلعنهم »ه: أي نخزيهم ونعذبهم عاجلا. وقيل: 
معناه نمسخهم قردة: «كما لعنا أصحاب السبت»: يعني الذين اعتدوا في 
السبت» وإنما قال سبحانه: هنلعنهم » بلفظ الغيبة» وقد تقدم خطابهم لأحد 
أمرين: إما للتصرف في الكلام كقوله «حتى إذا كنتم في الفلك يم فخاطب» 
ثم قال «وجرين بهم بريح طيبة » فكنى عنهم؛ وإما لأن الضمير عائد إلى 
أصحاب الوجوه. لانهم في حكم المذكورين. إوكان أمر الله مفعولاي فيه 
قولان: أحدهما: إن كل أمر من أمور الله سبحانه. من وعدء أو وعيدء أو 
خبرء فإنه يكون على ما أخبر به؛ والآخر: إن معناه أن الذي يأمر به بقول كن 
كائن لا محالة؛ وفي قوله سبحانه .إمن قبل أن نطمس وجوهاي دلالة على أن 
لفظة جقبل » تستعمل في الشئ. أنه قبل غيره» ولم يوجد ذلك لغيره» ولا 
خلاف في أن استعماله يصح, ولذلك يقال: ؤكان الله سبحانه قبل خلقه م!". 


. ٠٠١ مجمع البيان: ج73 ص44‎ )١( 


#9 س8 : : ما هواتفسير قوله تعالى: 
ه ميراي عه 020 0 002 عيس اس اممسع 6 2 
«#إِنَّ أنه لا يَمْهِرُ أن يُشْرَكَ يوء وَيمْيْرٌ ما دون دَلِكَ لِمَن يَمَآةْ ومن مُثْرَِ يِه 


و ممه 


قَقَدِ ادر إِنّمًا عَظِيمًا4 [النساء: لمع]؟ ! 
الجواب/ ١‏ - قال أبو العبّاس: سألت أبا عبد افْطَقككلاةٌ عن أدنى ما 
يكون به الإنسان مُشركاً؟ قال: «من ابتدع رأياً - وقيل ولياً ‏ فأحبّ عليه أو 
أبغض)37"' , 
- قال قُتيبة الأعشى : سألت الصادقظ2 عن قوله: إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءة . قال: «دخل في الاستثناء 
كل شيء: 
وفي رواية أخرى عَندظفككاذٌ : «دخخل الكبائر في الاستثناء» 
 "‏ قال أمير المؤمنين كا : «المؤمن على أيّ حال مات» وفي أي 
يوم مات وساعة قُبض» فهو صِدَيقٌ شهيد» ولقد سَمِعتُ رسول اشكه يقول: 
لو أنْ المؤمن حَْرّجٍ من الدنيا وعليه مثل دنوب أهل الأرض لكان الموت 
كفارة لتلك الذنوب. 
ثم قال: مّن قال : لا إله إلا الله بإخلاص» فهو بريء من الشّرك؛ ومن خرج 
بن لان لا شرك يله قينا مكل الجلة نا نل هن الآية : إن الله لا يغفر أن 
ع لنت سي كا 
مير المؤمنين كاز كلذ : «فقلت: يا رسول الله ا الشيطي! قال: 
7 إِنّه م وإنهم ليخرّجون [يوم القيامة] من قُبورهم يقولون: لا 1 
إلا الله محمّد رسول الله. علي بن أبي طالب حُجّة الله فيؤتون بحلل حْضْر 


))0 


)١(‏ تفسير العيّاشي: ج1١‏ ص545. ح190. 
(؟) تفسير العيّاشي: ج١1‏ ص141. ج191 و191. 


من الجئّة» وأكاليل من الجنئّة: وتيجان من الجنّة» [ونجائب من الجنّة] فيلس 
كل واحدٍ منهم حُلَةَ خضراء؛ ويُوضع على رأسه تاج الملك وإكليل الكرامة؛ 
كيو النجائب فتطير بهم إلى الجنة 2 ور نهم المَرمٌ 0 ا و* فريك 
المَكَبِكٌَ عدا بز 7 ل حت 4 وس بو 19 
© س27: و في قوله تعالى: 
«آلم تر إل ان يرن بع بل هه برق سن جكة ولا يمون كنبل © 
أنظر كف يَفمرونَ عَلَ أل اكيب وَكَقَ بده نما مبِيئا9) 4 [النساء:ه؛ ‏ ١5/؟!‏ 
الجواب/ قال علي بن إبراهيم: هم الذين سمُوا أَنفُسَهم بالصّدَيق, 
والفاروق» وذي النُورين. 
وقوله تعالى: #ولا يظلمون فتيلا# قال: القِشْرة التي تكون على النّواة 
[ثم كنى عنهم]» فقال: «انظر كيف يفترون على الله الكذب # وهم الذ 
غصبوا آل محمد حقهم ‏ هؤلاء الثلاثة0 . 
© س:: ما هو تفسير قوله تعالى: 
مأ تر إل لبت أونوا نَصِيبًا يَنّ ألحكتب يُؤْمِنُونَ بالْجِبْتِ وَالطمُونِ 
يفُوُونَ لَِِنَ كَترُوأ حَنوْلآه أَمَدَئ ون لين َامنُوا سيبلا( أزْليك الْدنَ 
نم أ و ينمن آم مك جمد َم نبا 9© أ كحم تبث بن التي دا لا 
ُؤْنُونَ الئاس َقِيرا 4 [النساء: ١ه‏ #«م]؟ ! 
الجواب/ قال بُريد اللي : سألت أبا جعفر غَقِكتَلاِدٌ عن قول الله عر 


)١(‏ الأنبياء: م 
0 من لا يحضره الفقيه : جك ص5968., حكقى. 
إشف تفسير القمي : جقء ص .١11١‏ 


وجل : ط أيليما اله وَأيليمُوا ارول وَل الأئر توه *'' فكان جوابه: ها ألم تر إلى 
الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا 
هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا» يقولون لأئمة الضّلالة والدعاة إلى النار: 
هؤلاء أهدى من آل محمّد سبيلاًا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن 
تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك» يعني الإمامة والخلافة 8 فإذا لا 
يؤتون الناس نقير» نحن الناس الذين تمنى الله» والتُقير: التُقُطة في وسط 
النواة. . .206 , 
© س4:: ما هو تفسير قوله تعالى: 

طآرْ يحْسْدُونَ ألنَاسَ عَلَ مآ ءَاتَنهمْ أَمَّهُ ين مَضْلِيِ مَقَدْ َاَيَِآ َال انهم 

الكتب وللكمة وءاتدهُم م عَظِيمَا 9©) 4 [النساء: 44]؟ ! 

الجواب/ ١‏ - قال أبو الصّبّاح : سألتُ أبا عبد اشْتْقِكئ8ة عن قول الله عر 
وجل: #أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله» . فقال: «يا أبا 
الصّباح؛ نحن [والله الناس] المحسدون”” . 

؟ - قال أبو جعفرظلدكُ ٠‏ في قول الله عر وجلّ: «# فقد أتينا آل إبراهيم 
الكتاب والحكمة وآنيناهم ملكا عظيما» : «جعل منهم الرُسُل والأنبياء 
والأئمئة» فكيف يُقرّون في آل إبراهيم ويُنكرونه في آل محمد ؟! 

قال قلت: «وأتيناهم ملكا عظيما ؟ قال: «المُلك العَظيم أن جعل فيهم 
أثمّة من أطاعهم أطاع الله؛ ومن عصاهم عَصى الله فهو المُلك العظيم:'. 

وقال أبو عبد اللَهعْقْلة لأبي جعفر الأخول مؤمن الطاق في قوله 


)١(‏ النساء: 694. زرف الكافي : اج ص 2015١‏ ح4. 
(١‏ الكافي: ج١»‏ ص1609. ح1. 4 شواهد التنزيل: ج١٠‏ ص116. ح١١ل7,‏ 


تعالى: «فقد أتينا آل إبراهيم الكتابي؟ قال زوك : «النبوّة؛. قال: 
جوالحكمة » قال يوكلا : «الفهم والقضاء». ..20. 


© س»0: ما هو تفسير قوله تعالى: 

د م يحَهَممٌ سيا © إِدّ أل كف 

تبي 06 غلا تحت علواه بق ا 

0 إك أنَّهَ كن عَزِيرًا 0 [النساء: 6ه 5م)]؟ ! 

الجواب/ قال داود بن فرقد: سمعثُ أبا عبد الله يقيئلاه وعنده إسماعيل 
ابنه» يقول: ««أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله يك الآية. 

قال: فقال يوكلا : الملك العَظيم : افتراض الطاعة. قال: إفمنهم من 
آمن به ومنهم من صد عنه 5# . 

قال: فقلت: أستغفرٌ الله. فقال لي إسماعيل: لِمَّ يا داود؟ قلت: لأني 
كثيراً قرأتها إومنهم من يؤمن به ومنهم من صد عنه». 

قال: فال أبو عبد الله تكئلة : «إِنّما هو أي إن الصحيح و الذي قرأتهُ 
لك د فمن هؤلاء ولد إبراهيم م مَنَ آمن بهذاء ا 

وقال علي ب بن إبراهيم» في قوله تعالى: إفمنهم من آمن به»: يعني 
المؤمنين عام ل ا 0 
من صد عنه » [وهم غاصبوا آل محمّد يه حقهم ومن تبعهم]. قال: فيهم نزلث 
«وكفى بجهنم سعيرا» د ثم ذكر عر وجل ما قد أعذه لهؤلاء الذين قد تقدّم 
ذِكرُهم وغصبهم. قال: إإن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراه”" . 


0( تفسير القميّ: ج١.‏ ص80١.‏ (*) تفسير القميّ: ج١1‏ ص10١.‏ 
0ت( تفسير العيّاشي : ج١2‏ ص75148. ج1355 


؟ - سأل ابن أبي العوجاء الإمام الصاد كف عن قوله تعالى: كلما 
نفعت جلوذهم بدالناهم اجلوذا غيرها ليذوقوا العذاتة ما ذت الفر+ 

0 5 

قال 1 «ويحك» هي هي ». وهي غيرها'. 

قال: فمئل لي ذلك شيئاً من أمر الدنياء قال: «نعم» أرأيت لو أن رجلا 
أخذ لبنةَ فكسرّها ثم ردّها في ملبنها فهي هيَء وهي غيرها»' . 
© س١‏ : ما هو تفسير قوله تعالى: 

لرَالدنَ اموأ وَعَمِلُوأ لصحت سَنْدْمِهرْ جَتتٍ يرَى ين عَيْها لتر حَيينَ 


مه 
ع ل سا 


فيآ أبدا للحم فآ زوج مُطهّرة وَتُدَحُِهُمَ ِل ظَليَ )4 [النساء:,ه] وما 
المقصود بالأزواج المطهرة؟ ! 
الجواب/ قال علي بن إبراهيم ‏ في هذه الآية ‏ ثم ذكر المؤمنين المُقرّين 
بولاية آل محتد كه "١‏ 
وقال الإمام الصادق كك : «الأزواج المُطهّرة: اللاتي لا يجضن ولا 


الي لزفرى 
يحدين» : 


© س8 : ما هو تفسير قوله تعالى: 
إن أنه امرك أن مُودُوأ المت وله أَمْلِهَا وَإَِا حكنثر مَيْنَ الاين أن تحكنوأا 
ِألْمَدلٍ إنَّ أله نيما يلك بيد إنَّ أمَهَ كان يما برا (4)22 [النساء:<ه]؟! 
الجواب/ قال أبو جعفرظك2 في قول الله عز وجل: إن الله يأمركب 
- إلى كولب #نطنا يعظكم 3 : «إنْما عنى أن يودي الإمام الأول ما إلى 
الإمام الذي يكون بعده. الكُتّبٍ والسلاح». 





)10( الاحتجاج: ج37 ص؛ ه". (”) من لا يحضره الفقيه: جك ص٠ءهة؛‏ 
(؟) تفسير القمي: ج١؛‏ ص١14.‏ ج03 


وقوله: “لإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل #: قال: «إذا ظهرْتُم 
حكمُمْ بالعدل الذي في أيديكم”" . 

” - قال أبو جعفر غَكلة : «إن الله نعما يعظكم به »: «فينا نزلت» والله 
المستعان»9"' , 


© س”2 : ما هو تفسير قوله تعالى: 


كوس 52 سا سا ساؤده 5-7 0017 0 2 .2 2 050-704 - 
ك2 دين مَأ يعوا لله وَأطِيعوا الرسول أو ال 59 فإن مرحم في شىء 


لخ |1 )تت مت إل م م ل 27 عات اي 5 يس شع سكسم 
فردوة إِلَ الله وَارَسُولٍ إن كن ؤْمِنُونَ به وَالْوُو الآجِرٍ ذَلِكَ حَي وَآحَسَنٌ 


تأبلا 46 [النساء:.ه)؟! 

الجواب/ ١‏ - قال بُريد بن معاوية: تلا أبو جعفر ظَلِكَِد : _ قال يا أيها 
الذين آمنوا »© فجمع المؤمنين إلى يوم القيامة " #أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم © فإن جفتم في الأمر فارجعُوه إلى الله وإلى 
الرسول وإلى أولي الأمر منكم ‏ قال كيف يأمُرُ بطاعتهم. ويُرخص في 
منازعتهمء إِنّما قال ذلك المأمورين الذين قيل لهم: #أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول 240 , 

١‏ - قال أبو جعفر ظَِتلدُ في قوله: #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم #: «هي في علي وفي الأئمة ملل جعلهم الله مَواضع الأنبياء؛ 
غير أنْهم لا يُحلُون شيئاً ولا يُحرّمونه»””؟. 
)١(‏ مختصر بصائر الدرجات: صه6. 

(1) نتفسير العيّاشي: ج1اء ص7144. ح157. 
زفرف تفسير العيّاشي : جكء ص05156 ح1617. 
(:) الكافي: ج4. ص184. ح؟١1.‏ 

(0) تفسير العيّاشي: ج١.‏ ص5905. ح77١,‏ 


9 س 54 : ما هو تفسير قوله تعالى : 
طلم ئرَ إن الدت يَبْعْمُونَ أنَهُمْ َامَُوا يمآ أَِلَ إِلَيِكَ وم ِل من ميك 
ُرِيِدُونَ نَ أن يَتَسَاكموا إل الطَدمُوتٍ وَقَدَ أَمرا أن يكوا بد وَيُرِيدُ دُ لبط 
أن يِضِلَهُمَ صَلْلَا بَِيدٌ يدا( * [النساء: وع؟ ! 
0 أبو بصير: ا + فول الله عت :وجل 
به: لا مَأكُوا انلك ينم انيل ونوا يآ إل كار *". 
فقال: يا أبا بصيرء إذاه عر وجل مدخن أذقي لان كان 
يجورون» أما إنه لم يغن حكام العذل» ولكنه عنى حكام الجور. يا أبا 
محمّدء إِنْه لو كان لك على رجلٍ حق. فدعوته إلى حُكام أهل العدل فأبى 
عليك إلا أن يُرافعك إلى حُكام أهل الجور ليقضوا له؛ لكان ممْن حاكمَ إلى 
الطاعُوت» وهو قول الله تعالى: لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 98 , 
© سه : ما هو تفسير قوله تعالى: 
<رَإدًا مِِلَ لَُمَ تَمَالََأ إل م1 أَنَرَّلَ أسَّهُ وَإِلَ الرَسُولٍ رَيْتَ الْمُتَفِقِينَ 
ب يَصُدُونَ عَنك صُدُوه91)>* [النساء: 31]؟ ! 


55 قال علي بن إبراهيم : هم أعداء آل محمد ظلككلة كلهم جَرَتْ 





)١(‏ البقرة: 184ا. 
0( التهذيب: جك ص9١5.‏ ح/ااة. 
(6) تفسير القمي: ج١ء‏ ص”1417١.‏ 


0 © 

لفكت إذ َصَْبَتَهُم يعسي يما قَدَّمَتَ أيهم ث3 ثم جَآموك مََلِمُونَ 

َه إن 0 لَه 0 وَتَوْفِيفًا فين 69> [النساء : 937]؟ ! 

الجواب/ قال علي بن إبراهيم : فهذا ممًا تأويله بعد تنزيله في القيامة» 
تنزيله : إذا بَعئهم الله حلفوا لرسول انُه إِنْما أرَدْنا بما فعلنا من إزالة الخلافة 
عن موضعها إلا إحساناً وتوفيقاًء والدليل على أن ذلك في القيامة» ما حدّثني 
به أبي؛ عن ابن أبي عُمَيرء عن منصورء عن أبي عبد الله وعن أبي 
جعن عه , 1 لصاح لخدف واه بالماتم عن البجرضن» افون 
اله فكي |5 أسَبَنْهم سي يما دمت ديقم م ثم جَآمُوك يَحَلِمُونَ يله 
إن ردنا إلّة بعسمًا ا 60 
© س/ه: ما هو تفسير قوله تعالى: 

ؤَأوْليكَ ل لَه مَا فى قُلُوبِهِمٌ كَأْعْرِضٍ عَنَبُمّ وَعِظهُم دقل 


00 


له ف أنشَيِهمْ قَوَلَا بليمًا بلي >4 [النساء : *7]؟ ! 
الجواب/ قال على بن إبراهيم القمي: ثم فالظاكلة : #أولئك الذين 
يعلم الله ما في قلوبٍ ابعر مل عدار لد عليه في الدنيا 7 فأعرض 


عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلينة أي أبلغهم في الحُجَة عليهم 
وأخر أمرهم إلى يوم القيامة ا 





)١(‏ تفسير القميّ: ج١1‏ ص145. 
(1؟) نفس المصدر. 


© س8ه: ما هو تفسير قوله تعالى: 
«وَمَآ أَرَسَلْمَا من رسُولٍ ِل لطاع بِإِذْرٍ نِ لله وَلَوْ آَم نهم إذ ذظكيرا أشّهُم 
كنول نتروا لله ونستفصر لمم الول لبوا لَه نأا جيك( فلا 
وَرَيْكَ لا وموك حَقٌّ يُحَصوكَ هماع سر ينه ثم لا تجذوانى أنسِهم 
حَرجًا مما قَصَيْتَ وَتسَلْمُوأ سَلِيمًا صَلِيمًا(© 4 [النساء: 34 ا 
الجواب/ قال أبو جعفر اليكل : جرلو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك » 
يا علي جفاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك » يا علي «فيما شجر بينهم » يعني فيما 
تعاهدّواء وتعاقدوا عليه بينهم من خلافك. وغصبك جثم لا يجدوا في 
5 تسليما م لعلي نوطنوو”" . 
وقال أبو جعفر تإإئل: : في قوله: «ويسلموا تسليما»ه: «التسليم: الرضا 
والقُنرع بقضائه»”" . 
وقال أبو عبد الله تلؤيئل؛ : «هو التسليم في الأمر»””© 
9 0 0 
لوَلَوْ أنَا كُنبْنَا عَلَيِمَ أن أفْمُوَا نكم أو أخرجرأ من ب ما لو ِل 
لذ نو ا لا طن به 06 حا ل د 4 
[النساء: 13)؟ ! 
الجواب/ قال أبو عبد الله يؤإيئلاة : ««ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا 
أنفسكم » للإمام تسليماً أو أخرجوا من دياركم » رضاً له جما فعلوه إلا قليل 


)١(‏ نفس المصدر. (*) مختصر بصائر الدرجات: ص“"الا. 
2( المحاسن : ص ١ل/اآ,‏ ح7814. 


منهم ولو أنْ أهل الخلاف 8 فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم» يعني في 
علي طني 37 . 
0 س 3١‏ : ما هو تفسير قوله تعالى: 

لوَإِدا لَأبَنهُم ين لَدنَا جا © وَلْهَدَيتهُمْ رطا مُسْتَقِيمًا 6 4 

[الساء:/7ا 1‏ موع؟ ! 

الجواب/ قال الطبرسي: 

«وإذا لأتيناهم» : هذا متصل بما قبله: أي ولو أنهم فعلوا ذلك 
لأتيناهم : أي لأعطيناهم #من لدنا» : أي من عندنا #أجرا عظيما»ه لا يبلغ 
أحد كنههء. ولا يعرف منتهاه؛ ولا يدرك قصواه وإنما ذكر من لدنا تأكيداً بأنه 
لا يقدر عليه غيره. وليدل على الاختصاص. فإن الأجر يجوز أن يصل إلى 
المئاب على يد بعض العباد فإذا وصل الثواب إليه بنفسه؛ كان أشرف للعبد» 
وأبلغ في النعمة. #ولهديناهم صراطا مستقيما . أي ولثبتناهم مع ذلك على 
الطريق المستقيم. وقيل: معناه بما نفعله من الألطاف التي يثبتون معها على 
الطاعة؛ ويلزمون الاستقامة» وتقديره: ووفقناهم للثبات على الصراط 
المستقيم. وقيل: معناه ولهديناهم في الآخرة إلى طريق الجنةء قال: «ولا 
يجوز أن تكون الهداية هنا الإرشاد إلى الدين» لأنه سبحانه وعد بها المؤمن 
المطبع؛ ولا يكون كذلك إلا وقد اهتدى»”" . 

وقال لاه في معنئ #الصراط المستقيم» هو علي كل . 


)١(‏ تفسير العيّاشي: ج١3‏ ص3753556. ح1828. 
)0غ( مجمع البيان: جك ص14١١.‏ 


© س١1:‏ ما هو تفسير قوله تعالى: 

«ومن ييلع لَه وأرَُولَ مَأوْلكَ مع لدَِ َنم أنه لتم من لين وَالصدْبِيَ 

الجآ لصحن وَحَسْنَ ويك رَفِبتًا)4 السهد::؟! 

الجواب/ ١‏ - قال أبو بصير: قال أبو عبد اللَهطْلِكَلكٌ : «يا أبا محمّدء لقد 
ذكركم الله في كتابهء فقال: #ومن يطع الله والرسول قأولئك مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ الآية» فرسول الله#ه 
في هذا الموضع النبيَء ونحن الصدّيقون والشهداء. وأنتم الصالحونء فتسمُوا 
بالصلاح كما سمّاكم الله:0 . 

- قالت أم سلمة: سألت رسول هليه عن قول الله سّبحانه (الآية)؟! 

قال: «#الذين أنعم الله عليهم من النبيين» أنا #والصديقين؟ علي بن 
أبي طالب #والشهداء» الحسن والحسين #والصالحين» حمزة #وحسن 
أولئك رفيقا» الأثمّة الإثنا عشر بعدي»' . 
© س7 : ما هو تفسير قوله تعالى: 

«ذَيِك الْمَضْلٌُ يرح أنه وَكَق بان عليكا(2)» [النساء:١0)؟!‏ 

الجواب/ قال الطبرسي: #ذلك4 إشارة إلى أن الكون مع النبيين 
والصديقين #الفضل من الله»؟ تفضل به على من أطاعه #وكفى بالله عليما» 
بالعصاةء والمطيعين» والمنافقين» والمخلصين. ومن يصلح لمرافقة هؤلاء. 
ومن لا يصلح. لأنه يعلم خائنة الاعين. وقيل: معناه: حسبك به علماًء 
بكيفية جزاء المطيعين على حقهء وتوفير الحظ فيه . 


)0غ( تفسير العيّاشي : جك ص25606 حول 
(؟) كفاية الأثر: ص185. 
م( مجمع البيان: جك ص177. 


© سس" : ما هو تفسير أهل البيت تكله في قوله تعالى: 
«يايا لذن اموأ خْدُوأ حِدْركُ َأنفرُوا ثاتِ أو أنفروأ م91 وَإنَّ 
يو آ ل فزن ون امل فيينة قل 4 قم لله ع إذ كر أل تمه تمه 
96 ذل أتيخ قنل ف للم كل 3 كا يتخ حتت 
ووو ده يليت كُنتُ كت معو مَعَهُمَ فَأَفُورَ فور عَظلِيمًَا©» [النساء: الا 7#]؟ ! 
الجواب/ قال أبو عبد الله عَلكُِ : للا أيها الذين آمنوا » فسمّاهم مؤمنين 
وليس بعومنة”: ولا كرامة. قال: شي أيها الذين آمنوا خذوا حذركم 
فانفروا ثبات أو انفروا جميعا؟ إلى قوله: #فأفوز فوزا عظيما» ولو أنْ أهل 
السماء والأرض قالوا: قد أنعم الله علي إذ لم أكن مع رسول الله نلق لكانوا 
بذلك مُشركين» وإذا أصابهم فضلٌ من الله قال: يا ليتني كُنتُ معهم فأقاتل في 
سبيل الله06" . 
وقال أبو جعفر ظَلِكَةُ: «نسمّى الأسلحة جذراً لأنها الآلة التي بها يُتَقى 
الحذر» , 
وقال شَلِكلد: «أنَ المراد بالنّبات: السراياء وبالجميع : العشكر»”*». 
© سغ1: ما هو تفسير قوله تعالى: 
<تَليْقَيِلُ في سبل أده ألَِيِنَ يمْرُورت الْحَيَرةَ ألدّيا بِالْآْرَؤ وَمَن 
يُقَيِلْ في سَبِلٍ ألو َبقتَلُ أو يَقِْبَ سَسوْقَ موتو ْنا عَظمًا4 [الساء: 0/4؟! 
الجواب :/ قال الشيخ الطبرسي : لما أخبر الله سبحانه في الآية الأولى: 





.)١47ص‎ .١ج في رواية قال قكت 2 ولكن الله سماهم مؤمنين بإفرارهم (تفسير القمي:‎ )١( 
تفسير العيّاشي: ج1. ص569) ح151.‎ )١( 

(؟) مجمع البيان: ج؟,) ص7١١.‏ 

(4) نفس المصدر السابق. 


إن قوماً يتأخرون عن القتال» أو يبطؤون المؤمنين عنه. حث في هذه الآية على 
القتال فقال: #فليقاتل في سبيل الله» هذا أمر من الله وظاهر أمره يقتضي 
الوجوب: أي فليجاهد في سبيل الله: أي في طريق دين الله #الذين يشرون 
الحياة الدنيا بالآخرة» : أي الذين يبيعون الحياة الفانية بالحياة الباقية» ويجوز: 
يبيعون الحياة الدنيا بنعيم الآخرة» أي يبذلون أنفسهم وأموالهم في سبيل الله» 
بتوطين أنفسهم على الجهاد في طاعة الله؛ وبيعهم إياها بالآخرة: هو استبدالهم 
إياها بالآخرة. #ومن يقاتل في سبيل الله» : أي يجاهد في طريق دين الله. 
وقيل: في طاعة ربهء بأن يبذل ماله ونفسه ابتغاء مرضاته «فيقتل» : أي يستشهد 
#أو يغلب#4 : أي يظفر بالعدوء وفيه حث على الجهادء فكأنه قال: هو فائز 
بإحدى الحسنيين: إن غَُلبء أو عُلِبِ #فسوف نؤتيه أجرا عظيما» أي: نعطيه 
أعلى أثمان العمل» وقيل: ثواباً دائماً لا تنخيص فيه . 
©© س50: ما هو تفسير قوله تعالى: 

لاوما لك لا نُقَيُونَ فى ميل لَه وَلسَْْمَنينَ يت ألبَالٍ وَالِنْسكِ ولول الْدنَ 


- روبه 6م .م ب د 5-6 00 002 0*7 001 عمس 
يَعُوُونَ ريَنَآ أخْرِجنا مِنَ ذه الْقَرَيةَ الظَالرِ أَهلّها وَجَمَل لَنا ين لَدْنكَ وَليّا وأجَمَل 


ص > م وح بعرم 


ا 106 ا دع لمك م سه هي 

نا من لَدُنكَ تسيا( اين “امنوأ يُمَئِلُونَ فى سبل أله وَالَدِينَ كَمَروأ ميو فى 
9 0-06 سه الا بإ نو © مد ا 000-00 00 
سَبِيلٍ المُوتِ هَمَينُوًا أيه المَيِطن إِنَّ كْدَ ليطن كن َس( > 
[النساء : 6لا _ 5بع؟ ! 

الجواب/ قال أبو جعفر ك2 في قوله تعالى من سورة النساء آية 

(6/): «نحن أولنك6”', 
؟ - قال سماعة: سألت أبا عبد اللْظكئْلة عن المُستضعفين» قال: «هم 


)00( مجمع البيان: ج33 ص١3١1١.‏ 
20( تفسير العيّاشي : جك ص/ا6 2375 اح197. 


34 ا ا 1010133 لن يقسي هل النيث ولو 


أهل الولاية». 

قلت: أيّ ولاية تعني؟ قال: «ليست ولاية؛ ولكئها في المُناكحة» 
والمّواريث؛ والمُخالطة» وهم ليسوا بالمؤمنين ولا الكُفَاره ومنهم المُْجون 
لأمر الله؛ فأمًا قوله: #والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين 
يقولون ربنا اخرجنا » إلى #نصيرا » فأولتك نحن6"" . 

"' - قال علي بن إبراهيم القميّ: قوله: اباك ١‏ جردتي بصيل 
الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان » بمكّة مُعذَّبِين فقاتلوا حتى 
تخلّصوهم وهم يقولون #ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا 
من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا# يعني المؤمنين من 
أصحاب النبيّ #5 #يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل 
الطاغوت » وهم مشركو قُريش يُقاتلون على الأصنام”" . 
© س17: ما هو تفسير أهل الببت تلَيٍْ في قوله تعالى : 


دَآرَ َيِل كي هَل لك كُنوا يح لوا ألصّلاء وماثوا الك لا كيب عَلتمْ 
لِْالُ إذا و مَُْمْ يَخَْوْنَ لس كعَمْيََ أل أو سد حَمْيَة واوا ينا لد 0 
ع . اع للم رم ره مضيو 


عبن الال 31 تنآ إل أل ب هُلْ مع لديا كيل الوه حير لِمِنِ أنّقَ 

7 تُظَلَمُونٌ يبيل 9 > [النساء : 8/7]؟ ! 
الجواب/ ١‏ - قال أبو جعفر ظةْ : «والله. للذي صئعه الحسن بن 
علي يَلِكتَِةِ كان خيراً لهذه الأمّة مما طلعت عليه الشمسء فوالله لقد نزلت 
هذه الآية: «ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلوات وآتوا 


)0غ( تفسير العيّاشي : جا ص/اة 237 ح191. 
(1) تفسير القميّ: ج١ء‏ ص147١.‏ 


الزكاة#. إِنْما هي طاعة الإمام. وطلبوا القتال #فلما كتب عليهم القتاله مع 
الحسين ظكِدْ (قالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل 
قريب4» طحت مَعَوئَكَ ريع الْسْلُ4”' أرادوا تأخير ذلك إلى خروج 
القائم كلاذ" '. فإنَ معه التضر والظفّرء قال الله: طقل متاع الدنيا قليل 
والآخرة خير لمن اتقى 27:6 . 

١‏ - قال علي بن إبراهيم: إنّها نزلت بمكة قبل الهجرة» فلمًا هاجر 
رسول اللهية إلى المدينة وكٌتب عليهم القتال نُسِحْ هذاء فجزع أصحابه من 
هذاء فأنزل الله: «ألم تر إلى الذين قيل لهم» بمكة «كفوا أيديكم» لأنهم 
سألوا رسول الله:ة بمكة أن يأذن لهم في مُحاربتهم؛ فأنزل الله: #كفوا 
أيديكم وأقيموا الصلاة» فلمًا كب عليهم القتال بالمدينة #قالوا ربنا لم كتبت 
علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب4» فقال الله: #قل» يا محمّد #امتاع 
الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا4 الفتيل: القِشر الذي في 
الثواة"؟ , 

 '"‏ قال أبو جعفر طكِيءْ لمُضَيل: يا فُضَيلء أما ترضون أن تقيموا 
الصلاة وتُّؤتوا الزكاة وتَكفُوا ألسنتكُمْ» وتدحخلوا الجئة ‏ ثم قرأ - «ألم تر إلى 
الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» أنتم والله أهل هذه 


الآيتء0, 


.44 إبراهيم:‎ )١( 
)سح( الكافي : عقف ص "الى حكد6,‎ 

(*) هذه الإضافة وردت عن الإمام الصادق ظلكلا (تفسير العيّاشي: ج١.‏ ص07؟. ح150١).‏ 
(4) تفسير القمي: ج١.‏ ص47١.‏ 

)هه( الكافي : جثء ص5419 ح1514, 


© سك37: ما معنى البروج المشيدة في قوله تعالى: 
ٍأيْنمَا تَكوْوًا بُذرككُ الْمَوْتُ ولو كمف بع مُكَبدَؤ4 [النساءنمم؟! 
الجواب/ قال علي بن إبراهيم: يعني الظُلّمات الثلاث التي ذكرها الله 
وهي: المشيمة. والرّحمء والبطن"". 
© س18: قال تعالى: 
«وإن ِب حسَة يووا هذه بن عند ذْهِ إن مهم سيدَة بويأ هذ هَذِوء من 
عوك ل 2 من عِندِ أله قال هَوْلَه الْقَورِ لا يكَادُونَ يفقهونَ عَيئًا > 
[النساء: 74]. ا 0 0 في آية أخرئ: و5 
أصَّابِكَ هِنْ حََْوَ فِنْ 1" وَمَآ أَصَبْكَ ين سَيْتَمَ فْن نيك وَََسَلْتَكَ لئان رولا 
وق باه عَبيد )4 اميم نين وما معنى القولين؟! 
الجواب/ الجواب في ذلك: أن معنى القولين جميعاً من الصادقين ج23 
أنهم قالوا: «الحسنات في كتاب الله على وبجهّين» والسيّئات على وجهين. 
فمن الحسنات التي ذكرها الله الصحّة. والسلامة؛ والأمنء. والسّعة في 
الرّزق» وقد سمّاها الله حسنات» (وإن تصيه منيئة © بيعب بالدجة بها هنا 
المرضء والخوفء. والجوعء والشنة ويكيا برق رن معد 08 أى 
يتشاءموا به. والوجه الدانن رمن الحجينات يعني له أنعان العباد.؛ وهو 97 
(تن بتر عَنه يَوْمَهِفٍ عَنَدَ يَحِمَمٌ وَكَِكَ لد آلبينُ4!"' ومثله كثير. 
وكذلك السيّئات على وجهينء فمن السيئات: الخوف» والجوع. 


))غ0( تفسير القميّ : جاء صضص1935١1.‏ 
)١(‏ الأعراف: 351. 
(©) الأنعام: 313 


والشدّة. وهو ما ذكرناه في قوله: لون تبه سيَكَةٌ يَطيرُوأ يشومئ ومن 
422" وعنويات الانوت فيد متاها (لاسحات او 0 السيئات 
عي ها اثعال العباد الت يداقيوت عليه وهو قوله: ومن جاه بِالَّئَةَ هَكْنَنْ 
مُجُوْهْهُمْ في أَلنَّر4”" وقوله ا ا 
سيئة فمن نفسك6 يعني ما عملت من ذنوب فمُوقبت عليها في الدنيا والآخرة 
فمن نفسك بأعمالك. لأنْ السارق يُقطع. والزاني يُجلد ويُرجمء والقاتِل 
يُقتلء وقد سمّى الله تعالى العلل» والخوف. والشِدّة؛ وعقُوبات الذنوب كلها 
سيئات. فقال: لما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ بأعمالك. وقوله: قل 
كل من عند الله» يعني الصحةء والعافية» والسّعة. والسيّئات التي هي 
عقويات الذنوب من عند الله" . 
© س14: ما هو تفسير أهل البيت تَلوَكَلدٍ في قوله تعالى: 

ؤن يْطِع أَليسُولَ فَقَدْ أطاعَ أَنَّهَ وَمَن تَوَلّ هآ أَرسَلْنَكَ عَلتْهمَ حَفِيظً »> 

[الساء: ١٠ى]؟!‏ 

الجواب/ قال أبو جعفر الباقرظَكلةٌ : «دُرَوَةٌ الأمر وسنامه ومفتاحه. 
وباب الأنبياء» ورضا الرحمن.ء الطاعة للإمام بعد معرفته ‏ ثم قال إِنَ الله 
يقول ‏ #من يطع الرسول فقد أطاع الله» إلى #حفيظ» أما لو أن رجلاً قام 
ليله؛ء وصام نهارهء وتصدق بجميع ماله وحجٌ جميع دهره. ولم يعرف ولاية 
ولي الله فيُواليه» وتكون جميع أعماله بولايته منه إليه» ما كان له على الله حقٌ 


١ الأعراف:‎ )١( 

.40 النمل:‎ )١( 

[فرف تفسير القميّ : جك“ ص .١154‏ 

(4) تفسير العبّاشي: ج١ء‏ ص5904. ح5١7.‏ 


في ثواب» ولا كان من أهل الإيمان ‏ ثم قال أولئك المحسن منهم يُدخله 
الله الجنّة بفضله ورحمتهة"' . 
© س»7: ما هو تفسير قوله تعالى: 

0 طاعَة هَإِذًا سر من عِندِكَ بَيَْتَ طابمة عَنْهمْ َيرَ ألَتِى تَمُولٌُ 
َأ يتب مَا مين دض حَنَُمْ ور عل لله وكق بأل وكبلا )+ 
[النساء: 1م]؟! 
الجواب/ قال سُليمان الجعفريّ: سمعت أبا الحسن تكله يقول في 

قول الله تبارك وتعالى: طإِذْ يُبَتِبُونَ ما لا برصَئ ين الْمَولٍ»”". قال: «يعني قلاناً 
وفلاناً وأبا عبيدة بن الجرّاح #فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله 
وكيلا» 700 , 
وقال علي بن إبراهيم في معنى: «يبيتون» أي يُبدَلون!* . 
© س١7:‏ ما هو تفسير قوله تعالى: 
«أنلا ينَدَبَرُونَ لان ولو كنَ ين عند عير لَه لَرَجَدُوأْ فيه أَخْيِنَمًا 
صكييرا كيرا ؟ه [النساء : 5م]؟ ! 

الجواب/ رُوي عن أمير المؤمنين كل في حديث؛ قال: «والله سبحانه 

يقول: لانَا وطن فى الكتّب من كوو 2 «وفيه تبيان كل شيء» وذكر أن 


)0( النساء: م 

)2( الكافي : جف ص 77 ح16ه. 

.,.١10 تفسير القمي : جا ص‎ (2١ 

() الأنعام: م0 

(6) الاحتجاج: ج١01‏ ص5725. نهج البلاغة: 7١‏ (طبعة 17). 


الكتاب يُصَدّق بعضه بعضاًء وأنه لا اختلاف فيهء فقال سُبحانه: «ولو كان 
من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» وإِنّ القّرآن ظاهرُهُ أنيق» وباطنه عميق» 
لا تفنى عجائبه » ولا تنقضي غرائيه ولا تكشف الظُلُماتٌ إلأبه0 , 


© سس الا: عر تسر إرلد مالي 

دا اهم أن ين الأن آر الحو أناعوا يد ول َوه إل الول 

للك أل الات 1 لتمة الي تلبئرة : ِنع وَلَوْلَا فَصْلُ أله عَلِكْ 

وَرَحْمَتُمُ لَأتََعْثْمٌ أَلشَّيَطانَ إِلّا وَل )4 7الساء:<م]؟! 

الجواب/ ١‏ - قال أبو عبد الله غئل : «إِنَ الله عيّر أقواماً بالإذاعة فقال: 
#وإذا جاءكم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به» فإيّاكم والإذاعة”" . 

؟ ‏ كتب أبو الحسن الرضاتت)ة إلى عبد الله بن جُنْدُبِء في قوله 
تعالى: #ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم» : «يعني آل محمّدء وهم الذين يستنبطون من القُرآن» ويعرفون الحلال 
والحرام» وهم الحجة لله على حَلْقهو9 . 

 "“‏ قال أبو الحسن تيناد في قوله: #ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته# : «الفَضر رسول الله ينض ورحمته: أمير المؤمنين تكله »247 وفيل : 
ورحمته: ولاية الأئمة يله والقول لأبي جعفر الباقرة3كئ *2. 


)١(‏ المحاسن: ص597/56056. 

(؟) تفسير العتّاشي: ج١1‏ ص 235576 ح037١5,‏ 
(؟) نفس المصدر. 

(8:) نفس المصدر. 

)0( تفسير العيّاشي: ج١2‏ ص 275501١‏ لددياة 


وقال العبد الصالح ‏ موسى الكاظم - يرلا : «الرحمة: رسول الله يق 
والفُضْل : على بن أبي طالب نقند»”"' . 
© س”“7,: ما هو تفسير قوله تعالى: 

(قتيز بي سيل لله لا تكأث إلا تنك مس الي عتى ام أن مَكْنّ 

َأ ألَذِنَ كعدوا وَأمّد سد بَأْسَا وَأَسَّدٌ مكيلا تكيلا 49> [النساء: 44)؟ ! 

الجواب/ ١‏ قال أبو عبد الله غهكئلهة : «إنْ الله كلف رسول الله يه ما لم 
يُكلّف به أحداً من حَلْقِهء كلفه أن يخرّج إلى الناسٍ كلهم وخدّه بنفيه» وإن 
لم يجذ فئةٌ تُقاتل معّهء ولم يكلّف هذا أحداً من خَلْقِه قبله ولا بعدهى ثمْ تلا 
هذه الآية: طإفقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك» ‏ ثم قال وجعل الله 
له أن يأخّذ ما أخذ لنفسه فقال عر وجلّ: هس ع2 بِلْلَْة عَلَمٌ عَئْرُ 
أمثَاًِا 4'"" وجعل الصلاة على رسول الله بعَشر حسنات»0© 

” - قال أبو عبد الله ؤئئلة : «رسول الله يه كلف 0 
أن يُقايِل في سبيل الله وحدهء وقال: «يكايها أل حَرْضٍ لي عل 
لْقِنَالِ4”؟ - وقال - إِنّما كُلْفتم اليسير من الأمرء أن تذكروا الله»(* 

"- قال أبو جعفر ملكو : «إنْ لكل كلباً يبغي الشرّ فاجتنبوه» يكفكم الله 
بغيركم؛ إِنَ الله يقول: طوالله أشد بأسا وأشد تنكيلا» لا تعلموا بالشرّ» . 


.156 الأنعام:‎ )١( 

() الكافي: ج4ء ص8ل/اك3 ح4١4.‏ 

ز؟) الأنفال: 36. 

(4) تفسير العيّاشي: ج١1‏ ص2.377 ح4١7.‏ 
(0) تفسير العيّاشي: ج1١‏ ص2.557 ح5198. 
(7) تفسير القميّ: ج١.‏ ص468١.‏ 


© س؛"7: ما معنى «مقيتا» في قوله تعالى: 
اس بَنْمَعْ سََعَة م كمه حتنة يق أ قي يا الميرينن. وَمَن يَشْفَعْ سََعةٌ يا سَقَعَةٌ مِيمَةٌ َك لد 
مَل مَنها يان أله ع قو ه460 ادس :6 وكيف #يشفع 
شفاعة سيئة#؟! 
الجواب/ قال علي بن إبراهيم: #مقيتا»: أي مقتدر""2 
وقال أيضاً: رن مسمس السو ل ا لكان 
الذي يَظْلِم صاحب الشفاعة”". 


© س70: ماهو تفسيز قوله تغالى: 


وه ره ءءء 


«وَإدًا حْيِمُ بِحِيَّ مَحَبوأ بحسن مِنبآ أذ ردُوكاً إن أله كن عَلَ كل عه 


حَيِي4©9 [النساء: كم]؟ ! 

الجواب/ قال الصادقانظْلِتتْلِةِ : «أنَ المراد بالتحيّة في الآية السلام وغيره 
من البو" , 
وقال أبو عبد اللَهظَقِك : «قال رسول الله5ة: السلام تطوّعء والرّدٌ 
فريضةً0 , 

وقال الإمام الباقر عَكدهدُ : «لا يُسلَموا على اليهودء وعلى النصارىء. ولا 
على المجوسء. ولا على عبدة الأوثان» ولا على موائد شرب الخَمْر» ولا 
على صاحب الشَّطرنْج والتردء ولا على المُخنّْتْء ولا على الشاعر الذي 
يقذِف المُحصناتء ولا على المُصلّيء لأنّ المصلّي لا يستطيع أن يَرُدَ 
السلام» لأنّ التسليم من المسلّم تطوَّعٌ والردّ عليه فريضة» ولا على أكلٍ 


)1( تفسير القميّ: جك ص .١546‏ [فرف الكافي : ج03 ص الاؤ» ح1. 
2( مجمع البيان : جك ص١3١.‏ (:) الخصال: ص ١14844‏ حلاهة. 


الربا» ولا على رجل جالس على غائط. ولا على الذي في الحمّام» ولا على 
الفامق اللشلن دعي 


© سل: ما هو تفسير قوله تعالى 


506 3 7 سد وسح + ات ل 0 لكر 0 طواهي ع قا اسم و دم 3 
آم لك إل إلا هو 1 إل نوم الْمَيسَةَ لا ريب فِيهِ ومن أَصَدَفٌ من 


شه حَدِيكً )4 [النساء 3537 

الجواب/ قال الشيخ الطوسي: معنى الله: وهو الذي تحق له العبادة. 
وأنه من كان قادراً على خلق أصول النعم التي يستحق بها العبادة. وليس هو 
عبارة عمن يستحق العبادة» لأنه لو كان كذلك. لما كان تعالى إلهاً فيما لم 
يزل. وإذا ثبت أنه موصوف به فيما لم يزل» دل على أن المراد ما قلناه. وإذا 
ثبت ذلك» فقد بين تعالى بهذه الآية أنه لا يستحق العبادة سواه. وقوله: 
اليجمعنكم إلى يوم القيامة؛ اللام في ليجمعنكم لام القسم كقولك: 'والله 
ليجمعنكم». وقيل في معناه قولان: 

- ليبعئنكم من بعد مماتكم» ويحشرنكم جميعاً إلى موقف الحساب 

الذي يجازي فيه كلاً بعمله» ويقضي فيه بين أهل طاعته؛ ومعصيته. 

. قال الزجاج: معناه ليجمعنكم في الموت وفي قبوركم‎ - ١ 

وقوله: ١لا‏ ريب فيه»: معناه: لا شك فيما أخبركم به. من قوله: إني 
جامعكم يوم القيامة . 

وقيل في تسمية ذلك اليوم بالقيامة قولان: 


لأن الناس يقومون من قبورهم. 


.١ المطففين:‎ )١( 


لل معرع مم 


” -إنهم يقومون للحساب. قال الله تعالى: 9 بَوم يفوم اناس رب 

وقوله: #ومن أصدق من الله حديثاً» تقرير في صورة الاستفهام ومعناه لا 
شيء من الأشياءء لأنه لا يكذب إلا محتاج يجتلب به نفعاً. أو يدفع به 
ضرراً. وهما يستحيلان عليه تعالى. فإذاً يستحيل عليه الكذب. وإنما يجوز 
ذلك على من سواه. فلذلك كان تعالى أصدق القائلين. ونصب حديئاً على 
التمييز كما تقول: من أحسن من زيد فهماً أو خلقاً؟ . 


© سلالا: ما هو سبب نزول قوله تعالى: 


5 
يل دمظ ذ للس لل 2 اسدء عم2و 6س دوه 25 وام 5 2م على 
نما لك فى الْنفِقِينَ فين وَآسَّهُ أَرَكسَهم يمَا كبوأ أَنْرِيدونَ أن تَهَدُوا مَنْ 


عد 
002010 


أضَلَّ لَه وَمَن يُضَللٍ أَهُ قآن تجد لم سبلا )4 [النساء:هم)؟! 

الجواب/ اختلف في سبب نزول هذه الآية نذكر هذه الرواية التي وردت 
عن طريق أهل البيت نَلِهَيْلاٍ لتبيان ذلك: 

قال أبو جعفر تَهَلةِ : «نزلت في قوم قدموا المدينة من مكّة فأظهروا 
للمسلمين الإسلام» ثم رجعوا إلى مكة لأنهم استوخموا المدينة فأظهروا 
الشّركء ثم سافروا ببضائع المشركين إلى اليمامة فأراد المسلمون أن يغزوهم 
فاختلفواء فقال بعضهم: لا نفعل فإنّهم مؤمنون. وقال آخرون: إنهم 


م2 


مشركون» فأنزل الله فيهم الآية 


)١(‏ التبيان: جا ص780. 


(؟) مجمع البيان: ج7. ص1775. 
(؟) الأمثل: المجلد الثالث» ص68“ -8594. 


© س7/8: ما هو تفسير قوله تعالى: 

ونأ ل حون كنا كبوا مَكْوْنَ سوك هلا تدوأ و أيه حَقٌّ مَاجروا 

في سَبِيلٍ أله كإن تَْلَواْ مَحْدُوهم وَامْشْلوهُرٌ حَيْثُ در وا كَنَّحِذُوأ مِنْيمٌ 

وَليكَا وَلَا هرا 49 [النساء:44]؟ ! 

الجواب/ أقول: لقد تحدثت الآية السابقة عن المنافقين الذين كانوا 
يحظون بحماية نفر من المسلمين البسطاء لوت اتيم وأوضحت أن هؤلاء 
المنافقين غرباء عن الإسلام وهذه الآية تبين أن المنافقين لفرط انحرافهم 
وضلالتهم يعجبهم أن يجروا المسلمين إلى الكفر كي لا يظلوا وحدهم كافرين 
#ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء #. 

ولهذا السبب فإن المنافقين أسوأ من الكفارء لأن الكافر لا يحاول سلب 
معتقدات الآخرين» والمنافقون يفعلون هذا الشيء ويسعون دائماً لإفساد 
المعتقدات. وهم بطبعهم هذا لا يليقون بصحبة المسلمين أبداء تقول الآية 
الكريمة: #فلا تتخذوا منهم أولياء © إلا إذا غيروا ما في أنفسهم من شرء 
وتخلوا عن كفرهم ونفاقهم وأعمالهم التخريبية. 

ولكي يثبتوا حصول هذا التغيير» ويثبتوا صدقهم فيه» عليهم أن يبادروا 
إلى الهجرة من مركز الكفر والنفاق إلى دار الإسلام (أي يهاجروا من مكة إلى 
المدينة) فتقول الآية: #حتى يهاجروا في سبيل الله أما إذا رفضوا الهجرة 
فليعلم المسلمون بأن هؤلاء لا يرضون لأنفسهم الخروج من حالة الكفر 
والنفاق وإن تظاهرهم بالإسلام ليس إلآ من أجل تمرير مصالحهم وأهدافهم 
الدنيئة» ومن أجل أن يسهل عليهم التآمر والتجسس على المسلمين. 

وفي هذه الحالة يستطيع المسلمون أن يأسروهم حيثما وجودهم. وأن 
يقتلوهم إذا استلزم الأمرء تقول الآية الكريمة: #فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم 


المنافقين وأمثالهم فتقول: « لا نتخذوا منهم وليا ولا نصيراك ...200 


ا ا ا ا ل 0 
« إل أدبن يَصِلُونَ إل َم ينك وين بق أ 0 تّ صَدُورهُم م أن 
اكبذة أ بكيذا ها ولد كة أنه لتللم عي مر ون امت 
عسُ ا 72 ف آذآ 
لم يُمَيلوحٌ وَآلَْوَاْ الك ألتلم قا جَعَلَ أنه 3 عَكِيمَ سبلا 49 
[النساء: 9]؟ ! 
الجواب/ قال أبو جعفرئئ: : «المراد بقوله تعالى: « قوم بينكم 

وبينهم ميثاق» هو هلال بن عُويمر السّلميَ واثق عن قومه رسول اللي ١‏ 

وقال في مُوادعته: على أن لا نُخيف”'' يا محمد من أتاناء ولا تُخيف من 

أتاك . فنهى الله سُبحانه أن يتعرّض لأحدٍ منهم عهد إليهم:”" . 


© س١:‏ بمن نزل قوله تعالى: 
إلا أ يد ال َم ينك ويم ملك أذ جاو حورت دود 9 
كيو م أ يلوأ مومهم وز َه أّهُ لَلَطَهُمْ عَيْمْ مَلْقَتلُومْ إن ) 
لج يبوم ا لك ألتلم ها جَمَلَ أنه لكل عَليمْ سبلا »> 
0 
الجواب/ قال الإمام الصادقةئ: : «كان أبي يقول: نزلت في بني 


)١(‏ قيل ‏ أن لا تحيف ‏ والحيف: الميل في الحكم. والجور والظلم. 
(١‏ مجمع البيان : جك ص0ة؟١١.‏ 
م2 تفسير العيّاشي : جاه ص 27517 5١1‏ 


مُذْلِحء اعتزلوا فلم يُقاتلوا النبي بن ولم يكونوا مع قومهم». 

قال سيف بن عميرة قلت: فما صنع بهم؟ قال: «لم يُقاتلهم النبي يني 
حتى فرغ [من] عدوهء ثم نبذ إليهم على سواء». 

قال: «و«إحصرت صدورهم» هو الضيق""'' ‏ وورد عنه تَاِكادُ قال: 
نزلت في بني مُذْلِجٍ لأنهم جاءوا إلى رسول الله بك فقالوا: إِنّا قد خصِرت 
صدورنا أن نشهد أنّك رسول الله. فلسنا معك ولا مع قومنا عليك». 

قال الفضل: قلت: كيف صنع بهم رسول الله بَيْك؟ 

قال: «وادعهم إلى أن يَفْرُعْ من العرب» ثمّ يدعوهم. فإن أجابوا وإلآ 
قاتلهم» لكل 
9 س١3:‏ بمن نزل قوله تعالى: 

«سَتَحدُونَ خرن يدون أن يَأمنوحٌُ وَيَأمنُوأ هَوْمَهُمْ كل ما دوا إل الِْدٍَْ 

2-8 إن لَّمَ يم دروو يلوأ اليو للم يكلا يويك تَحُدُوهُمْ 

وَأَفُْلُوهُمَ 0 تسوه زج - جَعَلْمَا جَعلنَا لكي عَم علهم سلطدنا سُنْطنمًا مُبِيت )»4 

[النساء: 41]؟ ! 

الجواب/ ١‏ قال الصادق 5ئة: : «[نزلت] في غُيَيْنة بن خصين 
الفزاري» أجدّبث بلادهم فجاء إلى رسول الله:2» ووادعَه على أن يُقيم ببتطن 
تَحْلء ولا يتعرّض له. وكان مُنافقاً ملعونآء وهو الذي سمّاه رسول الله يَثه: 
الأحمّق المُطاع في قومه"". 


. 504 / الكافي: ج4. ص07"”‎ )١( 


)0( مجمع البيان: اج ص317356. 
إفرف الأمثل : جك ص ”777 


؟ - روي أن نفراً من أهل مكة كانوا حين يحضرون عند النبي#4: 
يتظاهرون بالإسلام كذباً وخداعاًء وما أن يرجعوا إلى قريش يعودون لعبادة 
الأصنام؛ وقد انتخب هؤلاء هذا النوع من السلوك درءاً لخطر المسلمين وخطر 
قريش عن أنفسهم. بالإضافة إلى سعيهم لإمرار مصالحهم لدى الطرفين» 
فنزلت هذه الآية وأمرت المسلمين بالتعامل مع هؤلاء بعنف وشدة”"' . 
© سل47: ما هو تفسير قوله تعالى: 

وما كارت لِمْوْمِنِ أن يَفْمَلَ مُؤِْنًا إلا حَمَكَا خَطنًا ومن قل مُؤْمِنًا حَطَنًا سَحررٌ 

رَكِسَةَ مُؤْمِنَةٍ ودِيَة حك مُحَلَمَةٌ إ أَمْيدء إِلّه أن يس ددرا من كانت ين قَوِْ 


ع -2 1 رىه برج فر ددء بير ل ةسل ابرء 

عدو لحم وهو مهومن فتحرير َف مُؤْمِكوٌ وَإنَ كات ين ويم 
دءد_اللء لمر ل يف > كدير رِ و ادع 4ء سرك 
5 وبلنهم ميث فد مصَلَّمَةُ مصلّمة !31 أَهَلهء وَعَحْرِرٌُ رقبة مَؤمنة 


هَمَن لم يَجَدْ هَصِيَامُ سَّهْرَنِ مُتَتَلِمَانِ وَْبَهٌ من أله وكانت أله 
عَلِيِمًا حصكيما)* [الساء: ؟ة]؟! 
الجواب/ ١‏ سُثل الإمام الصادق تيل عن هذه الآية ‏ قال: «إِمَّا 
تحرير رقبةٍ مؤمنة فيما بينه وبين الله» وإما الدّية المُسلمة إلى أولياء المقتول 
«إفإن كان من قوم عدو لكم»* ‏ قال وإن كان من أهل الشّرك الذين ليس لهم 
في الصّلح وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة# فيما بينه وبين الله وليس عليه 
الدّية إوإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق* وهو مؤمن فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ 
فيما بينه وبين الله ودية مُسلمة إلى أهله»'”. 
وقال علي بن إبراهيم في قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا 





)1( تفسير العيّاشي : جك ص 07327 ح/ا11؟, 
)0( تفسير القميّ : جاء ص17١.‏ 


إلا خطناه : أي لا عمداً ولا خطأء «وإلا» في معنى لاء وليست استثناء”" . 

١‏ - قال معْمّر بن يحيى: سألت أبا عبد الئل عن الرجل يظاهر من 
امرأته» يجوز عِنْق المولود في الكمّارة؟ 

فقال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كَمَارة القتل» فإنْ الله عر 
وجل يقول: «فتحرير رقبة مؤمنة» يعني بذلك مُقرةٌ قد بلغت الجئث؟"". 

' - سُئِل أبو عبد اللهظقتئلهة في رجل مسلم كان في أرض الشّرك فقتله 
المسلمون ثم علم به الإمام بعد؟ 

فقال22ئة : «يعتّق مكانه رقبّة مُؤْمنةَ» وذلك قول الله عر وجل: « فإن 
كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنقه . ثم قال: « وإن كان 
من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنته :0" . 

 :‏ قال سليمان: قلت لأبي عبد اللهفتئلاة : ما تقول في الرجل يصوم 
شعبان وشهر رمضان؟ فقال: «هما الشهران اللذان قال الله تبارك وتعالى: 
«شهرين متتابعين توبة من الله» ». 

قلت: فلا يفصل بينهما؟ 

قال: 'إذا أفطر من الليل فهو فصل » وإنْما قال رسول اشبهه : لا وصال 
في صيام. يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار» وقد يُستحب 
للعبد [أن لا يدع] السحور»'؟ . 

ه ‏ قال الإمام الصادق تت في قوله: #9 توبة من الله» : «والله من 
القتل» والظهارء والكفارة . 


7717 الكافي: جلا. ص”4575. ح16. (4) تفسير العيّاشي :ج١1 ص777.‎ )١( 
حلالا1.‎ 07١6 التهذيب: اج ص‎ (2) 
الكافي: ج؛. ص95؛. حة.‎ )*( 


© س287: لخر تر عي 

تن يشل مؤوكا مُنََيَدا هَجرَآومٌ جَهَكَدُ كيدا يها عضب 

4 عَكِهِ وَلَكََدُ وأَعَدّ 2 عَم 0 [النساء : عوع؟ ! 

الجواب/ قال أبو عبد الله تيمل : «العمْد: كل ما اعتمدّ شيئاً فأصابه 
بحديدة ةِ أو بحجر أو بعصا أو بوكزة» فهذا كلّه عمْدء والخطأ: من اعتمد شيئاً 
نأضات 0 

وقال الإمام الصادق عَقِِمهِخْ لسماعة: «المتعمّد الذي يقتله على دنيه» 
فذاك التعمّد الذي ذكر الله . 

قال سماعة: قلت: فرجل جاء إلى رجل فضَّرّبه بسيفه حتّى قتله. 
كفت لا لغيه على ديته قَتَله وهو يقول بقوله؟ قال : «ليس هذا الذي ذكر 
في الكتاب. ولكن يُقاد به قال والدِيّة إن قُبلت». 

قلتٌ: فله توبة؟ قال: «نعم. يُعتَقُ رقبة» ويصوم شهرين متتابعين» 
ويُطعم سين مسكيناًء ويتوب ويتضرّع فأرجو أن يُتاب عليه”"2. 


للق الكافى: جلا اص 778 حك 
:1) تفسير العيّاشي: ج1. ص23777 ح85. 


© سغ8: متى ولماذا نزل قوله تعالى: 
ْايَايهًا الي اموا إِنا صَرْرٌ في سَبيلٍ أله متت ولا لَمُولُوأ ِمَنْ لقح 


58 0 بء 2 هع 00 00 سر سر 2 2 
أب كُم أَلسَلَمْ لما كنتثرت عرص ا مَوْوَ ألدَنيَا مد أ 
3 
1000 رفير ب ا و مي له >2 هسه 
مَغَانِمٌ 14 لِك كدمٌْم ين ين قبل فَمَرح 21 لله علتحكم فتبينواً 
2 +2 ع 1700 20 ع .عل سحي 
إدت الله كانت ب با نرت حر © ل يسَْتَوِى الْفَعِدُونَ .من الْمْؤْمِنين عير 


0 0 


أن لصَّرَرٍ وَالْحَهِدُونَ في سل َه أَمْولِهِز فم صل أنه ا دن بأنولهم 
1 امسق 2 ولا وحَدَ مه لني وَمَصّلَ أنه الْمحِهِينَ عَلَ الْتَعِنَ 

أَجَرَا عَظِيمَا(62) 4 [انساء: 4؟ ‏ 5و)؟! 
الجواب/ قال علي بن إبراهيم: إنْها نزلت لما رجع رسول اللهقثة من 
غزوة خيبر» وبعث أسامة بن زيد في خيل إلى بعض قُرى اليهود في ناحية 
فدَكء ليدعوهم إلى الإسلام» وكان رجل [من اليهود] يقال له مزداس بن 
نهيك الفُدَكي”'' في بعض القرىء فلمًا أحسٌ بخيل رسول اللهثَثة جمع أهله 
وماله [وصار] في ناحية الجبل فأقبل يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنَ محمّداً 
رسول الله » فوت نه أسعاعة ابن ريق تطمية كلف :ليا ما رجع إلى رسول الله 
أخبره بذلك» فقال له رسول اللهتَي : «قتلت رجلاً شهد أن لا إله إلا الله وأنى 
رمعول 920+ فقال+ يا وسول الل». إثبا قالها تمزذا من القثل . ١‏ 
فقال رسول اللهيث : «فلا كشفت الغطاء عن قلبه. ولا ما قال بلسانه 
قبلْت»ء ولا ما كان في نفسه عَلِمت». فحلف أسامة بعد ذلك أن لا يُقتل أحداً 
شهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمّداً رسول اللهء فتخلّف عن أمير المؤمنين عئلة 
في حروبه: فأنزل الله تعالى في ذلك : ييا اديت َامَيْوَا دا صَرَشْر في ميل 





23 انظر ترجمته في سيرة ابن هشام : ج24 ص الال الكامل في التاريخ: ج35 ص56ل2 
الإصابة: ج57 ص .8١‏ 


أنَّوِ متا ولا نَعُولُوا لِمَنْ َلْوَح لحك أَلسَّكَمْ لنت مُؤْمًا تَتَدْوْ عَرَصَتَ 


0 يا وِندَ هَهنِدَ أسَّو مَمَاندُ مكديرة كلك سصطدث ين مَل قري ) 3 
عَِيِحكُمْ ِوَأ إرك اله كارت يما تَتْمَلُورت باك [الناء: 4ة]. 

ثم تت يك لتحا حا ا مين فقال: #لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين غير أولي الضرر» يعني الرُمنى”'' كما ليس على الأعرج حرج 

#إوالمجاهدون في سبيل الله نولي وأنفسهم» إلى آخر الآية"2. 

© س650: ما هو تفسير اللكا 

لدَرَجَدتٍ جَنهُ وَمَفْةُ وَرَحَهَ وكنَ لَه وا م4 [الساء:<ه]؟! 

الجواب/ أقول: تشرح الآية نوع هذا الأجر العظيم فتقول أنه: 
«إدرجات منه ومغفرة ورحمة#. 

فلو أن أفراداً من بين المجاهدين تورطوا في زلة أثناء أدائهم لواجبهم 
فندموا على تلك الزلةء فقد وعدهم الله بالمغفرة والعفوء حيث يقول في نهاية 
الآية: وكان الله غفوراً رحيماً». 
© س85: ما هو تفسير قوله تعالى 

إن ادن بَسّهُمْ التليكهٌ طَاليى أَنشِيح كَالُوا نيم كم فالا كا مت مَستَصْمَفِينَ ف 

اين َئْرَا أل تَنَ أَرْسٌ أله وَسِعةٌ و وا نيا هْكبِكَ عام جَهَتهُ وَسََدَتْ 

مصيرا #5 [انننساء : /1ة]؟ ! 

الجواتا قال علي بن إبراهيم» قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة 

ظالمي أنفسهم4. نزلت في من اعتزل أمير المؤمنين عَلِكلادُ ولم يُقاتل معهء 


)غ0( الزمنى : جمع زَمِنء وصفٌ من الرّمانق» وهي مرض يدوم . 
)١(‏ تفسير القميَ: ج١.‏ ص48١.‏ 


فقالت الملائكة لهم عند الموت: «#فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في 
الأرض؟ أي لم نغلم مع من الحقء فقال الله: ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها» أي دين الله وكتاب الله واسعء فتنظروا فيه «فأولئك مأواهم 
جهنم وساءت مصيرا» ثم استثنى”'' ‏ [بعد ذلك في الآية التي بعدها كما 
سيأتي] -. 
© س37: ما هو تفسير قوله تعالى: 

«إِلّا الَمْتَضْمَنِنَ يرت ألْجَالٍ وَالنَك وَالْولنِ لا سَتَطِيعُونَ حِيله ولا ينون 

تبلا © تويك عََى أنه أن يَنْثْرَ عَنْبُم يكت أمَدُ عمد ع ©» 

[النساء: 44 48] ومن يكون ابم 5 الأولى؟! 

الجواب/ قال سُليمان بن خالد: سألت أبا عبد الله ظئْلة عن قول الله 
عر وجلٌ: «إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» الآية. 

قال: يا سَليمانء في هؤلاء المستضعفين من هو أثخن رقبة منك. 
المستضعفون قوم يَصُومون ويُصلونء تَعِفٌ بطونهم وفُروجهم ولا يرون أن 
الحقّ في غيرناء آخذين بأغصان الشجرة طفأولئك عسى الله أن يعفو عنهم» 
إذا كانوا آخذين بالأغصان» وإن لم يَعْرِفوا أولئك؛ فإن عفا عنهم فبرحمته؛ 
وإن عذبهم فبضلالتهم عمًا عرفهم”'"'. 

أمَا ما ورد في معنى المستضعف فهناك روايات عديدة نذكر منها: 

- قال سُليمان بن خالد: سألت أبا عبد الله ئهة عن المستضعفين؟ 

فقال: «البلهاء في جذرهاء والخادمة تقول لها: صلي. فتُصلي لا تدري إلا ما 
قُلتَ لهاء والجليب ‏ [الذي يُجلبُ من بلد إلى غيره] ‏ الذي لا يدري إلآ ما 


)١(‏ تفسير القمي: ج١اء‏ ص4ة8١. )١(‏ معاني الأخبار: ص؟١5.‏ ح4. 


قُلتَ له والكبير الفاني» والصبيّ الصغير» هؤلاء المُستضعفون, فأما رجلٌ 
شديد العُنق جَدِلُ خصى يتولى الشراء والبيع. لا تستطيع أن تغبنه في شيء» 
تقول: هذا مستضعف؟ لاء ولا كرامة»7 . 

؟ - سئل أبو عبد اللهظقئئلة : ما حَدُ المستضعف الذي ذكرةٌ الله عرّ 
وجل؟ قال: «من لا يُحَسنٌ سورةً من سُور القرآن. وقد خلقه الله عرّ وجل 
جلقةً ما ينبغي له أن لا يُحسِن»”" . 

" - قال الإمام الصادق 1532 : «لا يستطيعون جيلةً إلى النُضْبٍ 
فينصبواء ولا يهتدون سبيل أهل الحقّ فيدخّلوا فيه. وهؤلاء يدْحُلون الجئة 
بأعمالٍ حسنةٍ» وباجتناب المحارم التي نهى الله عزّ وجل عنهاء ولا ينالون 
منازِلَ الأبرار»7 . 

ذكر أبو عبد الله يَقِكئةِ : أن المستضعفين ضروب يُخالف بعضهم 
بعضاء ومن لم يِكُنْ من أهل القبلة ناصباً فهو مُشتضعف». 

قال أبو عبد الله ظتئلاة : «من عرف اختلاف الناس فليس 
ع0 

5 - قال عُمر بن أبان: سألت أبا عبد الله عَقئلة عن المُستضعفين» 
فقال: «هم أهلُ الولاية». 

فقلت: أيّ ولاية؟ فقال: «أما إِنّها ليست بالولاية في الدين» ولكنها 
الولاية في المُناكحة والمُوارئة والمخالطة» وهم ليسوا بالمومتي ولا بالكفار. 


0 


ومنهم المُرجون لأمر الله عزّ وجل» 


.١1ح‎ .5٠١ص معانى الأخبار: ص”0, س١1. (4) معائى الأخبار:‎ )١( 
3 يي ص 3 يي ص‎ 
(؟) معاني الأخبار: ص2507 حلا (5) الكافي: ج؟؛ ص598. حل.‎ 


زفرف معاني الأخبار: صض 2370١١‏ ح6. 000 الكافي: جك ص797١‏ اح6. 


١‏ - قال أبو جعفر يكلا : «هو الذي لا يهتدي حيلة إلى الكفر فيكمّر. 
ولا يهتدي سبيلاً إلى الإيمان. لا يستطيع أن يُوْمِنَ ولا يستطيع أن يَكمْر. فهم 
الصّبيانء ومن كان من الرجال والنّساء على مثل عُقول الصّبيان مرفوعٌ عنهم 
القلم:7 . 


© س88: ما هو تفسير قوله تعالى: 


5-000 ره 2 . 

#ومن بُبَاجِرٌ في سَبِيلٍ الله يجذ إن الْأرْضٍ مُرَعَمًا كيرا وَسَمَهٌ وَمَن عَم من ينيو 
ع ِ و م 2م سمه 21 عه مه ص2 متو مسريو 
مُهَاجِرا إِلَ الله وَرسُوله. ثم يديه أَلْوْتُ هَقَد وَقَمَ جرم عل أله وَكنَ أله عفورا 


يّحِيمًا(2) أ [النساء: ١٠1/؟!‏ 

الجواب/ ١‏ قال علي بن إبراهيم القميّء في قوله تعالى : #ومن يهاجر 
في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة»: «أي يجد خيراً كثيراً إذا 
جاهد مع الإمام»”" . 

؟ ‏ قال ابن أبي عُميّر: وجّه زرارة ابنه عُنِيداً إلى المدينة يستخبر له خبر 
أبي الحسن وعبد الله فمات قبل أن يَرْجِع إليه عُبِيد ابنه» قال محمد بن أبي 
عُمْير: حذثني محمّد بن حكيم. قال: قلت لأبي الحسن الأوّلء فذكرت له 
زُرارة وتوجيه ابنه عُبيداً إلى المدينة. 

فقال أبو الحسن تَكي؛ : «إنْي لأرجو أن يكون رُرارة ممّن قال الله: 
«إومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره 
على الله 06 , 


)0( الكافي: ج5. ص/ا9 27 حا 
(1) تفسير القم: ج1١‏ صة4١.‏ 
شف تفسير العيّاشي : جء ص 017١‏ اح019 1 


© س69: ما هو تفسير فوله تعالى: 

طوَلدا سَرَْمٌ في الْأيضٍ فيس عَلتكْر تح آن تَتْسرها من ألصّلزة إن حِفمٌ أن 

يفيك اين كترواً إِنَّ الْكَمرِيَ كثوأ لك عَدَُا جينا(4)3 [النساء:١0٠6]؟!‏ 

الجواب/ ١‏ عن زرارة» ومحمّد بن مسلمء أنهما قالا: قلنا لأبي 
جعفر اد : ما تقول في صلاة السّفرء كيف هيء وكم هي؟ فقال: «إِنَّ الله 
عزّ وجل يقول: #وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة» فصار التقصير في السَّفْر واجباً كوجوب التمام في الحضّر'. 

قالا: قلنا: إِنّما قال الله عر وجلّ: #فليس عليكم جناح» ولم يقّل: 
افعَلواء فكيف أُوجَبَ ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال52 : دأو 
ليس قد قال الله عرّ وجل: «إذّ ألصّما وَالْمْوَة ين سَعَزِرٍ أله هَمَنَ حَجَ نت أو 
أعْتَمَرٌ فلا جُمَاعَ عَلَيِهِ آن يَطوَت بهِما4”' ألا ترون أن الطواف بهما واجبٌ 
مفروضء. لأن الله عر وجل ذكرّهُ في كتابه وصنعه نبيّهية» وكذلك التقصير 
في السَفر شيءٌ صنعه النبيَ,َبْ وذكره الله تعالى في كتابه؛. 

قالا: فقلنا له: فمن صلَى في السّفر أربعاًء أُيُعيد أم لا؟ قال: «إن كان 
قد قُرئت عليه آية التقصير وقُسّرت له فصلّى أربعاً» أعاد؛ وإن لم يكن قُرئت 
عليه ولم يكن يعلمهاء فلا إعادة عليه؛ والصلوات كلها في السفر الفريضة 
ركعتان كل صلاة. إلا المغرب فإنّها ثلاث» ليس فيها تقصيرٌء تركها رسول 
الله ؤي في السّفر والحَضّر ثلاث ركعات»”"' . 

” - قال أبو عبد الله كك : «فرض الله على المُقيم خمس صلوات» 
وفرّض على المُسافر ركعتين تمام؛ وفرض على الخائف ركعةء وهو قول 
الله: #فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين 


.168 البقرة:‎ )١( 
من لو يحضره الفقيه : جكء ص 23778 ككل‎ (0 


كفروا» يقول: من الركعتين فتصير ركعة»”") 
© س١‏ : ما اسم الصلاة التي ذكرها الله في قوله: 


00 


«وَإًا حت يخ كنت كَهُمُ التكلزء َنَقٌّ علآبكة : تم تمك تا 
يسيم ما سعَذُوا لكوأ ين وَرَآبِكٌع و َأتِ طايقة أخْرَىك لز 
صا سلا عدا ند مَك وَلأنْدوا. يدرف َنِم 17 د اين روأ لو 
َْدُوْرت عَنْ أسْلِحيَح وَأمِتعيرٌ و ع َبَتَك مله اط وَلَا تح 
سطع بد 66 يأك بطر أو + مَرصَ أن تصَعوا عا انبتك 
وَخُدُوأ دوخ إِنَّ أله أَعدّ لكين عَذَابا وعوم [النساء:؟١٠]‏ وكيف 
يمكن أدائها؟ ! 
الجواب/ قال الإمام الصادق ظُكَلكْ : «صلَى النبئ © بأصحابه في غزاة 
ذات الرّقاع”"' ففرّق أصحابه فرقتين» فأقام فرقة بإزاء العدرّ وفرقة خلفه. فكبر 
وكبّرواء فقرأ وأنصتواء فركع وركعواء فسجد وسجدواء ثم استمرٌّ رسول 
الله قائماً فصلّوا لأنفسهم ركعةً؛ ثم سلّم بعضهم على بعض. ثم خرجوا 
إلى أصحابهم فقاموا بإزاء العدوّء وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله85؛ 
فكبّر وكبّرواء وقرأ فأنصتواء وركع فركعواء وسجد فسجدواء ثم جلس 
رسول اللهكقلة فتشهّدء ثم سلّم عليهم فقاموا فقضوا لأنفسهم ركعة. ثم سلّم 
بعضهم على بعض ؛ ٠‏ وقد قال الله تعالى لنبيّه #5 0 تَأَقَنَتَ لَهُمُ 
لكر 20 0 مَننمُ نََكَ وَلأْْرْكا الح َِدَا سَجَدُوأ 0 


ميرم 


000 0 0 2 للم 8 
وُرَآبِكُمْ ود ده انين لم يُصَلُوا َنِصَنوَا مَمَكَ مَعَكَ وَلَأْمْدُوا حِدرهم 


لق تفسير العيّاشي : جك ص الاك 5906 
20( غزوة ذات الرّقاع: وقعت سنة (4 )2 وهي غزوة خصفة من بني ثعلبة من غطفان» ولم 
يكن فيها قتال» وفيها كانت صلاة الخوف. (مروج الذهب: جك ص5188). 


تسم ود لين كوا أذ قرت عن لتبحوم تايمك تيل عدخ ب 
وسِدَهٌ وَلَا جْنَاحَ عَلَتِكُمْ إن كن بك 0 ين مَظرٍ أو كُنثُم مَرْصَى أن ثرا 
لحك 0 حِْرَخٍْ إِنَّ أنه أَمَدَّ إِلْكفرىَ بن عدا مهيا قدا 2 ألصَّكرَةً 
دروا أنه قينا وَفموما وَعَنّ جرح 5-2 51 نذا افيا القارة |3 الصارة 
كنت عَلَ الْمُؤْمييرتَ كتما مَوْفْوكَاه [النساء: ]٠١5 1١7‏ فهذه صلاة الخوف التي 
أمر الله عرّ وجل بها نبتّهب©ه”" . 

يبقَى لدينا سؤال: كيف تصلى صلاة المغرب؟ 

قال الإمام جعفر بن محمَديْتِكةِ : «صلاة المَغْربٍ في الخوف أن يجعل 
أصحابه طائفتين: بإزاء العدوّ واحدة؛ والأخرى خلفه. فيُصَلَي بهم. ثمّ 
يصب قائماً ويُصلُون هم تمام ركعتين؛ ثم يُسلّم بعضهم على بعضء ثم تأتي 
طائفة أخرى فيُصلَي بهم ركعتين فيُصلّون هم ركّعة» فتكون للأوّلين قراءة؛ 
وللآخرين قراءة»”"© 
© س١4:‏ ما هو تفسير قوله تعالى: 

جنذ تله الشل؟ النسفها له يلاوط وي يس ذا أت 

َلّقُِوا الصّلاء إنَّ أصَّلدَ كنت عَلَ التؤبيرت كتبا © 
[النساء: ١1]؟‏ ! 

الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ في قوله تعالى: «فإذا قضيتم 
الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم» : «الصحيح يُصلَي قائماء 
والعليل يُصلي جالساء فمن لم يفُدر فمُضطجعاً يُومىء إيما»”" . 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج١21‏ ص”597., ح177, 
(؟) تفسير العيّاشي: ج١.‏ ص]لااء ح5037. 
(9) تفسير القمَ: ج١1.‏ ص١16.‏ 


ووردت روايات عديدة عن طريق أهل البيت نَقِيَكْلاِةٍ في قوله تعالى: «إن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا» نذكر 00 | 

١‏ قال الإمام الباقرغ3كئهة : «أي موجوبا»". 

؟ - قال الإمام الصادق عَليِيْدْ : "كتاباً ثابتاً»ء وليس إن عبججلت قليلاً أو 
أخّرت قليلاً بالذي يضُرّك ما لم نُضيّع تلك الإضاعة؛ فإنّ الله عزّ وجل يقول 
لقوم : طلْمَائُوأ الصَلرة وبا تجوت مرق ينقد 707041 , 

٠"‏ - قال الإمام أبو جعفر الباقر ءاي : إن للصلاة وقتأء والأمر فيه 
واسعٌ يقدم مرَةٌ ويُؤْخّر مرّةٌ إلا الجْمُعة فإنما هو وقبّ واحدّء وإنْما عنى الله 
#كتابا موقوتا» أي واجباء يعني بها أنْها الفريضة»2'. 

؛ ‏ قال أبو جعفر الباقر يم : «إنّما يعني وجوبها على المؤمنين» ولو 
كان كما يقولون إذن لهلك سُليمان ابن داود يلاه حين قال: #حيّ نَوَارَتْ 
لْفْجَابٍِ4”*' لأنه لو صلأها قبل ذلك كانت في وقتٍء وليس صلاة أطول وقتاً 
من صلاة العصر»”"' . 

5 - قال أبو عبد الله عَْتَئهة : «كتابٌ واجبٌء أما إنه ليس مثل وقت 
الحجٌ ولا رَمَضَان إذا فاتك فقد فاتك» وإِنّ الصلاة إذا صّلَيت فقد صُلْيت»”" . 


)١(‏ الكافي: ج7”ء ص1لااء ح4. 

(0) هريم: 9ه 

(؟) الكافي: ج5. ص١77.‏ ح17. 

(4) تفسير العيّاشي: ج1١‏ ص3175. ح501. 
(0) ص: الا 

(1) تفسير العيّاشي: ج1١‏ ص3174. ح777. 
(0) تفسير العيّاشي: ج1. ص4/ا7ء ح776, 


0 س ”987 ماهو سيب نزول كوله تعالى: 
يمن انها ث0 امم سم موم 6 كدوم هوه 00 4 - 
ولا تَهِنُا في ما ألْمَوَمٌ إن كوو لون فإتكثر بالنوركن كما السوريت 
3 


مَا لا جور وَكانَ أو أنه عَلِيمًا حَكيمًا() 4 [النساء: 4١٠1)]؟!‏ 

الجواب/ قال الشيخ الطوسي: روي عن ابن عباس ومفسرين آخرين أن 
النبي يِه بعد الأحداث الأليمة لواقعة أحد ‏ صعد إلى جبل أحد وكان على 
الجبل أبو سفيان فخاطب النبي بلهجة الفاتح بقوله: «يا محمد يوم بيوم بدر!» 
وعنى أبو سفيان بذلك أن انتصارهم في أحد كان مقابل هزيمتهم في واقعة 
بدر. 

فطلب النبي يه من المسلمين أن يردوا عليه فورأء ولعل النبي أراد أن 
يغبت لأبي سفيان أن من تربوا في ظل الرسالة الإسلامية يتمتعون بكامل 
الوعي» فرد المسلمون على أبي سفيان: هيهات أن يستوي الوضع بين 
المؤمنين والمشركين» فشهداء المؤمنين في الجنة وقتلى المشركين في النار. 

فأجاب أبو سفيان ‏ صارخاً ومفتخراً ‏ بالعبارة التالية: «لنا العزى ولا 
عزى لكم» فرد عليه المسلمون: 

«الله مولانا ولا مولى لكم» ولما عجز أبو سفيان عن الرد على هذا 
الجواب والشعار الإسلامي الحي تخلى عن صنمه «العزى» وعرج على صنم 
آخر هو «هبل» متوسلاً إليه بقوله: «أعل هبل» أعل هبل» فرد عليه المسلمون 
بجواب قوي علمهم إياه نبي الإسلام يِه وهو: «الله أعلى وأجل». فلما أعيت 
أبا سفيان الحيلة ولم تجده شعاراته الوثنية نفعاً قال صارخاً: «موعدنا في 
أرض بدر الصغرى». 

عاد المسلمون من ساحة القتال مثخنين بالجراح » وحين كان يعتصرهم 
الألم من أحداث أحد نزلت الآية المذكورة أعلاه محذرة المسلمين من الغفلة 


عن المشركين مطالبة إياهم بملاحقة قوى الشرك دون كلل أو ملل» وأن لا 

يتأثروا بحوادث مؤلمة كحادثة أحد. فهب المسلمون وهم في تلك الحالة 

لملاحقة العدو. ا بعزم المسلمين حتى أسرعوا الخطى 

مبتعدين عن المدينة وعادوا إلى مكة '. 

© س”9: ماهو سبب نزول وتفسير ير أهل البيت لتق في قوله تعالى : 
< إن أَرَلنَآ إِبَكَ الكتب بآلحَي لِتَحَْْ بَيْنّ الاين يمآ أَيَنكَ مد وكا يكن 
لَلْحَيِنِينَ س6 وَسْمَغْفْرِ هه إرك لَه كان عَمُورا تحِيمَا(9© ولا 
يل عن لذت يَمْمَاْنَ أنشَمُمْ إِنَّ أنَّهَ لا يجت عن كن حرَانا أنيسا9) 
ته بن اين ولا خرن بن لله و مَعَهُمْ إذ بيسن ما لا يرضئ من 
0 أنه يما يَنْملونَ يجبا هئ حؤلاه جَدَائر عَم في 

1 دنا تس يُجديل أل عَم يم لِْيسَةٍ أم مّن يُكْوْنُ عَلتمْ 

رت من ْمَل اه ل ل عه ينم د تيد 
عَهُورا تجا 2 مَن يكيب إثمًا فَإِنَمَا يكيم عَلَ فيد دكن أمَّهُ عل 
حَكيما(9) و مَن يَيِْبٌ ع 5 أو إِمَ) د 5 بهم بَرِتعا فَقَدٍ ار 2 
َإِنْمًا مم9 وَلْلَا فَضْلُ الله عَلَيِكَ وَرَحَمَتُمٌ لحَنَت طَايفَة ينهم هم أن 
سوك دما موت 1 0 أسَمٌ وا كلك ين عن 5 وَل أنه ع 
الكتب ولك وعَلَّمَكَ ل 
عَظلِيمً 43 [النساء: 1١6‏ _ «#لل]؟ ! 
الجواب/ ١‏ قال أبو عبد الله نكل : «لا والله ما فوّض الله الكتاب إلى 

أحدٍ من خلقه إلا إلى رسول اللهؤ؛ وإلى الأئمة نيك . فال عرّ وجلّ: «إنا 


0 


0 


0 





.5١4ص التبيان: ج”.‎ )١( 


أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله© وهي جاريةٌ في 
الأوصياء تإوكلا :”'' . 

” - قال علي بن إبراهيم القميّ: إن سبب نزولها أنْ قوماً من الأنصار 
من بني أبيرق إخوة ثلاثة كانوا منافقين: بُشيرء وبشرء ومُبَشْرء فنقبُوا على عمّ 
قتادة بن التُعمان”"'. وكان قتادة بدريًاً. وأخرجُوا طعاماً كان أعدّه لعياله وسيفاً 
ودرعاً. فشكا قتادة ذلك إلى رسول الله وه فقال: يا رسول الله إِنَّ قوماً 
نقبُوا على عمّي. وأخذوا طعاماً كان أعذّه لعياله وسيفاً ودرعاًء وهم أهل بيت 
سُوءء وكان معهم في الرأي رجَلٌ مؤمن يقال له لبيد بن سهل'". 

فقال بنو أبيرق لقتادة: هذا عمل لبيد بن سهل . فبلغ ذلك لبيدأء فأخذ سيفه 
وخرّج عليهم: فقال: يا بني أبيرق» أترمونني بالسرقة» وأنتم أولى بها مئي. وأنتم 
المنافقون تهجون رسول الله 6ه ونُنسبون إلى قُريشء لتُبِِئْنَ ذلك أو لأملان سيفي 
منكم . فداروه وقالوا له: ارجع يْحمك الله فإنك بريءٌ من ذلك . 

فمشى بنو أبيرق إلى رجل من رهطهم يقال له: أسيد بن عُروة» وكان 
منطيقاً بليغاً. فمشى إلى رسول الله له فقال: يا رسول اللهء إِنْ قتادة بن 
النُعمان عمد إلى أهل بيت مناء أهل شرف وحسب ونسبء فرماهم بالسّرقة 
واتّهمهم بما ليس فيهم. فاغتم رسول الله قله لذلك. وجاء إليه قتادة» فأقبل 
عليه رسول الله وله فقال له: «عمدت إلى أهل بيت شرف وحسب ونسب 


)١(‏ الكافي: ج3ء ص١٠23ك3‏ ح4. 

(1) قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفرء بدري. عفبيَ. وهو أخو أبي سعيد 
الحخدري لأمه. (سير أعلام النبلاء: ج37 ص751). 

(') لبيد بن سهل بن الحارث بن عُذرة بن عبد رزاح» بدريّ» فاضل» وهو الذي اتهم بدرعي 
رفاعة بن زيدء وهو بريء. والذي سرقها هو ابن أبيرق وسرق معها دقيق حُوارى كان 
لرفاعة: (جمهرة أنساب العرب: ص2947. 


فرميتهم بالسَرقة» وعاتبه عتاباً شديداً. 

فاغتم قتادة من ذلك ورجع إلى عمّهء وقال له: يا ليتني مُتَ ولم أكلم 
رسول الله8ةٌ؛ فقد كلّمني بما كرهته. فقال عمّه: الله المستعان: فأنزل الله في 
ذلك على نبيّه 2# : #إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق* ‏ إلى قوله ‏ #إذ يبيتون 
ما لا يرضى من القول؟ يعني الفعل» فوضع القول مقام الفعل. 

ثم قال: اهأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا» ‏ إلى قوله - 
#ومن يكسب لخطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا#» قال علي بن إبراهيم: يعني 
لبيد بن سهل «فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا»”" . 

"٠"‏ قال أبو جعفر تلد : «إنّ أناساً من رهط بشير الأدنين؛ قالوا: 
انطلقوا بنا إلى رسول اللهقت» وقالوا: تُكلّمه في صاحبنا أو نغذره؛ إن 
صاحبنا برية» فلمًا أنزل الله #يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله » 
إلى قوله: #وكيلا4 فأقبلت رهط بشيرء فقالوا: يا بشيرء استغفر الله وتب إليه 
من الذنب. فقال: والذي أحلف به ما سرقها إلا لبيد فنزلت #ومن يكسب 
خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبيناة. 

ثم إِنْ بشيراً كفر ولحق بمكة؛ وأنزل الله في النفر الذين أعذروا بشيراً 
وأتوا النبي ل ليعذروه قوله: طوَلَْا قَصْلُ لَه عَليَكَ وَرَحمَنُمٌ حَنَت كه 


متو أن يسرك وما دل 0 نشي مُسَهُمّ وَمَا يَصُرُوئلكَ ين عَوْوْ وَأَنَرّلَ أهَّهُ 
مكلك اتكتب ولك مَك فك كا كنك ملل لله عي 
عَظِيمًا © [النساء :206613 


؛ - قال أبو جعفرظَِدٌ في قوله: #إذ يبيتون ما لا يرضى من 


16١ د تفسير القميّ : جا صل‎ )١( 


(؟) تفسير القميّ: ج١ء‏ ص185. 


القول» : «فلان وفلان وأبو عبيدة بن الجراح»""©» 

قال رسول اشي : «ما من عبدٍ أذنب ذنباً فقام فتطهر وصلى 
ركعتين واستغفر الله من ذنبه» إلا كان حقيقاً على الله أن يغفر لهء لأنّه يقول: 
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما#ه”''. 

5 - قال أبو عبد اشتئلةة : «الغيبة أن 5 تقول في أخيك ما هو فيه مما قد 
ستره الله عليه» فأمًا إذا قلت ما ليس فيه. فذلك قول الله : « فقد احتمل بهتانا 
وإثما مبينا» »9 . 
© سة: ما هو تفسير أهل البيت نوكر لقوله تعالى: 

ؤِلَّا حَْرَ في كير ين نَجْوَنْهُمْ إِلَا مَنْ أمر بِصَدَقَةٍ أو م مَمرُوِ أو إضلج 

نفك لانن زفق يتكل تقلت اتنقاة رجات أت قرت ربد كن 

عليه 49 [الساء: 33184ع؟! 

الجواب/ ١‏ - قال أبو عبد اللهظكئية : «إنْ الله فرض التحمّل في 
القران؟ . 

قال الحلبي: قلت: وما التحمّلء جُعلت فداك؟ قالئ8كئ؛ : «أن يكون 
وجهك أعرض من وجه أخيك فتحمّل له وهو قول الله: إلا خير في كثير 


من نجواهم»:!!. 

"١‏ قال أبو عبد اللهتاكية فى هذه الآية : «يعلى بالمعروف 
لاض )00) 5 ١‏ 
لعرض 





00( تفسير العيّاشي : جاء ص 27/4 1117 
(؟) إرشاد القلوب: جك ص7 1. 
[ضف تفسير العيّاشي: جا ص 776 6 
(1) تفسير القميّ: ج١.‏ ص1905. 
)0( الكافي : اج ص 27”14 ح؟. 


© س0 : ما هو تفسير أهل 0 0 تعالى: 

ظوَمن سَِاقِقِ الرَسْولٌ من بَعْدِ له الْهَدَى و وسَبِعَ عَيْرٌ سيل الْمُؤْمِِينَ 

لوم مَا نول وَنصلو 0 00 [النساء ا 

الجواب/ ١‏ قال علي بن إبراهيم القميَء في قوله: «ومن يشاقق 
الرسول»: أي يُخالفه"' . 

؟ ‏ قال أحدهما يَف : «لمَا كان أمير المؤمنين في الكوفة أتاه الناس» 
فقالوا: اجعل لنا إماماً يَوْمّنا في شهر رمضانء فقال: لاء ونهاهم أن يجتمعوا 
ا" فلمًا أمسوا جعلوا يقولون: ابكوا في رمضان وارمضاناه» فأتاه الحارث 
الأعور في أناس» فقال: يا أمير المؤمنين» ضَجّ الناس وكرهوا قولك». فقال 
عند ذلك: دعوهم وما يُريدون» لِيُصلي بهم من شاءواء ثم قال: فمن «يتبع 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا»7 . 

قال رجل من الأنصار: خرجتٌ أنا والأشعث الكندي وجرير البجلي 
حتّى إذا كنا بظهر الكوفة بالفرس. مر بنا ضَبَء فقال الأشعث وجرير: 
السلام عليك يا أمير المؤمنين. خلافاً على على بن أبي طالب تكلا » فلمًا 
خرج الأنصاري قال لعلي ظلكآ: . فقال علي ئئ: : «دَعْهُمًا فهو إمامهما يوم 
القيامة. أما تسمع إلى الله وهو يقول: طنوله ما تولى4»”". 
© س1: ما هو تفسير قوله تعالى: 

«إنَّ أمَّهَ لا يَمْفِرٌ أن مُثْرَكَ يوم وَبَمْفِرٌ ما دوت ذلك لِسَ يكَآءٌ وَمَن يُخْرك 

أيه فَقَّدَ َقَدَ صَلَّ صَكَلَاُ بيد( © [النساء: 315ع؟ ! 

الجواب/ قال الشيخ الطوسي: أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لا يغفر 


)١(‏ تفسير القميّ: ج١.‏ ص165. (5) تفسير العيّاشي :ج١1‏ ص6/الا ح377. 
)١(‏ أي يصلوا صلاة التراويح وهي النوافل. (4) تفسير العتّاشي :ج١.‏ ص576. ح775, 


الشركء وأنه يغفر ما دونه» مثل جواز العفو عن مرتكبي الكبائر من أهل 
الصلاة» وإن لم يتوبوا. 

وقيل: أنه عنى بهذه الآية أبا طعمة”'' الخائن حين أشرك ومات على 
شركه باللهء غير أن الآية وإن نزلت بسببه» فعندنا وعند جميع الأمة أن الله لا 
يغفر لمن أشرك به بلا توبة: لتناول العموم لهمء فإن قيل: فعلى هذا من لم 
يشرك بالله بأن لا يعبد معه سواه وإن كان كافراً بالنبي# من اليهود 
والنصارى ينبغي أن يكون داخلاً تحت المشيئة» لأنه مما دون الشرك؟ 

قلنا: ليس الأمر على ذلك لأن كل كافر مشركء لأنه إذا جحد نبوة 
النبي اعتقد أن ما ظهر على يده من المعجزات ‏ ليست من فعل الله» ونسبها 
إلى غيره» وأن الذي صدقه بها ليس هو الله؛ ويكون ذلك إشراكاً معه على أن 
الله تعالى أخبر عنهم بأنهم قالوا: ‏ يعني النصارى ‏ «المسيح ابن الله. وقالت 
اليهود عزير بن الله0”"' وذلك هو الشرك بالله تعالى على أنه لو لم يكونوا 
داخلين في الشرك لخصصناهم من جملة من تناولتهم المشيئة لإجماع الأمة 
على أن الله تعالى لا يغفر الكفر على وجه إلا بتوبة. 

وقوله: #ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيداة: يعني: من يجعل 
في عبادته مع الله شريكاء فقد ذهب عن طريق الحق وزال عن قصد السبيل 
ذهاباً بعيداًء لأنه بإشراكه مع الله في عبادته فقد أطاع الشيطان» وسلك طريقه 


وترك طاعة زمه 


)١(‏ أبو طعمه بن الأبيرقء وهو من الخائنين الذين ذكرهم الله في قوله: #ولا تكن للخائنين 
خصيما». لما أبى التوبة من أبى ومنهم أبو طعمة بن الأبيرق. ولحق بالمشركين من عبدة 
الأوثان بمكة مرتداً مفارقاً لرسول الله 8ه ودينه . 

."١ التوبة:‎ )0( 

إفرف التبيان: اج الشارية 


© س/9: ما هو تفسير أهل البيت تلك لقوله تعالى 
«إن دعوت من دونو 3 إِنندًا ون يَذغوت إلا كبتدكا تري095 
لَحَنَهُ أ أ وَكَاكَت عدن من نْ عمَادِكَ نَصِيبًا مَعرُوضًا() وأا لسو 
َلأمرنهم سكن عَاوّارت حت الأنهيم وَلَدَمنَيمْ سبلت َل أ وش 


ع ليطن وَلِيكَا من دوت الله فقد د رَ خُسَرَانًا م مسينتا9) 4 
[النساء 1١17:‏ 119]؟ ! 


الجواب/ ١‏ دخل رجل على أبي عبد الْظككءُ , فقال: السلام عليك 
يا أمير م فقام على قدميهء فقال: «مهء هذا اسم لا يصلّح إلا لأمير 
المؤمنين ل , الله سمّاه به. ولم يُسَمّْ به أحدٌ غيره فرضي به إلا كان 
منكوحا. وإن لم يكنْ ابثلي بهء وهو قول الله في كتابه: #إن يدعون من دونه 
إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا»». 

قال الرجل: فماذا يُدعى به قائمكم؟ قال: «يقال له: السلام عليك يا 
بقيّة الله. السلام عليك يا بن رسول الله7» 

 "‏ قال علي بن إبراهيم القميّ: قالت قريش: إن الملائكة هم بنات الله 
#وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله قال: كانا يعبدون الجِر” . 

* - قال علي بن إبراهيم القميّء في قوله تعالى: #لأتخذن من عبادك 
نصيبا مفروضا» يعني إبليس حيث قال: #ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهن 
فليبتكن إذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله» أي أمر الله . 

وقال الصادق كلاد : «أمر الله بما أمر به(*) 


زفق تفسير العيّاشي : ج١1‏ . ص 07/١‏ ح74؟. 22 تفسير القميّ : جك ص67١1.‏ 
(؟) تفسير القميّ: ج١.‏ ص؟67١.‏ (5) تفسير العيّاشي :ج١1‏ صنالاك ح306. 


وقال أبو جعفرظَكَلءُ : «دين الله" . 

؛ - قال أبو عبد اتلك في قوله تعالى: #فليبتكن ءاذان الأنعام» : 
اليقطعوا الآذان من أصلها»”"' . 
© س8 : ما هو تفسير أهل البيت نَلوَكلِدٍ في قوله تعالى: 

«يَيِدهُمَْ وميم وَمَا يَعِدَهُمْ لشَِطنٌ ِل عون( * [النساء : ١٠17ع؟‏ ! 

الجواب/ قال النبية : «كان إبليس أوَل من ناح ؛ وأوّل من تغئّى» 
وأوّل من خداء قال: لما أكل آدم من الشجرة تغنّى» فلمًا أهبط حدا به؛ فلمًا 
استقرّ على الأرض ناح» فأذكره ما في الجنّة. فقال آدم: ربّ هذا الذي 
جعلت بيني وبينه العّداوة لم أقْوَ عليه وأنا في الجئة. وإن لم تُعني عليه لم أو 
عليهء فقال الله: السيّئة بالسيّئة» والحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة. قال: 
رب زدنى» قال: لا يُولد لك ولد إلآ جعلتٌ معه ملكين يحفظانه. قال: رب 
زدى قاللا التوبة معروضةٌ في الجسد ما دام فيه الروح. قال: رب زدني. 
قال: أغفر الذنوب ولا أبالي. قال: حسبي. 

قال: فقال إبليس: رب هذا الذي كرّمته على وفضّلته؛ وإن لم فصل 
علي لم أقوَ عليه . 

قال: لا يُولد له ولدٌ إلا ولد لك ولدان. قال: ربٌ زدني. قال: تجري 
منه مجرى الدّم في العروق. قال: رب زدني. قال: تتخذ أنت وذُريّتك في 
صدورهم مساكن. قال: رب زدني. قال: تَعِدُهُمْ ونُمنيهم 9وما يعدهم 
الشيطان إلا غرور» )© , 


)١(‏ تفسير العيّاشي: ج31 صا ح07ا3, 
0( مجمع البيان : جك ص”077١1.‏ 
() تفسير العيّاشي: ج1١‏ صنالاكلء ح/7/ا3. 


© سسرةة : ما هو تفسير قوله تعالى: 

<أوليَ وم جَهَئمُ ولا ِيجَدُوَ عَنهَا يحيصا() والْديت حَامَنُوا ويدوا 

لحت سد جِلُه جَنّتٍ مزى من ين تهنا الأنهاة خَنِينَ فيا أبن وَعْدَ أََّه 

عَئًُ وَمَنْ 0 أله َم قل )4 [النساء: 1١1‏ 177)]؟ ! 

الجواب/ أقول: بينت الآبة الأولى مصير اتباع الشيطان» بأنهم ستكون 
نتيجتهم السكنى في جهنم التي لا يجدون منها مفراً أبدء فتقول الآية: 
«أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا». 

والمحيص : مشتق من المصدر ١احيص»‏ ويعني العدول والانصراف عن 
الشيء. وعلى هذا الأساس فإن المحيص هو وسيلة الانصراف والفرار. 

أما قوله تعالى: #والذين آمنوا؟ ‏ إلى قوله - #ومن أصدق من الله 
قيلا#: فقد بينت أعمال المؤمنين والثواب الذي سينالونه يوم القيامة» من 
جنات وبساتين وأنهار تجري فيهاء حيث تقول الآية: #والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار 4. 

وإن هذه النعمة العظيمة دائمة أبداً.ء وليست كنعم الدنيا الزائلة» 
فالمؤمنون فى الجنة يتمتعون بما أوتوه من خير دائماً أبداً. تؤكد هذه بعبارة 
#خالدين فيها أبدا». 

وإن هذا الوعد وعد صادق وليس كوعود الشيطان 00 حيث تقول 
الآية: #وعد الله حقا». وبديهي أن أي فرد لا يستطيع ‏ أبد أ أن يكون 
أصدق قولاً من الله العزيز القدير في وعوده وفي كلامه. ها تقول الآية: 
#ومن أصدق من الله قيلا © وطبيعي أن عدم الوفاء بالوعد ناتج إما عن العجز 
وإما الجهل والحاجة. والله سبحانه وتعالى منزه عن هذه الصفات27 


.108 - 1١7 الأمثل: جلا ص‎ )١( 


9 © س١٠٠:‏ ما هو تفسير أهل البيتغَفكْلادٍ لقوله تعالى: 

«لَيْسَ بِأمانيَكُم وَلَآ أَمَاِيَ آَهْلٍ الححِتب من يَمَمَلْ سُوءًا مُجْرَ بد وَلَا يذ 

لم من دُونٍ أنه ويا وكا كير )> [النساء: 17]؟ ! 

الجواب/ ١‏ قال علي بن إبراهيم القميّ: يعني ليس ما تتمنون أنتم» 
ولا أهل الكتاب أن لا تُعَذْبوا بأفعالكه”" . 

؟ - قال أبو جعفر ظكئ: : «لمّا نزلت هذه الآية من يعمل سوءا يجز 
به» قال بعض أصحاب رسول الله و : ما أشدها من آية! فقال لهم رسول 
الله جيه : أما تبتلون في أموالكم وفي أنفسكم وذراريكم؟ قالوا: بلى. 

قال : هذا مما يكنب الله لكم به الحسنات» ويمحو به السيّئات00" , 


© س١١٠:‏ ما هو معنى لإنقيرا» في قوله تعالى: 
-- عه 0 0 د كي 24 سعس اوه عي س دمء ِِ 
ومن يَعْمَلُ يِنّ ألصَلِحَتٍ من دحكر أو أنقّ وهو مُؤْمِنُ مَأَوْلَِكَ يَدَخُُونَ 
لْجَنَّدَ ولا يَظَلْمُونَ تقرا9)؟ [الساء: ؛؟1]؟! 
الجواب/ قال علي بن إبراهيم : وهي التّقطة التي في النّواة . 

© س؟١٠:‏ لماذا اتخذ الله إبراهيم خليلاء في قوله تعالى: 

اه ليه 24.61 سءم > مود ظله وا لمهسس يه لس لس 

وَمَنْ أحْسَنٌُ دِينًا هِمَنَ أسلم وَجَهَمٌ لله وَهْوَ نحن وَأتَبمَ مله هيد 
- له 2ج م2 

حَنِيفًا واحد أله زهي جَِبِل 49 [النساء: 178]؟ ! 

الجواب/ فى البداية نقول قد مر بنا سالفاً معنى الحنفية . 

أما السبب الذي من أجله أصبح إبراهيم ملكي خليلاً لله. فهناك أسباب 


٠. 


. ١97ص‎ .١ج تفسير القميَ:‎ )١( 
زفق تفسير العيّاشي: ج21 ص/7/ا1ء حهلا؟.‎ 
إفرف تفسير القميّ : جك ص”1867.‎ 


عديدة وردت عن طريق أهل البِيسَتْقِييَلِدٍ في رواياتهم نذكر منها ما ورد عن 
الإمام أبي محمّد العسكر رثكن » قال: «قال الصادق532؛ : لقد حدثني 
أبي الباقره عن جذّي عليّ بن الحسين زين العابدين» عن أبيه الحسين بن 
علي سيّد الشهداء؛ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (صلوات الله عليهم 
أجمعين)؛ عن النبيّة؛ وقد قال رجلٌ من النصارى: يا محمّدهء أو لستم 
تقولون: إِنْ إبراهيم خليل الله؛ فإذا قلتم ذلك فَلِمَ منعثمونا أن نقول: إِنَ 
عيسى ابن الله؟ 

فقال رسول المائة : : إنهما لم يشتبهاء ؛ لأنَ قولنا: إن إبراهيم خليل الله» 
فإنّما هو مشتقٌ من الحَلّةَ والحُلّةء فأمًا الْحَلّةَ فمعناها المَفْر والفاقة» فقد كان 
خليلاً وإلى ربّه فقيرأ» وإليه منقطعاًء وعن غيره مُتَعفْفاً مُعْرِضاً مُستغنياً. وذلك 
لما أريد قَذْفهُ في النار فرْمِي به في المنجنيق» بعث الله تعالى إليه جبرائيل» 
وقال له: أذْرك عبدي . فجاءه فلقيه في الهواء, فال له: كلّفني ما بدا لكء 
فقد بعثني الله تعالى لنُصرتك. فقال: بل حسبي الله وَنِعْمَ الوكيلء إِنْي لا 
أسأل غيره» ولا حاجة لي إلآ إليه. فسمّاه خليله؛ أي فقيره ومُحتاجه 
والمنقطع إليه عممن سواه. 

وإذا جعل معنى ذلك من الخُلَةء فهو أنه قد تخلّل معانيه ووقف على 
أسرار لم يَقِف عليها غيرُه؛ كان معناه العالم به وبأموره؛ ولا يُوجب ذلك 
تشبيه الله بِحْلْقِهء ألا ترؤن أنّه إذا لم ينقطع إليه لم يكن خليله» وإذا لم يعلم 
أموره لم يكن خليلّه . وإنّ مَنْ يَلِده الرجٌلء وإنْ أهائّه وأقصاهء لم يخرّج عن 
أن يكونَ وَلده لأنْ معنى الولادة قائم»7" . 


.5317 /017 تفسير الإمام العسكري ظكئية : ص‎ )١( 


وقال الصادق 22  :‏ لقب خليل الله : «الكثرة سبجوده على 
الأرض0" . 

وقال الإمام الصادق ظَلِكَئادُ أيضاً : «اتخذ الله عزّ وجل إبراهيم خليلاء 
لأنه لم يرْدْ أحدأء ولم يسأل أحداً غير الله عرّ وجلٌ”" . 

أقول: وهناك روايات أخرى لا مجال لذكرهاء وجميعها صحيحة. . . 


9 س”١1:‏ ما هي الغاية من ذكر قوله تعالى: 

لَه ما في ألتَمَوتٍ وما فى الْأَرسْ وكات أنه يكل تىء يبط )»4 

[النساء:157]. بعد قضية إبراهيم ذا ؟! 

الجواب/ قال صاحب (تفسير الأمثل): بعد ذلك تتحدث الآية التالية 
بملكية الله المطلقة وإحاطته بجميع الأشياءء حيث تقول: #ولله ما في 
السموات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا» وهذه إشارة إلى أن الله 
حين انتخب إبراهيم خليلاً له؛ ليس من أجل الحاجة إلى إبراهيم فالله منزه عن 
الاحتياج لأحدء بل أن هذا تطبر باك لم لإبراهيم من صفات وخصال 
وسجايا طيبة بارزة لم توجد في غيره '". 

وقال الشيخ الطوسي في قوله ##وكان الله بكل شيء محيطا» يعني لم 
يزل الله عالماً بجميع ما فعل عباده إن كان محسناً أثابه» وإن كان مسيئاً عاقبه 


ع 0 
إن شاء( 1 


.١ح علل الشرائع: ص7”4»‎ )١( 
(؟) علل الشرائع: ص74 ح7.‎ 
الأمثل: جلا ص414.‎ )5( 
717 التبيان: ج32 ص‎ )8( 


© س؛١٠:‏ ما هو تفسير أهل البيت تَلِوَكْلِد في قوله تعالى: 
مم مرو ا 7 مل 
١ 0‏ ل أهّه يفيبحكم هن وما ينل عيْصكُمْ في لكب 
يس اليْسَكةِ الت لا لا متهن ما كيب هن ورَعَبونَ أن 7 
© لس سه “اع 


م ونان وأنت تَفُوموا للبت يِالْقِسطٍ وما تفْعلوأ من حير فَإنَ 

أنه كن بوء عَلِيكا(4)9 [الساء:107)؟! 

الجواب/ ١‏ قال أبو جعفر ظَكدُ في قوله: #يستفتونك في النساء#: 
«فإنَ نبي الكل سُبِل عن النساء ما لهنّ من الميراث؟ فأنزل الله الرُبُع 
لقيو 

؟ - قال أبو جعفرظللة في قوله: #ماكتب لهن*: «أي من 
الميراث206) 

 '‏ قال على بن إبراهيم في قوله: #والمستضعفين من الولدان4: فإِنَ 
أهل الجاهليّة كانوا لا يورُئونَ الصبيّ الصغير» والجارية من ميراث آبائهم 
شيئاًء وكانوا لا يُعطون الميراث إلا لمن يُقاتِل؛ وكانوا يَرؤْنَ ذلك في دينهم 
حسناء فلمًا أنزل الله فرائِض المَواريث وجّدوا من ذلك وججداً شديداء ققالوا: 
انطلقوا إلى رسول الله 4 فتُذكره ذلك لعله يدَعه أو يُغْيّره. فأتوه» وقالوا: يا 
رسول الله؛ للجارية نِصف ما ترّك أبوها وأخوهاء ويُعطى الصبي الصغير 
الميراث» وليس أحدٌ منهما يركبُ الفرس؛ ولا يحوز الغنيمة» ولا يقاتّل 
العدرٌ؟! فقال رسول الله وله : «بذلك أُمِوْثُ:9 . 

قال علي بن إبراهيم» في قوله تعالى: #وإن تقوموا لليتامى 
بالقسط #: إِنّْهِم كانوا يُفسدون مال اليتيم» فأمرهم الله أن يُصَلِحُوا أموالهه». 


ا 
١-7‏ 
ا 


3 


لخ 6 


.١1664ص‎ .١ج تفسير القميّ: ج١ء) ص"16. (؟) تفسير القميّ:‎ )١( 
.١168 مجمع البيان : اج ص١18. )2( تفسير القَميّ : جك ص‎ (3 


© سه١٠‏ ا ل ا د 

«وَإن اناو عات هنأ لها توا أو عاضا فلا جكاع عَليمَآ أن 

سمس 0 1 اف ال 1 0 

ا كات يما با مارج 261 [النساء:0174)؟ ! 

الجواب/ ١‏ قال الحلبي: سألتٌ أبا عبد اللهظئيهة عن قول الله عر 
وجلّ: #وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا» . 

فقال: «هي المرأة تكون عند الرجل فيّكرمُهاء فيقول لها: إِني أريد أن 
أطلُقك» فتقول له: لا تفعل» إِنْي أكره أن يُشْمَتَ بي؛ ولكن النظر في ليلتي 
فأصنع بها ما شِئت» وما كان سِوى ذلك من شيءٍ فهو لك ودعني على 
حالتي. فهو قوله تبارك وتعالى: #فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاه 
وهذا هو الصلح»”' . 

كال جني إبراهيم» في قوله تعالى: #وأحضرت الأنفس 
الشح» : «أحضرت الشّحء فمنها ما اختارته» ومنها ما لم تخترهة”" . 
© س>١٠:‏ ما هو تفسير أهل البيت توكلا في أقوله'تعالن : 

ورك كنتتييثا أد تندها ين ينك ولو حَضَكُمْ كلا تيبكوا كل 

ليل مَتَدَرُوهَا َلْبَمَلَقَةٍ وَإن ممما وَتَتَفُوَاْ فَإِرتَ أَسَّهَ كن عَفورًا 

حِيما9) 4 [النساء : 8زوع؟ !220 


)١(‏ الكافي: ج”. ص140١ء‏ ح75. 

(؟) تفسير القميَ: ج١ء‏ ص1560١.‏ 

() قيل أن هذه الآية والتي قبلها نزلت في بنت محمد بن مسلمة» كانت امرأة رافع ابن جُريُح» 
وكانت قد دخلت في السنْ ونزؤج عليها امرأةً شابة. . . فلما رضيت واستقرّت لم يستطع 
أن يعدل بينهما فنزلت الآية (تفسير القمى: ج١ء‏ ص84١١).‏ 


العوجاء هشام بن الحكمء فقال له: اليس الله حكيماً؟. قال بلى » وهو أحكم 
الحاكمين . 

قال: فأخبرني عن قوله عر وجل: نكمأ ما اب لكم يَنّ السك مَنقّ 
ونكت رع ون جف ألا ترا رد 14'' أليس هذا فزض؟ قال: بلى. 

قال: فأخبرني عن قوله عر وجلٌ: #ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء 
ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة » أي حكيم يتكلم بهذا؟ 
فلم يكن عنده جواب» فرّحل إلى المدينة إلى أبي عبد الله يلد ٠‏ فقال: ”يا 
هشامء في غير وقت حَجٌ ولا عْمْرة»' قال: نعم جُجعلت فداك ‏ لأمر 
أهمّني. إِنْ ابن أبي العَؤْجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شيء: قال: 
:وما هي1؟2 قال: فأخبره بالقصة» فقال له أبو عبد الله غقتناة : «أمًا قوله عر 
وجل: #فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورُباع فإن خفتم ألا 
تعدلوا فواحدة* يعني في النفقة. وأمًا قوله: #ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ؤلو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة # يعني في المُودّة؟. 

قال: فلمًا قدِم عليه هشام بهذا الجواب وأخبره قال: والله. ما هذا من 
3ك 
© س7١٠:‏ ما هو تفسير أهل البيت تَفِيَكْلٍ فى قوله تعالى: 

«وإن يكرا ين َه حكلا ين سَعَيِد" وذ أَمَُ وَسِمًا حكيها©)» 

[النساء : ٠17]؟‏ ! 

الجواب/ قال عاصم بن حُميد: كنت عند أبي عبد الله هيد فأتاهُ رجل 
فشكا إليه الحاجة فأمره بالتزويج قال: فاشتدّت به الحاجة» فأتى أبا عبد 


. النساء: 27 وقد مر ذكر نفس هذه الرواية‎ )١( 
الكافي : 5 ص 5اء2 حا‎ (00 


الله عقتناة فسأله عن حالهء فقال له: اشتدّت بى الحاجة. قال: «فارق» 
ففارقء قال: ثم أتاه فسأله عن حاله؛ فقال: أثريت وحَسُن حالي. فقال أبو 
عبد الله يِيَيهة : «إِنّي أمزئك بأمْرين أمر الله بهماء قال الله 0 «وأنكما 

13 00 عْنِهمُ ءءء 


| بن مَك والَلِحِينَ ين عبَاورٌ حك إن بَكنوأ هقر َه من فضلهء وألنه 
رس حلي ي4”''. وقال: «وإن يتفرقا يغن الله كل من 0 


© س»١٠:‏ مأ هو تفسير قوله تعالى: 
03 3 0200 م > سدم دق ع 201 2 
#ولله ما فى أَلسَمَوتٍِ وما إلى لأرضٍ وَلَقد وَصَيْا الْدبنَ وو لكب من 


نْيِكُمْ وَإِيَاكُمْ أن أتَعُا أمََّ وَإن تَكَمُوا من ِل مَا بى لسوت وما فى 
لض ون لله عي ج71 وله ما ل اتوت وما ى اليف وَكَقَ به 
تكب3 © إذ يَأ برك أيبا ألئّاش وَيَأتٍِ بِعَاحَيتٌ وَكَانَ أَدُ عل دل 
0 من كان ربد يات لدي مَِندَ أله تراب ألدَّيا وار دكن أله 


بصيرا9)؟ [النساء: 191 #4لع؟! 

0 لقد أوضحت الآية السابقة أن إذا اقتضت الضرورة 
لزوجين أن ينفصلا عن بعضهما دون أن يجدا حلا بديلاً عن الانفصال فلا 
مانع من ذلك» وليس عليهما أن يخافا من حياة المستقبل لان الله سيشملهما 
بكرمه وفضله. ويزيل احتياجاتهما برحمته وبركته . 

أما في الآية ‏ موضوع البحث ‏ فإن الله يؤكد قدرته على إزالة ورفع تلك 
الاحتياجات لأنه مالك ما في السموات وما في الأرض «ولله ما في السموات 
وما فى الأرض» وإن من يملك ملكاً لا نهاية له كهذا الملك؛ ويملك قدرة لا 
نفاذ لها أبدأء لن يكون عاجزاً ‏ مطلقاً ‏ عن رفع احتياجات خلقه وعباده. 


)2 النور: يفرة زفق الكافي : ج06 ص 070١‏ عا 


ولكي تؤكد الآية ضرورة التقوى في هذا المجال وفي أي مجال آخرء تشير 
الآية إلى أن اليهود والنصارى وكل من كان له كتاب سماوي قبل المسلمين. 
قد طلب منهم جميعهم كما طلب منكم مراعاة التقوى «ولقد وصينا الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله». 

بعد ذلك تتوجه الآية إلى مخاطبة المسلمين» فتؤكد لهم أن الالتزام بحكم 
التقوى سيجلب النفع لهم وأن ليس لله بتقواهم حاجة؛ كما تؤكد أنهم إذا عصوا 
وبغواء فإن ذلك لا يضير الله أبدآء لان الله هو مالك ما في السموات وما في 
الأرض» فهو غير محتاج إلى أحد أبداًء ومن حقه أن يشكره عباده دائماً وأبداً 
«وإن تكفروا فإن لله ما في السموات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا» . 

الغنئ وعدم الحاجة هما من صفات الله سبحانه وتعالى ‏ حقيقة ‏ لأنه 
عرّ وجل غني بالذات؛ وارتفاع حاجات غيره وزوالها إنما يتم بعونه ومدده. 
وكل المخلوقات محتاجة إليه احتياجاً ذاتياًء لذلك فهو يستحق - لذاته ‏ أن 
يشكره عباده ومخلوقاته؛ كما أن كمالاته التي تجعله أهلاً للشكر ليست 
خارجة عن ذاته؛ بل هي كلها في ذاته.؛ وهو ليس كالمخلوقات التي تمتلك 
صفانا كمالية عرضية خارجية مكتسبة من الغير. 

وفي الآية التالية جرى التأكيد ‏ وللمرة الثالئة - على أن كل ما في 
السموات وما في الأرض هو ملك للهء وإن الله هو الحافظ والمدبر والمدير 
لكل الموجودات «ولله ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا»ه. 

وقد يرد سؤال ‏ هنا - عن سبب تكرار موضوع واحد لثلاث مرات وفي 
فواصل متقاربة جدآء وهل أن هذا التكرار من أجل التأكيد على الأمر الوارد 
في هذا الموضوعء أم هناك سر آخر؟ 

وبالإمعان في مضمون الآيات يظهر لنا أن الموضوع المتكرر ينطوي في 


كل مرة على أمر خاص: ففي المرة الأولى حيث تحمل الآية وعدا لزوجين 
بأنهما إذا انفصلا فإن الله سيغنيهما ولأجل إثبات قدرة الله على ذلك» يذكر الله 
ملكيته لما في السموات وما في الأرض. 

أما في المرة الثانية فإن الآية توصي بالتقوى. ولكي لا يحصل وهم بأن 
إطاعة هذا الأمر ينطوي على نفع أو فائدة لله أو أن مخالفته ينطوي على 
الضرر لهء فقد تكررت الجملة للتأكيد على عدم حاجة الله لشيء. وهو مالك 
ما في السموات وما في الأرض. 

وهذا الكلام يشبه في الحقيقة ما قاله أمير المؤمنين علي ث1 في 
مستهل خطبة الهمّام الواردة في كتاب نهج البلاغة حيث قال َلك : «بأن الله 
سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنياً عن طاعتهم آمنا من معصيتهم 
لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه»”" . 

ويذكر الله ملكيته لما في السموات وما في الأرض للمرة الثالثة كمقدمة 
للموضوع الذي يلي في الآية (17)» ثم يبين - عز من قائل - إنه لا يأبه في 
أن يزيل قوماً عن الوجودء ليأتي مكانهم بقوم آخرين أكثر استعداداً وعزماً 
وأكثر دأباً فى طاعة الله وعبادتهء والله قادر على هذا الأمر #إن يشأ يذهبكم 
أيها الناس وي وكان الله على ذلك قديرا». 

وفي تفسير «التبيان» وتفسير «مجمع البيان' نقلاً عن النبي 85ة؛ أنه حين 
نزلت هذه الآية ربت على كتف سلمان الفارسي وقال بأن المعنى بالآخرين في 
الآبة هم قوم من بلاد فارس. . . 

والآية الأخيرة من الآيات الأربع الماضية» ورد الحديث فيها عن أناس 


188 نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 


يزعمون أنهم مسلمون» ويشاركون في ميادين الجهادء ويطبقون أحكام 
الإسلام» دون أن يكون لهم هدف إلهي بل يهدفون لنيل مكاسب مادية مثل 
غنائم الحرب فتنبه الآية إلى أن الذين يطلبون الأجر الدنيوي إنما هم يتوهمون 
في طلبهم هذاء لأن الله عنده ثواب الدنيا والآخرة معاً #من كان يريد ثواب 
الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ©. 

فلماذا لا يطلب ولا يرجو ‏ هؤلاء. الثوابين معاً؟! والله يعلم بنوايا 
الجميع؛ ويسمع كل صوت,. ويرى كل مشهدء ويعرف أعمال المنافقين 
وأشباههمء ركان الله سميعا بصيرا». 

وتكرر هذه الآية الأخيرة حقيقة أن الإسلام لا ينظر فقط إلى الجوانب 
المعنوية والأخروية بل أنه ينشد لأتباعه السعادتين المادية والمعنوية معاً. 
© س؟١٠:‏ ما هو تفسير قوله تعالى: 

لاما الْنَ “امثوا كرو عَمِينَ بالقنا شُبداة يِه وَلَوْ عَلَ أَنشيِكّْ أرٍ 


لون وَالأَوَينٌ إن يك غَيًّا أ مَقِبا َه أل بم قلا يوأ الحموكة أن 

مَنْيلواً ون لها آز مُنرِسُوا يد أنه كن يا تَنمَلون سيا ©4 

[النساء: 15]؟ ! 

الجواب/ ١‏ - قال أبو الحسن ظَلككلكُ : «كتب أبي في رسالته إلى وسألته 
عن الشهادات لهم. قال فأقِم الشهادة لله عر وجل ولو على نفسك أو الوالِدين 
أو الأقربين فيما بينك وبينهم. فإن جِفت على أخيك ضُرًاً فلا»”"' . 

١‏ - قال الإمام أبو جعفر ظكَظدٌ في قول الله عر وجل: «لإإن تلووا» 
«أي تبَدّلوا الشّهادة» #أو تعرضواة أي تكتمُوهاء"' . 





)2 التهذيب: ج3. ص6 050 اح لاه لاى 0( مجمع البيان: ج57 ص .14٠١‏ 
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ٍايكًَا ان انوا “امثوأ به ورَسُوله. وَالكتب اذى نَرّلَ عل دَسُولِ. 
لحمب الى" أل من مَل ومن يَكث بل وملبِكه. كد وَرْسيو. وَابْوِ 
الآ مَقَدَ صَلَّ صَكَلَا بَِدَ4)1 [النساء:171] فكيف يقول لهم آمِنُوا وهو 
يخاطبهم بالذين آمنوا؟! 
الجواب/ قال علي بن إبراهيم : يعني يا أيّها الذين آمنوا أَقِرَوا وصَدّقوا"". 
وقال: سمّاهم الله مؤمنين بإقرارهم؛ ثمّ قال لهم: صدقوا له”" . 

29 س"١ ١١‏ : ما هو تفسير أهل البيت تَفِوكْل في قوله تعالى: 


50 ساس عم ري عرص 2 سإ عر حر سير ع ل لسسع 0 م2 
#إِنَّ ألَذِنَ ءَامَنواْ ثُمّ كَفروأ شم امَنوأ ثُثّ كقروأ شي أرْدَادُوا كن لَرَ يَكْنٍ أله 


لَِمْيِرَ لهم ولا ينيم سبيلا )4 [الساء:00ى؟! 
الجواب/ وردت روايات عديدة فى معنى هذه الآية الشريفة نذكر منها 


روايتين: 

١‏ قال جابر: قلْتُ لمحمّد بن علىَعَكَؤة ‏ قول الله في كتابه: #الذين 
آمنوا ثم كفروا»؟ قال: «هماء والثالث, والرابع» وعبد الرحمن» وطلحة» 
وكانوا سبعة عشر رجلا". 

قال: «لمًا وجه النبيَدَلته علي بن أبي طالب عَلكدلةٌ وعمّار بن ياسر 
(رحمه الله) إلى أهمل مك قالواء بَعث هذا الصبئ؛ ولو بَعث غيره إلى أهل 
مكة وفى مكة صناديدها. وكانوا يُسَمَون علا تكله الصبي لأنه كان اسمه 
في كتاب الله الصبى لقول الله عر وجلّ: #ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله 
وعمل صالحا» وهو صبي وين لْسَنٌ قلا من ع1 إل أله وَعَعِلَ 


)0( تفسير القميّ : عء ص68 .١16‏ زفق تفسير القميّ : جك“ ص١7‏ 


سا0 , 

فقالوا: والله الكفر بنا أولى مما نحن فيه. فسارواء فقالوا: لهما 
وخوّفوهما بأهل مكّة. فعغرضوا لهماء وغلّظوا عليهما الأمرء فقال علي 
(صلوات الله عليه): خسبنا الله ونِعُمْ الوكيل» ومضى. فلمًا دخّلا مكة أخبر 
الله نبيْهق بقولهم لعليَ ظَتكددٌ وبقول على عَقِكدْ لهم. نأنزل الله بأسمائهم في 
كتابه» وذلك قول الله: ألم ثر إلى ©الَدِنَ مَالَ لَهُمْ أَلنَّاسٌ إِنَّ ألنّاس قد جَمَمُوا 
ىُّ َأَخْنوهُمْ رَادَهُمْ يمنا وَقَالُوا حَسْبْنَا أسَهُ وينم الْوَكِيلٌ فَنقَلُوا بِيِعْمَدَ ين الله 
وَفَضْلٍ ل يَمْسَنْهُمْ سو وَأتّبَعوأ رون أ أنه دو قَصْلٍ عير 0296 وإنّما 
نزلت: ألم تر إلى فلان وفلان لقوا عليا وعمارا فقالا: إن أبا سفيان وعبد 
الله بن عامر وأهل مكة قد جمعوا لكم فاخشّوهم فقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل» وهما اللذان قال الله: «إن الذين آمنوا ثم كفروا» إلى آخر الآبة» 
فهذا أَوَلُ كفرهم. والكفر الثاني حين قال النبنن©: يَظنُع عليكم من هذا 
الشُعبٍ رجلٌ؛ فيطلعٌ عليكم بوجهه. فمئله عند الله كمّثل عيسى. لم يبْقَ منهم 
أحد إلا تمنى أن يكون بعضٌ أهله. فإذا بعلي ظَلككلدُ قد حرج وطلمٌ بوجهه. 
وقال: هو هذا! فخرجوا غضباناً. وقالوا: ما بقي إلا أن يجعله نبِيَاء والله 
الرجوع إلى آلهننا خيرٌ مما نسمع منه في ابن عانه ء وليَصّدنا عليَ إن دام هذاء 
فأنزل الله 9وَلِمًا صرِبَ أن مَرَيَمَ مَنََا إذَا هملك مِنْهُ يدوت 7*4" الآية. فهذا 
الكفر الشاني؛ زاد الكفر بالكفر حين قال الله: إِب الَنَ امنا وعَمِلُوأ 
َلمَّنِلِحَتِ رليك مز عر ير أ لي 404 فقال النبي 5ه : : يا علي أصبحت وأمسيت 


خير البرية . فقال له الناس : هو خيرٌ من آدم ونوح ومن إبراهيم ومن الأنبياء؟ 


)١(‏ فصّلت: 9”. (5) الزخرف: /اه. 
(؟) آل عمران: ١7/7‏ 317/4 (5) البينة: /ال 


فأنزل الله إن أله أطي لدم وها وال برجم وال عِسْوَْ عَلَ الْكلَبينٌ دري 
تنبا نأ بَنِبُ وَآنَهُ يع عَلِيمٌ4”'' قالوا: فهو خيرٌ منك يا محمد؟ 

وقال الله: طثُلْ يها ناس إن رَسُولُ الله نكم جِيتا4”" ولكنه 
خيرٌ منكمء وذرَيّته خيرٌ من ذرّيتكم» ومن انبعه خيرٌ ممْن اتبعكم. فقاموا 
غضاباًء وقالوا زيادةً: الرجوع إلى الكفر أَهْوَّن علينا مما يقول في ابن عمّه. 
وذلك قول الله: طثم ازدادوا كفراه . 

؟ - قال أبو عبد اللهظقكئية : «نزلت في فلان وفلان وفلان آمنوا بالنبي©ه 
في أوَل الأمر وكفروا حيث عُرضت عليهم الولاية حين قال النبيَّ©؛ : من كنت 
مولاه فهذا عليّ مولاه. ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنينكة ٠‏ ثم كفروا حيث 
مضى رسول اللْهيْ©ه فلم يُقرّوا بالبيعة» ثم ازدادوا كفراً بأخذِهم من بايّعه بالبّيعة 
لهم؛ فهؤلاء لم يبقّ فيهم من الإيمان شيء»”*. 
© س17١1:‏ ماهو تفسير قوله تعالى: 

يشر الْمتفِقينَ أن َ عَذَابا ليم 2©)» [النساء : 1748]؟ ! 

الجواب/ أقول: تؤكد هذه الآية على نوع العذاب الذي يستحقه هؤلاء 
فتقول: طبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليماه . واستخدام عبارة «بشر» في 
الآية إنما جاء من باب التهكم والاستهزاء بالأفكار الخاوية الواهية التي يحملها 
هؤلاء المنافقون» أو أن العبارة تكون مشتقة من المصدر «بشر» بمعنى الوجهء 
وفي هذه الحالة تحتمل معاني واسعة فتشمل كل خبر يؤثر في سحنة الإنسان» 
سواء كان الخبر مفرحاً أو محزناً. 


)١(‏ آل عمران: 7# 74. (7) تفسير العيّاشي: ج١.‏ ص ةلال ح7347. 
)١(‏ الأعراف: 198. (5) الكافي: ج١ء‏ ص7”48؛ ح475. 


© س"1١1:‏ بمن نزل قوله تعالى: 
م#الَدِنَ تود الْكفرٌ ويه مِن دون دمي يعور عِنَدَهمُ لعز إن 
لْمرّةَ ينه جميعًا(4)9 [النساء:189]؟ ! 
الحزاب قال علوت بن إبراهيم القميّ: نرّلت في بني أميّة حيث خالفوا 
نبتهم على أن لا يدوا الأمر في بني هاشمء ثم قال: «أيبتغون عندهم العزة» 
يعني القّوة”" . 
59 س 1١4‏ : ما هو تفسير أهل البيت تكله لقوله تعالى 


وقد نل عست ف الككب أذ ينا تمل تب الله كل يا وبتتينا يا 
يب عير , مسرم هة 2 م2 


لا نَنْعَدوا متهم حَقّ يخُوصُوا فى حَدِيثِ عرد تل إِذَا يهم إنَّ سه جام 
الْمُتفْقِنَ وَالْكَفِنَ في جَهَمَ ججيما(4)2 [انساء: ٠واع؟!‏ 
الجواب/ قال شعيب العقرْقُوفي: سألت أبا عبد الله وؤِتئلاة عن قول الله 
عن وجل: «وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها 
إلى آخر الآية؟! . 
فقال وقتئلاة : «إنما عنى بهذا [إذا سَمعت] الرجل [الذي] يجحَد الحقْ 
ويكذّب به ويقع في الأثمّة» فَمُمْ من عنده ولا تُقاعده كاثناً مَنْ كان»”2 
© س١5١١:‏ ما هو تفسير أهل البيت ظَلِوَيلهٍ في قوله تعالى: 
او ل م ل 
للكنيت تبث آلا أل مذ َلك وتنتدق ب النؤييياً 6ه عل 
نكم يوم امد ون ْمَل أنه لكف عل الؤمين سيل )4 
[النساء: ١141]؟‏ ! 
الجواب/ قال علي بن إبراهيم القمي: إِنْها نزلت في عبد الله بن أي 


)١(‏ تفسير القميّ: ج١1‏ ص195. (؟) الكافي: ج؟؛ ص١58.»‏ ح4. 


وأصحابه الذين قعدوا عن رسول الله يوم أخدة فكان إذا ظمّر رسول 
اللهييك بالكفّارء قالوا له: «ألم نكن معكم» وإذا ظفر الكْفَارء قالوا: «ألم 
نستحوذ عليكم؟ أن تُعينكم ولم نُعِنْ عليكم. قال الله: طفالله يحكم بينكم 
يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا”". 

وقال الإمام الرضاظة في قوله: «ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا: «فَإِنّه يقو لوا يل عاق على فوم + ولقد 
أخبر الله تعالى عن كُفَار قتلوا النبيّين بغير الحقء ومع قتْلِهم إيَاهم لن يجغْلٍ 
الله لهم على أنبياته نفكلا سبلا" , 
© س>116: ما هو تفسير أهل البيت تلو في قوله تعالى: 

«إنَّ الْمَتَفِقِنَ يحَيِعْونَ أله وَهْوَ حَدِعْهُم وَإِذَا ماما إل أَلصَّلَوْةَ كَامُوا كُسَالَ 

دون ألنّاس ولا دوت َس َّ قليلا مُدَبَبينَ بَيْنَ ذَلِكَ '5 ِل ول 

وَل إلَّ 1 وَمَن يُضّللٍ أَنّهُ هن يد لم سيلا 4 [النساء ١45:‏ «4(]؟! 

الجواب/ ١‏ قال عليّ بن فَضالء سأل أبي علي بن موسى الرضاغاكية 
عن قوله: إيخادعون الله وهو خادعهم». فقال: «إِنَ الله تبارك وتعالى لا 
يُخادع» ولكنه يُجازيهم جَزاء الحديعة»” . 

؟ ‏ قال أبو جعفر فك لزرارة: هلا تقُمْ إلى الصّلاةٍ مُتكاسِلاً ولا 
مُتناعِساً ولا مُتثاقلاًء فإِنْهما من خلال النّفاق؛ فإنّ الله سُبحانه نهى المؤمنين 
أن يقوموا إلى الصلاة وهم سُكارى. يعني سُّكر النوم. وقال للمنافقين: ظوإذا 
قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاي»”؟ . 


)١(‏ تفسير القميَ: ج١اء‏ ص196. 

)١(‏ عيون أخبار الرضائاكي : ج27 ص4١53.‏ حه. 
() عيون أخبار الرضاتاكي؛ : ج١ء‏ ص١؟1ء‏ ح15. 
(5) الكافي: ج”. صص599؟؛ ج١.‏ 


" - قال أمير المؤمنينظكئي؛ : «من ذكر الله عرْ وجل في السرٌ فقد ذكر 
الله كثيرأء إِنْ المنافقين كانوا يذكرون الله علانية ولا يذكرونه في السرّء فقال 
الله عزّ وجل : «يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا»”'. 

- كتب أبو الحسنتئئة لمحمّد بن المُضيل: «...ليسوا من 
الكافرين» وليسوا من المؤمنين» وليسوا من المُسلمين., يُظهرون الإيمان 
ويصيرون إلى الكفْر والتكذيب» لعنهم اللهه"" . 

وقال علي بن إبراهيم: «أي لم يكونوا من المؤمنين» ولم يكونوا من 
اليهود»”" . 
© س177: ما هو تفسير أهل البيت تَلكٍ لقوله تعالى: 

هيام لَذِنَ ءَامنوا لا نَتَنِدُوأ كفن أَوْلِيَآة من دُون لْمَؤْمِنِينٌ َودُونَ 95 

عَحْسَلُوا ِنَّهَ عَيّحكُمَ سلطا م49 [النساء: 44 1]؟ ! 

الجواب/ قال الباق ر تيه في قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا الكافرين» أعداءه «أولياء من دون المؤمنين» علي بن أبي 

لله 

طالب تلا 
© س118: بمن نزل قوله تعالى : 

ذإنَّ أَلكِتِنَ في ألدَردِ لْأَسْمَلٍ مِنَ آلثَارٍ وَآن ‏ يحَدَ لهم لَهُمَ تسِيرا2) > 

[النناء: 144]؟ ! 

الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ: نزلت في عبد الله بن أبي [بن 
سلول]ء وجرّث في كل مُنافق مشركة 7 


)١(‏ الكافي: ج37. ص754. ح7. (4) المناقب لابن شهر آشوب: ج7. صة. 
(١‏ الكافي : جك ص2590 حك5. )2( تفسير القمي : جك ص67١.‏ 


(؟) نفسير القميّ: ج١ء‏ ص67١.‏ 


5 س4١1:‏ ما هو تفسير قوله تعالى: 

«إلا الت يوا وسَلكُوا صما له ولا متهن يل تأؤتهلك مم 

لْمُؤْمِنيت وَسَوْفٌ نوي ت أله 1 جْرَا عَظِيما (©) 4 [النساء: 41 (ع؟! 

الجواب/ أقول: تقول هذه الآية: أن المجال مفتوح حتى لأكثر الناس 
تلوثاً ‏ وهم المنافقون » للتوبة من أعمالهم وإصلاح شأنهمء والسعي 
للتعويض بالخير عن ماضيهم المشين» والعودة إلى رحمة الله والتمسك بحبله 
والإخلاص لله بالإيمان به تقول الآية: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا 
بالله وأخلصوا دينهم لله» . 

فالتائبون هؤلاء سيكونون أهلا للنجاة في النهاية ويستحقون صحبة 
المؤمنين» تقول الآية #فأولئك مع المؤمنين» . 

وإن الله سيهب ثواباً وأجراً عظيماً لكل المؤمنين #وسوف يؤت الله 
المؤمنين أجرا عظيما» . 

ومما يلفت النظر أن الآية تبين أن هؤلاء التائبين مع المؤمنين» وذلك 
للتدليل على أن منزلة المؤمنين الثابتين أكثر وأعظم من منزلة هؤلاء؛ 
فالمؤمنون الراسخون في إيمانهم الال وهؤلاء هم الفروع وما يظهر 
عليهم من نور وصفاء إنما هو بسبب وجودهم في ظل المؤمنين الراسخين. 

وهناك أمر ثان يجب الانتباه إليه في الآية السابقة وهذه الآية» وهو أنها 
بينت مسير المنافقين بصورة واضحة وصريحة» إذ عينت لهم أحط نقطة من 
الجحيم مكاناً ومستقراء بينما شخصت للمؤمنين الأجر والثواب العظيم الذي 
لا حد له ولا حصر بل هو منوط بعظمة الله ولطفه جلت عظمته. 
9 000 0 

با يكل أنه عَدَبِصُْ إن 5 06 وَكَامَدَيمْ ع5 وكا 1 نَّهُ سَاكِرًا 

0 [النساء : /1410)؟ 1 

الجواب/ قال الشيخ الطبرسي: خاطب الله بهذه الآية المنافقين الذين 


تابواء وآمنواء وأصلحوا أعمالهم. فقال: ما يفعل الله بعذابكم» أي: ما 
يصنع الله بعذابكم. والمعنى لا حاجة لله إلى عذابكم؛ وجعلكم في الدرك 
الأسفل من جهنم, لأنه لا يجتلب بعذابكم نفعاًء ولا يدفع به عن نفسه 
ضرراء إذ هما يستحيلان عليه إن شكرتم4» أي: أديتم الحق الواجب لله 
عليكم؛ وشكرتموه على نعمه #وآمنتم * به وبرسولهء وأقررتم بما جاء به من 
عنده #وكان الله شاكرا» يعني: لم يزل سبحانه مجازياً لكم على الشكرء 
فسمى الجزاء باسم المجزى عليه #عليما» بما يستحقونه من الثواب على 
الطاعات» فلا يضيع عنده شيء منها. 

وقيل: معناه إنه يشكر القليل من أعمالكم» ويعلم ما ظهر وما بطن من 
أفعالكم » وأقوالكم» ويجازيكم عليها. 

وقال الحسن: معناه أنه يشكر خلقه على طاعتهم» مع غناه عنهمء 
فيعلم بأعماليه”©. 
5 0 ما هو تفسير قوله تعال: 

جْثْ أنه الجير ,الث 

00 

الجواب/ ١‏ قال أبو عبد الهعْلِككُ : «المجَهْر بالسوء من القول أن يَذْكْرَ 
الوخل مما قيووا": 

 "‏ قال أبو جعفر يل : لا يُحبّ الله الم في الانتصار إلا مَن ظلِمء 
فلا بأس له أن ينتّصِر ممّن ظَلَّمه بما يجوز الانتصار به في الذين”". 


ره 


و ين الْمَرّلِ إِلَا من طُلِد ون أنه يما عَليجًاك 


اذ 


)١(‏ تفسير مجمع البيان الشيخ الطبرسي: جك ص7714. 
)»)( تفسير العيّاشي : جك“ ص 27587 741 
زف مجمع البيان : جك ص١١5.‏ 


وقال أبو عبد اشْظْقِكْلاة : «من أضاف قوماً فأساء ضيافتهم فهو مممن 
ظلمء فلا ناح عليهم فيما قالوا فيه . 
© س1758: ما هو تفسير قوله تعالى: 

«إن نُبْدُوا حا أو مُحُْوهُ أو تَمُْواْ عن سُوو فَإِنَّ أنه 36 عَمُوا صر )> 

[النساء : 189]؟ ! 

الجواب/ ١‏ قال رسول اشْوَلكه : «إن الله عفو يحب العفو" . 

؟ - قال الشيخ الطوسي: هذا خطاب لجميع المكلفين. يقول الله لهم: 
«إن تبدوا» بمعنى أن تظهروا «خيرا» أي حسناً جميلاً من القول لمن أحسن 
إليكم شكرا على إنعامه عليكم» أو تخفوه أي تتركوا إظهاره؛ فلا تبدوه» «أو 
تعفوا عن سوء؟ معناه أو تصفحوا عمن أساء إليكم عن إساءتهء فلا تجهروا له 
بالسوء من القول الذي أذنت لكم أن تظهروهء وتجهروا به «فإن الله كان عفوأ» 
يعني لم يزل كان صفوحاً عن خلقه يصفح لهم عن معاصيه «قديرأ» يعني قادراً 
على الانتقام منهم. وإنما أراد بذلك أنه مع صفحه قادراً على الانتقام؛ ليكون 
أعظم للمدح ليحث بذلك الخلق على العفو عمن أساء إليهم. إذا قدروا على 
الانتقام منهم. والمكافات لهم. ولا يجهروا له بالسوء من القول مع القدرة 
عليه . ويتأدبوا في ذلك يأدب الله تعال 57 
© س17: ما هو تفسير قوله تعالى: 

إن اديت يَكْمُرُونَ به وَُسْيِو. وَرِْيدُوت أن يُمَرّفُا بَيْنَ لله وسْلهء 

يَفولوت ذُوْمِنٌ ِبَعْضٍ وَنَكْمُ بتضٍ وَيرِبِدُونَ أن يَتَحِدُوأْ بَيْنَّ ذلِكَ سَيِلَا 

© أَدْلبك حم الكرزون حَمًا وأعسَدمَا يكين عَدَبَا مهيا (2) وَالِينَ امنوا 


)2غ( تفسير العيّاشي : جء ص 27587 ح5وك, 
)0( كنر العمال: جك المتقي الهندي.» ص 71/7, 
(©) تفسير القمّي: ج١.‏ ص9١‏ . 


رد سك يد 


أنه ولو وَل يك نهم أولهكَ سوك يُوْتِيهمَ أجورهم وَكانَ 

أله عَفُورًا كل [النساء: ٠‏ ا 

الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ قال«: هم الذين أقرّوا برسول 
الهو وأنكروا أمير المؤمنين تل «ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا» 
أي ينالوا خيرً" . 

وقال الشيخ الطوسي: معنى الآية الإخبار من الله تعالى «إن الذين 
يكفرون4 ومعناه يجحدون بالله ورسله من اليهود والنصارى #ويريدون أن 
يغرقوا بين الله ورسله» أي يكذبوا رسل الله الذين أرسلهم إلى خلقه وأوحى 
إليهم ويزعمون أنهم كاذبون على الله. وذلك معنى إرادتهم التفريق بين الله 
ورسله «ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض» ومعناه أنهم يقولون نصدق بهذا 
ونكذب بهذاء كما فعلت اليهود صدقوا موسى ومن تقدمه من الأنبياء» وكذبوا 
عيسى ومحمدة#ك وكما فعلت النصارى صدقت عيسى ومن تقدمه من الأنبياءء 
وكذبوا محمداًئ©؛ ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً يعني يريد المفرقون 
بين الله ورسله الزاعمون أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض أن يتخذوا بين 
قولهم: نؤمن ببعض» ونكفر ببعض سبيلاً يعني طريقاً إلى الضلالة التي 
أحدثوهاء والبدعة التي ابتدعوها يدعون جهال الناس إليه؛ ثم أخبر عن حالهم 
فقال: «أولئك هم الكافرون حما» أي هؤلاء الذين أخبر عنهم بأنهم يؤمئنون 
ببعض ويكفرون ببعض» وتفريقهم بين الله ورسله هم الكافرون حقاً فاستيقنوا 
ذلك ولا ترتابوا بدعواهم إنهم يقرون بما زعموا أنهم فيه مقرون من الكتب 
والرسل» فإنهم يكذبون في دعواهم هذه. لأنهم لو كانوا صادقين في ذلك» 
لصدقوا جميع رسل الله؛ لأنه لا يصح أن يكونوا عارفين بالله ورسوله مع 


)1غ( التبيان : ج03 ص 77/7 


جحودهمء لنبوة بعض الأنبياء على ما يذهب إليه في الموافات» وعند من قال 
بالإحباط لا يمتنع أن يكونوا عارفين بالله» وبعض رسله فإذا كفروا ببعضهمء 
انحبط ما معهم من الثواب على إيمانهم وهذا لا يصح على مذهبنا في بطلان 
الإحباط فالصحيح إذاً ما قلناه. 

وقوله: #وأعتدنا» معناه أعددنا للكافرين يعني الجاحدين الذين ذكرهم 
ولغيرهم من أصناف الكفار #عذابا» في الآخرة أمهينا» يهينهم ويذلهم 
مخلدون في ذلك» وقال قتادة والسدي ومجاهد نزلت في اليهود والنصارى 
وإنما قال: إن هؤلاء هم الكافرون حقاً» وإن كان غيرهم أيضاً كافر حقاً على 
وجه التأكيد لئلا يظن أنهم ليسوا كفاراً لقولهم: نؤمن ببعض ونكفر ببعض 
وقبل إنه قال ذلك استعظاماً لكفرهم» كما قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم إلى قوله -: #أولئك هم المؤمنون حقا» وقد يكون مؤمناً حقاً 
من لم يلحق هذه الخصال بلا خلاف7' . 

ولما ذكر الله تعالى حكم من فرق بين الله ورسلهء والإيمان ببعض دون 
بعض» وأنهم الكافرون. وأنه أعد لهم العذاب المهين» أخبر عقيبه عمن آمن 
بالله ورسله؛ وصدقهم وأقر بنبوتهم» ولم يفرقوا بين أحد منهم. بل آمنوا 
بجميعهم» فإن الله (تعالى) سيؤتيهم أجورهم بمعنى سيعطيهم ثوابهم الذي 
استحقوا على إيمانهم بالله ورسلهء والإقرار بهم» وإنه يعطيهم جزاءهم على 
ذلك. وكان الله غفورا رحيما» ومعناه يغفر لمن هذه صفته ما سلف له من 
المعاصي والآثام» ويسيرها عليهم. ويترك العقوبة عليهاء فإنه لم يزل كان 
غفوراً رحيماً أي متفضلاً عليهم بالهداية إلى سبيل الحق موفقاً لهم لما فيه 


خلاص رقابهم من عقاب انر 


)20( التبيان : جك ص "لا" )2( لتبيان: جك ص 7/6 


14 ا ار تفشير أهل لبيك كله 


© س178: ما هو تفسير قوله تعالى: 
كذ 7 03 ع دده وهو َ 
« يكرك ْلُ الكتب أن تَُزْلَ عَليِمَ كتبًا : مَنَّ أَلسّمَآءِ هَتَدَ سَألوأ مومى كير 
اس صاصم ره مجر مروم و7 1 ورد موعر, 
00 د فَمَالَوَا رآ لله 00 فر افَعِفة لصَلِعِقَةٌ يظُلمهمٌ كم عدوأ لْمِجْلّ من 


ها جَآدَنْهُمٌ ليت هَمَقَوَة عَن وَلِكَ و موس سُنْطمًا تين )4 
[النساء: «16]؟ ! 
الجواب/ قال الإمام الصادقظْمَلادٌ ‏ في حديث -: (إِنْ الله أمات قوماً 
خرصضرا بح منوست “كر حين توجّه إلى الله. فقالوا: #أرنا الله جهرة» 
فأماتهم الله ثم أحياهم” '“. وروي في سبب نزول هذه الآية: أن عدداً من 
اليهود جاءوا إلى النبى محمّديِق وقالوا له: لو كنت حقّاً نبياً مرسلاً من قبل 
الله فأرنا كتابك السماوي كله دفعة واحدة؛ كما جاء موسى بالتوراة كلها دفعة 
واحدة؛ فنزلت الآية ]١84  15[‏ من سورة النساء جواباً لهؤلاء اليهود”" . 
© س17>0: ماهو تفسير قوله تعالى: 
وَرمَعَنَا هَْقَهُمٌ الور بمِيكقه:ْ وَمُلنا لله أدْحُا اباب مدا ونا لحم لا تعد لا حَدُوأ 
أَلسَبَتِ وَأَمَدَئا م ب مهم يتما عا 9©)» [النساء: 164)؟ ! 
الجواب/ قال الشيخ الطوسي: معنى قوله: #ورفعنا فوقهم الطور» 
يعني الجبل لما امتنعوا من العمل بما في التوراة وقبول ما جاءهم به موسى 
بميثاقهم يعني بما أعطوا الله من الميثاق والعقدء ليعملن بما في التوراة. 
#وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا يعني باب حطه حين أمرهم الله أن يدخلوا 
فيه سجوداًء فدخلوا على أستاههم يزحفون. وقلنا لهم: #لا تعدوا في 
السبت* أي لا تتجاوزوا في يوم السبت ما أبيح لكم ما حرم عليكم. قال 


قتادة: أمرهم الله أن لا يأكلوا الحيتان يوم السبت» ولا يعرضوا لها. وأحل 
لهم ما عداه. وقوله: #وأخذنا منهم ميثاقا غليظا يعني عهداً مؤكداً بأنهم 
يعملون ما أمرهم الله به وينتهون عما نهاهم الله عرّ وجل عنه. . 

قال ابن عباس : رفع الله فوقهم الجبل» فقيل لهم: إما أن تأخذوا التوراة 
بما فيهاء أو يلقى عليكم الجبل» وقال أبو مسلم: رفع الله الجبل فوقهم 
ظلالاً لهم من الشمس بميثاقهم أي بعهدهم جزاء لهم على ذلك» والأول قول 
أكثر المفسرينة” . 
9 ل و لقوله تعالى: 

يما ننْضم يِتَمَهرْ وَكُرِهِم نت له دقلو الي بتر حَن َه 

وين 1 11 بل طبع أنه ع عَلبَا يَكْتِهم 5 قلا يُؤْمِبُونَ إلا وليل © > 

[النساء : 168]؟ ! 

الجواب/ ١‏ قال علي بن إبراهيم القميّء في قوله تعالى: #فبما 
نقضهم ميثاقهم» يعني فبنقضهم ميثاقهم' "'. 

 ”‏ قال علي بن إبراهيم القميّء في قوله تعالى؛ ا وقتلهم الأنبياء بغير 
حق» : هؤلاء لم يقيُّلوا الأنبياء؛ وإِنّما قتلهم أجدادُهم وأجدادُ أجدادهم؛ 
فرّضوا هؤلاء بذلك. فألزمَهم الله القثل بفعل أجدادهمء فكذلك من رَضِيَ 
ل ا ا ا ل عه 

لل هم مَُْونَ أيه لَه ين مَل إن كنشُم مؤمنيت04". فهؤلاءلم 
يقتلوهم» ولكثهم رَضُوا بفِْل آبائهم فألزمهم الهم" . 


)0( التبيان : جك ص 778 زفية البقرة : داك 
(1) نفسير القمئ: ج١.‏ ص1967. (4) تفسير القميّ: ج١.‏ ص97١.‏ 


٠‏ قال العا 0 لأبي العبّاس: «أن تقرأ هذه الآية: 9وَقَالوا 
ُنُوبنَا علَمأ4”'' يكتبها إلى أدبارها»”"' . 

4 - قال أبو الحسن الرضاظة في قوله تعالى : فخ لله عل بهم 
وَعَلَ سَنْوجٌ4”": «الختم هو الطبع على قلوب الكقار عقوبةٌ على كفرهم. 
كما قال الله عر وجلّ: #أبل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا 
فلملا 20# , 
© س177 : ما هو تفسير أهل البيت نلوك لقوله تعالى: 

«وََكْتْرِمْ دَكْولِهمْ عَلّ مَرَيَمٌ ينا عَظِيجَ(4)©7 [النساء: 165]؟ ! 

ا قال الصادق طَتدٌ في حديث قال فيه: «ألم ينسبوا مريم بنت 
عمران وكا إلى أنها حمّلت بعيسى من رجل نجار اسمه يُوسُّف؟:2 . 
© س178: ما هو تفسير قوله تعالى: 

َم إن ا ألتيح ب 1ن َم مول لَه وما َه وما سوه ولك 

سَُدَ ع وإ 7 ين ذا ذه لى كل جل ما لحم بو مِنْ عِلمِ إلا اع لطن وما 

نَل تنا ََلُوهُ يقن © بل رَقَعَهُ ) هد إل كك ري 1 ً يرا حَكيا( 4 

0 

الجواب/ قد مر ذكر الحديث في سورة آل عمران؛ قال الإمام علي بن 
موسى شتلك : «إنه ما شُبّه أمرُ أحد من أنبياء الله وخججه للناس إلا أمر 


.424 البقرة:‎ )١( 

(1) تفسير العيّاشي: ج١.‏ ص7817 ح748 والظاهر أن في الحديث سقطاً 
(5) البقرة: . 

(4) عيون أخبار الرضا للق ج١‏ . ص7؟11. ج15 

(5) الأمالي: ص55 ح"5. 


عيسى ظَكِةٍ وحده. لأنه رُفِعَ من الأرض حيّاً وفبض رُوحه بين السماء 
والأرض. ثم رفع إلى السّماء ورد عليه رُوحُهء وذلك قوله عزّ وجلٌ: «إذ فَالَ 
أنَّهُ يمِيسَى إن مُتَوَيِيلك وَرَافْعَكَ إِلَ وَمُطِهَركَ 04 وقال الله حكاية لقول عيسى 
يوم القيامة: لوَكُنتُ عَلتِيمْ عَبِيدَا ما دمت إفِهمٌ لما يوم كُنْتَ أن لريب عَلَهم 
وَأَنتَ مه عَلَ كل سن 53 و عَبِيدٌ 4" اي 
© س؟؟ :١‏ ا البيت تكله لقوله تعالى : 

«وَن يَِنْ أهْلٍ الكتب إِلَا لَوْئنَ يوم قبل موتوء وَيَوم اقيم يَكُون 

عَبِيدًا(©)4؟ [النساء:9ه1)؟! 

الجواب/ وردت روايات عديدة في صدد بيان هذه الآية الشريفة نذكر 
منها: 


م + 


د عل 


- قال أبو عبد الله يو : «هذه نزلت فينا خاضة إِنْه ليس رجلٌ من 
ولد فاطمة يموت ولا يخرّج من الدنيا حنى يُقرَ للإمام بإمامته كما أقرّ ولد 


يعقوب ليُوسّف حين قالوا: َالَو تأنه لَقَدَ ارك سه 0204 , 


؟ - قال أبو جعفر كلا : «ليس من أحدٍ من جميع الأديان يموت إلا 
رأى رسول الله 45 وأمير المؤمنين ظَلكمدْ حقّاً من الأوّلين والآخرين»” . 
 “‏ قال أبو عبد الله #26 : «إيمانأهل الكتاب. إنماهو 


.05 آل عمران:‎ )١( 

(؟) المائدة: ,1١١17/‏ 

(*) عيون أخبار الرضاعقئة : ج١.ء‏ ص519. ح". 
(8) يوسف: ,.١‏ 

(5) تفسير العيّاشي :ج١1‏ الي ل 

)١(‏ تفسير العيّاشي: ج١.‏ ص7584. ح507. 


1١ 5‏ 
بمحند يك" . 


4 قال شهر بن حؤشب: قال لي الحبجّاج: يا شَهْره إن أيه في كتاب 
الله قد أعيّئني. فقلت: أيّها الأميرء أية آية هي؟ فقال: قوله: «وإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته». والله ني لآمر اليهودي والنصرانيّ فيُضرب 
عُنقه ثم أرمُقه بعيني فما أراه يُحرّك شفتيه حتى يحْمْد! 

فقلت: أصلح الله الأميرء ليس على ما تأوّلت. قال: كيف هو؟ء 
قلت: إِنْ عيسى ينْزِل قبل يوم القيامة إلى الدنيا فلا يبقى أهل ملَةٍ يهودي ولا 
نصراني إلا آمن به قبل موته» ويصلي خلف المهديّ. قال: ويحك. أن لك 
هذاء ومن أين جئت به؟ فقلت: حذثني به محمّد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب َلْيَكَلاِدٍ ٠‏ فقال: جئت بها والله من عين صافية”" . 
© س١17:‏ ما هو تفسير أهل البيت كد لقوله تعالى: 

كَثيرا)؟ السام محم؟! 

الجواب/ قال أبو عبد الله نكي : «من زرع جنطة في أرض فلم يرك أي 
ينموا ‏ زرعه؛ أو خرج زرعَهُ كثير الشعيرء فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض»ء 
أو بظلم لمُزارعيه وأكرته» لأنْ الله عر وجل يقول: «فبظلم من الذين هادوا 
حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم» يعني لحوم الإبل والبقر والعّنم؛. 

وقال: ١إِنْ‏ إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل هيّج عليه وبع 
الخاصرة» فحرّم على نفسه لحم الإبل» وذلك قبل أن تُنزّل التوراة» فلمًا 
نُزّلت التوراة لم يُحرّمه ولم يأكُلهه“. 





)0)غ0( تفسير العيّاشي :ج١1‏ . ص 584 عاد زضف الكافي : جه ص70 ح4. 
)١(‏ تفسير القميّ: ج١.‏ ص19088١.‏ 


وقال الإمام الصادق عَقكَِد : «أن زعماء بني إسرائيل كانوا قد حرموا 
على فقراء طائفتهم أكل لحوم الطيور وشحوم الحيوانات: ولهذا السبب حرم 
لاحل حرا العاانجيي ندر مد الطريات علابا ل على لالمتيع 
وجورهه” 
© س١”17:‏ ما هو تفسير قوله تعالى: 

«وأنْدهم ريا 0 هوا عَنْهُ وَأَكْلهمْ مول الاين نيل َأَعَتَدنا لِلْكَفرنَ 2 

عَدَب أيجا© كن أَلَسِحُونَ في لهذ م مني وَالْؤْميونَ يُؤْمبُونَ يآ ِل ليك وَمآ 

أل ين فيد انين الصكة والتزؤص اريكلة والتزمؤن به واليزر ايز 

أَوْكَتِكَ سَُوتم تيم لجرا عل (7©) > [النساء: 151 اجلع؟ ! 

الجواب/ أقول: أشارت الآية السابقة ل على تاشر مدان 
الأشياء الطاهرة على اليهود بسبب ممارست ستهم الظلم والجور» وتصديهم 
للسائرين في طريق الله. . 

كما عاقبهم الله بالحرمان من تلك الطيبات لتعاملهم بالرباء على الرغم 
من منعهم من ممارسة المعاملات الربوية ولاستيلائهم على أموال الآخرين 
بطرق غير مشروعة» فتقول الآية في هذا المجال: «#وأخذهم الربا وقد نهوا 
عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل #. 

وتؤكد الآية أن عذاب اليهود لمعاصيهم تلك لا يقتصر على العقاب 
الدنيوي» بل سيذيقهم الله أيضاً - عقاب وعذاب الآخرة الأليم الذي يشمل 
الكافرين من اليهودء تقول الآية الكريمة: #وأعتدنا للكافرين منهم عذايا 
أليما ©. . 


4و 


2 


)١(‏ تفسير البرهان: ج١ء‏ ص505. 


وقد أشارت الآية الثانية إلى حقيقة مهمة اعتمدها القرآن الكريم مراراً في 
آيات متعددة وهي : أن ذم اليهود وانتقادهم في القرآن لا يقومان على أساس 
عنصري أو طائفي على الإطلاق» لأن الإسلام لم يذم أبناء أي طائفة أو عنصر 
لانتمائهم الطائفي أو العرقي بل وجه الذم والانتقاد للمنحرفين والضالين منهم 
فقطء لذلك استثنت هذه الآية المؤمنين الأتقياء من اليهود ومدحتهم وبشرتهم 
بنيل أجر عظيمء حيث تقول الآية الكريمة: طلكن الراسخون في العلم منهم 
والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة 
والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئنك سنؤتيهم أجرا عظيما 6 

وقد آمن جميع من كبار الطائفة اليهودية بالإسلام حين بعث النبي 
محمد بهو وحين شاهدوا على يديه الكريمتين دلائل أحقية الإسلام» ودافع 
هؤلاء بأرواحهم وأموالهم عن الإسلام؛ وكانوا موضع احترام وتقدير النبي :هه 
وسائر المسلمين”"؟. 
© س175: ما هو تفسير أهل البِيتمَلِوَكْلمِ في قوله تعالى: 

«إنَآ أوْحَنِآ إِلكَ كا أوعينا إل نوج وَالببَنَ بن بو وَأوْحَيِئآ إل اسيم 

َسيل وَإسْحَقَ وَيَمْب وَالأسبايا وعِيسى وَأبوْبَ وَيوش كرو وسلكنْ 

وءَاتَينًا داود يووا )> [النساء : #داع؟ ! 

الجواب/ قال محمد بن سالمء قال أبو جعفر تتئياة: «قال الله 
لمحمّد وه: طنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده »وأمرٌ 
كل نبيَ بالأخذ بالسّبيل والسّئة". 


. الأمثل: ج*؛ ص١871 البداية - وص 477 النهاية‎ )١( 
حا‎ 21١ الكافي: اج“ ص؛‎ (3) 


وفي رواية زرارة وحُمْران» عن أبي جعفر وأبي عبد الْطلككة قال: «إني 
أوحيثُ إليك كما أوحيثُ إلى نُوح والبيين من بعليو ل فجمع له كل وحي”" 
© س"1: ما هو تفسير أهل البيت تَكْلدٍ لقوله تعالى: 

«َدسلا عد مََصْنَهم َك ين مَل وُسْلَا ل نَنْصْضهُم عَليَلك وَكلَمْ أ 

مُوسَ تَكُيلِيما(4)9 [النساء: 174]؟! 

الجواب/ قال أبو جعفر الباقرظَكلاة ‏ في حديث طويل -: «من الأنبياء 
مُستخفِينٌ » ولذلك خَفِي ذكرُهُم في القرآن؛ فلم يُسمّوا كما سمي من استعلى 
من الأنبياء (صلوات الله عليهم أجمعين) ) وهو قول الله عزّ وجلّ: ورسلا قد 
قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليكة يعني لم أُسمْ 
المُسْتَحْفِين كما سَميت المُسْتَعْلنِين من الأنبياء (صلوات ألله عليهم)»””" . 
© سغ176: ما هو تفسير قوله تعالى: 

ُسْلَا مُبَشْرِنَ وَمَْذِرِينَ لتلا يَكوْنَ ليس عَلَ أله حب بعد الرسز 

عبرا زا حكبم 4)9 [النساء: 156]؟ ! 

الجواب/ رُوي عن الإمام أبي الحسن علي بن محمد الهادي كلاد في 
حديث - قال : "إن الله جل وعرٌ لم يخلت الخلق عبثاًء ولا أَهْمَلهُمِ سُدىٌ ولا 
أظهَرَ حكمته لعبأء وبذلك أخبرٌ في قوله: ا سيك نما حلفم ع4 10 . 

إن قال قَائِلٌ: فَلَّمْ يعلم الله ما يكونُ من العباد حتّى اختبرهُم؟ 


و 


6. 


)١(‏ قال المجلسي: لعل في قراءته #86 كان هكذاء أو نقل للآية بالمعنى» والغرض أنّ 
المراد بالتشبيه التشبيه الكامل» فكلّ ما أوحى إليهم أوحى إليهتْ28 (بحار الأنوار: ج117١‏ 
ص756),. 

0( تفسير العيّاشي : ج201 ص ١1868‏ ا 

م2 الكافي : ج03 ص6ة١١1ء‏ ح15. 

.١١6 المؤمئنون:‎ ):( 


شن اع كاد ا جد 1 تفاسيل» أهل اليتق 


قلنا: بَلىء قد عَلِمَ ما يكونُ منهم قبل كونه» وذلك قوله : ولد ردأ 
عَادُوأ لِمَا موأ عَنْه274 وإنما اختبرهُم ليعلمهُم عدله ولا يعذْبهُم إلا بحبّة بعد 
الفثل» وقد أخبر بقوله: #ولز أن أَهلَكتهُم عَذَّابٍ من قْلِم لَعَالُوا ريا ل 
رست إِلَْدَا ك4(" وقوله: وأومَا كا مَزْبنَ حل سه و0 
وقوله: ا مبشرين ومنذرين» فالاختبار من الله بالاستطاعة التي ملكها 
عَبْدهء وهو القَوؤْل بين الجبر والتفويض» وبهذا نطق القرآن وجرّتٍ الأخبار عن 
الأثمّة من آل الرسول 985" . 
© س١1550١:‏ ما هو تأويل 7 لقوله تعالى: 

«لكن أنَّهُ يَنْبَدُ يمآ أَرَلَ إِلتْلَك أنَرَلمُ بِعِنِيهء وَالَلَيِكهُ ينْبَدُ ون وك 

أنه سَيِدَا(9© كر [النساء: 135]؟ ! 

الجواب/ قال أبو حمزة الثمالي: سَمِعْتٌ أبا جعفر ع2 يقول: «#لكن 
الله يشهد بما أنزل إليك» في علي #أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى 
بالله شهيد! :0" , كن 
© س175: ما هو تفسير قوله تعالى: 

< إن لبن كَْروأ وَصَدُوأْ عن سَيِِلٍ أنه هَدَ صَنُواْ صَلَنَدُ بَِيدا6» 

[النساء : /15713]؟ ! 


الجواب/ قال السيد الطباطبائي: لما ذكر تعالى الحجة البالغة في رسالة 


.38 الأنعام:‎ )١( 

(0) طه: 2.1774 

(9) الإسراء: 16,. 

(4) تحف العقول: ص474. 

(5) تفسير العيّاشي: ج١5‏ ص7868. ح50. ونفس الحديث نقله أبو بصير عن الإمام 
الصادق 6ه في تفسير القميّ تج ص؟69١.‏ 


نبيه ونزول كتابه من عند الله وأنه من سنخ الوحي الذي أوحى إلى النبيين من 
قبله وأنه مقرون بشهادته وشهادة ملائكته وكفى به شهيداً حقق ضلال من كفر 
به وأعرض عنه كائناً من كان من أهل الكتاب. 

وفي الآية تبديل الكتاب الذي كان الكلام في نزوله من عند الله بسبيل 
الله حيث قال: #وصدوا عن سبيل الله» . وفيه إيجاز لطيف كأنه قيل: إن 
الذين كفروا وصدوا عن هذا الكتاب والوحي الذي يتضمنه فقد كفروا وصدوا 
عن سبيل الله. والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فقد ضلوا ضلالاً 
بعيدا . . .الخ7" . 
© س177: ما هو تفسير أهل البيت عَلوَكْلِد في قوله تعالى: 
لي كتوا مطلئرا ل يك 1 يتنر لمم ولا لتتديقة طرينا © 


جر حَين با أن 0 وَل عل ار صا (© ييا الاش 
20 
١‏ 


سه 


رق جهئر لدب م 
14 أ نشول بلحي ين رَيَكمْ عََامُِوا حا لَك وإن نكما لو 
ألسَّمَوَتِ ا نوكن أي نه عا عيبا و4 [النساء: 154-١117]؟‏ 
الجواب:/ قال أبو حمزة التُماليَ: سَمِعتٌ أبا جعفرظكئلة يقول: «نزل 
جبرائيل بهذه الآية هكذا «إن الذين كفروا | وظلموا» آل محمّد حقّهم لالم 
يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا» إلى قوله #يسيرا» ثم قال: “ايا أيها 
الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم» في ولاية علي #فآمنوا خيرا لكم 
وإن تكفروا» بولايته إفإن لله ما في السموات والأرض وكان الله عليما 
حكيما:20 , 


0 5 8 





.١15ص تفسير الميزان: اج‎ )١( 
تفسير العيّاشي : ج١1 ص 27586 لاا‎ (0) 


© س8" 1: ما هو تفسير قوله تعالى: 
9يَأهْلَ لصحتب لآ سَنْنُوا فى وِبِنِحكُمٌ ولا مَمُولُوا عل أنه إِلّا انق ثم 
لْمَسِيحٌ عِيسى أبن عَرْيمْ رَسُوف أ متنك ا 0 ِل ص 2 م 
تي أله ولو وَل ووأ لَك أنتهوا حب لحك نا م لك وس 
سُبِحَتَهُ أن يكرت ل 
0 [النساء: 1197/1]؟ ! 
الجواب/ ١‏ قال رسول الله قل : «سمّي المسيح لأنه ممسوح البدن من 
الأدناس والآثام»”"" . 
" - قال أبو عبد الله شلك : في قوله تعالى: #وروح منه»: «هي روح 
الله مخلوقة خلقها الله في آدم وعيسى:”"© 
" - قال علي بن إبراهيم القميّء في قوله تعالى: #فآمنوا بالله ورسله 
ولا تقولوا ثلاثة انتهوا»» فهم الذين قالوا بالله وبعيسى وبمريم» فقال الله: 
#انتهوا خيرا لكم» ‏ إلى قوله ‏ #وكفى بالله وكيلا © . 
© س179: ما معنى #يستنكف» في قوله تعالى: 
«أن ينْتَكِتَ السَِيعٌ أك يكت عَبْدَا لَه وَلَا المليّكة الْمروْنَ ومن 
يَسْسَسَكف عَنْ عِبَادَيْوءِ وَسَنَكرٌ سيرم م لَه ع1( [الساء 000 


لجاب 7/ لمان بن راهيم هن ا 


)١(‏ مجمع البيان: ج 7 ص155. 
20( الكافي : جا ص“ .٠١‏ ح5. 
(©) تفسير القميّ: ج١.‏ ص1609. 
(:) تفسير القميّ: ج١.‏ ص©199١.‏ 


© س١‏ 14: ماهو تفسير أهل البيت مويله في قوله تعالى: 
هِنَآنّ البح “مثو 5 0 فََوْفيِهِمْ جُورَهُم وَبَرِدُهُم من فَضَلْوء 
اق ادك اتتكورا واسنتقرةا عقي مك2 32 ينا ولا جره لوم ون 
دُون أله وَلِن 49 امش ا 
الجواب/ قال أبو جعفر لك في قوله: « «ويزيدهم من فضله » الآية. 
آل محمّد"" . 
© س١‏ :1 : ما هو تفسير أهل البيت نلوك لقوله تعالى: 
(يأيا انس هَد عَم 8 يْن نَيَكمْ رآ ليح ورا بت © َم 
لت ءَامنُوأ لله وَأمتصمُوا بو. ميديم في َحمََ مِنْهُ مَعَصْلٍ وَيَندِيْ إل 
صِرَطَا مُسَنَفِيمًا 0 [الناء: 11/4 ملاد]؟ ! 
الجواب/ ١‏ قال أبو عبد الله الئل : ا محمد يَف والنور 
علي كلة. وسّئل عن جصراطاً مُستقيماً #؟ قال تكله عكئنة: الصراط المستقيم 
علي لطتئظ»”" . 
 "‏ قال علي بن إبراهيم القميّ: النُور إمامة علي أمير المؤمنين تككلاة 
ثم قال: #نأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه 
وفضل # وهم الذين تمسّكوا بولاية أمير المؤمنين والائمة 852" . 


00( تفسير العيّاشي : ج١2‏ ص 2586 7١4‏ 
(5) تفسير القمنَ: ج١ء‏ ص1694١.‏ 


© س7!١:‏ ما هو تفسير قوله تعالى: 

١‏ سم مه هلك لس لَمُ ولد ولد أت 

لها ضف ما ترك رَدَ رهد نما إن ل يك ا 200 

لان ما رك وان د وا 0 الا وض للك يكل عي الأيي بها 

أنَهُ لَحكُع أن تَضِلُوا وَألَّه ب م[ شَىْءٍ عل عي )> [النساء :1075 ]؟ ! 

ا ا 0 
الكلالة؟: قال يلك : «ما لم يكن له والدٌ ولا ولد" . 

" - قال أبو جعفر تَ«يئاة في قوله تعالى: «يستفتونك قل الله يفتيكم في 
الكلالة إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت #: «إنما عنى الله الأخت من 
الاب والأمَ؛ أو أخت لأبء فلها النصف ممًا ترك» وهو يَرِنّها إن لم يكن لها 
ولدّء وإن كانوا إخوةٌ رجالا ونساة لكر امد بع الأنشبين» فهم الذين 
يُزادون ويُنقٌقصون. وكذلك أولادهم يُزادون ويُنتقصون»”© 

 "‏ قال أبو جعفر سَِيْلاة : «إذا مات الرجل وله أخت لها نصف ما ترك 
من الميراث بالآية كما تأخذ البنت لو كانتء والنصف الباقي يُردَ عليها 
بالرُحمء إذا لم يكن للميّت وارثُ أقرب منهاء فإن كان موضع الأخت أخ 
أخذ الميراث كله بالآية لقول الله: «وهو يرثها إن لم يكن لها ولد»4 وإن 
كانتا أختين أخذتا الثلثين بالآية» وَالثُلْثْ الباقي بالوّجم. وإن كانوا إخوةٌ رجالاً 
ونساءً فللذُكر مثل حظ الأنثيين» وذلك كله إذا لم يكن للميّت ولدء أو أبوان» 


أو و0 


هد 


)0( تفسير العيّاشي : ج١٠‏ ص0586 دا" 
)١(‏ تفسير العيّاشي :ج1١‏ ص75845. ج717 
[ضف تفسير القميّ : جك ص69١.‏ 











سورة المائدة 


© س١‏ : ما هو وجه تسمية السورة ب «سورة المائدة»؟! 

الجواب/ إن وجه تسمية السورة ب «سورة المائدة» هو لورود قصة نزول 
المائدة السماوية على حواري المسبح نفكلا في الآية )١١15(‏ منها. 
© س":: متى نزلت هذه السورة؟! 

الجواب/ قال الإمام الباقر عي : «قال الإمام علي بن أبي 
طالب تكئة : «نزلت المائدة قبل أن يقبض النبي:#: بشهرين أو ثلاثة»2. 

أقول: يجب الانتباه إلى أن ورود أحكام الوضوء والتيمم وأمثالهما في 
هذه السورة» لا ينافي كونها آخر سورة من سور القرآن» لأن أغلب هذه 
الأحكام لها طابع تكراري؛ أي أنها وردت بصورة مكررة للتأكيد عليهاء لذلك 
نرى بعضاً من هذه الأحكام قد وردت في سورة النساء أيض) 
© س#: ما هو تفسير قوله تعالى: 

«كَأيهًا لدت َامَنُوا رفوأ الْمقود» [المائدة: ١0؟‏ ! 

الجواب/ ١‏ جاء في (صحيفة الإمام الرضائَئة: ): قال: «ليس في 
القرآن آية «ايا أيها الذين آمنوا» إلا في حقّناه”" . 

؟ - قال أبو جعفر الثاني مد ٠‏ في قوله: «إيا أيها الذين آمنوا أوفوا 


)00( تفسير البرهان: جك ص .153١‏ 
(") مناقب ابن شهر آشوب: اج ص”67. 


بالعقود#: ١إِنْ‏ رسول الله يَيْيهِ عقد عليهم لعليَ عَْوةْ بالخلافة في عشرة 
مواطن» ثم أنزل ليا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 4 التي عُقِدت عليكم لأمير 
المؤمنين تللكئية»”" . 

. قال أبو عبد الله يَليئلة - في هذه الآية  «العُهوده”"‎ - ٠ 

وقد وردت روايات كثيرة عن طريق أهل البيت يَهِيَئْلار تحث على الوفاء 
بالعهد نذكر عدد منها: 

أ قال أمير المؤمنين يَوِتِيْلاة: «إن الله لا يقبل إلا العمل الصالحء ولا 
يقبل الله إلا الوفاء بالشروط والعهود»”” . 

ب قال النبي يزقه: «لا دين لمن لا عهد له , 

ج - قال الإمام الصادق َيِةِ: «ثلاث لم يجعل الله عر وجل لأحد 
فيهن رخصة: أداء الأمانة إلى البر والفاجرء والوفاء بالعهد للبر والفاجر» وبر 
الوالدين برين كانا أو فاجرين!* . 

د نقل عن الإمام علي يوي بأن العهد حتى لو كان بالإشارة يجب 
الوفاء به وذلك في قوله: «إذا أومى أحد من المسلمين أو أشار إلى أحد من 
المشركين. فنزل على ذلك فهو في أمان:9 . 


)0( تفسير القميّ: جك ص١12.‏ 

6١ص‎ ٠١ج كفاية الطالب: ص59١21, حلية الأولياء: ج1؛ ص24 شواهد التنزيل:‎ )١( 
حدلاء‎ 

(*) سفينة البحار: ج؟. ص 595. 

2 البحار: ج5١21‏ ص5 .١4‏ 

)2( الكافي: ج235 ص177. 

(5) مستدرك الوسائل: ج”., ص .36١‏ 


© س؛: ما هو تفسير أهل البيت تقكة كلد لقوله تعالى: 

طِنتَ حلت عه الْأَنْعَير © [المائدة: ١]؟‏ ! 

الجواب/ قال الطْبْرسيّ: المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله تيكف : 
«أنّ المراد بذلك أجئة جنّة الأنعام التي تُؤْخذ من بُطون أمّهاتها إذا أشعّرت» وقد 
ذُكْيت الأنتهات - وهي ميتة - فذكاتُها ذكاة أمّهاتها»”" . 

وقال الإمام الباق رعقكئاة : «أنَ عليّأغقئئة سُئل عن أكل لحم الفيل 
والدّبَ والقٍردء فقال: ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تُؤكل»” . 
ل 0 

مَا بل عَلَيَكْ عَبِرَ مل ألصَيدٍ وَأسم 1 حرم إِنّ أنه بحَكي ما 07> 

[المائدة : 9 ! 

الجواب/ أقول: تبين الآية موردين تستثنيهما من حكم حلية لحوم 
المواشي؛ واحد هذين الموردين هو اللحوم ‏ المحرمة -» حيث تقول الاية: 
«إلا ما يتلى عليكم» والمورد الثاني هو أن يكون الإنسان في حالة إحرام 
للحج أو العمرة» حيث يحرم عليه الصيد في هذه الحالة» فتقول الآية غير 
فخلي الصيده واكم خوم »د 

وفى آخر الآية يأتى التأكيد على أن الله إذا أراد شيئاً أو حكماً أنجزه أو 
أصدره» لأنه عالم كل شيف وهو مالك الأشياء كلهاء وإذا رأى أن صدور 
حكم تكون فيه مصلحة عباده وتقتضي الحكمة صدوره؛ أصدر هذا الحكم 
وشرعهء حيث تقول الآية في هذا المجال: #إن الله يحكم ما يريد». 


)١(‏ مجمع البيان: ج"ا. ص754. 
)3( تفسير العياشي : جك“ ص١‏ 059 ج11 


© س" : ما هو تفسير قوله تعالى: 


يام لدت 12م 000000 0 0 لي م2 +|سس م م 027 الْتَكَدَ 
كايا ألَدِينَ اموأ لا لوا سَمَيِرَ لَه ولا الكَهَرَ ) اب 0 
2001 مومه ب ِو 2# ص 200 م 


3 مين ليت كرام يدلغون تَضْك من َعم وَرِصْونا وإذا عَللْمٌ تأصطادوأ و 
يحرم يٌ سَنََان 00 أن سَدُوصم عٍَ لْمَسَحِدِ راو أن تَعتَدُواً ون توا 


028 0 > م2 


عَلّ لير العو ولا تماونواً عَلَ لانو والمزون وَأَتّقُوا 20 إِنَّ اله سَدِيدٌ 

َليعَاي 9 )4 [المائدة: 1]؟ ! 

الجواب/ قال الإمام أبو جعفر توكبوه: نزلت هذه الآية في رجل من بني 
وبيعة يقال له “(التشطم) وقال العرّاء: «كانت عادة العرت لا ترئ الغيفا 
والمزوّة من الشعائر» ولا يطوفون بينهماء فنهاهم الله عن ذلك وهو المرويّ 
عن أبي جعفر زلكزين»””) 

وقال علي بن إبراهيم: الشعائر: الإحرام والطّواف والصلاة في مُقام 
إبراهيم والسّعي بين الصا والمروة والمناسك كلها من الشعائر» ومن الشعائر 
إذا ساق الرجل بدنةً في الحجّ ثم أشعرها ‏ أي قطع سَنامها ‏ أو جذلها أو 
قلّدها ليعلم الناس أنْها هَذْيِء فلا يتعرّض لها أحدّء وإِنّما سُّمَيت الشعائر 
لتُشعَر الناس بها فيعرفونها. 

وقوله: هلا الشهر الحرام يه وهو ذو الجِسّجة؛ وهو من أشهر الحُرّمء 
وقوله: «ولا الهدى ي وهو الذي يسوقه إذا أخرّم» وقوله: زولا القلائد يي 
قال: يقلّدها لئعل التي قد صلّى فيهاء وقوله: وولا أمين البيت الحرام » 
قال: الذين يحججون البيت”", 

وقال: في قوله تعالى: «وإذا حللتم فاصطادوا م: فأحل لهم الصّيد بعد 


.3177/- مجمع البيان: جا ص772‎ )١( 
.12١؟؛ص‎ ء3١ج (؟) تفسير القميَ:‎ 


تحريمه إذا أحلوا0" . 

وفي قوله تعالى:# ولا يجر منكم شنئان قوم أن صدوكم عن المسجد 
الحرام أن تعتدوة : أي لا يحملئكم عداوة قُريش أن صدّوكم عن المسجد 
الحرام في غزوة الحُديبية أن تعتدوا عليهم وتظلموه.آ وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا علئ الأثم والعدوار» ©. 

وقال أبو جعف ك2 : «ما نُسخ من هذه السورة شيءٌ ولا من هذه الآية» 
لأنّه لا يجوز أن يُبتدأ المشركون في الأشهر الحُرم بالقتال إلا إذا قاتلوا»” . 
© س": ما هو تفسير قوله تعالى: 


-: ع مءسمه2 رم مو 7 اعت .4ج م2 .0 
خُرْمَتَ ليح ألْمِينّه وألدم وَِكمْ الخنزير وم أُهِلّ أهل لغير الله بوء والمتحيقة 
ل لع لدووع ممه لع عرس أنه ميرم اتن سم 00 لس ب ع سس يمر 
والموقودة والمتردية وَأَلتّطِيحَة وَمَا مَ أكل السبع إلا ما دك وم ذيح على النصب 
ا 


وأ تتفي بالأذكم دَلِكم مق ام نيس لذن كمرُوأ ين دبك لا 

َنَْوَهُمَ وَكحَكونٍ الوم ملك 1 0 وَأَنتُ عَلَك يمت وَرَضِيتُ 

الإشكم ديا من أمدرٌ في عَقبصَةٍ عَيرَ مُتجَانِفٍ لَِنْمٍ إن أله عَمُورُ 

يَحِيمْ 149 [المائدة : م]؟ ! 

الجواب/ قال الإمام الباظكٌ في قوله عرّ وجلّ: # حُرمت عليكم 
الميتة والدم ولحم الخنزير الآية» قال: # الميتة والدم ولحم الخنزير» 
معروفٌ/آ وما أهل لغير الله ب يعني ما دُبح للأصنام. وأمّاآ المخنقة فإنَ 
المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة» وكانوا يختُقون البقر والغنم» 
فإذا اختنقت وماتت أكلوها. 


.12١ص‎ 2١ج تفسير القميَ:‎ )١( 
.17١ص‎ 2١ج زقة تفسير القميّ:‎ 
زفرفق مجمع البيان: ج02 ص737”9.‎ 


- [وفي رواية عن أبي عبد الله غككلة في قوله عر وجل #والموقوذة# : 
المريضة التي لا تجد ألم الذّبح» ولا تضطرب» ولا يخرج لهادم”© ‏ 
#والمتردية4 كانوا يشُدُون عينها ويُلقونها من السّطحء فإذا ماتت أكلوها. 
#والنطيحة* كانوا يناطحون بالكباشء» فإذا مات أحذها أكلوه. #وما أكل 
السبع إلا ما ذكيتم» فكانوا يأكُلون ما يقتله الذئب والأسدء فحرّم الله عزْ وجل 
ذلك. ‏ [وقال أبو جعفر البافرطظكلك ] لرُرارة: «كُلَ شيءٍ من الحيوان غير 
الخنزير» والتُطيحة» والمتردية؛ وما أكل السَبعْ» وهو قول الله: #إلا ما 
ذكيتم» فإن أدركت شيئاً منها وعين تطرف» أو قائمة تركضء أو ذنب يمصع 
أي يتحرك ‏ فقد أدركت [ذكاته] فكله قال: وإن ذبحتٌ فأجذت الذبح 
فوقعت في النارء أو في الماءء أو من فوق بيتك» أو جبل إذا كنت قد أجذت 
الذبح فكل:]”'2 - #وما ذبح على النصب4 كانوا يذبحون لبيوت النيران» 
وقريش كانوا يعبّدون الشجر والصخر فيذبحون لهما. #وأن تستقسموا 
بالأزلام ذلكم فسق*. قال: كانوا يعمّدون إلى جزور فيُجزئونه عشرة أجزاء» 
ثم يجتمعون عليه فيُخرجون السّهام ويدفعونها إلى رجل» والسهام عشرة: 
سبعة لها أنصباءء وثلاثة لا أنصباء لهاء فالتي لها أنصباء: الفذّء والتوأم» 
والمُسْبلء والنافس» والجلّسء والرٌقيبء والمُعلّى. فالفذ له سهمٌء والتوأم 
له سهمانء والمُسْبل له ثلاثة أسهم. والنافس له أربعة أسهم» والجلس له 
خمسة أسهمء والرّقيب له سنّة أسهم. والمُعلَى له سبعة أسهم. والتي لا 
أنصباء لها: السّفيح والمُنيح والوّغْد وثمن الجزور على من لا يخرّج له من 
الأنصباء شيءٌ» وهو القمارء فحرّمه الله عز وجل»”" . 


)00( تفسير العياشي : جء ص١2792‏ ح19. 
000( التهذيب: ج5. صلمة. 1ك 
(*) الخصال: ١860:/ا6.‏ 


وقد يسأل سائل: لِمّ حرّم الله المّيتة والدّم ولحم الجنزير؟ 

فيكون الجواب ما قاله الإمام الصادق 2 لأحد أصحابه: إن الله 
تبارك وتعالى لم يُحرّم ذلك على عباده وأخَل لهم ما سواه من رغبةٍ منه تبارك 
وتعالى فيما حَرّم عليهم» ولا زهد فيما أخَلٌ لهم. ولكنه خَلَق الخَلْقَ وعَلِمِ ما 
قوم به أبدانهم وما يُصلِحهم فأحله وأباحه تفضّلاً منه عليهم لمصلحتهم. 
وعلم ما يضُرّهم فنهاهم عنه وحرّمه عليهم؛ ثم أباحه للمضطرّ وأخَله لهم في 
الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به» فأمره أن ينال منه بقذّر البُلغة لا غير ذلك». 

ثم قال: «أما الميتة فإنْه لا يدنو منها أحدٌ ولا يأكلها إلآ [من] ضعُف 
بدنه» ونحَل جسمهء ووهنت قُوّته» وانقطع نَسْلهء ولا يموت آكل الميتة إلآ 
فجأةٌ. وأمًا الدّم فإنه يُورِث الكَلّب”"“». وقسوة القلب. وقلَة الرأفة والرحمة» 
لا يؤمن أن يقمّل ولده ووالديه» ولا يُؤمن على حَمِيمهء ولا يوْمَْن على مُن 
صحجبه. وأمًا لحم الخنزير فإنْ الله مَسَخْ قوماً في صورة شيءٍ شبه الخنزير 
والقرد والدُبَء وما كان من الأمساخ. ثم نهى عن أكل مثله لكي لا يُنتفع بها 
ولا يُستخف بعقوبته. وأمًا الخمر فإنّه حرّمها لفِعلها وفسادها». 

وقال: «إِنَ مُدمِن الخمر كعابد وَنْنَء ويورثه أرتعاشاًء ويذهب بنورهء 
ويهدم مُروءته. ويخمله على أن يجسُر على المحارم من سَفْكِ الدما. 
وركوب الرّناء ولا يؤمَن إذا سكر أن يئب على خَرّمِه وهو لا يَعْقِل ذلك». 
والخمر لم يُرِد شاربها إلا إلى كلّ شر»”" . 

١‏ - قال أبو جعفرظككُ ٠‏ في قول الله عرّ وجلّ: #اليوم يئس الذين 


)١(‏ الكلب: داءً شبيهُ بالجنون؛ يعرض لصاحبه أعراضٌ رديئةٌ؛ ويمتنع عن شرب الماء حتى 
)0( وسائل الشيعة : عككء ص /7/ا”7, 


بحل انين آهل التحتوه 


كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون : «يوم بقوم القائمظكة يئس بنو 
أمية فهم 9 الذين كفروة ينسوا من آل محمّدؤ :”'2. وقال علي بن إبراهيم : 
نزلت لما نزلت ولاية أمير المؤمنيرظ كذ ”" . 
" - قال أبو عبد انَظَكلاةٌ : «لما نزّل رسول اشقه غَرّفات» يوم 
الجمعة أتاه جبرئيز لاد » فقال له: يا محمد إن الله يُقرئك 0 ويقول 
لك: قُلْ لأمتك #اليوم أكملت لكم دينكب» بولاية علي بن أب بى طالب 
#وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين ولستٌ أنززل غليكم بعد 
هذاء قد أنزلتُ عليكم الصّلاة والزكاة والصّوم والحجّء وهي الخامسة» 
ولستُ أقبل هذه الأربعة إلا بهاه0. 
 :‏ قال أبو جعفرظله . في قوله: #غير متجانف لإثم» . يقول: 
«غير مُعتمد لإثمه!!؟. 
وقال علي بن إبراهيم: فهو رُخصة للمُضطرٌ أن يِأكُلَ الميتة. والدّم؛ 
ولحم الخنزير والمخمصة: الجوع* . 
© سة: ما هو تفسير قوله تعالى 
و ينوك مدآ أل َم مل أيل كيم 00 د 50-6 
يتن ينا عَلَك] لله ملوأ بآ نك عل ولوأ نم مه عله ونوا لذ إن 
َس ريع نِفْسَايِ 49 [المائدة: 4)؟ ! 
الجواب/ قال أبو بكر الحضرميّ : سألتُ أبا عبد اسْتَقككلة عن صَيْد 
البزاة والصٌقور والمُهود والكلاب؟ 


)0( تفسير العياشي : جا“ ص2595 ح15. )0( تفسير القميّ : جك ص؟127. 
(؟) تفسير القمَ: ج١.‏ ص125. (0) تفسير القميَ: ج١ء‏ ص155. 
إشرف تفسير العياشي : جك ص”797, ح١؟.‏ 


قال ميئل : ١لا‏ تأكنُوا إلا ما ذكْيئُم: إلا الكلاب». 

قلت: فأن قبّله؟ 

قال: «كُلْ فإنْ الله يقول: «وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن 
مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم #ها. 

ثم قال (عليه الصلاة والسلام): "كل شيءٍ من السباع تُمِسِكُ الصّيد على 
نفيهاء إلأ الكلاب المُعلّمة» فإنّها تُمِسِكُ على صاحبها ‏ قال وإذا أرسلتٌ 
الكلبَ المُعلّم فاذكُر اسم الله علي» فهو ذكائه»9" . 

وقال يتئل: لأبي بصير: - في هذه الآية -: «لا بأس بأكل ما أمسَك 
الكلبء, ممًا لم يأكُل الكَلْبُ منهء فإذا أكلَ الكلبُ منه قبل أن تُدرِكٌه فلا 
تأكله»”" . ّْ 
#9 سة: ما هو تفسير قوله تعالى: 

ليدم يل كم لطبت وََمْ لين أونا الكتب حِلّ لَك وملمائكم حل لم 


2 2 اعء اعمس 00 2 كن لس 0 سحا نر 02 26 
َجورَهُنّ مُحْصِيينَ عَيْرَ مُسَِنْحِنَ وَلَا متَِذِئة أخدان ومن يَكفْرٌ بالْإيئن كَقَدَ 


خبط عَمَلْمٌ وهو في اليْرَ سس فيد 49 [المائدة: 6]؟ ! 

الجواب/ ١‏ - سأل [الحسن بن المنذر] أبا عبد الله عَوِتءْةِ فقال له: الغْنَم 
يُرِسَلُ فيها اليهوديّ والنصراني فتعرّض فيها العارضة» فيذبحء أَنْأكُلُ ذبيخته؟ 
فقال أبو عبد الله يَويئله:: «لا تُدخِلْ ثمنها في مالك ولا تأكُلهاء فإنما هو 
الاسم ولا يُؤْمَن عليه إل مسلم». 

فقال له الحسن: قال الله تعالى: #ليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين 


)051( تفسير القميّ: جا ص37 1, 0( تفسير العياشي : جك ص 5906 ج39 


أوتوا الكتاب حل لكم *؟ فقال له أبو عبد الله تَالتئلاد : «كان أبي (صلوات الله 
عليه) يقول: إِنْما هي الحبوب وأشباهُهاء0". 

؟ - قال أبو عبد الله يكم فى قوله تعالى: #والمحصنات من 
المؤمنات #: هن المُسلِمات22' . ْ 

' - سأل العبد الصالح ميد عن قوله تعالى: #والمحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم » ما هُنْ» وما معنى إحصانهنَ؟ 

قال تَقتئلة : «هنّ العَفائِف من نسائهم»”” . 

وقال أبو عبد الله يَقِتئلة - عن هذه الآية -: «هذه منسوخةٌ بقوله: طول 
تيك بض الكزاز 004 . 

؟ ‏ وقال صاحب تفسير الأمثل: بعد أن بينت هذه الآية حلية طعام أهل 
الكتاب تحدثت عن الزواج بالنساء المحصنات من المسلمات ومن أهل 
الكتاب» فقالت بأن المسلمين يستطيعون الزواج بالنساء المحصنات من 
المسلمات ومن أهل الكتاب؛ شرط أن يدفعوا لهن مهورهن». حيث تقول 
الآية: «محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان 24 , 

وهذا الجزء من الآية الكريمة يقلل في الحقيقة الحدود التي كانت 
مفروضة على الزواج بين المسلمين وغيرهم» ويتبين جواز زواج المسلم 


)١(‏ التهذيب: ج9. ص88؛ ح70 لكنه ورد بدل «الحسن بن المنذر «رجل» أما الاسم فإنه 
ورد في تفسير العتّاشي: ج١.‏ ص5460. ح85. 

(؟) تفسير العياشي: ج١ء‏ ص 5ة5) ح58. 

(1) تفسير العياشي: ج١.ء‏ ص2.547 ح٠١1.‏ 

زحق الكافي: جة. ص8ه350 عي والاية: الممتهنة : .٠١‏ 

(05) «أخدان» جمع «خدن» وهي تعني في الأصل الصديق. وعادة ما تطلق على الصداقة السرية 
غير الشرعية مع الجنس الآخر. 


بالمرأة الكتابية ضمن شروط خاصة9"' . . 
- قال زرارة: سألتٌ أبا عبد الله كلاذ عن قول الله عر وجلٌ: 

#ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله». قال: «ترْك العمّل الذي أقرّبهء من 
ذلك أن يترُك الصّلاة من غير سقم ولا شُعْل؟. 

قال: قلتٌ له: الكبائر أعظم الذنوب؟» قال: فقال: «انعم». 

قلت: هي أعظم من ترْكِ الصّلاة؟» قال: «إذا ترّك الصّلاة تزكاً ليس من 
أمْرِه كان داخلاً في واحدةٍ من السبعة»”" . 

وقال أبا جعفر الباقر مَلييْك: «تفسيرها ‏ أي قوله: «ومن يكفر بالإيمان 
فقد حبط عملهُ وهوّ في الآخرة من الخاسرين» ‏ في بطن المُرآن: ومن يكفر 
بولاية عليّء وعلىَ هو الإيمان»". 
© س١٠:‏ نار اشير امل اليتاكة قوله تعالى: 

«يكآما ارت امَو إذَا فُمَثّم إل الصَلوة فَأَغْسِنُوا وجومك وريم إل 
لْمَرَفقِ وأمنسحوأ موك وبل إل الكسنن إن كُتُمْ جنا كَاطهَرُوا 
ون كنم مز َو عَلَ سَفَرِ أو جك أَحَد ينم ين التابط 0 
لم يدوا ماه هَنَيِمَّموأ صَعِيدَا طِيّبًا فامسّحوأ وجوه كم وَأيدِيكُم 5 قَِنْهُ ما 
ويد أنه بِيَمِصَلَ يكم من حَيَع ون يريد ل هرك وَل معت 

عَيِخ لمَلَكُمْ تتكُررت )4 المائدة: 0]؟! 

الجواب/ ١‏ - قال ابن بُكير: ثلث لابي عبد اه نكو : قوله: «ذا 
قمتم إلى الصلواة ما يعني بذلك ‏ إذا قمّم إلى الصلاة؟ ‏ قال: «إذا قمتم 


)١(‏ الأمثل: جلا ص041. 
0( تفسير العياشي: ج١١‏ ص6١و,0‏ ح1. 
إفرف بصائر الدرجات: جلاقء ص 6. 


من النّوم». 

قلت: : ينْفْض النومٌ الوضوء؟ ٠‏ فقال: : العم إذا كان يغلِبٌ على السَمْع؛ 

يسمّع الصّوت 230 

” - قال رُرارة: كو ان من ع ار 2 ارد 
وقلتٌ: إِنْ المْسَح ب ببعض الرأس وبعض الجلين؟ فضحك» ثم قال: ١‏ 
رُرارة» قال رسول 0 ونزّل به الكتاب من الله لأنْ الله عرّ وجل يقول. 
«فاغسلوا وجوهكم» فعرفنا أن الوجه كلّه ينبغي أن يُغسل. ثمّ قال: 
«وأيديكم إلى المرافق» فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجهء فعرفنا أنه ينبغي 
لهما أن يُغسلا إلى المرفقين. ثم فصّل بين الكلامين». فقال: «وامسحوا 
الباء؛ ثم وصّل الرّجلين» بالرأس» كما وَصَل اليدين بالوّجهء فقال: 
«وأرجلكم إلى الكعبين» فعرّفنا حين وصلها بالرأس أنْ المسح على بعضهاء 
ثم فشر ذلك رسول الله يه للناس فضيعوه. 

ثم قال: «فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه» فلمًا وضع الوضوء: إن لم تجدوا الماء؛ أثبت بعض الغسل 
مشحاء لأنّه قال: «وجوهكم». ثم وصل بها طوأيديكم» ثم قال: «إمنه» 
أي من ذلك التيمّمء لأنه عَلِمَ أن ذلك أجِمّع لم يجر على الوجهء لأنّه يغلق 
من ذلك الصّعيد ببعض الكفّ. ولا يغلق ببعضهاثمَ قال: طما يريد الله 
ليجعل عليكم » من الذين «من حرج» والحَرّج: الضيق»”" . 

' - قال أبو عبد الله غؤيئة » في قوله تعالى: «أو لامستم النساءه: هو 


للق التهذيب: جك ص/اء عق 
0( الكافي : اج ص١‏ ح4. 


الجماع» ولكنْ الله ستِير”'' يحب السّترء فلم يُسَّ كما تُسَمُون»0"©. 

قال أبو جعفر البائرظقكلفة : افرّض الله الغَْسْلٌ على الوجف 
والذراعين» والمسح على الرأس والقدّمين؛ فلمًا جاء حال السفر والمَرض 
والضّرورة وضع الله العْسْلَء وأثبت الغسل مَسْحاًء فقال: اوإن كنتم مرضى 
أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء» إلى قوله: 
«وأيديم مند 200 


© س١ ١‏ : ما هو تفسير قوله تعالى: 
٠‏ لم مي َك 2 50 ممع مت 2 مسلط 
«وَارْكررا يعمة وَمِيكلقَة الزى واتفّكم بهد إذ 2 


عل 010 وَأتَضُا 


١ 
١ 


ِو 


أو 1 إن 5031 0 ِدّاتِ أصُّدُررٍ 4 [المائدة: “97و]؟ ! 
الجواب/ قال أبو الجارود: قال أبو جعفرتَظعمةةُ : «أنْ المُراد بالميئاق ما 
بين لهم في حِجّة الوداع من تحريم المحرّمات» وكيفية الطهارة» وَفْرْرض 


الولاية» © . 
© س"1: ما هو تفسير قوله تعالى 
وباي ليت مثا ا 
عل آلا تنْينوأً اغدثوا هُوَ أذربُ لِتَترَنْ وَتَمُوا له رك أنه حِبِي ما 


ع سر هه 7 م ل مغر م 1 
تَعْمَلُوت 9) وَعَدَ أنَّهُ الذِينَ را وَكحمِلوا الصَّلِحَتٍ لم مَغْفِْرَه وأجر 


)١(‏ الستير: فعيل بمعنى فاعل؛ أي من شأنه وإرادته حبّ السّتر والضّون. لسان العرب/ ستر/ 
ل 

)00( الكافي : ج6.؛ ص9060. ح5. 

() تفسير العياشي: ج١1‏ ص707ء ح74. 

هق مجمع البيان: اج ص١32,‏ 


عَظِيةٌ ) والديت كفَروا وكَدُوا ليآ أؤكهلك أسَكنب لَلْييِرٍ 40 

[المائدة: لم ١٠]؟!‏ 

الجواب/ قال الشيخ الطبرسيّ: الوفاء بالعهودء بين سبحانه أن ما يلزم 
الوفاء بهء ما ذكر في الآية» فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين* 
أي : قائمين (لله) أي: ليكن من عادتكم القيام لله بالحق في أنفسكمء بالعمل 
الصالح» وفي غيركم بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء ويعني بقوله (لله) 
افعلوا ذلك ابتغاء مرضاة الله #شهداء بالقسط» أي: بالعدل. وقيل: معناه: 
كونوا دعاة لله؛ مبينين عن دين الله بالعدل» والحق أو الحج؛ لأن الشاهد يبين 
ما شهد عليه. وقيل: معناه كونوا من أهل العدالة الذين حكم الله تعالى بأن 
مثلهم يكونون شهداء على الناس يوم القيامة. 

ولا يجرمنكم شنآن قوم» . قال الزجاج: من حرك النون من # شنآن» 
أراد: بغض قوم. ومن سكن. أراد بغيض قوم ذهب إلى أن الشنآن مصدر 
والشنآن بالسكون صفةء على ألا تعدلوا» أي: لا يحملنكم بعضهم. أي: 
بغضكم إياهم. وعلى القول الآخر فتقديره: لا يحملنكم بغيض قوم» وعدو 
قوم على ألا تعملوا في حكمكم فيهم؛ وسيرتكم بينهم؛ فتجوروا عليهم 
#اعدلواه أي: اعملوا بالعدل أيها المؤمنون في أوليائكم وأعدائكم #هو 
أقرب للتقوى» أي: العدل أقرب إلى التقوى #واتقوا الل» أي: خافوا عقابه 
بفعل الطاعات» واجتناب السيئات» #إن الله خبير»# أي: عالم #بما 
تعملون» أي: بأعمالكم يجازيكم عليها. #وعد الله الذين آمنو أي: 
صدقوا بوحدانية الله تعالى» وأقروا بنبوة محمّديك » #وعملوا الصالحات» 
أي : الحسنات من الواجبات والمندوبات #لهم مغفر» أي: مغفرة لذنوبهم. 
وتكفير لسيئاتهم» والمراد به: التغطية والستر #وأجر عظيمة يريد ثواباً 
عظيماً. والفرق بين الثواب والأجر إن الثواب يكون جزاء على الطاعات» 


والأجر: قد يكون على سبيل المعاوضة بمعنى الأجرة» والوعد: هو الخبر 

الذي يتضمن النفع من المخبر. والوعيد: هو الخبر الذي يتضمن الضرر من 

المخبر #والذين كفروا» أي: جحدوا توحيد الله وصفاته وأنكروا نبوة نبيه ونه 

2-7 بآياتنا # أي : بآيات اللهء بدلائله وبراهينه لإأوليك أصحاب الجحيم # 
ه: إنهم يخلدون في النار» لأن المصاحبة رم تقتضي الملاز 000 


«يتايًا الت ءامنا لاوأ يضمت الله َِيِحكُمْ إذ حم َم أن يبسطوا 
لَك أَيْدِيْهُرْ نَكَنّ اديز عَنحكٌ وَاتَّهُأ 0 وَعَلّ اه يسركل 
ميرت 49 [المائدة: ١١]؟!‏ 
الجواب/ قال عليّ بن إبراهيم: يعني أهل مكةء من قبل أن ينتحهاء 
فكف أيديهم بالصّلح يوم الحديبية”" . 
9 س؛!١: ١‏ ما هو معنى (النقباء» في قوله تعالى: 
«ملتَذ أَحَدَ لَه تق بف إِنرَهيَ وَبََقا مِنْهُمْ أئق عكر تقببا 
دَقَالَ أَمَّهُ إِنْ مَتَحكُم بن أَقَمَتُمٌ الصكرة 0 لكر كرام 
رَسُلٍ رمم وَأقرَضَحْمُ لَه مَرَسًا سنا لأكَيرَدٌ سكم سيَايِك 
تيت عنس مد بن غَيكا الأتهل .نتن حككر بن كينت 
مِنحتُ هيد صنَّ سَوَآه ألسَيِيلٍ 49 [المائدة: 17]؟ ! 
" - ومتى يكون الله مع بني إسرائيل؟! 
 “‏ ولماذا تقدمت مسألتا الصلاة والزكاة على الإيمان بالرسل» 
في حين أن الإيمان يجب أن يسبق العمل؟! 


)00( مجمع البيان: اج ص١79. )٠(‏ تفسير القمي : جكء ص77 1. 


الجواب/ ١‏ وردت روايات عديدة عن طريق أهل البيت يَإْيَئَلادٍ أن عدد 
الأئمة وخلفاء النبى :هه عدد نقباء بنى إسرائيل أو نقباء موسى تُلئلهة والمراد 
اثنا عشر حيث قال الله تعالى: جزلقد لخد الله'ميفاق: يتن إستراتيل وابعثنا متهم 
ثني عشر نقيبا 4# والنقيب هو الأمير والسيد والشاهد. ونقيب القوم: سيدهم 
وأميعي . 

١‏ أقول: تشير الآية إلى وعد الله لنبي إسرائيل حيث تقول: «وقال 
الله إني معكم #. 

وإن هذا الوعد سيتحقق إذا التزم بنو إسرائيل بالشروط التالية: 

أ- أن يلتزموا بإقامة الصلاة كما تقول الآية: ظلئن أقمتم الصلاة 4. 

ب - وأن يدفعوا زكاة أموالهم: طوآتيتم الزكاة 4. 

ج - أن يؤمنوا بالرسل الذين بعثهم الله ويحترموا وينصروا هؤلاء الرسل» 
حيث تقول الآية: «وآمنتم برسلي وعزرتموهم #. أي منعتموهم وأعنتموهم. 

د وبالإضافة إلى الشروط الثلاثة المذكورة أعلاه» أن لا يمتنع بنو 
إسرائيل عن القيام ببعض أعمال الإنفاق المستحب التي تعتبر نوعاً من 
معاملات القرض الحسن مع الله سبحانه وتعالى حيث تقول الآية: «#وأقرضتم 
الله قرضا حسنا #. 

ثم أردفت الآية الكريمة ببيان نتائج الوفاء بالشروط المذكورة بقوله 
تعالى: «لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها 
الأنهار 4. 

كما بينت الآية مصير الذين يكفرون ولا يلتزمون بما أمر الله حيث 


)١(‏ الغيبة: النعماني؛ ص8١1ء‏ بحار الأنوار: ج77: ص7737. 
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تقول: #فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل» . 

" - يجيب بعض المفسرين على هذا السؤال بقولهم: إن المراد بعبارة 
«الرسل» الواردة في الآية هم الأنبياء الذين جاءوا بعد النبي موسى 236 
وليس موسى نفسهء لذلك فإن الأمر الوارد هنا بخصوص الإيمان بالرسل 
يحمل على أنه أمر لما يستقبل من الزمان» فلا يتعارض لذلك وروده بعد الأمر 
بالصلاة والزكاة» كما يحتمل - أيضاً ‏ أن يكون المراد بعبارة «الرسل» هم 
لاثقباء» ب م ا 1 1 
معهمء ركرك ديت البجمة :التبان) أن مما برج الختسرين التاءة 
احتملوا أن يكون نقباء بني إسرائيل رسلا من قبل الله ويؤيد هذا الاحتمال 
الرأي الأخير الذي ذهبنا إليه. 
5 م و 0 

#مِِمَا نَقَضِهِم ِنَم ينمه لنتهُم وجَعَنتا مُوبَهُمْ كسيد رفوت ار 


س2 2 
مط سس 


عن مَوَاضِوء كوأ سكا : مَمَا دكرُوا بوم ولا كال تطَِمٌ عل حابن ينهم هم إلا 
يلا ينم فَأعَكُ عَنَْهُم و1 سَممّ إِنَّ مه : يب المْخسيين )4 [المائدة: *1)؟! 


الجواب/ ١‏ قال علي بن إبراهيم : قوله تعالى: #فبما نقضهم ميثاقهم 
لعناهم4 يعني نقض عهد أمير المؤمنين ظَلت (وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون 
الكلم عن مواضعه؟ قال: من نخى أمير المؤمنين ظَدَلةٌ عن مَوضِعهء والذّليل 
على ذلك أن الكلم أمير المؤمنين كه . قوله: لوَجَمَلَهَا كِمَةٌ بافِيَهٌ في 


عي" ينوي أي" 


١‏ قال علي ب بن إبراهيم». في قوله تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة 


.58 الزخرف:‎ )١( 
تفسير القمي : جك ص175.‎ (2 


اميل اومان تفسير فل البيت تلوخلو 


منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح# الآبة - منسوخة بقوله: # اكوا 
موه سس ل لسر لس وى )١(‏ (5) 
لْمُتْرِكِينَ حَيْثْ وجدنسو و 107 


© س>١:‏ ما هو تفسير قوله تعالى: 


ب دي سه م رسام | مدر ابي 939 2 
#ومرج الذيرتح ذالوَأْ إنَّا كدري أحَدْنًا ميتمفّهم مَنَنُوا حَظا مِنَا 
0 55 5 0200 سر ذم هه آذه ار 1 م 7 سابع 10-0 
ذكروا به 0 0 العداق ة والبغضساءة هك دوو الْفَيِلمَةٌ وَسَوَفَكك 
يُيَتْهُمٌ أنه يمَا يَصمعوَ #09 [المائدة: 14]؟ ! 


الجواب/ قال أبو عبد اسك لأبي الرّبيع الشامئ: ١لا‏ تشْترٍ من 
السُودان أحدأء فإن كان لا بد من التُوبة - جيل من السودان ؛ فإنُهم من 
الذي قال الله عرّ وجلّ: #ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا 
حظا مما ذكروا به» أما إِنْهم سيذكرون ذلك الحَظّ؛ وسيخرّج مع القائم يكل 
هنا عصابةٌ منهم. ولا تُنكحُوا من الأكراد أحداء فإنْهم جِنْسٌ من الجن كُشِفَ 
عنهم الغطاءة ‏ . 

وقال علي ب بن أبي طالب غ2 : إن عيسى بن مريم عبدٌ مخلوقٌ» 


فجعّلوه ربا #فنسوا حظا مما ذكروا به»220؛, 

© س1 : ما هو تفسير قوله تعالى: 
«كاهلّ الحكتب هَدَ جةَثْْ شونا يرك ل حَكَيرًا يِنَا 
دن تخت ين الحكتب وَيَنْوُا عن حَِكَيْرٍ هد حك يت 
م2 برس 


لله نُوَرٌ وَككِنَبُ يت 49 [المائدة: 16]؟! 


الجواب/ ١‏ قال علي بن إبراهيم: يُبِيّن لكم النبية8 ما أخفيتمُوه مما 


)١(‏ التوبة: 8. (7) الكافي: جه. ص05*. ح5. 
(؟) تفسير القمي: ج١.‏ ص154. (4) تفسير القمي: ج١؛‏ ص4١1.‏ 


في التوراة من أخبار» ويدع كثيراً لا يتنه" . 

١‏ قال علي بن إبراهيم: يعني بالنور: النبيّ وأمير المؤمنين والأئمّة 
(عليهم الصلاة والسّلام)”" . 
© س8 1: ماهو تفسير قوله تعالى: 

#تكد ونيو فذقي اتنا شرك تيل الفليئ وبعر قم كن 

أشني إك ألدُورٍ يدنه وَبَفْدِيهِمَ إل مط تُستّتب م ©» 

[المائدة: 15)]؟ ! 

الجواب/ قال الشيخ الطوسي: وقوله: «يهدي به الله» يعني يفعل اللطف 
المؤدي إلى سلوك طريق الحق يعني بالنبي 25 أو الكتاب «من اتبع رضوانه؛ 
يعني رضا الله والرضوان والرضا من الله ضد السخط. وهو إرادة الثواب 
لمستحقه وقال قوم: هو المدح على الطاعة والثناء. وقال الرماني: هو جنس 
من الفعل يقتضي وقوع الطاعة الخالصة مما يبطلهاء ويضاد الغضب . قال لأن 
الرضا بما كان يصح.ء وإرادة ما كان لا يصح إذ قد يصح أن يرضى بما كان» 
ولا يصح أن يريد ما كان. وهذا الذي ذكره ليس بصحيح. لأن الرضا عبارة 
عن إرادة حدوث الشيء من الغيرء غير أنها لا تسمى بذلك إلأ إذا وقع 
مرادهاء ولم يتخللها كراهة؛ فتسميتها بالرضاء موقوفة على وقوع المراد إلا 
أن بعد وقوع المراد بفعل إرادة هي رضا لما كان فسقط ما قاله. 

وقوله: #سبل السلام» السبل جمع سبيل. وفي السلام قولان: 

أحدهما: هو الله والمعنى دين الله. وقال: «هو الله الذي لا إله إلا هو 
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن». 


.١114ص‎ .١ج تفسير القمي:‎ )١( 
(؟) تفسير القمي: ج١. ص154.‎ 


الثاني : إنه السلامة من كل مخافة ومضرة إلا ما لا يعتد به» لأنه يؤول 
إلى نفع في العاقبة . 

وقوله: «يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه» معناه من الكفر إلى 
الإيمان. لأن الكفر يتحير فيه صاحبه كما يتحير في الظلام» ويهتدي بالإيمان 
إلى النجاة كما يهتدي بالنورء وقوله: 9 بإذنه» معناه بلطفه. 

وقوله: #يهديهم إلى صراط مستقيم» معناه يرشدهم إلى طريق الحق. 
وهو دين الحق. وقال الحسن : هو الذي يأخذ بصاحبه حتى يؤديه إلى الجنة. 
ومعنى «صراط مستقيم» طريق مستقيم وهو دين الله القويم الذي لا اعوجاج 
فيه”'2. أقول وهو علي بن أبي طالبِتَفِكلادٌ كما روي عن الصادقظك2 . 
© س١‏ : ما هو تفسير قوله تعالى: 

1 4 سس 2 2 بم موس وميم لماع 4م بس 
«لَتَدَ كدر الزِيت كَلْوَا إنَّ أله هُوَ ] سِيحٌ أبْنُ ميم قل فَمَن 
بَمْيِك ين للَهِ سَيَمًا إث أناد أن بُهَيلَ الْمَسِيحَ أزت مَرْصمَ وَأَكَمُ 
ومن ف الْأَدضِ جيم ونه شالك ألمت وَالْأَرضٍ وما بَتِتعُمَأ يق 


رس 


مَا كَغَاهُ وَأَنّدُ عل مل سشٍَ صر 40 [المائدة: 1197]؟ ! 
الجواب/ قال الشيخ الطوسيّ: اللام في قوله: «لقد كفر» جواب للقسم 
وتقديره «أقسم لقد كفر الذين قالواء. 
وإنما كفروا بقولهم: إِنَ الله هو المسيح بن مريم على وجه التدين به 
لأنهم لو قالوه على وجه الحكاية منكرين لذلك لم يكفروا به. وإنما كان 
بذلك كافرين من وجهين: 
١‏ - أنهم كفروا بالنعمة من حيث أضافوها إلى غير الله ممن ادعوا إلهيته . 


.176 التبيان : ج37 ص‎ (3١) 


سورة المائدة بب0000000 0 ااا 


؟ ‏ كفر صفة لأنهم وصفوا المسيح وهو محدث بصفات الله تعالى. 
فقالوا: 

هو إله واحد فكل جاهل بالله كافر؛ لأنه لما ضيع حق نعمة الله. كان 
بمنزلة من أضافها إلى غيره ومعنى هفمن يملك من الله شيئا # من يقدر أن 
يدفع من أمر الله شيئاء من قولهم: ملكت على فلان أمره: إذا اقتدرت عليه 
حتى لا يمكنه إنفاذ شيء من أمره إلا بك. وتقديره من يملك من أمره شيئاً. 
ووجه الاحتجاج بذلك أنه لو كان المسيح إلهأء لقدر على دفع أمر الله إذا أتى 
بإهلاكه وإهلاك غيره» وليس بقادر عليه لاستحالة القدرة على مغالبة القديم 
(تعالى) إذا ذلك من صفات المحتاج الذليل. 

وقوله: جولله ملك السموات والأرض وما بينهما »أنها لم يقل وما 
بينهن مع ذكر السموات على الجمع. لأنه أراد به النوعين أو الصنفين. 

فإن قيل: كيف حكى عنهم أن الله هو المسيح بن مريم» وعندهم هو 
ابن الله؟. قلنا: لأنهم زعموا أنه إلهء وهذا الاسم إنما هو للإله بمنزلة ذلك» 
كما لو قال الدهري: إن الجسم قديم لم يزل. وإن لم يذكره بهذا الذكر”'. 


© س١7:‏ ما هو تفسير قوله تعالى: ش : 
رص س 0 معس ره ةس ع 0 +2 كلسي ره ووم برء ال وده سث لير عش 
وَقَالتِ الْمَهُود والتصدرئ عن أبنكوا أله وَأَحِبكوْم قل فَلِم يُمَذّبُكم يدوب 

3-3 6 


له 7ع لبر سا لسع سي را اس لسو 2ج عراس مو لاه وعر ملسمل 
بل أنشر بسر مَمَنْ حَلق يغفر لمن يَمَآءُ وَيِمَذِبٌ من يناه وَلِنَهِ ملك السَمنواتٍ 


ل 


وَالْأَرَضٍ وَمَا بَِنَهُمَا وَإلَيَهِ الْمَصِيرْ (©)4 (المائدة: ١1]؟!‏ 
الجواب/ قال الشيخ الطوسي: روي عن ابن عباس أن جماعة من اليهود 
قالوا للنبي حين حذرهم بنقمات الله وعقوباته. فقالوا: لا تخوفنا فإننا أبناء الله 


.17 التبيان: جك ص6"‎ )١( 


وأحباؤف وقال السدي: إن اليهود تزعم أن الله عر وجل أوحى إلى بني 
إسرائيل إن ولدك بكر من الولد» وقال الحسن: إنما قالوا ذلك على معنى 
قرب الولد من الوالد. 

وأما قول النصارى. فقيل فيه: إنهم تأولوا ما في الإنجيل من قول 
عيسى اذهب إلى أبي وأبيكم. وقال قوم: لما قالوا: المسيح ابن الله أجرى 
ذلك على جميعهم؛ كما يقولون: هذيل شعراء أي منهم شعراء وكما قالوا في 
رهط مسيلمة قالوا: نحن أنبياء أي قال قائلهم. وكما قال جرير: ندسنا أبا 
مندوسة القين بالقنى» فتمال: ندسناء وإنما النادس رجل من قوم جرير . 

وقوله: «وأحباؤه» جمع حبيب » فقال الله لنبيه محمد بك قل لهؤلاء 
المفترين على ربهم: طفلم يعذبكم بذنوبكم » فلأي شيء يعذبكم بذنوبكم إن 
كان الأمر على ما زعمتم» فإن الأب يشفق على ولده. والحبيب على حبيبه؛ 
لا يعذبه وهم يقرون بأنهم معذبون, لأنهم لو لم يقولوا به» كذبوا بكتبهم 
وأباحوا الناس ارتكاب فواحشهم. واليهود تقر أنهم يعذبون أربعين يوماً. وهي 
عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل. وقوله: «بل أنتم بشر» معناه قل لهم: 
إساءتكم. كما يجازى غيركم. وليس لكم عند الله إلا ما لغيركم من خلقه. 

وقوله: «يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 4 فإنه وإن علق العذاب 
بالمشيئة» فالمراد به المعصية؛ لأنه تعالى لا يشاء العقوبة إلا لمن كان عاصياًء 
فكان ذكرها أوجز وأبلغ» لما في ذلك من رد الأمر إلى الله الذي يجازي به 
على وجه الحكمة. 

وإنما هذا وعيد من الله لهؤلاء اليهود والنصارى المتكلمين على ما منازل 
أسلافهم في الجنان عندهم . فقال الله تعالى : لا تغتروا بذلك فإنهم نالوا ما نالوا 


بطاعتي وإيثار رضايء لا بالأماني. قيل: معنى #يغفر لمن يشاء # يعني يهدي 
من يشاء في الدنيا فيغفر له» ويميت من يشاء على كفره؛ فيعذبه. 

وقوله تعالى: #ولله ملك السموات والأرض * معناه أنه يملك ذلك 
وحده لا شريك له يعارضهء فقد وجب اليأس مما قدروا من كل جهةء وأنه 
لا منجي لهم إلا بالعمل بطاعة الله واجتناب معاصيه. وقال أبو علي: ذلك 
بأنه يملك السموات» والأرض وما بينهما على أنه لا ولد له لأن المالك 
لذلك لا شبه له ولأن المالك لا يملك ولده لخلقه له. 

وقوله: #وإليه المصير #: معناه أنه يؤول إليه أمر العباد في أنه لا يملك 
ضرهمء ولا نفعهم غيره ‏ عز وجل -» لأنه يبطل تمليكه لغيره ذلك اليوم كما 
ملكهم في دار الدنياء كما يقال: صار أمرنا إلى القاضي لا على معنى قرب 
المكان» وإنما يراد بذلك أنه المتصرف فينا والأمر لنا دون غيره"' . 
© س١1:‏ ما هو معنى: #على فترة من الرسل* في قوله تعالى: 


اماع + اسرد ي. رسلكم رو هم وسع مسكء عم عكر سم ممم ا #2 
اهل الكتب هد جاءُ رسولنا سين عَلَ قرو مِنَّ اَلرْسْلٍ أن تَمُولُوأ ما 


20 8 دئى 2 مد مره ساسك ب و 2ع عمدو لم عشك م 2 ا 
جَآهنَا من يشير ولا نذير فقد جا مي وَنَذِبٌ وأمّهُ عَك كل مَوْو مدر 4©9 
0-2 د ان عت 5 


[المائدة: 184)؟ ! 

الجواب/ قال أبو الرّبيع: حججنا مع أبي جعفر تلفي السنة التي 
حج فيها هشام بن عبد الملك» وكان معه نافع مولى عمر بن الخطاب» فنظر 
نافع إلى أبي جعفر ظََِئْلِدْفي رُكْن البيت» وقد اجتمّع عليه الناس. فقال 
نافع : يا أمير المؤمنين» من هذا الذي قد تداك أي ازدحموا ‏ عليه الناس؟ 

فقال: هذا نبيَ أهل الكوفة؛ هذا محمّد بن علىّ. فقال: أشهد لآنيئه 





.17/8 التبيان: ج2032 ص‎ )١( 


فلأسألته عن مسائل لا يجيبني فيها إلا نبيّ» أو ابن نبي» أو وصي نبي . قال: 
فاذهب إليه وسله لعلك تخجله. 

فجاء نافع حتّى انّكأ على الناس» ثم أشرف على أبي جعفر ته ؛ 
فقال: يا محمّد بن علىّء إِنَى قرأثٌ التوراة والإنجيل والزّبور والفرقان. وقد 
افك حلاليا وسراقها وه سقف أبالك من مسائل: لا يُجِيبُ فيها إلا 
نبي أو وصيّ نبي» أو ابن نبي . 

قال: فرفع أبو جعفر ظلِيهدْ رأسه. فقال: «سَلْ عمًا بدا لك2. 

فقال: أخبرني كم بين عيسى ومحمد وه من سْنْة؟ 

فقال: «أخبرُك بقولىء أو بقَؤْلِك؟» قال: أخبرنى بالقولين جميعاء قال: 
اأثا اف "قزل اكتدمسن هالة بقن وأماا في قولك'فينت مائة 0 
© س"75: ما هو تفسير قوله تعالى: 

«دَإد مَالَ مُوسئ لِمَوْدء يكمَومِ أذْكُُوأ يمد أله علَِكُمْ إذ جَملَ فيكم أببية 

ولك مُلوك وَدَاتَدَكُم مَا ل يُوْتٍِ أسَدَا مَنّ ألْعلِيينَ )4 المائده: ١]؟!‏ 

الجواب/ قال سُّلِيمانَ الدّيلمي: سألتٌ أبا عبد الله طَقِيلة عن قول الله عر 
وجلّ: إإذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا». فقال تيك : «الأنبياء: رسول 
الله وإبراهيمء وإسماعيل وذُريّته. والملوك: الأئمة توك . 

قال: فقلت: وأيّ الملك أعطيتُم ؟ فقال: «ملك الجَنّة. ومُّلك الكرّة - 


أي الر جعة - كك 


وقال علي بن إبراهيم: يعني في بني إسرائيل» لم يجمع الله لهم الُبوة 


)00( الكافي: جف ص١٠١21‏ حك7و 5 
(؟) مختصر بصائر الدرجات: ص58؛ الرجعة للاسترآبادي: ص١‏ (مخطوط). 


سورة المائدة 1 1 0 


والملك في بيتٍ واحد» ثم جمع ذلك لنبتبوإ ”2 . 
9 س 71 : ما هو تفسير قوله تعالى : 
001111011111 1 2 سه م2 اسمس مهو بعشل دي موده و عر سم ص روه 
# يلقو أَدْحُلُوا الارض الْمقَدّ د ا ل 0 
2 00 اك ص لي ا ست 1 2م م < 
كَسرنَ 9 فَالُوأْ يلموس إِنَّ يا قوم جَبَانَ وَإِنَا آن تدْحْلّهَا حَقٌ يحْرجُوأ منها 
0 


سعد فوما جبار 

2 مه 22 1 معي 504 سه 2 

إن يَنْسجُوا ينها ينا يضرت © كل تهلان ين ِب ياو أن أنه 
5 در و مس رطة روا ع م 

ا ب 0 5 أن كتوَلواً إن 
م بيرم - اله سل 22 وس سس كم مه 0 

21 ؤْميِينَ(0) أ يلمومق إِنَّا لن تَدْحْله و 


012 ده رمب 20 سس م 1 
وَريله ميك إنَا حَهَُا مدت 9 َال ” إن آ5 أنيك إلا نقيى وَأَضى 


53 
5 ا 0090 ربعي - ب 


جره سواص ملس 1# ا ع جحتتم ٠.‏ 
فأفرق ببننا وبي الْقَوم الْفْسقِينَ 9 قل وها حرمة َو أبن 


معي عدم ركسم رس َل 


يتبهُوت ف الْأَرَضْ فلا تس عَلَ الْقَوْوِ التَيقت »> لي 
الجواب/ قال أبو جعفرطلٌ : «قال رسول اشْهق؛ : والذي نفسى بيده 
لتزكبُنَ سُئن من كان قبلكمء حَذْوَ التّعل بالنعل» والعدة بالقة عي اذ 
تخطون طريئى :ولااتخطك شلة يني إسرائل.. 
ثم قال أبو جعفرظة : «قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض 
المقدسة التي كتب الله لكم”' فردوا عليهء وكانوا ست مائة ألف : ا قالوا يا 


)١(‏ تفسير القمي: ج١ء‏ ص124. 

(7) قال أبو عبد اشظاكت؛ : «كان أبو جعفرئ* يقول: نِعُم الأرض الشامء وبئس القوم 
أهلهاء وبث ب عي اجر ل ترط 
شر إلا ون ببخطه ولجمطية متهم قبن لأن الله قال : 9ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب 
الله لك يعنى : الشام » فأبوا أن يدخلوهاء فتاهوا في الأرض أربعين سنةء ني مصر 
وفيافيهاء رم جد ع 2 . - قال وما كان خرُوجهم من مِصْرٌ ودخولهم 
العام إلا من .يعد تزتهن ,ورها الله بعهما. وقال إن أي لقره .أن أكل. هشوه طبخ في 
فخارهاء وما أحب أن أَغسِلَ رأسي من طينهاء مخافة أن يورثني تُربها الذلء ويُذهب 
بغيرتي». (تفسير العياشي: ج١2‏ ص2”086 ح78). 


موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا 
منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما» أحدهما 
يوشع بن نون والآخر كالب بن يافنا؛ وقال: «هما ابنا عَمّه فقالا: «ادخلوا 
عليهم الباب فإذا دخلتموه» إلى قوله «إنا ههنا قاعدون»* ‏ قال فعصى 
أربعون ألفاً - وسَلِم هارون وابناه ويُوشع بن نون وكالب بن يافنا ‏ فسمَاهُم 
الله: فاسقين» فقال: فلا تأس على القوم الفاسقين4* فتاهوا أربعين سند 
لأنهم عصواء فكانوا حذو التعل بالتُعل0©. 

إن رسول اللهي8 لما قُبض لم يَكْنْ على أمر الله إل علي والحسّن 
والحُسين وسلمان والمقداد وأبو ذْرَ فمكثوا أربعين حتى قام علي 33ئهة فقاتل 
مَن خالفه»”" , 


)١(‏ قال أبو عبد الله نإئنة : «كانوا إذا أمسوا نادى مناديهم: استتموا ‏ أي أمسيتم - الرحيل. 
فيرتجلون بالحُداء والزّجْرء حبّى إذا أسحروا أمر الله الأرض فدازث بهم ء فيُصبحوا في 
منزلهم الذي ارتحَلوا منهء فيقولون: قد أخطائم الطريق. فمكثوا بهذا أربعينَ سنةُ» ونزل 
عليهم المَنْ الكل حي خاكرا جيتا إلا رجلين: | يوشع بن ُونء وكالب بن يوحنا 
وأبناؤهم . وكانوا يتيهرن في نحو من أربع فراسخ. فإذا أرادوا أن يرتجلوا يثبت ثيابهم 
عليهم وخفائهم قال وكان معهم حجر إذا نزلوا ضربّه موسى تاكلاة بعصاه فانفجرت منه 
اثنتا عشرة عيناً» لكل سبطٍ عين» فإذا ارتحلوا رجع الماء إلى الحجر. ووضع الحجر على 
الدابة». وقال أبو عبد الله نيكهه : «إنْ الله أمر بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المُقدّسة التي 
كتب الله لهمء ثم بدا لهُ فدحلها أبناء الأبناء» (الاختصاص: ص5596). 


زفق تفسير الغياشي : جا ”0707 4ه 0 


© س”7: ما هو تفسير قوله تعالى: 
روع! رر. لم4 مهد نادم ممع مم اج ووي بعري + ره الى جم اس لاي ومميء 
#وائلٌ عَلهِمَ تَبَآ أبى ادم بالحق إذ قربا قربانا فقيل مِنْ أحَدِهِما وَلمْ يبل 


-اعميومر م 


ِنَّ لْآحرِ مَالَ لَأَْئلَتَكَ كَالَ إَِمَا بَتَمَبّلُ أنه مِنَّ الْمتّقينَ © نينا بسَطتَ إِكَ 
9 ر ء 27 9 ا لريجة وا . 


027 وه رت اكه الس 5006 00 ع معد ركة 9 30 000 
يُدَكَ لتقثلنى مآ أنأ بَاسِطٍ يَدِىَ إِليِكَ لأفئلك إن أخغاف لله رَبَّ 
م سس جيى 9 ةم عوة ات سم > ربح ب م 1ه سس وج ع ارم 2 
لْصَلَمينَ©) إِْ أرِدُ أن تَبوَآ إن وَإِفْكَ كتَكْونَ من أضحب ألثَارٍ وَدّلِكَ 
0 د هعم نيريدم 7 عه دري ا اكمكم ا اام اع 01011 هه 
جَرَوَاُ الظَبلِينَ9) فَطَوَّعَتٌ لم نَفْسمٌ كنل أحيد هَقَلَمٌ فَأصْبَحَ من 
050 مسداد مجر عدي لعشساه ا مركم ره 2ج اعم 2 
الخيرس (2) هبعت الله عيبا يبحت فى الْأَرْضٍ لِيرِيم كيف يوارف سَوْءَةَ 
© تي لسلصمم دسم 7 كسررسم ‏ مس سر سل مءوم دقر ال سء سام مم 
َحيدٌ َال يَوَيلَيََ أَعَجَرْتُ أن أكرّنَ مِثْلَ هنذا الْذَإِب دَأوَرَىَ سَوْءَةَ أنى 


5 
00018 


صبَح من لين 9 [المائدة: 507 1م]؟ ! 
الجواب/ قال أبو جعفرظئة : «إِنْ الله تبارك وتعالى عهد إلى 
آدم يْؤِيئن: أن لا يقرب هذه الشجرة» فلمًا بلغ الوقت الذي كان في علم الله أن 


ممع ام ويه 


يأكل منهاء نسيء فأكل منهاء وهو قول الله تعالى: طوَلْقَدْ عدن إِك َادَمْ من 


قبِلُ فَنَِىَ وَلَمْ يد لَمُ عَرْمَ)4”" فلمًا أكل آدمظقئئلة من الشجرة أهبط إلى 
الأرض» فؤلد له هابيل وأخته توأم» وؤلد له قابيل وأخته توأم. 

ثم إن آدم يؤيئنة أمر هابيل وقابيل أن يُقَرّبا ُرباناً - [وكان سبب أمر آدم 
لهما هي الوصية كما جاء عن أبي عبد الله يَقِتئلة لسٌّليمان بن خالد عندما 
سأله: ججعلت فداك؛ ففيم قتل قابِيل هابيل؟ فقال: «في الوصية» ثم قال له: 
قيا سُليمانء إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى آدم أن يدفع الوصيّة واسم الله 
الأعظم إلى هابيل» وكان قابيل أكبر منهء فبلغ ذلك قابيل فغضبء فقال: أنا 
أولى بالكرامة والوصيّة. فأمرَهُما أن يَقَرّبا قُرباناً بوحي من الله إليه؛ ففعلاء 
فقبل الله قُربان قابيل» فحسده قابيل» فقتله».  ©"!]..‏ وكان هابيل صاحب 


)١(‏ طه: 16ل (؟) تفسير العياشي: ج١0‏ ص15 ح47, 


غنم. وكان قابيل صاجبُ زَرْع» فقرّبٍ هابيل كبشا من أفاضل غنمه» وقرّب 
قابيل من زرعه ما لم يُنقُء فبَقبْل ُربان هابيل» ولم يُتقبّل قربان قابيل» وهو 
قول الله عزّ وجلّ: #واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من 
أحدهما ولم يتقبل من الآخر» إلى آخر الآية. وكان القُربان تأكُلّهُ النار» فعمد 
قابيل إلى النار فبنى لها بيتاًء وهو أوّل مَنْ بنى بُّيوت النارء فقال: لأعِبّدَنَ هذه 
النار حتّى تتقبّل متي قُرباني» ثم إن إبليس (لعنه الله) أتاه وهو يجري من ابن 
آدم مجرى الدم في العُروق» فقال له: يا قابيل» قد تُمُبّل قُربانُ هابيل» ولم 
قبل ُربائك» وإِنك إن تركته يكون له عقب يفتخرون على عقبك» ويقولون: 
نحن أبناء الذي تُقُبْل قربائه. فاقتلهُ كي لا يكون له عَقِبِ يفتخرُون على 
عَقبك . فقتله . . .2©0, 

أما كيفية قتله لأخيه؟! 

قال علي بن الحسين ظَلْلدُ وهو يُحدَث رجلاً من قريش: «لمّا قرّب ابنا 
آدم القُربان» قرّب أحدُهما أسمنّ كُبْش كان في ضأنه» وقرّب الآخر ضِعْئاً من 
سُنبل» فُقْبْل من صاحب الكبش؛ وهو هابيل» ولم يتقبّل من الآخرء فغضب 
قابيل. فقال لهابيل: والله لأقتلتك . فقال هابيل: #إنما يتقبل الله من المتقين 
لئن بسطت ''”6‏ إلى قوله ‏ #فطوعت له نفسه قتل أخيه» فلم يذْرٍ كيف 
يقثُلهء حتى جاء إبليس“'فعلّمهء فقال: ضَعْ رأسه بين حجَرين» ثمّ اشدخه. 


)١(‏ الكافي: ج4ء ص7١1.‏ ح315. 

(1) قال عمر بن حنظلة: قلت لأبي عبد اللهظلكئفة : إن آي في القرآن تُشككُني؟ قال: «وما 
هي؟0. قلت: قول الله: إإنما يتقبل الله من المتقين» قال: «وأي شيءٍ شككت فيهاء 
قلت: من صلى وصام وعبد الله قل منه؟؟ 
قال: «إنْما يتقبّل الله من المتقين العارفين» ثم قال: «أنت أزهد في الدنيا أم الضحّاك بن قيس؟؟ 
قال: «فذلك لا يتقبّل الله منه شيئاً مما ذكّرت». (المحاسن: ص178ء» ح159). 


فلمًا قتله لم يذْرٍ ما يصنع به. فجاء غرابان» فأقبلا يتضاربان حتّى اقتتلا. فقتل 
أحدُهما صاحبة. قال قابيل: #يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب 
فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين» فحفر له حفيرةً» ودفنه فيهاء فصارت 
سْنْه يدفنون الموتى . 

فرجع قابيل إلى أبيه» فلم ير معه هابيل» فقال له آدم يَقكئلاة : أين تركت 
ابني؟ قال له قابيل: أرسلتني عليه راعباً؟! فقال له آدم يَؤئلة : انطلق معي إلى 
كان القربان وأوجس قلبُ آدم يقكئ: بالذي فعل قابيل. فلمًا بلغ مكان 
المُربان استبان فثله. فلعن آدم يؤئلاة الأرض التي قبلت دم هابيل» وأمر 
آدم عَقِيئه: أن يلعن قابيل» ونُودي قابيل من السّماء: لعنت كما قتلت أخاك. 
ولذلك لا تشرب الأرض الدم. فانصرف آدم يقئل: يبكي على هابيل أربعين 
يوماً وليلة؛ فلمًا جزع عليه شكا ذلك إلى الله فأوحى الله إليه: أنّي واهِبٌ 
لك ذكراً يكون خلفاً من هابيل. فولدّث حَوَّاءُ عُلاماً زكيّاً مُباركاً. فلمًا كان 
اليوم السابع أوحى الله إليه: يا آدم إن هذا الغلام هِبةٌ مي لكء فسمّه هبة الله 
فسمّاه آدم يإكئلاة هبة الله:0" . 
© س0 "7: ما هو تفسير قوله تعالى: 

كَسَادٍ فى الَْرضٍ نَكَأَنَا قَتَلَ ألنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحَيَاهًا انا آخ 


م ماس سا برا مم2 للرعرس ووم سير لي 20 يل يم مج اسمس 
الناس جمِيعا ولقد جاءتهم رسلنا بِالبِينتٍ ثم إِنَ كثيرا منهم ب 


ديلت فى الْدرَضٍِ لسرت 469 [المائدة: 7م]؟ ! 
الجواب/ ١‏ - قال حُمْران [بن أعين]: قلت لأبي جعفر ئلا : قول الله 


الع 0 


3 


)١(‏ تفسير القمي: ج١.‏ ص1598. 


عر وجلٌ: #من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس 
أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ؟ وإِنّْما قتل واحداً! 

فقال: يُوضع في موضع من جهنّم) إليه منتهى شذة عذاب أهلهاء لو 
قتل الناس جميعاً كان إِنْما يُدْخَل ذلك المكان» ولو كان قتل واحداً كان إِنْما 
يُدخل ذلك المكان؟. 

قلت : فإن قَتْل آخر؟ 

قال: «يضاعف عليه)7' , 

قال: «نجَاها من غرقٍ أو حرقٍ أو سبع أو عدوٌ ‏ ثم سكت» ثم التفت 
إلىّ فقال ‏ تأويلها الأعظم : دعاها فاستجابت له0" . 

أما تأويلها كما قال أبو عبد الله ظَلِتكلاْدٌ لماعة : «من أخرّجها من ضَلال 
إلى هُدىٌ فكأئما أحياهاء ومن أخرجها من هُدىٌّ إلى ضلالٍ فقد قتلها»”” . 

وفي رواية أخرى قال أبو جعفر الباقر ظُلِكدُ: «من استخرجها من الكفر 

؟ - قال أبو جعفر ظَلَكدُ: «المسرفون هم الذين يستحلّون المحارم» 
ويسفكون الدماء»” . 


)١(‏ معاني الأخبار: ص ة/الاء ح7. 
(؟) تفسير العياشي: ج١ء)‏ ص2315 ح84. 
(؟) الكافي: ج”"ء ص23278 ح١1.‏ 
(4) تفسير العياشي: ج١.‏ ص 3715 ح48. 
(0) مجمع البيان: ج””اء ص .739١0‏ 


© س71: مأ هو تفسير أهل البيت توكلا في قوله تعالى 
لإِنّمَا جَركؤأ جَروا أن 0 لَه وَرَسُولمٌ 1 فى الْأَرَضٍ مََادًا أن يُقَتَلوَا 


أ د بلدا َو ته بهم وَأَرَجلْهُم يْنَ جِلفٍ أوْ ينما م حلا 
دُلِلك لهم حِرَىُ فى 2 يا وَلَهَرْ في اين عَدَابُ عَظِية © إل 


لت َابُواْ من قبَلٍ أن تَفَدِرُوا ع َأعلموا أت الله عَعُودُ تسد 49 

[المائدة: #" _ 4م)؟ ! 

الجواب/ وردت روايات عديدة عن طريق أهل البيسَنَإيئْله: في تفسير 
الآيتين الشريفتين نذكر منها: 

- قال أبو عبد اشْناكئه؛ : «قَدِم على رسول اشْؤقي قومٌ من بني ضبّة 

مُرضئء فقال لهم رسول اشَهي : أقيموا عندي. فإن برئتم بعثتكمٌ في سريّةء 
فقالوا: أَخْرِجْنا من المدينة. فبعث بهم إلى إبل الصّدقة يشربون من أبوالهاء 
ويأكلون من ألبانهاء فلمًا برئوا واشتدّوا قتلوا ثلاثة ممْن كان في الإبل» فبلغ 
رسول اشْهَثة فبعث إليهم علبَائكل؛ . وإذا هم في وادِء قد تحيّروا ليس 
يقُدِرون أن يخرّجوا منه» قريباً من أرض اليمن. فأسرهم وجاء بهم إلى رسول 
اليه » فنزلت هذه الآية عليه: ط إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله» - 
إلى قوله -8 أو ينفوا من الأرض» فاختار رسول اشؤثق القطعء ٠»‏ فقطع أيدِيّهم 
وأرجُلهم من خلاف00" , 

” - قال جميل ابن درّاج : سألتُ أبا عبد اشُْظئئهة عن قول الله تعالى: 
«إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو 
يصلبوا أو تقطع أيديهيه إلى آخر الآيةء أي شيءٍ عليهم من :هذه الحدؤد التي 
سمّى الله عر وجل؟ 


232( الكافي : جلا ص ١10‏ ح1. 


قال: «ذلك إلى الإمام إن شاء قطع؛ وإن شاء نفى؛ وإن شاء صلب» 
وإن شاء قتل1. 

قلت: النّفي إلى أين؟ 

قال ظكَل : «يُنفى من مضر إلى مضر أخر ‏ وقال ‏ إِنْ عليا غك نفى 
جين من الكوفة إلى البصرة»”" . 

 “‏ قال عبد الله المدائني: قلت لأبي عبد الله خَقكَئْلةْ : جعلت فداك» 
أخبرني عن قول الله عر وجل (الآية): قال: فعقد بيد ثم قال: «يا عبد الله 
خذها أربعاً بأربع ‏ ثم قال إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً 
فقتل قُتلء وإن قَمَل وأحَدَ المال قُتتل وصٌلبء وإن أخذ المال ولم يَفْتل قُطِعت 
يده ورجله من جخلاف. وإن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداًء ولم 
يقل ولم أذ من المال. تفي في الأرض. 

قال: قلت: وما حدُ نفيه؟ 

قال: «سنة يُنفى من الأرض التي فعل فيها إلى غيرهاء ثم يُكتب إلى 
ذلك المضر بأنّه منفيء فلا تُؤاكلوه. ولا تُشاربوه. ولا تُناكحوهء حتّى يخرُج 
إلى غيره» فيُكتب إليهم أيضاً بمئل ذلكء فلا يزال هذه حاله سنْةٌّء فإذا مُعِل به 
ذلك سنةً تاب وهو صَاغْد»”" . 

وقال أبو عبد الله ظَلِملدُ في رواية أخرى -: «. . .ثم استثنى عر وجل 
فقال: #إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 4 يعني يتوبون من قبل أن 
يأحْذّهم الإمام»”" , 

؛ - قال طلحة بن زيد: سمعت أبا عبد الله ظَكثلدُ يقول: [كان أبي 


)غ0( التهذيب: 0 ص1795, عذاكة. إفرف تفسير القمي : عكء ص/117١1.‏ 
)2( التهذيب: ج2030 صض١195ا,‏ ح7؟ة. 


يقول؛] إِنْ للحزب حُكمين.ء إذا كانت قائمة لم تضع أوزارها ولم يضجر 
أهنّهاء فكلّ أسير أخذ في تلك الحال فإن الإمام فيه بالخيار» إن شاء ضرب 
عُنّقَهء وإن شاء قطع بده ورجله من خلاف بغير حسمء وتركه يتشيحط في دمه 
حتى يموت» وهو قول الله عرّ وجل: #إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله» ‏ إلى قوله ‏ #أو ينفوا من الأرض4 إلى آخر الآية» ألا ترى أن 
التخيير الذي خْيّر [الله] الإمام على شيءٍ واحدٍ وهو الكل؛ وليس [هو] على 
أشياء مختلفة». 

فقلت لجعفر بن محمديّة قول الله عر وجل: «أو ينفوا من الأرض» . 

قال: «ذلك للطّلّبء أن تطنب الخيل حتى يهُرْبٍء فإن أخذنّه الخيل 
حُكم عليه ببعض الأحكام التي وصمْتٌ لك؛ والحكم الآخر إذا وضعتٍ 
الحربٌ أوزارها وأَنخِنَ أهلهاء فكلُ أسير أَخِذٌ على تلك الحال فكان في 
أيديهم فالإمام فيه بالخيار إن شاء مَنَّ عليهم. وإن شاء فأداهم أَنفُسهمء وإن 
شاء استعبدهم فصاروا عبيداً»9' . 


© س7 73: من هو الوسيلة في قوله تعالى : 
«يكأبها الح ءَامَنُوا أنَّهُوا أ أنه وَأبْتَعُوَا إِلَيْهِ الْوَسِيكَة وَجَنهِدُوا فى سبلي 
تَلَحَْ فيح 9)» [المائندة: 8م)]؟ ! 
الجواب/ قال أمير المؤمنينك]ة في قوله تعالى: #وابتغوا إليه 
الوسيلة» : «أنا وسيلتئه»9" . 





)0غ( التهذيب : جا ص”117ء. حة114, 
(1) المناقب لابن شهر آشوب: ج57 ص 78. 


© س8 !: ما هو تفسير قوله تعالى: 

إن ألدنَ حصَفروا لو أت لهم ماف الْأَرضٍ جمِيمًا وَمِنْلْمٌ محم لِيَفْتَدُوأ يو ين 

عدا يوم ومنل وهم وَكُمْعَدَاُ آم (2) يدوت أن بجوأ نَ ألنَّارِ 

وَمَاهُم برجي ينها ل عَدَابٌ مُقِع 9+ [المائدة: 85 باس؟ ! 

الجواب/ أقول: تعقيباً على الآية السابقة التي كلفت المؤمنين بالتقوى 
والجهاد وإعداد الوسيلة؛. جاءت الآيتان الأخيرتان وهما تشيران إلى مصير 
الكافرين» وتؤكدان أنهم مهما بذلوا ‏ حتى لو كان كل ما في الأرض أو 
ضعفه ‏ في سبيل إنقاذ أنفسهم من عذاب يوم القيامة» فلن يقبل منهم ذلك - 

- وأنهم سينالون العذاب الشديدء فتقول الآية الكريمة في هذا المجال: 
#لإن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من 
عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم #. 

ويبين هذا الأسلوب القرآني أقصى درجات التأكيد فيما يخص العقوبات 
الإلهية؛ التي لا يمكن ‏ مطلقاً ‏ التخلص منها بأي ثروة أو قدرة مهما بلغت» 
وحتى لو شملت جميع ما في الأرض أو ضعف ذلك» وإن طريق الخلاص 
الوحيد يكمن ‏ فقط ‏ في اتباع التقوى والجهاد في سبيل الله والقيام بالأعمال 
الصالحة . 

بعد ذلك تشير الآية التالية إلى استمرار عذاب الله» وتوضح أن الكاثيان 
مهما سعوا للخروج من نار جهنم فلن يقدروا على ذلك» وإن عذابهم ثابت 
وباق لا يتغيرء كما تقول الآية: #ريدون أن يخرجوا من النار وما هم 
بخارجين منها ولهم عذاب مقيم 2©8. 


)١(‏ الأمثل: مجلد”. ص777. 


9 س 59 : ما هو تأويل ) قوله تعالى #وما هم بخارجين منها»# من سورة 
المائدة : 

«رُيدُوت أن يرجأ سِنَ أَلثَّارٍ وَمَا هُم بيت ينبا وَلَهْرَ عَدَابٌ 

بع ©4 [المائدة: 7ام]؟ ! 

لحرت انال أبو عبد الله 28 في قوله تعالى: #وما هم بخارجين 
منها»: «أعداءً عليّ هم المُخْلّدون في النار أبد الآبدين ودَهر الذاهرين»” . 
© س٠‏ *: ما هو تفسير قوله تعالى: 

وَألسَارِفُ وَالَارِمَهٌ ََفْطَهُوَا ْدِيَهُمَا جَرَاء يما كبا نَكَلَا ا 

عير رٌ حك 2) من تاب من بَنْدٍ ظَيِدء وَأْصَلَحَ فرك الله 0 لله 

عَمُودُ نح »> [المائدة: 0189474 ومتى تقطع يد السارق وفي كم 

تقطع؟! 

الجواب/ ‏ كان أمير المؤمنين ظََتلدْ إذا قطع يد السارق تترك له الإبهام 
والراحةء فقيل له: يا أمير المؤمنين» تركت عامّة يدِه؟ 

فقال لهم: «فإن تاب فبأي شيء يتوضّأ؟ لأن الله يقول: [وذكر قوله 
تعالى من سورة المائدة:  ”8‏ 20]88"' , 

وقال الإمام الجواد ظَبِكَلاِدٌ [في مجلس المعتصم العباسي عندما استفتى 
الفقهاء بتطهير سارق أقرّ على نفسه بالسّرقة بإقامة الحدٌ عليه]: «. . .فإِنْ 
القطع يجبٌ أن يكون من ممُصِل أصول الأصابع فيّترك الكفٌ». قال 
المعتصم : وما الحجة في ذلك؟ 


مم2 


))( تفسير العياشي : جك ص/7١ا”ء‏ ١1ل‏ 


قال طَلكئلاة : «قول رسول الله 5 : السُجود على سبعة أعضاء : الوجهء 
واليدين» والرُكبتين» والرجلين. فإذا قطعت يده من الكرْسوعء أو المرفق لم 
يبقَ له يد يسججد عليهاء وقال الله تبارك وتعالى: #وَأنَّ لمَسجِدٌ ِل قلا تدعوأ مَمْ 
أنه 4" يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسججد عليهاء فلا تدعوا مع الله 
أحدا»”" وما كان لله لم يُقطع'. قال ابن أبي دُؤاد (لعنه الله تعالى): 
فأغجَب عد ذلك» فأمر بقطع يد السَارق من مفصل الأصابع دون 
الكف . 

أما متى تقطع يد السارق؟ قال أحدهما يَِكَنَة: «لا يُقطمٌ السارِقٌ حنّى 
يقَرٌ بالسّرقة مرّتين» فإن رجع ضَ ضَمِن الشسَرقَة ولم ب يُقَط يقطع إذا لم يكن له 
شهود . 

وفي كم تقطع يد السارق؟ 

- قال محمد بن مسلم: قلت لأبي عبد الله عَكك1: «في كُمْ تُقطعٌ يَدْ 
السَارِق؟ فقال: «في ربع دينار» . 

قال: قلت له: في درهمين؟ 

فقال: «في رُبْع دينار» بلغ الدينار ما بلغ». 

قال فقلت له: أرأيت من سرق أقلّ من رُبُع دينارء هل يقع عليه حين 
سُرق اسم السارق أو هل هو عند الله سارِق في تلك الحال؟ 

فقال عَلِكثلهذ: «كل من سرق من مسلم شيئاًء قد حواه وأحرزه» فهو يمّع 


.,18 الجن:‎ )١( 

(0) الجن: 18. 

() تفسير العياشي: ج١.‏ ص9١‏ ح9١٠2‏ بتصرف. 
(5) تفسير العياشي: ج١ء.‏ ص7194. حل١٠.‏ 


عليه اسم السارق. وهو عند الله السارق. ولكن لا يُقطع إل في ربع دينار أو 
أكثرء ولو قُطِعَتْ يد السارقٍ فيما هو أقل من ربع دينار لألفَيِتَ عامّة الناس 
مُقطعين00 , 

وقال الإمام الباقرظككل : دلا يُقطع إلا من نقب بينأء أو كسر قُفلة0" . 
© س١7:‏ ما هو تفسير قوله تعالى: 

«ألر َعَم أَنَّ أنَهَ لم ملك لسوت وَالْأَرْضِ يُعَدبُ من يمآ 

8 وَأَّهُ عل كل سَىْء قَرير4))3 [المائدة: 40]؟! 

الجواب/ قال الشيخ الطوسي: قيل فيمن يتوجه هذا الخطاب إليه 
قولان: 

١‏ أنه متوجه إلى النبية#ة والمراد به أمته كما قال «يا أيها النبي إذا 
طلقتم النساء؟ء . 

 "‏ أنه متوجه إلى كل مكلف من الئاس وتقديره: ألم تعلم يا إنسان» 
واتصال هذا الخطاب بما قبله اتصال الحجاج والبيان عن صحة ما تقدم من 
الوعد والوعيد. وما ذكره من الأحكام. والمعنى ألم تعلم يا إنسان #إن لله له 
ملك السموات والأرض» يعني له التصرف فيهما من غير دافع ولا منازع 
#إيعذب من يشاء» إذا كان مستحقاً للعقاب #ويغفر لمن يشاء» إذا عصاه ولم 
يتبء لأنه إذا تاب» فقد وعد بأنه لا يؤاخذ به بعد التوبة. وعند المخالفة 


ص للع ع يس 


يعفر لمن 


فعلى الوجهين معاً لا يعلق ذلك بالمشيئة. وفي ذلك دلالة على أنه قادر 
على أن يعاقب على وجه الجزاء» لأنه لو لم يكن قادراً عليه لما كان فيه وجه 


)1( التهذيب: جك ص 7814 الكافي : جل ص١275‏ عا 
)0( تفسير العياشي : ج20 ص 07١6‏ عهءث,. 


مدح إوالله على كل شيء قديري. معناه ههنا أن من ملك السموات والأرض 
وقدر على هذه الأجسام والأعراض التي يتصرف فيها ويديرهاء فهو لا يعجزه 
شيء لقدرته على كل جنس من أجناس المعاني. وقوله «إعلى كل شيء 
قدير4 عام في كل ما يصح أن يكون مقدراً له تعالى. ولا يحتاج إلى أن يقيد 
بذكر ما تصح القدرة عليه لأمرين: 

- ظهور الدلالة عليه» فجاز ألا يذكر في اللفظ . 

أن ذلك خارج فخرج المبالغة كما يقول القائل أتاني أهل الدنيا. 
ولعله لم يجئه إلا خمسة فاستكثرهه”"» 


هش تاهيه ؤزل لحان 


كيين مور عو 3 مسلا م2 1006 
«يأَيهًا أَلنَمُولُ لا يورُنكَ اليرت يُسَرِعُونَ فى الْكفرٍ مِنَ أَلَذِيَ الها 
0 دي يه مدعرك لم ب لافثم موع م كاك 
َامَنَا تا أفامهة وَلَرَ تُؤمِن يم وَمِنَ ألِنَ هَادُوا سَنَعُونَ إِلْكَْبِ 
0-84 را مه 57 1 اح ار ار ل . 
سَمَْعونَ لِقَوْمٍ خرن ل 8 يحرفون لكر مِنْ بَسَدٍ مواضِيِاه. يفُولُونَ إن 
22-7 مع و سم مك اه سر 


يكح كل و دق نوو فتنتم فلن تمللت 


- 2 ع6 _-ه 
م نيك لمعيه انتيلك ادن قر رذ ام أن فون الريك 4 
لدُيَْا حَرْيٌ وَلَهُمْ في الآ عل ماك نقة وج كرنا ِلَكَذِِ 


أَكَُونَ لِلسّْحت 0 جنوك اعم َنئيُمَ أو عرض ع وَإن تُعَرِض 

عفر كك شوك كينا وإن كنت لضم يتل , بألْقِسْط إِنَّ أنَّهَ يحت 

لْمْتْسِطِينَ © [المائدة: 4١‏ - 45]؟! وما هو معنى الشُحت؟ 

الجراب 5ل الدرطي مسي زول لد قال الباقرؤوجئة : :إن امرأةٌ 
من خيبر ذات شرف بينهم زَنْتْ مع رجُلٍ من أشرافِهم. وهما محصنان» 


)غ0( التبيان : ج232 ص١05.‏ 


فكرهوا رجمهّماء فأرسّلوا إلى يهود المدينة» وكتبوا إليهم أن يسألوا النبئ:8ة 
عن ذلك طمعاً في أن يأتي لهم برُخْصَةء فانطلق قوم منهم: كعب بن 
الأشرف»ء وكعب بن أسيد وشّعبة بن عمر ومالك بن الصّيفء وكنانة بن أبي 
الحُقيق وغيرهم؛ فقالوا: يا محمّدء أخبرنا عن الزاني والزانية إذا أحصناء ما 
حدُهُما؟ 

قال: وهل ترضون بقضائي في ذلك؟ 

فقالوا: نعم. فنزل جبرائيل232ئ: بالرّجم فأخبرهم بذلك» فأبوا أن 
أخْدَوا به. فقال جبرائيل: اجعل بينك وبينهم ابن صُورياء ووصفهٌ له. فقال 
النبي:: : هل تعرفون شاباً أمرد أبيض أعور. يسكن فدكاًء يقال له: ابن 
صُوريا؟ 

قالوا: نعم . 

قال: فأيّ رجل هو فيكم؟ 

قالوا: أعلم يهوديّ بقي على ظهر الأرض بما أنزل الله على 
موسى 212 ٠‏ 

قال: «فأرسِلوا إليه ففعلواء فأتاهم عبد الله بن صّورياء فقال له 
النبيّ بي : إِنّي أَنشدك الله الذي لا إله إلآ هوء الذي أنزل التوراة على موسى 
وفلق لكم البحر» وأنجاكم» وأغرق آل فرعون» وظلّل عليكم الغمام» وأنزل 
عليكم المنّ والسلوى. هل تجدون في كتابكم الرّجم على من أحصن؟ 

قال ابن صُوريا: نعم» والذي ذكّرتني به لولاا خشية أن يُحرقني ربُ 
التوراة إن كذبتٌ أو غيّرت ما اعترفتُ لك». ولكن أخبرني كيف هي في كتابك 
يا محمّد؟ 

قال: إذا شهد أربعة رهْطٍ غُدول أنه قد أدخله فيها كما يُدخل الميل في 


المُكحلة وجب عليه الرْجم. 

فقال ابن صُوريا: هكذا أنزل الله التوراة على موسى . 

فقال له النبية : فماذا كان أُوَّلُ ما ترخصئُم به أمرّ الله ورسوله؟ 

قال: كنا إذا زنى الشّريف تركناهء وإذا زنى الضَّعيف أقمنا عليه الحذّ» 
فكثر الزنا في أشرافنا حتى زنى ابنُ عمّ ملكِ لنا فلم نرجِمّهء ثمْ زنى رجل 
آخر فأراد الملك رجمهء فقال له قومٌه: لا. حتّى ترجمُ فلانا - يعنون ابن عمّه 
- فقالوا: تعالوا نجتمع فلنضع شيئاً دون الرجم. يكونُ على الشّريف 
والوضيع. فوضعنا الجلد والتُحميمء وهو أن يُجلد أربعين جلدةً؛ ثم يُسوّد 
وجههما ثم يُحملان على حمارين؛ فيُجعل وجهاهما من قبل ذُبُر الحمار. 
ويُطاف بهماء فجعلوا هذا مكانّ الرْجم 

فقالت اليهود لابن صُوريا: ما أسرع ما أخبرته به وما كنت لما أثنينا به 
عليك بأهل. ولكئّك كُنْتَ غائباً فكرِهُنا أن نغتابك. فقال لهم: أنه أنشدني 
بالتّوراة» ولولا ذلك لما أخبرته به. 

فأمر بهما النبيَة فَرُجما عند باب مسجده. وقال: أنا أَوْلُ من أخيا 
أمرك إذ أماتوف ا ا 2 الحكتبٍ هَدْ جَكةََُ رَسُونَا 


يبوك لك حكَيًا يَنَا كُدَمْ عيورت هن الحكتب وَيَنْفُوأ عر. 
د “في )1١(‏ 
كثر؟ 


فقام ابن طتوريا. فوضم يديه على رُكبتي رسول شق ثم قال: هذا مقامُ 
العائِذٍ بالله وبك أن تذكر لنا الكثير الذي أمرت أن تعمُو عنه. فأعرض النبي 
عن ذلك» ثم سأله ابن صُوريا عن نومِهء فقال: تنام عيناي» ولا ينام قلبي. 
فقال: صدقتء فأخبرني عن شبه الولد بأبيه ليس فيه من شبه أمْه شيء» أو 


.١6 المائدة:‎ )١( 


بأمَه ليس فيه من شبه أبيه شيء؟ فقال: أيُهما علا وسبق ماؤه ماء صاحبه كان 
الشبه له. قال: قد صدقْتَء فأخبرني ما للرّجُل من الوّلدء وما للمرأة منه؟ ‏ 
قال فأغمي على رسول الله طويلاء ثم خلَي عنه مُحمّراً وجهّه يفيض 
عرقاًء فقال: اللّحم والدّمْ والظفر والشّعر للمرأة» والعظم والعصبُ والعَرْقُ 
للرّجُلء فقال له: صدقت» أمرّك أمرُ نبيّ. 

فأسلم ابن صُوريا عند ذلك» وقال: يا محمّد من يأتيك من الملائكة؟ 
قال: جبرائيل. قال: صِفهُ لي. فوصفه اليكل فقال: أشهدُ أن في التّوراة 
كنا ثنتء. وأشهد أتك رول النقاء. 7" 1 

فلمًا أسلم ابن ا وقعت فيه اليهود وشتموهء فلمًا أرادوا أن 
ينهضوا تعلقتْ بنو قُريظة ببنى النضيرء فقالوا: يا محمّد إخوائنا بنو النضيرء 
أبونا واحدٌء ودلا راض رقنا واحدّء إذا قتلوا منّا قتيلاً لم يفتدوناء 
وأعطونا ديته سبعين وسقاً - ستون صاعاً ‏ من تمرء كان القتيل امرأة قتلوا بها 
الوجُل منهم الرّجلين منّاء وبالعبيد الحُرْ مناء ا اتن 
جراحاتهم» فاقض بيننا وبينهم ٠‏ فأنرّل الله في ارم والقصاص الآيات:27 

أما السشحت» فوردت فيه روايات كثيرة نذكر هذه الرواية لبيان عدد 
معين من مصاديقه : 

قال عمار بن مروان: سألت أبا جعفر 8 عن العُلول. فقال: «كل 
شيء غُلَ من الإمام فهو سُخْتء وأكلُ مالٍ اليتيم وشبهه سُختء والسّختٌُ 
أنواعٌ كثيرة» منها: أَجُورُ الفواجرء وثمنٌ الخمرء والئبِيذٍ المُسْكرء والرّبا بعد 
البيّنة» فأمَا الرشا في الحُكمء فإنَ ذلك الكُفْرُ بالله العظيم وبرسوله3ة”" . 


)١(‏ مجمع البيان: ج27 ص199. 
(؟) الكافي: ج5؛ ص155١ء‏ ح1. 


© س"": ما هو تفسير قوله تعالى: 

ري يوك وَعِدَهُمُ ألتَورَةٌ ديا حك الله ثُمّ ولو من بَسْدٍ ذلك 

و ُوْلَيكَ الْمؤِيَِ )4 [المائدة: «غ]؟ ! 

الجواب/ قال الشيخ الطوسيّ: المعنى كيف يحكمك هؤلاء اليهود يا 
محمد بينهم» فيرضوا بك حكماًء وعندهم التوراة فيها حكم الله التي أنزلها 
على موسى التي يقرون بها أنها كتابي وجه التعجب للنبي كَل وفيه تقريع 
لليهود الذين نزلت فيهم فكأنه قال الذي أنزلته على نبيي وإنه الحق وإن ما فيه 
حكم من حكمي لا يتناكرونه ويعلمونه. وهم مع ذلك يتولون: أي يتركون 
الحكم به جرأة علي. كيف تقرون أيها اليهود بحكم نبيي محمّد مع جحدكم 
نبوته» وتكذيبكم إياه وأنتم تتركون حكمي الذي تقرون به أنه واجب وأنه حق 
من عند الله. وقوله: "فيها حكم الله # قال أبو علي فيه دليل على أنه لم 
ينسخ لأنه لو نسخ لم يطلق عليه بعد النسخ أنه حكم الله كما لا يطلق أن 
حكم الله تحليل الخمر أو تحريم السبت. وقال الحسن #فيها حكم الله 
بالرجم . وقال قتادة وعصياناً لي . 

"أفيها حكم الله * بالقود. 

فإن قيل: كيف يقولون “أفيها حكم الله وعندكم أنها محرفة 
مغيرة؟ . . 

قلنا: على ما قال الحسن وقتادة لا يتوجه» لأنها وإن كانت مغيرة محرفة 
لا يمتنع أن يكون فيها هذان الحكمان غير مبدلين» وهو رجم المحصن 
ووجود القود. ويحتمل أن يكون المراد بذلك فيها حكم الله عندهم. لأنهم لا 
يقرون بأنها مغيرة بل يدعون أنها هي التي أنزلت على موسى شَلَتلادٌ بعينها. 
والحكم هو فصل الأمر على وجه الحكمة فيما يفصل بهء وقد يفصل بالبيان 


سورة المائدة 00000000000000 


ند الخ وئة بتع ااام الجن والاجدنيه كما ,تفيل الحخام , بين الخصوم 
بما يقطع الخصومة وتثبت القضية. وقوله: لثم يتولون* فالتولي هو 
الانصراف عن الشيء والتولي عن الحق» الترك له. وهو خلاف التولي إليهء 
لأن الإقبال عليه والتولي له فالله صدق النصرة والمعونة إليه ومنه تولي الله 

وقوله: من بعد ذلك * قال عبد الله بن كثير: إشارة إلى حكم الله في 
التوراة. وقال قوم هو إشارة إلى تحكيمك. لأنهم ليسوا منه على ثقةء وإنما 
طلبوا به الرخصة. وقوله: وما أولئك بالمؤمنين * قيل في معناه قولان: 

- وما هم بالمؤمنين بحكمك أنه من عند الله مع جحدهم نبوتك 

والعدول عما يعتقدونه حكماً لله فيه لا على من يقرون بنبوته» فبين أن حالهم 
ينافي حال المؤمن به. 

؟ - قال أبو علي أن من طلب غير حكم الله من حيث لم يرض به فهو 
كافر بالله وهكذا هؤلاء اليهود” . 
© س:": ما هو تفسير أهل البيت تَهِوَكَلِدٍ لقوله تعالى: 

جنا را أ ويا ختى وو بتكم بي اليرت الي سكا ين 

هَادوأ وَالرَبَنِيُونَ وَالْحَبَارُ ب ما أَنْمُحفظرا من كِب أله وكاو عه شهدا 

فَل سَحْسَوأ اناس َنود ولا صسْتروأ بنَاينق مما فلل وَمَنَ ثَر كر 

بعآ وَل أله َوَْيِكَ هُمْ )1 كَمرُوَ 19 [المائدة: 4غ]؟ ! 

الجواب/ ١‏ - قال أبو عمرو ا قال أبو عبد الله عند : «إِن مما 
استحقّت به الإمامة: التُطهير» والطّهارةُ من الذنوب والمّعاصي المُوبقة التي 





)00( التبيان : اج ص 695١‏ 


ُوحِث النار0ة الجلم التنور رجنسم ما عنام إليه الأم من بعلالها :اميا 
والعلمُ بكتابها؛ خاصضًه وعامّه. والممُحكم والمتشابه؛ ودقائق علمهء وغرائب 
تأويله» وناسخه ومنسوجه؛. 

قلت: وما الحججةٌ بأن الإمام لا يكونُ إلأ عالماً بهذه الأشياء التي 
ذكت؟ 

قال: «قولُ الله فيمن أَذِنَ الله لهم في الحُكومة وجعلهم أهلها: «إنا 
أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا 
والربانيون والأحبار» فهذه الأئمّةُ دون الأنبياء الذين يُربُونَ الناس بعلمهم؛ 
وأمّا الأحبارٌ فهم العلماء دون الربّانيِين» ثم أخبرَء فقال: «بما استحفظوا من 
كتاب الله وما كانوا عليه شهداء» ولم يقل بما حملوا منه»0©. 

؟ - عن عبد الله بن مُسُكان» عن أبي عبد الله. عن أبيهء عن 
آبائه يليلد ٠‏ قال: "قال رسول الله من كم في درهمين بحُكم جُورء ثمّ 
جير عليه: كان من أهل هذه الآية إومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتنك هم 
الكافرون ”2 أي كفر -. 

فقلت: يا بن رسول الله؛ وكيف يجبُر عليه؟ قال: «يكون له سَوْطْ 
سجن فيحكم عليهء فإِنْ رضي بحكمه»ء وإلأ ضربه بسؤطه وحبسه في 


م 


.1١18ح تفسير العياشي: ج١. ص575*,‎ )١( 

(1) قال أبو العبّاس: قال أبو عبد الله نؤِكله؛ : «من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر». 
قلثُ: كفر بما أنزل اللهء أو بما نزل على محمد:؟ 
قال: «ويلك». إذا كفر بما أنزل على محمد [أليس] قد كفر بما أنزْل الله؟0. (تفسير 
العياشي: ج١ء‏ ص 375 ح/177). 

زف تفسير العياشي : ع ص57 حا 


© سه"”: ما هو تفسير قوله تعالى: 

كنا علي يبا أن الس يلين والتقت المي والأت بالأنف 

والأذنت الأ وَأليِنَ بِألسَنَ والجروح يِصَاض فَمَن تَصَدّكت به فَهُوَ 

حَنَاَةٌ َل وَسَ لَرَ يكم يمآ أَرَلَ لَه تأزكيك هم الطسرَ ©)4> 

[المائدة: 4غ]؟ ! 

الجواب/ ١‏ - قال أبو عبد اللَهظكَل2 . في الرجّل يقل المرأة مُتعمّداء 
فأراد أهل المرأة أن يقتلوهُ: «ذلك لهمء إذا أَدُوا إلى أهله نصف الدّية؛ وإن 
قبلوا الدّية فلهم نصفٌ دية الرجُل» وإن قتلت المرأة الرّجُل تلت به وليس 
لهم إلا نفسها؟. 

00 «جراحات الرجال والنساء سّواءء فِسِنٌ المرأة بسن الرججل» 
وموضحة”'' المرأة بمُوضحة الرججل» وأ ميع المرأة بايغ الرخل «اختئ تبنم 
الجراحة ثلث الدّية» فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت ديةٌ الرجل على دية 
المرأة»”"" . ْ 

 ”‏ قال أبو بصير: سألتٌ أبا عبد اشكلة عن قول الله عر وجلْ: #فمن 
تصدق به فهو كفارة له#» قال: «يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو 
ا 


0غ( المُوضحة من الشجاج: هي التي تُبدي وضع العظم» أي بياضه . «مجمع البحرين: وضحء 
جك ص213515. 

)0( الكافي : جل ص4ة 27 ح5, 

[ضفق الكافي : جلا ص 8ه ”7 ج73 


© س#5: ما هو تفسير قوله تعالى: 

«زَيْنا ع1 رمم بيس أت عي مُصَيَمًا لَنا بق يَدَيْه ين الترط وَاقنَهُ ' 

الإييلٌ فيه هُدى وَنورُ وَمُصَرْكا لِمَا بن يَدَيْو مِنَّ التورَةٍ وَهُدَى وَمُوْعِظَة 

ينمتن )4 [المائدة: 5ئ]؟! 

الجواب/ قال الشيخ الطوسيّ: قوله: ا وقفينا» معناه أتبعنا. . . وقوله 
«على آثارهم» فالآثار جمع أثر وهو العسل الذي يظهر للحسء. وأثار القوم 
ما أبقوا من أعمالهم» ومنه المأثرة» وهي المكرمة التي يأثرها الخلف عن 
السلف. لأنها عمل يظهر نصا المنفسء والأثير الكريم على القوم لأنهم 
يؤثرونه بالبرء ومنه الإيثار بالاختيار» لأنه إظهار أحد العملين على الآخر 
واستأثر فلان بالشيء إذا اختاره لنفسهء والهاء والميم في قوله: «آثارهم»* قيل 
فيمن يرجع إليه قولان: 

- إنهما يرجعان إلى النبيين الذين أسلموا. 

١‏ يعودان على الذين فرض عليهم الحكم الذي مضى ذكرهء لأنه 
أقرب. 

والأول أحسن في المعنى» وهذا أجود في العربية. 

وقوله: طابعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراةه نصب مصدقاً 
على الحال. والمعنى أنه يصدق على ما مضى من التوراة الذي أنزلها الله على 
موسى ويؤمن بها. وإنما قال لما مضى قبله بين يديه لأنه إذا كان ما يأتي بعده 
خلفه. فالذي مضى قبله قدامه وبين يديه. 1 

وقوله « وأتيناه الإنجيل» يعني عيسى أنزلنا عليه الإنجيل «فيه» يعني في 
الإنجيل «هدى» يعني بيان» وحجة «ونور» عطف عليه و«مصدقاً لما بين يديه 
من التوراة؛ نصب على الحال وليس ذلك بتكرير لأن الأول حال لعيسىةكاة 


وأنه يدعوا إلى التصديق بالتوراة. والثاني ‏ أن في الإنجيل ذكر التصديق بالتوراة 
وهما مختلفان و«هدى؛ في موضع نصب بالعطف على «مصدقاً». و«موعظة» 
عطف على «هدى للمتقين". وإنما أضافه إلى المتقين» لأنهم المنتفعون 
بها. .. والمتقون هم الذين يتقون معاصي الله وترك واجباته خوفاً من عقابه 
والوعظ والموعظة هو الزجر عما كرهه الله إلى ما يحبه الله والتنبيه عليه" , 
## س»"": ما هو تفسير قوله تعالى: 

ََِسَوُ آل اليل يمآ أل أله د وم لد يخْصكُم يمآ أرَلَ لنَهُ توليك 

هم لْتسِثرت 49 [المائدة: 407]؟ ! 

الجواب/ بعد أن أشارت الآيات السابقة إلى نزول الإنجيل» أكدت الآية 
الأخيرة أن حكم الله يقضي أن يطبق أهل الإنجيل ما أنزله الله في هذا الكتاب 
من أحكام» فتقول الآية: #وليحكم أهل الإنجيل ما أنزل الله فيه *. 

وبديهي أن القرآن لا يأمر بهذه الآية المسيحيين أن يواصلوا العمل 
بأحكام الإنجيل في عصر الإسلام؛ ولو كان كذلك لناقض هذا الكلام الآيات 
القرآنية الأخرى بل لناقض أصل وجود القرآن الذي أعلن الدين الجديد ونسخ 
الدين القديم» لذلك فالمراد من ذلك هو أن المسيحيين تلقوا الأوامر من الله 
بعد نزول الإنجيل بأن يعملوا بأحكام هذا الكتاب وأن يحكموها في جميع 
5 22 
قضاياهم : 

وتؤكد هذه الآية ‏ في النهاية - فسق الذين يمتنعون عن الحكم بما أنزل 
الله من أحكام وقوانين فتقول: #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولنك هم 
الفاسقون 8 , 


)0( التبيان: ج03 ص١61.‏ 22 سورة المائدة: /ا5. 
() الأمثل: ج3. ص564. 
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أقول: (لعل المراد من هذه الآبية: «ليحكم أهل الإنجيل» النصارى 
إبما أنزل الله فيه من صفة النبي العربي محمد يه - «ومن لم يحكم» من 
النصارى العارفين بأحكام الإنجيل طبما أنزل الله» في الإنجيل من صفة 

محمّد #4 «نأولئك هم الفاسقون». 

أي أولئك الذين لم يطيعوا ما أراد الله منهم بذكر صفة محمد العربي به 

فخرجوا من حدود العبودية والواجب). 

2 س78: مما يلفت النظر إطلاق كلمة «الكافر؛ مرة و«الظالم» أخرى 
و«الفاسق» ثالثة. في الآيات الثلاثة الأخيرة على الذين يمتنعون 
تطبيق أحكام الله ولعل هذا التنوع في إطلاق صفات مختلفة إنما 
هو لبيان شيء فما هو؟! 

الجواب/ أقول: إن هذا التنوع في إطلاق صفات مختلفة إنما هو لبيان 
أن لكل حكم جوانب ثلاثة: 

أحدهما: ينتهي بالمشروع الذي هو الله. 

والثاني: يمس المنفذين للحكم (الحاكم أو القاضي). 

والثالث: يرتبط بالفرد أو الأفراد الذين يطبق عليهم الحكم. 

أي أن كل صفة من الصفات الثلاث المذكورة قد تكون إشارة إلى واحد 
من الجوانب الثلاثة لأن الذي لا يحكم بما أنزل الله يكون قد تجاوز القانون 
الإلهي وتجاهله فيكون قد كفر بغفلته هذه. ومن جانب آخر ارتكب الظلم 
والجور بابتعاده عن حكم الله على إنسان بريء مظلوم» وثالثاً: يكون قد 

خرج عن حدود واجباته ومسؤوليته فيصبح بذلك من الفاسقين (لأن «الفسق». 

يعني الخروج عن حدود العبودية والواجب). 


© © س9": ما هو تفسير قوله تعالى: 


رم به عمس ا ابر مومير سس ويك ري 0 لسر رو 4 عدمه 00 
عَلِيْهِ واححكم بدنهر يما أنزل الله ولا سَنَبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَاءَك مِنَ الحق 
عرس سرس 3 1 واعير و4" عام مو مس دي سه 
لِعلِ جَعَلنا منكم سْرْعَةٌ ومِنهاجا وَلَوَ سه أله لَجََلَكُْ أُمَهُ وَحِدَهٌ ولكن 


0000-70 م2 لماو 


سبلو فم كنك سيفوا لحرت إِلَ لَه مرْحِمْكٌْمْ جَمِِمَا مِبتَدَم يما 

531 فيه يمون )4 [المائدة: 44]؟ ! 

الجواب/ ١‏ - قال أبو عبد اللهغقئئية : «لا يُحَلْفٌ اليهوديّء ولا 
التصراني» ولا المجوسيّ بغير الله إِنْ الله عزْ وجل يقول: #فاحكم بينهم بما 
أنزل الله37 , 

" - قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى: «إلكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا» : لكل نبي شريعة وطريق #ولكن ليبلوكم في ما أتاكم» أي 
يختبركه”" , 


© سء : : ما هو تفسير قوله تعالى: 


008 0 ل 775 # دس دي ءءء سراي رمه جمء نرم > 0 مع 
ون أحكم سكم بماآ أنزل أله ولا تنيع أَهْوَاءهُمّ واحذرهم أن يفيّنولت عن 
55 رت مه م2 ك5 جل ممه لسلس 6ج بر ب ميو 2 هر ص ف عو هس 
عض مآ أنزل أله إِليِكَ فَإن نولو عل أنها يد اله أن يصِيسهم بِبَعْض ذَنوبهم وَإنّ 


ا 2 


سر مْنّ ألنّاس لَعَسِعُونَ 49 [المائدة: 49)]؟ ! 

الجواب/ قال الشيخ الطوسيّ: إنما كرر الحكم بينهم» لأمرين: 

١‏ أنهما حكمان أمر بهما جميعاً لأنهم احتكموا إليه في زناء المحصن 
ثم احتكموا إليه في قتيل كان منهم وهو المروي عن أبي جعفرظك8: . 

؟ ‏ إن الأمر الأول مطلق والثاني دل على أنه منزل. 

وقوله: #ولا تتبع أهواءهم» نهي لدتلك أن يتبع أهواءهم فيحكم بما 





)000( الكافي: جلاء ص١ة1»‏ ح4. زفق تفسير القميّ: ج١.‏ صض١7١.‏ 


يهوونه. 

وقوله : ©« واحذرهم أن يفتتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك؟ فيه قولان: 

١‏ قال ابن عباس: احذرهم أن يضلوك عن ذلك إلى ما يهوون من 
الأحكام إطماعاً منهم في الاستجابة إلى الإسلام . 

؟ - قال ابن زيد احذرهم أن يضلوك بالكذب عن التوراة بما ليس فيها 
فإني قد بينت لك حكمها. 

قال الشعبي: الآية وإن خرجت مخرج الكلام على اليهود فإن المجوس 
داخلون فيها. 

وقوله: إفإن تولوا»ه معناه فإن أعرضوا عن حكمك بما أنزل الله 
«فاعلم إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم» قيل في معناه أربعة أقوال: 

١‏ أنه وإن ذكر لفظ الخصوص فإن المراد به العموم كما قد يذكر 
العموم ويراد به الخصوص. 

؟ ‏ أنه على تغليط العقاب أي يكفي أن يؤخذوا ببعض ذنوبهم في 
إهلاكهم والتدمير عليهم . 

أن يعجل بعض العقاب بما كان من التمرد في الإجرام لأن ذلك من 
حكم الله في العباد. 

5 - إن المراد به إجلاء بني النضير بنقض العهد وقتل بني قريظة . 

وقوله وإن كثيرا من الناس لفاسقون» معناه: تسلية للنبي:ه عن اتباع 
هؤلاء القوم إلى إجابته والإقرار بنبوته بأن قليلاً من الناس الذين يؤمنون» وإن 
الأكثر هم الفاسقون فلا ينبغي أن يعظم ذلك عليك7؟. 


.6 التبيان: اج ص17‎ )١( 


© س١‏ : ما هو تفسير قوله تعالى: 

اتش امهب عون وَمَنْ أَحَْنٌ مِنَ أده حَكما لِقَوْوِ وُقِموْدَ 2 4 [المائدة: ٠63ع؟‏ ! 

الجواب/ قال أبو جعفر الباقرتويئي: : «الحُكم حُكمان: حكمُ الل 
وحكم الجاهليّة. وقد قال الله عر وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم 
الجاملية»7" , 

وقال أبو عبد الله زوئئلة : «الُكم حُكمان: كم الله. وحُكمُ الجاهليّة» 
فمن أخطأ حُكم الله حكم بحُكم الجاهلية»0. 


© س!:: ماهو سبب نزول وتفسير قوله تعالى: 


سر )اس ص سس سهرء سن ع2 ع كرو ع ل يس ا كم رسيت له رع كي ستو سس © سس لسع 
يما يدن امنأ لا نتَحِدُوا لبود والتسري أؤلية ينسم أزلياة بَنْضٍ ومن بوم 


يس إن م إنَّ أسَّهَ لا يَهَدى الْعَومْ الطظئِيِينَ )4 [المائدة: 51]؟ ! 

الجواب/ نقل الكثير من المفسرين أن (عبادة بن صامت الخزرجي) قدم 
إلى النبي يلد بعد غزوة بدر وذكر له أن معه حلفاء من اليهود ذوي عدة وعدد» 
وأكد للنبي أنه يريد البراءة من صداقتهم ومن عهده معهم ما داموا يهددون 
المسلمين بالحرب. وقال بأنه يريد أن يكون حليفاً لله ولنبيه دون سواهماء أما 
عبد الله بن أبي فرفض التنصل من عهده مع اليهود» واعتذر بأنه يخشى 
المشاكل وادعى أنه يحتاج إلى اليهود. 

وأظهر النبي بش خشيته على عباده وعبد الله من صداقة اليهود مشيراً إلى 
أن خطر صداقة اليهود على عبد الله أكبر من خطرها على عبادة بن صامت» 
فقال عبد الله بأنه ما دام الأمر كذلك فإنه سيتخلى عن صداقته وعهده مع 


)1( الكافي : جلا ص7١1».‏ ح5. 0( الكافي : اجلاء ص7 21١‏ احك5. 


اليهود» فنزلت الآيات تحذر المسلمين من التحالف مع اليهود والنصارى”" . 
وقال أبو عبد اللهغقكئي: : «مْنٍ انّقَى منكم وأصلح فهو منا أهل البيت». 
قيل له: منكم يا بن رسول الله؟ 
قال: «نعم مناء أما سمعت قول الله عزّ وجلٌ: #ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم» . وقول إبراهيم تك : «من يعن يم من270004, 
© س": : ما هو تفسير قوله تعالى: 
أنَّهُ أن يَأ بالمَتَج أو أمرٍ ين عند فَيُصَيِحُوأ عل مآ أَسَرُواْ في أَنشيم 
تدميت 9 4 [المائدة: ؟مع؟ ! 
الجواب/ قال عليّ بن إبراهيم: قال الله لنبيه# : #فترى الذين في 
قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة© وهو قول عبد 
الله بن أبيّ لرسول الله : لا تنمض حكم بني النضيره فإنّا نخاف الدوائر» 
فقال الله: «إفعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمرٍ من عنده فيصبحوا على ما أسروا 
في أنفسهم نادمين 2176 . 
وفي تأويلها قال داود الرّقي: سأل أبا عبد اللَهظقئُة رجلٌ وأنا حاضر 
عن قول الله: #فعسى الله أن يأتي» ‏ إلى قوله ‏ #نادمين»», فقال22 : 
«أَذْنَ في هلاك بني أميّة بعد إحراق زيدٍ بسبعة أيام»”. 
)١(‏ الأمثل: ج4. ص4" 76 
(5) إبراهيم: 56,. 
(*) دعائم الإملام: ج١ء‏ ص؟32. 
(5) تفسير القميّ: ج١.‏ ص١17.‏ 
(5) تفسير العياشي: ج١.‏ ص 27"56 ح177. 


© سغ: : ما هو تفسير قوله تعالى: 


007 2 سو بي 0051 مسرم 2< 2 1 5 رسف مم 
يول لذِبنَ َامَئوا أَمَؤْلاء الْدِنَ أَشَمُوأ سه جَهَدَ أَيَميم انمع كعك حيطت 


< 


َعَملُهُمْ كَأصبحُوأ كَيِرنَ © [المائدة: 48]؟ ! 

انجواب/ أقول: تشير هذه الآية إلى مصير عمل المنافقين» وتبين أنه 
حين يتحقق الفتح للمسلمين المؤمنين وتنكشف حقيقة عمل المنافقين» يقول 
المؤمنون ‏ بدهشة -: هل أن هؤلاء المنافقين هم أولئك الذين كانوا يتشدقون 
بتلك الدعاوى ويحلفون بالإيمان المغلظة» بأنهم معنا فكيف وصل الأمر' بهم 
إلى هذا الحد؟ حيث تقول الآية «ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا 
بالله جهد أيمانهم أنهم لمعكم. . . »4. 

إن هؤلاء لنفاقهم هذا ذهبت أعمالهم أدراج الرياح» لأنها لم تكن نابعة 
من نية خالصة صادقة» ولهذا فقد أصبحوا من الخاسرين ‏ سواء في هذه الدنيا 
أو الآخرة معاً ‏ حيث تؤكد الآية هذا الأمر بقولها: «#حبطت أعمالهم 
فأصبحوا خاسرين 4. 

والجملة الأخيرة تشبه ‏ في الحقيقة ‏ جواباً لسؤال مقدرء وكأن شخصاً 
تتأل: ماذاتتيكون تمر هولاء؟ فجات :نان أعمالهممتذهب أدراح الزيام ؛ 
وستطوقهم الخسارة من كل جانبء أي أن هؤلاء ‏ حتى لو كانت لهم أعمال 
صدرت عنهم بإخلاص ونية صادقة ‏ لانحرافهم صوب النفاق والشرك بعد 
ذلك» فهم لا يحصلون على أي نتيجة حسنة من تلك الأعمال الصالحة. . . . 


© سه؛: من هم المذكورون في قوله تعالى : 
م لين َامَنُوا من برَتَك م م عن دَبَيوء فََوْقَ ف يق َس بور م وحيوتةر أل 
َل العْؤمين عرد عل الكَفرَ يجتهدوت إن مَل الله ولا يَاَْ زمه لآير َلك 
عَصْلٌ الله يِه من يعلد أنه وَسِعٌ علط 4029 [المائدة: 54] وبمن نزلت؟! 
الجواب/ قال رجل: سألتٌ أبا عبد الله ظَلِكَلاِدُ عن هذه الآية: #فسوف 
يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين #» قال: 
«الموالي»”"؟. 
وقال علا : «هم أمير المؤمنين على ك2 وأصحابه : حين قاتل من 
قاتله من الناكثين والقاسطين والمارقين»”" . 
وروي عن علي عَلكَاءُ أنه قال يوم البصرة : «واللهء ما قُوتّل أهلُ هذه 
الآية حتى اليوم» وثلا هذه الآية29 
وقال عليّ بن إبراهيم: هو مخاطبة لأصحاب رسول الله يذ الذين 
غصبوا آل محمْدٍ (صلوات الله عليهم) حنَّهمء وارتدوا عن دين الله #فسوف 
يأنتي الله بقوم يحبهم ويحبونه #الآية. قال: نَزْلْتْ في القائم وأصحابه. 
يُجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم»”؟» 
© س5:: ماهو تفسير قوله تعالى: 
«إنا وللكم أمَهُ وَرَسُولُمٌ وَلْدِنَ امنا ألينَ يقيمُونَ اَلَو ويُؤثُونَ الركءَ وَهُمّ 
ركُمون (02) 4 [الماندة: 0هع؟ ! 


الجواب/ قال أبو عبد الله 5ك في قول الله عر وجلٌ: «إنما وليكم الله 


بعء 





0( مجمع البيان : جك ص 72١‏ (4) تفسير القميّ : جك صض١7١,.‏ 


وسولة بوالذين نشوا :ترما يسني ولق بتكت أي أسق رركم :وباموركية 
وأنفسكم وأموالكم #الله ورسوله والذين آمنوا» يعني عليّاً وأولاده 
الأئمّة يَِيَكْلا إلى يوم القيامة. ثم وصفهم الله عر وجل فقال: «الذين يقيمون 
الصلواة ويؤتون الزكواة وهم راكعون#4» وكان أميرٌ المؤمنين تَلِثلادُ في صلاةٍ 
الظهرء وقد صلّى ركعتين» وهو راكع. وعليه حُلّة قيمّها ألف دينارء وكان 
النبيّ يي كساه إيَاهاء وكان النّجاشَى أهداها لهء فجاء سائِلٌ فقال: السلامُ 
عليك يا ولي الله وأولى بالمؤمنين من أنفْسِهِم تصدّق على مسكين. فطرح 
الحُلّة”'' إليه وأومأ بيده إليه أن أحملها. فأنزل الله عرّ وجل فيه هذه الآية» 
وصيّر نعمة أولاده بنعمته» فكل مُن بلغ من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه 
النعمة - وقيل الصفة ‏ مثله» فيتصدّقون وهم راكعونء والسائِلُ الذي سأل أمير 
المؤمنين ليد من الملائكة؛ والذين يسألون الأئمّة من أولاده يكونون من 
الملائكة00" , 


)١(‏ وروي أنه أعطا السائل #خاتم» «الأمالي: صا١٠.‏ ح؛) حتى أنه روي عن عمر بن 

الخطاب أنه قال: والله لقد تصدّقت بأربعين خاتماًء وأنا راكع. ليُنزل فيّ ما نزل في علي 
بن أبي طالب فما نزل؛ (نفس المصدر). 

20( الكافي: جك ص186١7.‏ ح” وقد وردت نفس مضمون هذه الرواية في: : فرائد السمطين: 
جكء ص94١2»‏ ج197 الدر المنثور اج ص١5١٠2‏ الفصول المهمة لابن الصباغ : 
ص0174 أحكام القرآن: ج4. ص”5١٠.‏ روضة الواعظين: ص45., أسباب التزول 
للواحدي: ص7١١21؛‏ تفسير الرازي: : جككء ص0778. غاية المرام : ص94 2.٠١‏ مسار 
الشيعة : ص58 ١‏ مصباح المتهجّد: ص”7١٠27‏ وغيرها من المصادر التي لا مجال لذكرها. 


© س7 : ما هو تفسير قوله تعالى: 

#وَمن يول امه وَرَسُولمٌ وَالَّدينَ َامنوا فَِنَّ حرْبَ ألو هُمٌ الْميبونَ 9 > 

[المائدة: 51]؟ ! 

الجواب/ عن ابن شهر آشوب عن البافر كل : أنها نزلت في 
عد كه 0 

وعنهء قال: وفي (أسباب النزول) عن الواجديّ #ومن يتول الله 
ورسول» يعني يُحبٌ الله ورسوله #والذين آمنوا» يعني عليّاً #فإن حزب 
الله» يعني شيعة الله ورسوله» ووليّه #هم الغالبون» يعني هم الغالبون على 
جميع العباد؛ فبدأ في هذه الآية بنفْسِهء ثم بنبيّهء ثم بوليّه. وكذلك في الآية 
الثانية 0 
© س8؛: ما هو تفسير قوله تعالى: 

«يَليا أن امنا 1 توا ا نوا كر هرو ولا ين ليت أووا لكب ين 

يم والَكارَ أي وَأ أله بد كم مون > [المائدة: /ا5]؟ ! 

الجواب/ قال الشيخ الطبرسيّ: أكد سبحانه النهي عن موالاة الكفار 
فقال ايا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا» أي: 
أظهروا الإيمان باللسان؛ واستبطنوا الكفرء فذلك معنى تلاعبهم بالدين. #من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» يعني : اليهود والنصارى. #والكفار» بالجرء 
أي: ومن الكفار #أولياء» بطانة وأخلاء؛ فيكون الهزء من الكتابي ومن 
المشرك والمنافق» ويدل على استهزاء المشركين» قوله سبحانه: #إنا كفيناك 
المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر» ويدل على استهزاء المنافقين 





)غ0( المناقب : جك ص 4. 0( المناقب: ج02 ص 4. 


قوله: «وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤون»م وكل 
من ذكرنا من المشركين. والمنافقين؛ ومن لم يسلم من اليهود والنصارى. 
يقع عليه اسم كافر يدل على ذلك قوله «ؤلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين منفكين» فإذا وقع على المستهزئين اسم كافر حسن أن يكون قوله 
«والكفاره تبييناً للاسم الموصولء وهو الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعبآء كما 
كان قوله «من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» تبييناً له» ولو قال من الكفار 
فبين بهء لعم الجميع» ولكن الكفار كان إطلاقه على المشركين أغلبء وأهل 
الكتاب على من إذا عاهد دخل في ذمة المسلمين؛ وقبلت منه الجزية» وأفر 
على دينه؛ أغلبء فلذلك فصل بينهما. 

وأما القراءة بالنصب, فمعناه: لا تتخذوا المستهزئين من أهل الكتاب». 
ولا تتخذوا الكفار أولياء «إواتقوا الله في موالاتهم بعد النهي عنها «ؤإن كنتم 
مؤمنين»م بوعده ووعيده أي: ليس من صفات المؤمنين موالاة من يطعن في 
الدين؛: فمن كان مؤمناً غضب لإيمانه على من طعن فيه. وكافأه بما يستحقه 
من المقت والعداوة”"'. 


© س5:: ما هو تفسير قوله تعالى: 

«وَإدًا نَدَيّ إل أصَّلَْوَ أَغَدوها هرو وَلَمبا يدت ,نهر مو قرم لا يلون 9©)> 

[المائدة: 08)؟ ! 

الجواب/ قال الشيخ الطبرسيّ: ثم أخبر سبحانه عن صفة الكفار الذين 
نهى الله المؤمنين عن موالاتهمء فقال: «وإذا ناديتمه أيها المؤمنون «إلى 
الصلاةه أي: دعوتم إليها هاتخذوها» أي اتخذوا الصلاةء ههزوا ولعباه 
وفيل في معناه قولان: 


)0( مجمع البيان : اج ص 516 


- إنهم كانوا إذا أذن المؤذن للصلاة» تضاحكوا فيما بينهم» وتغامزوا 
على طريق السخف والمجون”'' تجهيلاً لأهلهاء وتنفيراً للناس عنهاء وعن 


الداعي إليها . 
- إنهم كانوا يرون المنادي إليها بمنزلة اللاعب الهازىء بفعلهاء جهلاً 
منهم بمنزلتها. 


قوله: «ذلك بأنهم قوم لا يعقلونه» وقيل فيه قولان: 
١‏ إنهم لا يعقلون ما لهم في إجابتهم لو أجابوا إليها من الثواب. وما 
عليهم في استهزائهم بها من العقاب. 
إنهم بمنزلة من لا عقل له. يمنعه من القبائح. ويردعه عن 
الفواحش . 
قال السدي: كان رجل من النصارى بالمدينة» فسمع المؤذن ينادي: 
«أشهد أن لا إله إلا الله.: وأشهد أن محمداً رسول الله» فقال: حرق الكاذب. 
فدخلت خادمة له ليلة بنار وهو نائم وأهله. فسقطت بشرارة» فاحترق هو 
وأهله. واحترق البيت”" . 


© س»0: ما هو تفسير قوله تعالى: 

لاقل يهل الكتب هَل تَنقمُونَ ينآ إل أنْ “امنا بل وما أل ْنَا وم1 أَْزلَ من قَلُ 

و عر مَسِعُوْن (©) 4 [المائدة: ومع؟ ! 

الجواب/ قال الشيخ الطبرسيّ : ثم أمر الله سبحانه رسوله بحجاجهم 
فقال هقل» يا محمّد هيا أهل الكتاب هل تنقمون مناه أي: هل تنكرون 
منا. وقيل: هل تسخطون منا. وقيل: هل تكرهون منا. والمعاني متقارية 


د 


)0ح( المجون: الصلابة والغلظة . )3( مجمع البيان: جك ص92002. 


«إلا أن آمنا بالله» فوجدناه ووصفناه بما يليق به من الصفات العلى» ونزهناه 
عما لا يجوز عليه في ذاته وصفاته «وما أنزل إلينا»ه من القرآن «وما أنزل من 
قبل» على الأنبياء إوإن أكثركم فاسقون4» قال الزجاج: معناه هل تكرهون 
إلا إيماننا وفسقكم أي: إنما كرهتم إيمانناء وأنتم تعلمون أنا على الحق» 
لأنكم فسقتم بأن أقمتم على دينكم لمحبتكم الرئاسة» وكسبكم بها الأموال. 

قال بعض أهل التحقيق: فعلى هذا يجب أن يكون موضع أن في قوله 
«وإن أكثركم فاسقون» نصباً بإضمار اللام على تأويل ولأن أكثركم فاسقون. 
وقيل: لما ذكر تعالى ما نقمه اليهود عليهم من الإيمان بجميع الرسل»؛ وليس 
هو مما ينقم ذكر في مقابلته فسقهم» وهو مما ينقم» ومثل هذا يحسن في 
الازدواج» يقول القائل: هل تنقم مني إلا أني عفيف وأنك فاجر؟ وإلا أني 
غني وأنك فقير؟ فيحسن ذلك لإتمام المعنى بالمقابلة» ومعنى طفاسقون6: 
خارجون عن أمر الله طلباً للرئاسة» وحسداً على منزلة النبوة» والمراد بالأكثر 
من لم يؤمن منهم. لأن قليلاً من أهل الكتاب آمن. وقيل في قوله: «وأن 
أكثركم فاسقون» قول آخر ذكره أبو علي الجرجاني صاحب النظم قال: 
يجعله منظوماً بقوله «آمنا بالله» على تأويل آمنا باللهء وبأن أكثركم فاسقون. 
فيكون موضع أن جر بالباءء وهذا وجه حسن"" . 
© س١‏ : ما هو تفسير قوله تعالى: 

ال وَلَقَارَ وَعَبَدَ الظموْتَ ولب ع 663 وَسَلُ عن سوه لتيل 9©» 

[المائدة: 0٠3]؟‏ ! 


الجواب/ قال الإمام العسكريئ3ئ: : «قال أمير المؤمنين تكئة : أمر 





)١(‏ مجمع البيان: ج37 ص7310, 
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الله عباده أن [يسألوه طريق المنعم عليهم: وهم النبيّون والصدّيقون والشهداء 
والصالحون» و] يستعيذوا [به] من طريق المغضوب عليهم» وهم اليهود الذين 
قال الله تعالى فيهم: «قل هل أنبئكم بشر من ذلك - إلى قوله ‏ «القردة 
والخنازير 4”'" . 
© س01: ما المقصود بقوله تعالى: 

#وَإدًا جَاموُْ الوا ءامنا وقد دَسَلُوا بالكثر وَهمْ هَدَ حَرَجُوأ يد وَأنَهُ علد يما كاذ 

يمن 409 [المائدة: 31)؟ ! 

الجواب/ قال عليّ بن إبراهيم: نزلت في عبد الله بن أبيّ لما أظهر 
الإسلام «وقد دخلوا بالكفر» قال: وقد خرّجوا به من الإيمان" . 


زه س07 : ما هو معنى (السّحْت) في قوله تعالى: 

«#ورّق كرا مهم يسَرِعُونَ في الْإنِ والْعدونٍ وَأحَهِمُ لحت نس ا كانوأ 

يَعمَلْونَ 467 [المائدة: 35]؟! 

الجواب/ وردت روايات عديدة عن طريق أهل البيت رَيهْيَئْل في معنى 
السحت نذكر منها: 

١‏ - قال عمار بن مُروان: سألتٌ أبا جعفر يوه عن العُلول؟ فقال: 
«كلّ شيء عل من الإمام فهو سُحْتء وأكْلُ مالٍ اليتيم وشبهه سُحْتء 
والسّْحْتُ أنواعٌ كثيرة» منها: أجُورُ الفواجر» وثمنٌ الخمرء والنّبِيذ المُسكرء 
والرّبا بعد البيّنة» أمَا الرشا في الحُكمء فإنَ ذلك الكُفْرُ بالله العظيم 


5 
وبرسوله ييه" . 


ع 


)020( تفسير الإمام العسكري نوكن : جع ص 77”7. 
زفق تفسير القميّ :ا جك ص 1١7١‏ 
زإفرفق الكافي: ج5, ص6١7١1.‏ 


؟ ‏ قال أبو عبد اشْظَقكتلادٌ : «السّحْت ثمنٌ الميتة» وثمن الكلب» 
الخمْرء ومهرٌ البغيَء والرّشوة في الحكمء وأجرٌ الكاهن:7". 

'“ - سُئل أبو عبد اللهظكك2 عن قاض بين قريتين يأحْذ من السّلطان على 
القضاء الرَّرْق؟ فقال: «ذلك السّخحت26' , 

 :‏ قال أبو عبد الله العامري: سألتٌ أبا عبد اشْطْقكلاة عن نَمَن الكَلْب 
الذي لا يصيد. فقال: «سُحْحت وأمًا الصّيود فلا بأس»9© 
© س0 : ما هو معنى قوله تعالى: 

«لزلا ينهم اروب وَالْأَجَارُ عن فَريِدُ الإند وَأَخِهمْ الشّحْت يني ما 

سم 26 [المائدة: *وع]؟ ! 

0 في بداية الأمر يجب أن نعرف بأن الأحبار هم علماء اليهود. 
والربانيون هم علماء المسيع. وقال عُمر بن رياح: قلت لأبي جعفر ظكظ : 
بلغني أنّك 3ت تقول: من طلّق لغير السُئة أُنَكَ لا ترى طلاقه شيئاً؟ 

فقال أبو جعف ركه : «ما أقولهء بل الله عزَّ وجل يقوله» أما والله لو 
كُنَا تُفتيكُم بالجور» لكُنَا شرَاً منكم؛ لأن الله عر وجلّ يقول: #لولا ينهاهم 
الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت#» الآية©. 

أقول: وقد تقدم معنئ السّحت في السؤال السابق. 





)000( الكافي : ج06 ص51 اواح1, 
)0( الكافي: جلاء ص9٠:24‏ حا. 
(5) الكافي: ج04 ص177١‏ ح0. 
2( الكافي: ج35 » صلاهةء عا 


9 س 06 : ماهر تيبر قله تعالق): 

ا . 8 رء.ى 4 رش لعرروء ا سس شرءة ده لس لل 
#وقالتِ البود يد ا لوه عل أَيدِمَ ْنا يا الوأ بل يدَاهُ منسوطتان بق 
2 ا و ّ 50 0 4 الْكَ مده ولعرىي سظءة م 20 
صف يناه رك كا مم 0 ِل إليك مِن ريك طفيننًا و 1 لقن هم 
ذأ اه جر 42-5 5 00 


المَنوةَ فق ِل زر 2 ا ارا لِنْحَرْبٍ أَطْفَأهَا ألَهُ وَيسْمَوَنَ فى 
الْأَرْضِ سام وَأَسَهُ لا يحب الْمْفْسِينَ )5 [المائدة: 314]؟ ! 
الجواب/ ١‏ - قال أبو عبد اهعمد في قوله تعالى: #وقالت اليهود يد 
الله تار علت طبهم 6 0 يعنوا أنه هكذاء ولكنهم قد قالوا: قد فرغ 
من الأمر فلا يزيد ولا ينقص”" واد حر كلل لان قري لإغلت 
إضف 
لديم ولعتو بدا الرا ىدان مبعوطاان يفن كر ياي 3 
عز وجل يقول: «يَنْمرا اه ما َه وي وعنده: أو العسيئب)010؟,00' 
١‏ ال ار جام ته اذى فود + كلد اودارا لكرج الننانة 


)١(‏ معنى اليد: وردت روايات عديدة عن طريق أهل البيتئْقيِيٍَ في معنى اليد منها قال هشام 
المشرقي: سمعتٌ أبا الحسن الرضات: يقول: (بل يداه مبسوطتان)» فقلتُ له: يدان 
هكذا؟ وأشرت بيدي إلى يديه» فقال: «لا لو كان هكذا لكان مخلوقا» (التوحيد: 
ص4ااواح5). 
وقال محمد بن مسلم: سألتٌ أبا جعفرغئ8ة فقلتٌ: قوله عر وجل : « يني ما متَمَكَ أن تَنْجُدٌ 
لِمَا حَلَوَتُ 4 [ص:76]؟ فقال: «اليد في كلام العرب القّرّة والنعمة. قال: «وَاذْكُرٌ 
2 َاوْدٌ ذا الاير [ص:17]» وقال: «والسماء بنيناها بأييد» أي بِقَّرْة <وَإنَا لموسِمُون» 
[الذاريات: 47] وقال « وَأيَدَهُم بيع ع4 [المجادلة:؟1] أي قوّاهم وقال: لقُلان عندي 
يذ بيضاء. أي نعمة». (معاني الأخبار: 8/16). 

:(7) أي لا يُحدِث غير ما قد قذّره في التقدير الأول. 

(5) أي يُقدّم ويُؤْخر أو يزيد ويُنقص» وله البداء والمشيئة. 

(8) الرعد: 9". 

(5) التوحيد: صا"١,‏ ح١.‏ 


الله»: «كلما أراد جبّار من الجبابرة هلكة آل محمد تَلوكي قصمه الله:0" . 


© س50: ما هو تفسير قوله تعالى: 

«ولز أن أل الحوكتب َمَنوا وَنَمَا كدر عَنُْمْ سام ولأتكلتهز 

جَنتٍ البو 469 [المائدة: 54)؟ ! 

الجواب/ كان رسول الوه يقول: «تفرّقت أُمَةُ موسى على إحدى 
وسبعين ملّةء سبعون منها في النارء وواجدة في الجنة؛ وتفرّقت أمّة عيسى 
على اثنين وسبعين فرقةً؛ إحدى وسبعين في النارء وواحدة في الجئّة» وتعلو 
متي على الفرقتين جميعاً بملة واحدة في الجئّة؛ وائنتان وسبعون في النار». 

قالوا: مَنْ هُمِء يا رسول الله؟ قال: «الجماعات, الجماعات». 

قال يعقوب بن زيد: كان علي بن أبي طالب شك إذا حدّث بهذا 
الحديث عن رسول اللهؤلة . تلا فيه قرآنًء «ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا 
لكفرنا عنهم سيئاتهم» ‏ إلى قوله: «ساء ما يعملون»». 

ونلا أيضاً: (رَِئَنْ حلفا أمَةٌ يَبدُونَ يلحي ويم بَنرًوت4»”" يعني أنة 


ين 
محمد يق 


© س/0: ما هو تفسير قوله تعالى: 
«ولز أَنمْ أقاما لد لانيل وَمآ أل الهم ين ريم لأمكَلوا ين مَوقهِر 
سس 2 ما 


ومن حت يله مَنْوم مهم أَمَةَ مقتصدة وكشي ”7 مَنْم سَآء ما يممأ يََمَنُونَ 49 
[المائدة: 35]؟ ! 


الجواب/ ١‏ - قال علي بن إبراهيم» قوله: «ولو أنهم أقاموا التوراة 


,1ةا١حا تفسير العبّاشي : ج١1٠ يوه ح1144. زفرف تفسير العياشي : ج١٠ كسيد‎ (١) 
.141١ الأعراف:‎ )١( 


والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم 4 قال: يعني اليهود والنصارى ‏ وقال أبو 
جعفر تَئا: في هذه الآية: «الولاية""'2 -. «لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم #؛ قال: من فَؤْقِهم: المطرء ومِنْ تحت أرجلهم: النّبات” . 

 *‏ قال أ بو الصّهباء البكريّ: سمعتُ علي ب بن أبي طالب يإئئلة ودعا 
رأس الجالوت» وأسئقف النُصارى» فقال: «إني سابِلُكما عن أمرء وأنا أعلمُ 
به منكماء فلا تكثُماني». ثم دعا أَسْقُفَ النُصارى» فقال: «أنشدك بالله الذي 
أنزل الإنجيل على عيسى» وجعل على رجله البركة» وكان يُبرىءٌ الأكمه 
والأبرص وأزال ألم العين» وأحيا الميت؛ وصنع لكم من الطين طيوراًء 
وأنبأكُم بما تأكلون وما تدّجِرن» فقال: دون هذا أصدق. 

فقال علي :لاه : «بكم افترقث بنو إسرائيل بعد عيسى؟» فقال: لا والله 
إلأأفرقة واحدة. فقال علي يَؤيئة: «كذّبت والله الذي لا إله إلآ هوء لقد 
افترقث أمّة عيسى على اثنين وسبعين فِرقة؛ كلها في النار إل فِرقةً واحدة؛ إِنْ 
الله يقول: «منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون» فهذه التي 
و7 : 
© س08: ما هو تفسير قوله تعالى: 

اجَي يتأنبا سول 8 يأرل لكين ريك وه لك تسل 4 2 ركاف 

َأنَّهُ يَنَصِمْلك ين أنَاينَ إِنَّ أنه لا جَدى ألْعَومٌ الكمرىَ 9©)> 

[المائدة: /310]؟ ! 

الجواب/ قال زياد بن المُنذرء أبو الجارود صاحب الدمدمة الجارودية: 
كعد ا سس جيه رز من تحر الاسم وهو يُحدّث الناس» فقام 


)2غ( بصائر الدرجات: ص47 حك زفيف تفسير العياشي : ج٠١‏ . ص 75١‏ ج160 
(؟) تفسير القميَ: ج١.‏ ص1الا١.‏ 


إليه رجلٌ من أهل البصرة يُقال له: عثمان الأعشىء كان يروي عن الحسن 
البصريّء فقال: يا بن رسول الله ججعلتٌ فداكء إن الحسن البصري يُحدئنا 
حديثاً يْعُم أن هذه الآية نزلت في رجُلِ» ولا يُخبرنا من الرْجلء يا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتة» تفسيرها: 
أتخشى الناس واللّه يعصمُك من الناس؟ 

فقال أبو جعفرط2ٌ : «مالَهُ لا قضى الله دينه ‏ يعنى صلاته ‏ أما أنْ لو 
شاء أن يخبر به أخبر به إن جبرائيلظ!كَةٌ هبط على رسول اك فقال له: 
إن رك تبارك وتعالى يأمْرك أن تدُلَ أمَتك على صلاتهم. فدلّه على الصلاة» 
واحتجٌ بها عليه. فدلُ رسول اش أمْته عليهاء واحتجٌ بها عليهم. ثم أتاه 
فقال: إن الله تبارك وتعالى يأمْرك أن تدُلَ أنتك في زكاتهم على مثل ما دللتهم 
عليه في صلاتهم. فدلَّهُ على الزكاة؛ واحتجٌ بها عليه فدلٌ رسول اشَآله أمته 
على الزكاة» واحتجٌ بها عليهم. ثم أتاه فقال: إن الله تبارك وتعالى يأمُرك أن 
دل أنتك في صيامهم على مثل ما دللتهُم عليه في صلاتهم وزكاتهمء شهر 
رمضان بين شعبان وشوّال» يؤتى فيه كذاء ويُجتنب فيه كذا. فدلّه على 
الصّيام؛ واحتجٌ به عليه؛ فدُل رسولٌ اا أمته على الصّيام واحتجّ به 
عليهم. ثم أتاهُ فقال: إِنَ الله تبارك وتعالى يأمُرك أن تذّل أمَتك في حجهم 
على مثل ما دللتهم عليه في صلاتهم وزكاتهم وصيامهم . 

فدله على الحجّء واحتجّ به عليه فدلٌ رسول اشلة أمَنه على الحجّء 
واحتجٌ به عليهم. ثم أتاه فقال: إن الله تبارك وتعالى يأمُرك أن تدُلُ أنتك من 
وليّهم على مثل ما دللتهم عليه في صلاتهم وزكاتهم وصيامهم وحبّهم'. 

قال: «فقال رسول اشكل : ربٌّء أمّتي حديثو عهدٍ بجاهليّة» فأنزل الله : 
ايا أيها الرسول بلغ ما أنزل أليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالت» . 
تفسيرها: أتخشى الناسء فالله يعصمُك من الناس . فقام رسول اشقة . فأخذ 


بيد علي بن أبي طالب فرفعهاء فقال: من كنت مولاه فعليّ مولاه. اللهمٌ والٍ 
من والاهء وعاد من عاداهء وانصّرْ من نصره. واحَدُلُ من خذله. وأجبٌ من 
أحبّهء وابعْض من أَبْمَضّه0 . 
أقول: وكانت هذه الواقعة في (غدير خم) وكان عدد الحاضرين في هذه 
الواقعة متردد بين (10 ألفاً. وقيل ١٠١‏ ألفاء وقيل ١١4‏ ألفاً) لأنهم كانوا 
عائدين من موسم الحج وكان هذا المكان هو نقطة افتراق الناس إلى أهاليهم 
فجمعهم رسول الله © وخطب بهم وأعطى الخلافة إلى علي بن أبي 
طالب عار من بعده. . 
© سه : ما هو تفسير أهل البيت لكل في قوله تعالى: 
«قل يَمْلَ الكتب لم عل تئء حك يوا الترسة والْاغجمل رما أل بكم 
من ريك ردك كا ينيم مآ أل إِِيْكَ من رَبْكَ فيدمًا وَكذرا قلا أ 
عَلَّ الْعَوَرِ الْكَفرنَ(2)» (المائدة: 04]؟! 
الجواب/ قال أبو جعفر ظَككلِدُ لحَمْران بن أغْيّن ‏ في هذه الآية -: «هي 
ولاية أمير المؤمنين عَلِنْلادها'" وفي رواية ثانية قال كه للفضيل بن ا 
اهى ولايتنا»0” . 
© س١3٠:‏ ما هو تفسير قوله تعالى: 
«إنّ ان امنأ وَألديت هَادُوأ وَألصَييونَ وَالنس من #امس ,أله اليو 
لخر وَعَيِلَ صَلِسًا ما حَوَفُ عَلَتهِمْ دلا هُمْ يرون (469 [المائدة: 36]؟! 
الجواب/أقول: أن هذه الآية تعود لتقرر مرة أخرى حقيقة الآية السابقة» 


سر 
- 


ك5 يفوى 


)١(‏ شواهد التنزيل:ج١؛‏ ص١19١,‏ ح748. (؟) مختصر بصائر الدرجات: ص14. 
(5) بصائر الدرجات: ص244 ح8. 


وتؤكد أن جميع الأقوام وأتباع كل المذاهب دون استثناء» مسلمين كانوا أم 
يهوداً أم صابئين”' أم مسيحيين» لا ينجون ولا يأمنون الخوف من المستقبل 
والحزن على ما فاتهم إلا إذا آمنوا بالله وبيوم الحساب وعملوا صالحاً. . . 

هذه الآيق في الحقيقة رد قطاع على الذين يظنون النجاة في ظل قومية 
معينة» ويفضلون تعاليم بعض الأنبياء على بعض» ويتقبلون الدعوة الدينية 
على أساس من تعصب قومي., فتقول الآية إن طريق الخلاص ينحصر في نبذ 
هذه الأقوال. ... ْ ْ 

ولكن ‏ كما قلنا ‏ تضع الآية حداً فاصلاً بقولها #وعمل صالحا لكل 
قرل» وتشخص الحقيقة» بخصوص تباين الأديان» فتوجب العمل بآخر شريعة 
إلهية» لأن العمل بقوانين منسوخة ليس من العمل الصالح» بل العمل الصالح 
هو العمل بالشرائع الموجودة وبآخرها. . . 

ثم إن هناك احتمالاً مقبولاً في تفسير عبارة #من آمن بالله واليوم الآخر 
وعمل صالحا» وهو إنها تختص باليهود والنصارى والصابئين» لأن #الذين 
آمنوا» في البداية لا تحتاج إلى مثل هذا القيدء وعليه؛ فإن معنى الآية يصبح 
هكذا: 

إن المؤمنين من المسلمين ‏ وكذلك اليهود والنصارى والصابئين» بشرط 
أن يؤمنوا وأن يتقبلوا الإسلام ويعملوا صالحاً - سيكونون جميعاً من الناجين 
وإن ماضيهم الديني لن يكون له أي أثر في هذا الجانب» وإن الطريق مفتوح 


)١(‏ الصابئون هم أتباع يحبى أو نوح أو إبراهيم. 


زف 0 
الَقَدُ آحَدْمَا مبكق بن إِتلويلَ رسكنا اهم وُسْلا حكُلًا جَآءَهُم رَسُوا ١‏ 


يوه دي 


يما لا د ليه وي كذووا وفريقا ها بَقَحُونَ )> [المائدة: ١7]؟‏ ! 

الجواب/ قال الشيخ الطبرسيّ: ثم أقسم سبحانه بأنه أخذ عليهما الميثاق 
فقال #لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل؟ يريد الأيمان المؤكدة التي أخذها 
أنبياؤهم عليهم في الإيمان بمحمدء والإقرار به. وقيل: أخذ ميثاقهم على 
الإخلاص في التوحيدء والعمل بما أمر بهء والانتهاء عما نهى عنه. والتصديق 
برسله؛ والبشارة بمحمّدكق. ووجه الاحتجاج عليهم بذلك وإن كان أخذ 
الميثاق على آبائهم. أنهم عرفوا ذلك في كتبهم» وأقروا بصحته. فالحجة 
لازمة لهم. وعتب المخالفة يلحقهم. كما يلحق آباءهم #وأرسلنا إليهم رسلا 
كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم؟ أي: مما لا تهوى أنفسهم » أي : 
بما لا يوافق مرادهم لأفريقا كذبوا وفريقا يقتلون» أي: كذبوا طائفة» وقتلوا 
طائفة . 

فإن قيل: لم عطف المستقبل على الماضي؟ 

فجوابه: ليدل على أن ذلك من شأنهم» ففيه معنى كذبوا وقتلواء 
ويكذبون ويقتلون» أن لولسايصارة فاقيا »يكيان كر توافةا لرزلويي 
الآي» ويمكن أن يقال التقدير فيه فريقاً كذبوا لم يقتلو ف وفريقاً كذبوا 
يقتلون»؛ فيكون (يقتلون) صفة للفريق» ولم يكن فيه عطف المستقبل على 
الماضي. وعلى الجواب الأول لم يكن كذبوا ويقتلون صفة للفريق» لأن 
التقدير كذبوا فريقاً ويقتلون فريةً”" . 


)3( مجمع البيان: اج ص /ا74. 


© س>77: ما هو تفسير أهل البيت ظَلوَكْله في قوله تعالى: 
«يَحَيِيوًا ألا مكو فِنْنَةٌ ضَمُوأْ وَصسنُوا شرّ تارب أله عَلْهِمْ دم عَنُوأ 
وَصحَحُوأ كير ينبم وَنَهُ بصي يما يَتمَلورح 4079 [المائدة: ١/]؟!‏ 
الجواب/ قال أبو عبد الله يوِيئة في قول الله عر وجلّ: إوحسبوا ألا 
تكون فتنةع: «حيث كان النبيّ به بين أظهّرهمء فعَمُوا وصَمُوا حيثُ قُبض 
رسول الله بشو ثم تاب الله عليهم» حيث قام أمير المؤمنين يوئينة - قال ثم 
عَمُوا وصمّوا إلى الساعة»2. 
© س"” : ما هو تفسير أهل البيت غَلوكْلٍ لقوله تعالى: 
ولد حَررٌ اليرت آلا رت لَه مر انيح إن يريد دَهَلَ الْسِيعٌ 
الْبنَّدَ ومأهُ اذ وما ليت مِنّ أتصكار )4 [المائدة: ؟/]؟! 
الجواب/ قال ررارة: كتبتٌ إلى أبي عبد الله يوكبيه مع بعض أصحابنا 
فيما يروي الناس عن النبيّ ب أنه من أشرك بالله فقد وجبّتُ له النارء ومن لم 
يُشْرِك بالله فقد وجبّتْ له الجنة. 
قال: «أمَا من أشرك بالله فهذا الشّرْك البيّن؛ وهو قول الله: إمن يشرك 
بالله فقد حرم الله عليه الجئةم . وأمًا قوله: مَن لَمْ يُشْرِكُ بالله فقد وجبت له 
الجئة». قال أبو عبد الله تويئية : «ها هنا النُظرء هو مَنْ لم يعص الله»”" . 





)0( الكافي: عف ص49١.‏ ح79؟,. 
)3( تفسير العياشي : جك ص 0775 حةه10. 


8 س؛4ة: ل 

«لتَد كَئْرٌ الَذِنَ مَالوَا إلت أمّهَ تَلِكُ تَنَدموّ وكا يِنْ لم إل 

وَإن لَدَ يَنتَهُوا عَنَا ا نهم عد لج 

[المائدة: #«7]؟ ! 

الجواب/ قال الشيخ الطوسي : وهذا قسم آخر من الله بأنه كفر من قال: 
«إن الله ثالث ثلاثة» والقائلون بهذه المقالة هم جمهور النصارى من الملكانية» 
واليعقوبية والنسطورية» لأنهم يقولون: أب» وابن» وروح القدس إله واحد» 
ولا يقولون ثلاثة آلهة - ويمنعون من العبارة - وإن كان يلزمهم أن يقولوا إنهم 
ثلاثة آلهة. وما كان هكذا صح أن يحكى بالعبارة اللازمة. وإنما قلنا: 
يلزمهم. لأنهم يقولون الابن إله والأب إله وروح القدس إلهء والابن ليس هو 
الأب. 

ومعنى «ثالث ثلاثة؛ أحد ثلاثة. 

وقال الزجاج: لا يجوز نصب ثلاثة لكن للعرب فيه مذهب آخر وهو 
أنهم يقولون رابع ثلاثة» فعلى هذا يجوز الجر والنصبء لأن معناه الذي صير 
الثلاثة أربعة بكونه فيهم 

ثم أخبر تعالى» فقال: ظوما من إله إلا إله واحديّ أي ليس إلا إله 
واحد. ودخلت (من) للتوكيد ‏ وقوله: «وإن لم ينتهوا عما يقولون» أي إن 
لم يرجعوا ويتوبوا عما يقولون من القول بالتثليث أقسم «ليمسن الذين كفروا 
منهم عذاب أليم» يعني الذين يستمرون على كفرهم والمس - ها هنا ما 
يكون معه إحساس وهو حلوله فيه؛ لأن العذاب لا يمس الحيوان إلا أحس به 
ويكون المس بمعنى اللمس؛ لأن في اللمس طلباً لإحساس الشيء؛ فلهذا 
اختير ها هنا المس. واللمس ملاصقة معها إحساس وإنما قال: «ليمسن الذين 


ا 
العام 3 


كفروا منهم» لأمرين : 

ليعم الوعيد الفريقين الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم. 
والذين قالوا هو ثالث ثلاثة والضمير عائد إلى أهل الكتاب. 

أنه من أقام منهم على الكفر لزمه هذا الوعيد؛ وليس في الآية ما 
يدل على أن في أفعال الجوارح ما هو كفر لأن الذي فيها هو الإخبار عن أن 
من قال الله ثالث ثلائة فهو كافرء وهذا لا خلاف فيه. وليس فيها أن هذا 
القول بعينه هو كفر أن دلالة على الكفرء فمن يقول الكفر هو الجحودء وأن 
الإيمان هو التصديق بالقلب يقول إن في أفعال الجوارح ما يدل على الكفر 
الذي هو الجحود في القلب مثل القول الذي ذكره الله تعالى» ومثل ذلك 
السجود للشمس وعبادة الأصنام وغير ذلك؛» فلا دلالة في الآية على ما 
قالوه7 . 
© س10: م 1 

أن يَتُوبوتَ الك َه ا وَأمّهُ عَمَورٌ ور نجس 4009 [المائدة: 1/4]؟ ! 
الجواب/ قال الشيخ الطوسي: الألف في قوله: «أفلا» ألف إنكار 

وأصلها الاستفهام» لأنه لا يصح للسؤال جواب عن مثل هذا فيكون حينئذ 
تقريعاً لهم وإنكاراً عليهم ترك التوبة وإنما دخلت «إلى» في قوله: «#يتوبون 
إلى الله» لأن معنى التوبة الرجوع إلى طاعة الله. لأن التائب بمنزلة من ذهب 
عنها ثم عاد إليهاء والتوبة طاعة يستحق بها الثواب» فأما إسقاط العقاب عندها 
فهو تفضّل من الله غير واجب. والفرق بين التوبة والاستغفار أن الاستغفار 
طلب المغفرة بالدعاء أو التوبة أو غيرهما من الطاعة. والتوبة الندم على القبيح 


)١(‏ التبيان: جا ص507. 


مع العزم على أن لا يعود إلى مثله في القبيح أو الإخلال بالواجب والاستغفار 
مع الأصرار على القبيح لا يصح ولا يجوز. وفي الاية تحضيض على التوبة 
والإقلاع من كل قبيح والإنكار لتركهاء وحث على الاستغفار «والله غفور 
رحيم» إخبار منه تعالى أنه يستر الذنوب ويغفرها رحمة فته لعناده" : 
© س”7: ما معنى كانا يأكلان الطعام» في قوله تعالى: 

نا التييح انث مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ َدَ حَلَتْ ين قَبَيِه ألرّسْلُ وَأْمُمْ 
ثم أنظر أن يفكرست 49 [المائدة: 76)؟ ! 
الجواب/ قال على بن أبى طالب :كئلة : «ومعناه أنتّهما كانا 


يتغوّطان»!" , 


© س/”: ما هو تفسير قوله تعالى: 

مل أَتْبْدُوت ين دُوبٍ أله مَا لا يَئِْكُ لَحكُمْ مرا ولا تنما وَأنّكُ هْوَ 

لسَمِيعٌ ليم 69> [المائدة: 87/5]؟ ! 

الجواب/ قال الشيخ الطوسيّ: أمر الله نبيهيَهه أن يقول لهؤلاء النصارى 
الذين قالوا «إن الله ثالث ثلاثة»: «تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا 
ولا نفعاه أي توجهون عبادتكم إلى من لا يقدر على الضر والنفع» لأن القادر 
عليهما هو الله تعالى أو من يمكنه الله من ذلك. ولو جاز توجيه العبادة إلى 
المسيح الذي لا يملك ذلك لجاز توجيهها إلى الأصنام كما يقوله عباد 
الأصنامء وقد علمنا خلاف ذلك. 


.5١ نفس المصدر: ص4‎ )١( 
(؟) عيون أخبار الرضائوتية : ج7. ص١350,. ح1.‎ 


والملك: هو القدرة على تصريف ما للقادر عليه أن يصرفهء فملك 
الضرر والنفع أخص من القدرة عليهماء لأن القادر عليهما قد يقدر من ذلك 
على ماله أن يفعل» وقد يقدر منه على ما ليس له أن يفعله. والنفع: هو فعل 
اللذة أو السرور أو ما أدى إليهما أو إلى واحد منهما مثل الملاذ التي تحصل 
في الحيوان. والصلة بالمال والوعد باللذة» فإن جميع ذلك نفع. لأنه يؤدي 
إلى اللذة» والضرر هو فعل الألم أو الغم أو ما أدى إليهما أو إلى واحد منهما 
كالآلام التي توجد في الحيوان والقذف والسبء لأن جميع ذلك يؤدي إلى 
الآلام والخضب ضرر لأنه من الأسباب المؤدية إلى الآلام. 

وقوله: #والله هو السميع العليم» قيل في معناه ها هنا قولان: 

. أنه ذكر للاستدعاء إلى التوبة فهو يسمع قول العبد فيها وما يضمره منها‎ ١ 

١‏ التحذير من الجزاء بالسيئة» لأنه يعلم الأعمال ويسمع الإسرار 
والإعلان. وذلك دليل على ملك الجزاء بالثواب والعقاب”"' . 
© س738: ما هو تفسير قوله تعالى: 

قد مها ين مَنَلُ وأعصثوا مكيًا وصحثُوا عن سواه الكببل 46 


[المائدة: /ا/9]؟ ! 


الجواب/ قال الإمام العسكري كلك : «قال أمير المؤمنين ك2 : أمر 
لله عبادهُ أن يستعيذوا من طريق الضالّين» وهم الذين قال الله فيهم قل يَأَمَلَ 
الكضي ل كرا ى ريتك عر الحق ولا تدا أمرة قَوْي كد خسوا ين 
نَلْ وَأمَحنُوا مكيبا وَصَنُوا عن سَوَآهِ ألتَبِيلٍ» وهم النصارىء وقال 





)١(‏ التبيان: ج”ء ص305. 


الرضاءًك8 كذلك. ثم قال أمير المؤمنين 2826 : كل من كفر بالله فهو 
مغضوبٌ عليه وضالٌ 0 

وقال علي بن إبراهيم في قوله تعالى: ل 
دينكم غير الحق» أي لا تقولوا: إن عيسى هو الله وابن 5 
9ح وار و عق 

ليرت لذن حكتروأ مِنْ بت إِسَرْءِيلَ عل لسَانٍ اود وَعِيسى أَبْنِ 2 

دَلِكَ يما عَصَوأ أوَكَانواً 2 [المائدة: 87/4؟ ! 

الجواب/ قال أبو جعفر الباقر علد : «أمَا داود فإِنّه لعن أهل أيْلة'" لما 
اعتدوا في سبتهم؛ وكان كدارم في زناةم فقال: اللهم ألبسهُمٌ اللعنة مِثْل 
الرّداء؛ ومثل المنطقة على الخصرين؛ فمسخهم الله قردةً. وأمًا عيسى كذ 
فإنّه لعن الذين نزلت عليهم المائدة» ثم كفروا 0 
© س»١7:‏ ما هو تفسير قوله تعالى: 

«كانوأ لا يَتَنَامَوْنَ عن مُنحكَرٍ َأ نما كوا تلوت 9)» 

[المائدة: 079]؟ ! 

الجواب/ قال أبو عبد اللَهتكتفة؛ «أما إنّهم لم يكونوا يدحّلون 
مداخلهم. ولا يجلسون مجالسهم, ولكن كانوا إذا لقوهم ضحكوا في 


6 
وجوههم وإنْسوا بهم» 


)١(‏ تفسير الإمام العسكري 2832 : ص50. ح77. 

)١(‏ تفسير القميّ: ج١؛‏ ص176. 

(7) أيلة: مدينة على ساحل بحر القُلرّم مما يلي الشام. (مراصد الإطلاع: ج١اء‏ ص8؟1). 
فق مجمع البيان : جك ص /0”. 

(0) تفسير العياشي: ج١ء‏ ص78 ح171, 


6 
م مور م موس اسل مهمه 


ا توي دجاه ليد 2 1 َ: كر 

«(كرن كنها : 7 ل ا 

لوم م 0 ع ب هم 2 57 تعره 

نفس أن سقط - ُ ا في المذابي هم حَدُره 9 وَلوَ كاوا 
2 مد ع بيرم عرسم ١‏ لم 


يُؤْمِنُوبت بِألَهِ َلبَق وَمَآ أرق إِلَيَهِ ما أتخذوهم وليه وَلَكنّ كيرا 

ينهم ف مسِقُورت )4 [المائدة: 8٠‏ 1م]؟ ! 

0 أبو جعفرظدة ٠‏ في قوله تعالى: #ترى كثيرا منهم 
يتولون الذين كفروا : «يتولُون المُلوك الجبّارين» ويُزيّنون لهم أهواءهُمء 
ليُصيبوا من دنياهم»!". 

؟ - قال علي بن إبراهيم القمّي: في معنى قوله تعالى: #كانوا لا 
يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون4 «كانوا يأكلون لحم الخنزيرء 
ويشربون الحُمورء ويأنُون التساء أيَام حيضهنٌ» ثم احتج الله على المؤمنين 
المُوالين للكفَار #ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم 
أنفسهم* إلى قوله: #ولكن كثيرا منهم فاسقون4 فنهى الله عر وجل أن يُوالي 
المؤمن الكافر إلا عند التقية”" . 


© س757: ما هو سبب نزول قوله تعالى: 


0 
2ع كمه وعد عد اج ع اماس رز ل 

©## لَتَجِدَنَ أَشَدّ ألنَّاسن عَلَاوَة لِلَذِنَ امئوا البهود والذيرت أشركواً 
ه مة 211 لمن ام م ع سمس 2 
ولتجدن بور موده لَلْذِينَ ءام مَنُوَا درت قَالوأ إنا تسر دلت يان 
عر 8 مرء 0 0 عو م ام ع ره 3 - 

مِنْهُرْ فتِسِبت وَرُعْانا وَأَنْمْرْ لا بَبَكبنَ َإِذَا سَحعُوأ م1 أثر إلى 
20-0 مة ٠‏ ذه ممم اس لىٌّ لاعس سوم 0 

ايسول رك ميته ا عَرَهُواْ مِنَ الحقٌ يفولون ربنا َامَنَا 
عه م رو م2 دي ماكر ذ م مشلا لمث مه 1 
تكبا مم ألتَهِدِنَ 9©) نَؤْمنَ بالل وما جاءنا مِنَ الح ونطمع أن 





)0غ( مجمع البيان: اج ص08 7. 0( تفسير القميّ: ج03 ص"6ل١,.‏ 


يدَعِلَنَا رَينَا مم لمرو أسَدلِِنَ(©) فَئَبهُمُ أسَّهُ يما مالا + 0 


دمحو مكره 


مجعو 0 0 فا وكيك جَرَكهُ الْمحَسِينَ © وَالَدنَ 12 


2 2 


35 وليك آمب لْلَجِبِرِ ©)4 [المائدة: 7م كم]؟ ! 

الجواب/ قال علي بن إبراهيم : عد عرسي و 
قريش في أذى رسول اهتلت وأصحابه الذين آمنوا به بمكة قبل |! 
أمرّهم رسول الْهكَلقُه أن يخرّجوا إلى الحبشة» وأمرٌ جعفر بن أبي 5 
يخرّْج معهم. فخرج جعفر» وتعا سجرن الخلاي ا التجلص خرن ركيوا 
البحر. 

فلمًا بلغ قُريشاً خروجهم بعثوا عمرو بن العاص؛ وعُمارة بن الوليد إلى 
التجاشي ليردّهم إليهمء وكان عمرو [بن العاص] ٠»‏ وعُّمارة [بن الوليد] 
مُتعاديين» فقالت قُريش: كيف نبعتُ رججلين متعاديين؟ فبرئت بنو مخزوم من 
جناية عُمارة وبرئت بنو سهم من جناية عمرو بن العاص» فخرج غُمارة» وكان 

حسنٌ الوجهء شابًاً مُترفاًء فأخرج عمرو بن العاص أهله معه» فلمًا ركبوا 

السَفينة شربوا الخمرء فقال عُمارة لعمرو بن العاص: قل لأهلك تُقبَدِي . فقال 
عمرو: أيجوز هذاء سبحان الله؟! فسكت عُمارة» فلمًا انتشى ‏ أول السكر 
وقيل هو السكر نفسه ‏ عمروء وكان على صدر السّفينة» دفعه عُمارة» وألقاه 
في البحرء فتشبث عمرو بصدر السفيئة» وأدركوهء فأخرجوهء فوردوا على 
النجاشيّ» وقد كانوا حملوا إليه هداياء فقبلها منهم. فقال عمرو بن العاص: 
أيَها الملك إن قوماً ما خالفونا في ديئناء وسيُوا آلهتناء وصاروا إليك؛» فَرُدُهم 
إلينا . 


فبعث النُجاشيّ إلى جعفرء فجاءوا به فقال: يا جعفر ما يقول هؤلاء؟ 
فقال جعفر (رضي الله عنه): أيّها الملك». وما يقولون؟ قال: يسألون أن 
أردَكُم إليهم. قال: أيّها الملكء سَلْهُم: أعبيدٌ نحن لهم؟ فقال عمرو: لاء 


بل أحرار كرام» قال: فسلهم ألهُم علينا دُيون يُطالبوننا بها؟ قال: لاء ما لنا 
عليكم دُيون. قال: فلكم في أعناقِنا دماء تطالبوننا بها؟ قال عمرو: لا. قال: 
فما تُريدون منا؟ أُدْيتُموناء فخرجنا من بلادكم . 

فقال عمرو بن العاص: أيّها الملك. خالفونا فى ديئناء وسبّوا آلهتناء 
وأفقدوا شبابناء وفرّقوا جماعتناء فرَُهم إلينا لنجمع أمرنا. 

فقال جعفر: نعم أيّها الملك. خلقنا الله؛ ثم بعث الله فينا نبيَاً أمرنا 
بخلع الأنداد» وتركِ الاستقسام بالأزلام؛ وأمرنا بالصلاة والزكاة» وحرّم 
الظلم؛ والجورء وسمك الدماء بغير حقّهاء والرّنا والرّباء والميتة» والدّم» 
ولحم الخنزيرء وأمرنا بالعدل والإحسانء. وإيتاء ذي القُّرْبى» ونهى عن 
الفحشاء. والمُنكرء والبغي. 

فقال النجاشي: بهذا بعث الله عيسى بن مريم يَكئلة» ثم قال التجاشي: 
لاه 8 ف اد اع 1 عع . فقرأ عليه 
سورة مريمء فلمًا بلغ إلى قوله: طوَمُرَى إِلبْكِ يملع التَخْلهْ مقط عَلَيِكِ ربا 
جِيْنًا فى شرق نف غ2 نا ترد عن القن كن قثن إِفْ تَدَرْثُ يمن 
ا لحكل ليوْمَ إِنييًا #4" ولمًا سمع النجاشي بهذا بكى بُكاءاً 
شديداٌ وقال: هذا والله هو الحقّ. 

فقال عمرو بن العاص: أيّها الملكء إِنْهُ مخالفٌ لناء فَرُدَه إليناء فرفع 
النجاشيّ يده فضرب بها وجه عمروء ثم قال: اسكثء والله ليْن ذكرته بسُوء 

فقام عمرو بن العاص من عند والدّماء تسيل على وجهه. وهو يقول: 
إن كان هذا كما تقول أيّها الملك» فإنا لا نتعرّض له. 


)000( مريم : لظ اك 


كانت على رأس النجاشيّ وصيفة له تذبّ عنه؛ فنظرت إلى عُمارة بن 
الوليدء وكان فتى جميلاء فأحبتة؛ فلما رجع عمرو بن العاص إلى منزله قال 
لعُمارة: لو راسلت جارية الملك. فراسلهاء فأجابته. فقال له عمرو: قل لها 
تبعث إليك من طيب الملك شيئاً. فقال لهاء فبعئت إليه» فأخذ عمرو من 
ذلك الطيب» وكان الذي فعل به عُمارة في قلبه» حين ألقاه في البحرء فأدخل 
الطيب على النجاشيّ» فقال: أيّها الملك؛» إن حُرمة ة الملك. عندناء وطاعته 
علينا عظيمة» ويلزمنا إذا دخلنا بلاده» ونأمن فيها أن لا نَعُشّه ولا ثريبه. 

وإن صاحبي هذا الذي معي قد راسل إلى حُرْمتك»؛ وخدعهاء وبعثت 
إليه من طيبك. ثم وضع الطيب بين يديه؛ فغضب النجاشيّ؛ وهم بقتل 
عمَارة : ثمّ قال: لا يجوز قتله. فإنْهم دخلوا بلادي بأماني. 

فدعا النجاشيّ السّحرة» فقال لهم: اعملوا به شيئاً أشدّ عليه من القتل» 
فأخذوه ونفخوا في إحليله الرُثبق» فصار مع الوحش يغدو ويروح» وكان لا 
يأنس بالناس» فبعثتٌ قُريش بعد ذلك إليىف فكمنوا له في موضع حتّى ورد 
الماء مع الوّخش» فأخذره» فما زال يضطرب في أيديهم ويصيح حتّى مات. 

ورجع عمرو إلى قريش» وأخبرهم أن جعفرا في أرض الحبشة؛ في 
أكرم كرامة. فلم يزل بها حتى هادن رسول الله قريشاً. وصالحهمء 
خيبر» فوافى بجميع من معهء ووَلِد لجعفر بالحبشة من أسماء بنت عميس 
عبد الله بن جعفرء وؤلد للنجاشي ابن فسماه محمّدا. 

وكات أم حبينة - رملة - بنت أبي سفيان تحت عبد الله”'2» فكتب رسول 
للهة#ة إلى النجاشيّ يخطبٌ أم حبيبة» فبعث إليها النُجاشيَء فخطبها لرسول 


)01( أم حبيبة هاجرت مع زوجها عبد الله بن جحش إلى الحبشة» ثم تنضّر عبد الله هناك» ومات 
على النصرانية؛ وثبتت أم حبيبة على دينها الإسلام» ثم تزوّجها رسول اللهي. (أعلام 
التنساء: ف ل ص514]). 


الشؤثة فأجابئه» فزوّجها منه» وأصدقها أربع مائة دينار» وساقها عن رسول 
لمق » وبعْث إليها بثياب وطيب كثيرء وجهّزهاء وبمّثها إلى رسول اللهيك؛ » 
وبعث إليه بمارية القبطيّة أم إبراهيم» وبعث إليه بثياب وطيب وفرس» وبعث 
ثلاثين رجلاً من القسيسين» فقال لهم: الفظروا"إلى كلذيهة وإلى مقعدة». وال 
مطعمه. ومشربه. ومُصلاف فلما وافوا المدينة؛ دعاهم رسول شيك إلى 
الإسلام» ل ا ل تر 
وعلى والدتك# إلى قوله: 8فَثَالَ ألنَ كتروأ بهم إن هَندآ إلا حر م274 
فلمًا سمعوا ذلك من رسول الله بكواء وآمنواء ورجعوا إلى التَجاشيّ» 
فأخبروه خبر رسول هيت وقرأوا عليه ما قرأ عليهم» فبكى النجاشيّ» وبكى 
القسيسون» وأسلم النجاشيّء ولم يُظهر للحبشة إسلامه» وخافهُم على نفسهء 
وخْرّج من بلاد الحبشة إلى النبيَةة . فلمًا عبر البحر تُوفْي» فأنزل الله على 
رسولهت : #لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود» إلى قوله: 
#وذلك جزاء المحسنين#” . 

وقال أبو عبد اللْهظَقِكنِمُ ‏ ذكر النُصارى وعداوتهمء فقال: قول الله: 
#ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون4 : «أولئك كانوا قوماً 
بين عيسى ومحمَدطكة ينتظرون مجيء محمدة 0" . 


,1٠١ المائدة:‎ )١( 
.١7؟6ص‎ ء3١ج (؟) تفسير القميّ:‎ 
زفرة تفسير العياشي : جك ص ةلا عكلء‎ 


© اس"7: ما هو سبب نزول قوله تعالى : 

« ياي لذن امئوأ ا حرمو 0 َه كم وكا سَنَدوأ رت أله لا 

يحب تين 7 ووأ نا َرَفَك لَه حكلا قبا 9 مه ألِىَ شر يوء 

ممتورح )4 [المائدة: لالم 44]؟ ! 

الجواب/ قال أبو عبد الهطقككلة : «نزلت هذه الآية في أمير 
المؤمنين ظَلكوِدٌ . وبلال» وعثمان بن مظعُون. 

فأمًا أمير المؤمنين ظَلكلدٌ فحَلّف أن لا ينام بالليل أبدآء وأمًا بلال» فإنّه 
خَلّف أن لا يفطر بالنهار أبداء وأمًا عثمان بن مظعون. فإنّه لف أن لا ينكح 
أبداً» فدخلت امرأة عثمان على عائشة» وكانت امرأةً جميلةً» فقالت عائشة 
ما لى أراك مُتعطلة ‏ أي نازعة حليتك -؟ فقالت: ولمّن أتزيّن؟ فوالله ما قاربنى 
اك وكذاء فإنهِ قد ترهّب ولبس المُسُوحء وزهد في الدنيا. ١‏ 

فلمادخل رسول الله كله أخبرته عائشة بذلك فخرجء؛ فنادى الصلاة 
جامعة؛ فاجتمع الناس» فصّعِد المنبرء فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: ما بال 
أقوام يُحرّمون على أنفسهم الطيّبات؟ ألا إِنّي أنام الليل» وأنكح وأفطر 
بالنهار؛ فمن رَغِْبٍ عن سئتي فليس ميء فقام هؤلاء»: فقالوا: يا رسول الله 
فقد حلفنا على ذلك؛ فأنزل الله تعالى عليه : آلا يوَاحِدَكُم أنه بالمْو يه يسيم 
لك بوذكم ينا يما عََّدمُ لمن يمن قفر إِظمَامٌ عَكَرَةَ مُسَكينَ مِنّ أَوْسَطِ ما 
نَ أهليكم أو كسوتهُمٌ سر تحْرِيرٌ قن ل جد قَصِيَامُ تَلنَةِ يام دَلِكَ 
كمرك جتي3 1 عَلَنحُمٌُ وأحمطوا يسك كنك قث ان كك ند 
2# 


ُُ 


.١79ص‎ .١ج تفسير القميّ:‎ )١( 


© سغ1": ما هو تفسير قوله تعالى: 
م و2 «سثر م2 7 ل اس سار لله 97 >2 * 0 2 
«لا يُوَاحِدكُمُ أَمّهُ الهْو يه أَبميك وَلككن بوذكم يما عَنَّدممٌ الأيمن فَكَفره 
8 أذ لع سس ل حك سس ىو سه شك م 5+ سلثء ج ملرره. 6 2 ررك 
إِظمَام عَسَرَوَ مَسَككينَ مِنَ أَوْسَطِ مَا تُطْهِمُونَ أَهِلبكم أو ؟ هر أو تحرير رَقبَقٍ 
من لَرْ يْدْ عَصِيَامُ تَدنَةَ أَيَمْ دَلِكَ كَتَّرَهُ أَيْسَيَكُمْ إذا عَلَنْثُمٌ وأحمظنا 
6 
متك كَدَلِكَ بين أله كم يد ملك مشَكزونَ )4 [المائدة: هم]؟! 
الجواب/ ١‏ قال أبو عبد الله يلإيئلاة في قول الله عر وجلّ: هلا 
يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم » قال: «اللغو: قول الرجل: لا والله؛ وبلى 
الله ولا يَعقد على شيء:27 
والله.) ولا يعم شسيءة 0. 
 "‏ قال أبو عبد الله ئلا في كمّارة اليمين: «عتق رقبة» أو إطعام 
عشرة مساكين من أوسّط ما تُطهمون أهليكم بالإدام. والوسط: الخل 
والزيت» وأرفعٌه: الخبز واللخمء والصدقة: مُدَ مُدَ لكل مسكين» والكسوة: 
أيام 4 ويصومُهِنَ متتابعات؛: ويجوز في عتق الكمارة الول ولا يجوز في 
عتقك القَثْل إلا مقرّة بالتوحيد»”" . 





زف س 0/: ما هو تفسير قوله تعالى: 
«كأيهًا الَذِينَ >امئُوأ إِنَمَا لخر وَالْمَبِيمَ والْامصاب وَالارْكم رجي من عَمَلٍ القَيْطنِ فأجيبوه 
ملك يحون إِتَمَا يرِبِدُ ألتَبِطنُ أن يوقم يكم المدوة والبْمْضَاء في اير 
عي عدو وصلء ل امع ري لس م ص 


والميسر ويصدّم عن ذل لله وعن ألصَّلَِةَ فَهَلٌ أنه مسبو )> [المائدة: 9٠‏ ١وع؟!‏ 
الجواب/ قال أبو جعفر لئإهة لأبي الجارود في قوله تعالى: يا أيها 


3( الكافي : جلا ص”15 ٠1‏ حا 
(؟) تفسير العياشي :ج١ء‏ ص78”. ح177. 


الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام»: «أما الخمر فكل مُسكر 
من الشَّرابٍ إذ أَخْمَره فهو خمرٌء وما أسكر كثيرة فقليله حرام؛ وذلك أن أبا 
بكر”'' شرب قبل أن يُحرّمٍ الخمرء فسكر فجعل يقول الشّْعرء ويبكي على 
قتلى المشركين من أهل بدرء فسمعه النبّ يه فقال: اللهم أمْسِك على لسانه . 
فأمسَك على لسانهء فلم يتكلّم؛ حتى ذهب عنه السّكرء فأنزل الله تحريمّها 
بعد ذلك» وإنْما كانت الخَمْرٌ يوم حُرّمت بالمدينة فضيخ البُسر'" والتمرء 
فلمًا نزل تحريمها خرج رسول الله ب فقعد في المسجدء ثم دعا بأنيتهم التي 
كانوا ينبذون فيهاء فأكفأها كلهاء ثمَ قال: هذه كلها خَمْرٌء وقد حرّمها الله 
فكان أكثر شيء أكفن ف ذلك يومئذٍ من الأشربة الفضيخ, ولا أعلمٌ أكفىء 


)١(‏ قال الزمخشري في (ربيع الأبرار): أنزل الله تعالى في الخمر ثلاث آيات: ليسَلوكَ عي 
لْحَمْرٍ وَالْمَبِيْرٍ م [البقرة:214] فكان المسلمون بين شارب وتاركِ إلى أن شربها 1 
فدخل في الصلاة فهجرء فنزلت (َيَاْيها لبنَ ك'مَثوأ ل تَمْرَيا التسكرة وبر شكرئ » 
[النساء: 47]. 
فشربها من شرب من المسلمين؛ حثى شربها عُمرء فأخذ لحى بعيرء فشجٌ رأس عبد الرحمن 
بن عوفء ثم قعد ينوح على قتلى بدر بشعر الأسود بن يغوث - يعفر -. 


وكائن بالقليب قلبب بثْرٍ من الفتيان والشرب والكرام 
وكائن بالقليب قليب بدرٍ من الشيزى المكلل بالشنام 
أيوعدنا ابن كبشة أن سخيا وكيفا حية أصدء وهام! 
أيعجز أن يد الموت عئي وبشرني إذا بليت عظامي! 
ألا من مُبلغ الرحمن عني بألي تارك شهر الضشيام 
فمّل لله بمنعي شرابي وقل لله بمتعي طعامي 


فبلغ ذلك وسول الله يجي فخرج مغضباً يجُرّ رداءف فرفع شيئاً كان في يده ليضربهء فقال: 
أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله»ء فأنزل الله سبحانه وتعالى: «إنما يريد الشيطان» 
إلى قوله: جنهل أنتم منتهون» فقال عمر: انتهينا. (ربيع الأبرار : ج4ء ص01). 

(؟) الفضيخ: عصيرٌ العنب؛ وهو أيضاً شرابٌ يتخذ من البسر المفضوخ وحده من غير أن تمسه 
النار. والبسر: التمر قبل أن يترطب لفضاضته. 


يومئذٍ من خمر العنب شىء إلا إناءٌ واحدّء كان فيه زبيب وتمر جميعاًء وأمًا 
عصير العتب فلم يكن يومعل بالمديية منه أشني . 

حرم الله الخمر قليلها وكثيرهاء وبيعها وشراءهاء والانتفاع بها. وقال 
رسول اللهي: من شرب الخمر فاجلدوه؛ ومن عاد فاجلدوه» ومن عاد 
فاجلدوه» ومن عاد في الرابعة فاقئلوه. 

وقال: حقّ على الله أن يسقي مَنْ شرب الخغر مما يخرُج من فروج 
المُويساتء والمُومسات: الزواني» يخرّج من فروجهنْ صديد. والصديد: 
فيح ودّم غليظ مختلط» يُؤذي أهل النار حرّه ونتنه . 

وقال رسول الله ب : من شرب الخمر لم تُقبل له صلاة أربعين ليلةً؛ 
فإذا عاد فأربعين ليله من يوم شُربهاء فإن مات في تلك الأربعين ليله من غير 
توبةٍ سقاه الله يوم القيامة من طينة خبالٍ. وسمّي المسجد الذي قعد فيه رسول 
الله و يوم أكفئت فيه الأشربة مسجد الفضيخ من يومئذٍء لأنّه كان أكثر شيء 
أكفىء من الأشربة الفضيخ . 

وأمَا الميسر فالتّرد والسّطرنج» وكل قمار ميسرء وأمًا الأنصاب» 
فالأوثان التي كانوا المشركون يعبدونهاء وأما الأزلام فالأقداح التي كانت 
يستقسم بها مشركو العرب في [الأمور] في الجاهلية» كل هذا بيعه وشراؤهء 
والانتفاع بشيء من هذا حرام محرّم من الله وهو رجس من عمل الشيطان» 
فقرن الله الخمر والميسر مع الأوثان»"" . 





)غ0( تفسير القميّ: ج١.‏ ص .18١‏ 


© س, م 

«وأليعوا الله تابها شرل وعديو إن نتم مََعْكَمُوَا أَنَّمَا عَلّ رَسُولنَا لك 

لِْين 9 لبس عَلَ اديت َامثوأ وَحَمِنُوا لمحت 00 فِيمَا طَعِمُوَأ إدَا ما أَتَّقَوأ 

اميأ وَعَمِلُوأ ألصَّلِحَتِ ثم انَأ واوا ثم توأ وَلمْسنوأ وَل يي التيئي (9©) > 

[المائدة: 95 9ة)؟ ! 

الجواب/ يقول على بن إبراهيم : لا تغصوا ولا تركنُوا إلى الشّهوات من 
الخمر والميسر إفإن توليتم» يقول: عصيئُم بإفاعلموا أنما على رسولنا البلاغ 
المبين» إذ قد بلغ وبيّن فانتهوا. 

وقال رسول الله : «إنّه سيكون قوم يبيتون وهم على شُرْبٍ الخمر 
واللّهو والغناء» فبينما هم كذلكء إذ مُسِحْوا من ليلتهمء وأصبحوا قِردةٌ 
وخنازيرء وهو قوله: «واحذروا» أن تعتدوا كما اعتدى أصحابٌ السّبت» 
فقد كان أملى لهم حبّى أثرواء وقالوا: إِنْ السّبْت لنا خلال» وإنّما كان حراماً 
على أؤليناء وكانوا يُعاقُبون على استحلالهم السبت» فأمَا نحن فليس علينا 
خرام؛ وما زلا بخير منذ استحللناه» وقد كثرت أموالناء وصححت أجسائنا ثم 
اعدف اليد وهم غافلون. فهو قوله: : جواحذروامج أن يجلُ بكم مثل ما 
حل بِمَنْ تعذى وعصى . 

فلمًا نزل تحريم الخمر والميسرء والتَّشْديد في أمرهماء قال الناسٌ من 

المهاجرين والأنصار: يا رسول الله» قُتِل أصحابنا وهم يشربون الخمرء 
سمّاه الله رجساًء وجعله من عمل الشّيطان» وقد قلت ما قلتء أفيضَرَ 
أصحابنا ذلك شيئاً بعدما ماتوا؟ قأنرق الله عوليس “على اللين امنا واعتطالرا 
الصالحات جناح فيما طعمواي الآية» لهذا لمق أنات اراتجل قبل ايعريم 
الخمرء والججناح هو الإثم على مَنْ شربّها بعد التُحريم”" . 


0غ( تفسير القميّ: ج١ء‏ ص١18,.‏ 


© س/7: ما هو تفسير قوله تعالى: 
(باما لذ “امنا لبوك أنَهُ بتو يْنَّ أصّبْدِ تال يديك وَرِمَاحَك ليمك د 
من يَاُُ ميب هَمَنِ اعت ند َلِكَ مََمُ عَذَاب ألم )4 [المائدة: 44]؟! 
الجواب/ وردت روايات عديدة عن طريق أهل البيت في هذه الآية 
الشريفة نذكر منها 
١‏ قال أبو عبد اشْعْفِكَلدُ : «إذا قتل الرّجُل المُحرم حمامة» ففيها شاف 
فإن قتل فَرْخاًء ففيه جمل؛ فإن وطىء بيضةً فكسرهاء فعليه درهم. كلّ هذا 
يتصدّق بمكة ومنى. وهو قول الله في كتابه: #ليبلونكم الله بشيء من الصيد 
تناله أيديكم» البيض والفراخ #ورماحكم» الأمهات الكبار»"" . 
؟ - قال حماد الحلبي: سألتُ أبا عبد الكل عن فول الله عزّ وجل: 
(ايبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم وولدكم» ٠‏ قال: «حُشِر عليهم 
[الصيد] من كُلّ وجوء حتى دنا منهم ليبلُوهم به:”"©. 
 '"‏ الحديث مرفوع عن أحمد بن محمّدء قالظَكلةٌ : ما تناله الأيدي 
البيض والفراخ. وما تنالَهُ الرّماح فهو ما لا تَصِلُ إليه الأيدي»”"© 
؛ ‏ قال أبو عبد اللْهظئلة : «حُشِر لرسول اشقة الوحوشء. حتى نالئها 
أيديهم ورماحٌهم في عمرة الحديبية؛ ليبلُوهُمْ الله به6(؟» 
قال علي بن إبراهيم: نزلت في غزوة الحُديبية؛ جمع الله عليهم 
اليد فدخل بين رحالهم. ليبِلُونُهم الله؛ أي يختبرئهم. وقوله تعالى: #ليعلم 


)١(‏ تفسير العياشي: ج١ء‏ ص947. ح191. 
(5) التهذيب: جه. ص00 ح؟؟١1.‏ 
() الكافي: ج4. ص97*؛ ح4. 

(4) تفسير العياشي: ج١.)‏ ص”94*. ج199. 


الله من يخافه بالغيب؟ قبل ذلك» ولكته عر وجل لا يُعذْب أحداً إلا بِحْجَةٍ 
بعد إظهار الفغل”'2. 
© س7,8: ما هو تفسير أهل البيت يَإيَكٍْ لقوله تعالى: 

«يَايًا الْذِينَ امنأ لا قثوأ ألصَبدَ وَأمُْ حر وس كلم كم نمدا مجرت يكل ما 

َكل مِنّ نَم يمْكُمُ بو. دوا عَدْلٍ ينك هَدَيا بِمَ الْكَمبَة أؤ كَخّرَةٌ طَمَارٌ سكين 

د عَدل ملق هيام لدو وبل أت عقا لله عا حلت وت عه فلي قي 

وَأشَّهُ عَرِيرُ دو نكر )4ه [المائدة: 42]؟ ! 

الجواب/ ١‏ قال أبو عبد الله عليه في فوله تعالى: #فجزاء مثل ما 
قتل من النعم*: «في العامة بدنة» وفي حمار وحشي بقرة؛ وفي الظبي شاةء 
وفي البقرة بقرة»”" . 

١‏ - قال أبو جعفر الباقر ظْتلهُ. في قول الله عرّ وجلّ: #يحكم به ذوا 
عدل منكم4: «فالعدحل رسول اللهولةء والإمام من بعده يحكم به وهو ذو 
عَذْلء فإذا علمت ما حكم الله به من رسول الله والإمام فحسْبّك. ولا 
تسأل عنهه9" , 

"' - قال أبو عبد الله ي: «من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره 
حيث شاء؛ إلآ فداء الصّيدء فإنْ الله عر وجل يقول: اهديا بالغ 
الكعبة 06 , 


)١(‏ تفسير القميَ: ج١.‏ ص185. 
)3( التهذيب: اج ص ,07”1١‏ حاحال 
زفرف التهذيب: جك ص 07١4‏ حلاكةم. 
زحق الكافي : حك ص 27584 حك 


4 - قال محمّد بن مسلم: سألت أبا جعفرئكة عن قول الله عر 
وجلّ: #أو عدل ذلك صياما . قال: «العَذْل الهدي ما بلغ يتصدق بهء فإن 
لم يكن عنده فليصٌم بقدر ما بلغ» لكل طعام مسكين يوماً»”" . 

وقال علي بن الحسينظكةْ للزُهريّ: «صومٌ جزاء الصّيد واجبّء قال 
الله تبارك وتعالى: #ومن قتله منكم متعمد ‏ إلى قوله ‏ #أو عدل ذلك 
صياما» أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياماًء يا زُهريٌ؟ فقلت: لا أدري. 
قال: «يقوم الصيد - قال ثم تُفَضٌ القيمة على البر ثم يُكال ذلك البُرّ 
أصواعاًء توي سن يومأة” . 

قال أبو عبد اشْظكئ2 : «إذا أصاب المُحَرِمُ لقنن خض كله 

كقّارة» فإن أصابهُ ثانيةً [خطأ فعليه الكفّارة أبداً إذا كان خطأء فإن أصابه] 
مُتعمْداً [كان عليه الكفارة» فإن أصابه ثانية مُعتمداً] فهو ممّن ينتقم الله منه» 
ولم يكن عليه الكفَارة»20 . 
© س4/: ما هو تفسير قوله تعالى: 

أل كم سيْدُ ار وَطَهمٌ مها لك وَإصجَرةٌ ور ع ند ار ما 

2 0 وَأنَّهُا أنَهَ أرّحت ِلْهِ خسرت )4 [المائدة : يا 

الجواب/ قَالظْظِعماِدُ لزيد الشحام ‏ عندما سئل عن هذه الآية -: «هي 
الحيتان المالح؛ وما تروّدت منه أيضاء وإن لم يكُن مالحاً فهو مُتاع»”*) 

وقال أبو عبد الْمَقكئلة : «لا بأس أن يصيد المُحرِم السشمك ويأكل طريّه 





)١(‏ التهذيب: جه ص745,. ح1184. 
(؟) تفسير العياشي: ج١ء‏ ص744. ح١١7.‏ 
(6) التهذيب: جهء صالا"اء ح1548. 
(4) تفسير العياشي: ج١ء‏ ص347. ح١733.‏ 


ومالحه؛ ويتزود» قال الله تعالى : «أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم » 
فليخير ‏ وقيل فليختر ‏ الذين يأكلون؟ . 

وقال: «فَصلْ بينهما: كل طيرٍ يكونُ في الأجام يبيض في البر ويفرخ في 
البرّ فهو من صيد البرء وما كان من الطير يكون في البحر [ويفرخ في البحر] 
فهو من صيد البحره"" . 

وقال عند : «وما كان من صيد الب يكون في البرْ ويبيض في البحر 
[ويفرّْخ في البحر] فهو من صيد البحر'". 
© س١8306:‏ ما هو تفسير قوله تعالى: 

«١جعل‏ انه الكنبسة ابت الكرّم هنا نال ابر امم افد اكه 

دَِكَ ليوا أنَّ أقَهَ يَمْلَمُ ما في أَلتكموتٍ وَمَا فى الْأَيْضٍ وَأ أنه يكل توه 

عبد > [المائدة: 817]؟ ! 

الجواب/ قال أبو عبد الله عَقِكتَلدْ : في قوله تعالى: #جعل الله الكعبة 
البيت الحرام قياما للناس »: «جعلها الله لدينهم ومعايشهم»"". 

وفي رواية أخرى قال شلك : «من أتى هذا البيت يريد شيئاً للدنيا 
والآخرة أصابه(*) 

وقال علي بن إبراهيم : في معنى (الشهر الحرام) : وهو ذو الحبّةء وهو 


)0غ( التهذيب: ج5. ص 27516 ج111 
0( الكافي : ج14 ص 07047 عا 

(") تفسير العياشي: ج١ء‏ ص7”45., ح١١5,‏ 
زفق مجمع البيان: ج32 ص 7"85. 


وفي معنى ط الهدى» : وهو الذي يسوقه إذا أخرم. 

وفي معنى « القلائدعه : يقلّدها التعل الذي قد صلى فيها"'' . 
© س١:‏ ما هو تفسير قوله تعالى: 

«امكئوا أت أله شَدِيدُ أَلْمِفَابٍ وَأنَ أَهَهَ عَعُور تحِيِمٌ 6 ما عَلَ ألرسُولٍ إِلّا 

َك وَأنَهُ بعلم مَا بْدُونَ وما تَكْتُمُونَ(4)0 (المائدة: هه 44]؟! 

الجواب/ أقول: الآية الأولى تؤكد التشريعات التى تضمنتها الآيات 
السابقة وتحث الناس على اتباعها وتهدد المخالترن والعامدن فقول عل ليرا 
أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم» . ولعل تقديم #شديد العذاب» 
على «غفور رحيم» إشارة إلى أن عقاب الله الشديد يمكن إطفاؤه بماء التوبة 
والدخول في رحمة الله وغفرانه . 

ومرة أخرى تؤكد الآية على أن الناس هم المسؤولون عن أعمالهم. وأنَ 
النبيَ مسؤول عن تبليغ الرسالة لا غير وما على الرسول إلا البلاغ» وفي 
الوقت نفسه: «والله يعلم ما تبدون وما تكتمون» - أي تظهرون وتسرون -. 
© سكم: اه 

مل لا يسْتَرى الحيبثُ وليب ولو أغجبك كه الحبثٍ مَأنَمُوا لَه يتأؤلي 

الآثني تلخ بسرت 69> [المائدة: 0 

الجواب/ قال الشيخ الطوسيّ: معنى قوله: ١لا‏ يستوي؛ لا يتساوى 
والاستواء على أربعة أقسام: 

- استواء في المقدار. 
 "‏ واستواء في المكان. 


,16٠١ص‎ .١ج نفسير القميَ:‎ )١( 


8“ واستواء في الذهاب. 

؛ ‏ واستواء في الإنفاق. 

والاستواء بمعنى الاستيلاء راجع إلى الاستواء في المكان. لأنه تمكن 
واقتدار. . 

....ومعنى الآية: أنه لا يتساوى الحرام والحلال وأن أعجبك يا 
محمد كثرة ما تراه من الحرام والمراد به أمته. وقوله: طفاتقوا الله» معناه 
اجتنبوا ما حرمه عليكم «يا أولي الألباب» يعني يا أولي العقول «لعلكم 
تفلحون 4 معناه لتفلحوا وتفوزوا بالثواب العظيم الداته”" . 
© س*4: ما هو سبب نزول قوله تعالى: 

«يايًا لت ام مواد 

ين يرل لمر مان بْدَ كم عَمَا أمَّدُ عَنْباً وأنّهُ عَهُووُ ‏ 5 َه 

ين مَبَلِكُمْ تر أصَبَحُوأ 0 [المائدة: 253١١‏ 5١٠1]؟!‏ 

الجواب/ الأقوال في سبب نزول هاتين الآبتين مختلف في مصادر 

الحديث والتفسير نذكر منها ما ينسجم مع سبب نزول هاتين الآيتين: 
ما جاء في تفسير «مجمع البيان» عن علي بن أبي طالب كيك قال: 

«خطب رسول الله فقال: «إِنَ الله كتب عليكم الحج» فقام عكاشة بن 
محصن وقيل سراقة بن مالك فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه 
حتى عاد مرتين أو ثلاثآء فقال رسول الله: «ويحك ما يؤمنك أن أقول: نعم 
والله لو قلت نعم لوجبت»؛ ولو وجبت ما استطعتمء ولو تركتم لكفرتم» 
فاتركوني كما تركتكمء فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 


5:1 


مَسمَنُوا عنا 
م1 
م 


)١(‏ التبيان: ج4ء ص54 


سورة المائدة 1 1 1 1[ 1 1[ ااا 


على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه0 , 

” - قال أبو جعفر كا لحنان بن سدير: «أنّ صفيّة بنت عبد المطلب 
مات ابنّ لها فأقبلت» فقال لها عمر ابن الخطاب: غطي قُرطك. فإنَ قرابتك 
من رسول الهو لا تنفعُك شيئاً» فقالت له: وهل رأيت لي قُرْطاء يا بن 
اللخناء؟! ثم دخلت على رسول الله 85 فأخبرتة بذلك» وبكت» فخرج رسول 
اللهة؛ فنادى: الصلاة جامعة» فاجتمع الناسُ فقال: ما بال أقوام يزعمُون أن 
قرابتي لا تنفُع؟! لو قد قُمتُ المقام المحمود لشفعتٌ في أخوجكم. لا 
يسألّي اليوم أحدٌ من أبوه إلا أخبرُهء فقام إليه رجل» فقال: من أبي يا رسول 
الله؟ فقال: أبوك غير الذي تُدعى إليهء أبوك قُلان بن قُلان. فقام إليه رجل 
آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك الذي تُدعى إليه. ثم قال رسول 
لله يه : ما بال الذي يرْعُم أنْ قرابتي لا تنفعٌ لا يسألني عن أبيه؟! فقام إليه 
عمر فقال: أعوذ بالله يا رسول الله من غضب الله وغضب رسوله؛ اعفٌ عتي» 
عفا الله عنكء فأنزل الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تسئلوا عن أشياء إن 
تبد لكم تسؤكم 4 إلى قوله #ثم أصبحوا بها كافرين 04" . 

أقول: ينبغي ألا يظن أحد بأن سبب نزول هاتين الآيتين يعني غلق 
لواب لحر الد وناب تفهم الأمور بوجوه الناس» لأن القرآن في آياته يأمر 
الناس صراحة بالرجوع إلى أصحاب الخبرة في فهم الأمور: «طفأسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون» بل المقصود هو الأسئلة التافهة والتحججء 
والإلحاح المؤدي غالباً إلى تشويش أفكار الناس وقطع التسلسل الفكري 
)١(‏ مجمع البيان: ج”7؛ وتفسير الدر المنثور. 
(؟) تفسير القميّ: ج١.‏ ص188. 


يفا لممم ماودو ووو وموم مهو ...سير أهل البيت ت(كلار 


9 توة ماتخو كدر قولة تعالى؟ 

ما عل لله بجر دلا سبق وا وو 15 حر تلك الا كت يود 

عَلَ أله الْكَذِبٌ وَأَكرس ل قود 49 [المائدة : #٠لع؟‏ ! 

الجواب/ قال ابن بابويه. . . قال أبو عبد الله عقي ٠‏ في قول الله عرّ 
وجل: نا جل اللا من يخرة ولااسانة ولا وبيلة ولاتحاره. 

«إنْ أهل الجاهليّة كانوا إذا ولدت الناقةٌ ولدين في بطن واحدء قالوا: 
وصلة دقل سحكلون هيا ولا أكلياء بوذا رودت عش جعار فا ماف 
ولا يستحلون ظهرهاء ولا أكلهاء والحام: فحلُ الإبل» لم يكونوا يستحلونه؛ 
فأنزل الله عر وجل أنه لم يكن يُحرّم شيئاً من ذلك». 

ثمّ قال ابن بابويه: وقد رُوي أن البحيرة: الناقة إذا أتتجت خمسة أبطن» 
فإن كان الخامس ذكراً نحروه» فأكله الرجال والنساء. وإن كان الخامس أنثى 
بحروا أذنها أي شقوهاء وكانت حراماً على النساء والرجال لحمها ولبنهاء فإذا 
ماتت حلت للنّساء . 

والسائبة: البعير يسيّب بنذر يكونُ على الرجل إن سلمه الله عر وجل من 
مرض أو بلغهُ منزله أن يفعل ذلك. 

اوالوصيلة من الغنم : : كانوا إذا ولدت الشَّاةُ سبعة أبطن فإن كان السابعٌ 
ذكراً ذُبح فأكل منه الرّجال والنّساء. وإن كان أنثى تُركت في الغنم» وإن كان 
ذكرأ وأنثى قالوا: وصلت أخاها. فلم تذبح. وكان لحمُّها حراماً على النّساءء 
إلا أن يموت منها شيى: فيحل أكلّها للرّجال والتساء. والحام: المُخْل إذا 
ركب ولد ولده. قالوا: قد حمى ظهرًه. قال: وقد يُروى أن الحام هو مِن 
الإبلٍ إذا أنتج عشرة أبطن» قالوا: قد حمى ظهره فلا يُركب» ولا يُمنع من 
كلا ولا ماء29. 


.١ح معاني الأخبار: ص148ء‎ )١( 


© س36: ما هو تفسير قوله تعالى: 

لتَإدًا ِبِلَ ْم تََالَاْ إل مآ أَنرْلَ أنه وَإِلَ الرَسُولٍ هَالُوا حَسََْا ما وَجَدْنا علي 

40 ولو كان بوهم لا يَعلَمُونَ سيا ولا يبتَدُونَ(4)3 [المائدة: +١٠6؟!‏ 

الجواب/ قال الشيخ الطوسيّ: أخبر الله تعالى عن الكفار الذين أخبر 
عنهم أنهم لا يعقلون» والذين جعلوا البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحامء 
ولا الذين يفترون على الله الكذب» من كفار قريش وغيرهم من العرب بأنه 
«إذا قيل لهم تعالوا» أي هلموا «إلى ما أنزل الله» من القرآن واتباع ما فيهء 
والإقرار بصحته #وإلى الرسول وتصديقه. والاقتداء به وبأفعاله #قالوا# في 
الجواب عن ذلك #حسبنا» أي كفانا ما وجدنا عليه آباءنا» يعني مذاهمب 
آبائنا. ثم أخبر تعالى منكراً عليهم فقال: #أو لو كان أباؤهم لا يعلمون شيئا 
ولا يهتدون» أي إنهم يتبعون آباءهم في ما كانوا عليه من الشرك وعبادة 
الأوثان وإن كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً من الدين ولا يهتدون إليه. وقيل في 
معنى الا يهتدون» قولان: 

١‏ الذم بأنهم ضلال. 

" - أنهم لا يهتدون إلى طريق العلم بمنزلة العمي عن الطريق. 

وفي الآية دلالة على فساد التقليدء لأن الله تعالى أنكر عليهم تقليد الآباء 
ندل ذلك على أنه. لا يور لأعد أن يل عاق شه من آم الدين إلا يضح 

وفيها دلالة على وجوب المعرفة وأنها ليست ضروريةء لآن الله تعالى بين 
الحجاج عليهم في هذه الآية ليعرفوا صحة ما دعا الرسول إليه» ولو كانوا يعرفون 
الأحق ضرورة لم يكونوا مقلدين لآبائهم وكان يجب أن يكون آباؤهم أيضاً عارفين 
ضرورة» ولو كانوا كذلك لما صح الإخبار عنهم بأنهم لا يعلمون شيئا ولا 
يهتدون. وإنما نفى عنهم الاهتداء والعلم معاً لأن بينهما فرقاً وذلك أن الاهتداء لا 


يكون إلا عن بيان وحجة. والعلم مطلق وقد يكون الاهتداء ضرورة”"' . 
© سكا: ل 
م2 اسه هعور سلثة نام م د م2 اسم 0 
»ا ينبا الذي ءامنوا علد ليك شك لا يصْرَّهُم من صَّلَّ ًا هيدي إلى اشم فك 
ميا يدفم يما تمض © [المائدة: ]٠١5‏ وفيمن نزلت؟! 
ارات روت أن أبا تعلبة الحشنى سأل رسول الله :هه عن هذه الآية: 
فقال © : «(أمر بالمعروف وأنه عن المُنكر واصبر على ما أصابك حتى 
إذا رأيت شُحَاً مُطاعاًء وهوى مُتْبِعاً. وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فعليك 
بنفسك. ودع عنك أمر العامة" . ١‏ 
وقال الصادق َلِتِئِدَ : «نزلت هذه الآية في التقيّقه" . 


ك0 مي ل لريروة ملاظ لل سظم 2200 2 مه م 
«يكأيا الي ا م إذَا حَصَرَ متك آلْوثُ جب لوي تان 


يسية 0 
0 8 ا ا ص ء 
ذوا عَدَلٍ يك رَ َاحَرَانِ من غير إن نتم صرب قٍِ لْأيْضٍِ َصَبَِتَكُمٍ مُصِيبَةُ 


لْموث م تحبسُوتَهِمَا من بْعَدٍ الصَلر يِفْسِمَانِ اسه إن م سْرَى به ثمنا 5 


<2 
01 


ول كن ذا وين ولا مَكْثرُ سَبَدَةً َه إن إذ لَِّنَ الآي 9 بن عر عل نما 
أَنْتَحَفَا نما فََاحْرَانِ يَقُومَانِ مَمَا مَقَامَهُمًا مت اَن أ أسْتَحَقّ م وين 


م ل عي لل صم 


فيمسِمَانٍ أنه لَتَبدَناً اح 


- 7 


1 


5 


م اس م 3 


سَهْدَتِهِمًا وما اعتدينا نا د لص 
يبي © دّلِكَ أَدق أن َأوٌأ التَّهْدَةَ ص وجههآ و اس أن ص رد أبن بِعْدَ د 
7 وَأنَفُوأ أله تدا وَأنَدُ لا يبدى الْقَومْ ليون (3)) > 

[المائدة: ]٠١8- 1١6‏ وما هو تفسيرها؟ ! 


الجواب ١/‏ - سبب نزولها: 


0. 5 





الف التبيان: ج21 ص .14١‏ 


زفرف نهج البيان: جك ص7 ١١‏ (مخطوط). 
زفق مصباح الشريعة: ص6١.‏ 


(عن علي بن إبراهيم عن رجاله)؛ رفعه. قال: «خرج تميم الذاري» 
وابن بيدي» واب بن أبي مارية نصرانيين» وكان مع تميم الداري خم خرج له. فيه 
متاعٌ وآنية منقوشة بالذهب. وقلادةٌ أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع» 
فاعتل تميم الداري علَةَ شديدةً» فلمًا حضره الموتُ دفع ما كان معه إلى ابن 
بيدي وابن أبي مارية» وأمرهما أن يُوصلاه إلى ورئتهء فقدما المدينة وقد أخذا 
من المتاع الآنية والقلادة» وأوصلا سائر ذلك إلى ورئته» فافتقد القوم الآنية 
والقلادة» فقال أهل تميم لهما: هل مرض صاحبّنا مرضاً طويلاً أنفق فيه نفقةٌ 
كثيرة؟ فقالا: لاء ما مرض إلا أيَاماً قلائل. قالوا: فهل سُرِق منه شيء في 
سفره هذا؟ قالا: لا. 

قالوا: فهل انُجر تجارةً خسر فيها؟. قالا: لا. قالوا فقد افتقدنا أفضل 
شيءٍ كان معه. آنيةٌ منقوشة بالهبء مكللة بالجوهرء وقِلادةً. 

فقالا: ما دفع إلينا فقد أذيناه إليكم. فقدّموهما إلى رسول اللهوَلقه 
فأوجب رسول اللهيث عليهما اليمين؛ فحَلفاء فخلى عنهما. 

ثم ظهرت تلك الآنية والقلادة عليهماء فجاء أولياء تميم إلى رسول 
الله فقالوا: يا رسول الله. قد ظهر على ابن بيدي وابن أبي مارية ما ادْعيناه 
عليهما. فانتظر رسول الله96؛ من الله عزّ وجل الحُحكم في ذلك». فأنزل الله 
تبارك وتعالى: فيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت» - 
إلى قوله ‏ إن أنتم ضربتم في الأرض4 فأطلق الله عر وجل شهادة أهل 
الكتاب على الوصيّة فقطء إذا كان في سفر ولم يجد المُسلمينء ثم قال: 
«فأصابتكم مصيبة الموت»# ‏ إلى قوله ‏ #إنا إذا لمن الآثمين» فهذه الشهادة 
الأولى التي جعلها رسول الله َل«فإن عثر على أنهما استحقا إثما» أي أنهما 
حلفا على كذب «إفآخران يقومان مقامهما» يعني من أولياء المُدّعي #من 
الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله» أي يحلفان بالله أنهما أحق بهذه 


الدعوى منهماء وأنّهما قد كذبا فيما حلفا بالله «لشهادتنا أحق من شهادتهما 
وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ©. 

فأمر رسول الله يله أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به 
فحلفوا فأخذ رسول الهو©ه القلادة والآنية من ابن بيدي وابن أبي مارية 
وردهما على أولياء تميم الداري هذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو 
يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم 74" . 

" - تفسيرها: 

قال محمد بن يحيى: سألتٌ أبا عبد الله مَلِكئلاة عن قول الله عر وجل : 
يا أيها الذين آمنوا شهادة بيتكم 4 إلى قوله ‏ «أو آخران من غيركم ». 

قال: «اللذان منكم: مُسلمانء واللذان من غيركم: من أهل الكتاب» 
فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمِنَ المجوس. لأنَ رسول الله يلك سَنْ في 
المجوس سُنَة أهل الكتاب في الجزية؛ وذلك إذا مات الرّجُْل في أرض عُربَةَ» 
فلم يجد مسلمينء أشهد رجُلين من أهل الكتاب» يُحبسان بعد الصلاة 
فبُقسمان بالله عر وجل لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة 
الله إنا إذا لمن الآثمين 4- قال وذلك إذا ارتاب وليّ الميّت في شهادتهماء 
فإن عُثر على أنهما شهدا بالباطل: فليس له أن ينقُض شهادتهماء حتى يجيء 
بشاهدين» فيقومان مقام الشاهذين الأوّلِينء فيُقسِمان بالله «لشهادتنا أحقٌ من 
شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين » فإذا فعل ذلك نقض شهادة 
الأؤلينء وجازت شهادة الآخرين. يقول الله عرّ وجل: «ذلك أدنى أن يأتوا 
بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم 4(" . 


)0( الكافي : جلا ص26 حلا 
زفق الكافي : جل ص4 ع 


سورة المائدة 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 


© س88: ما هو تأويل قوله 0 
َم يبتع لَه اسل موك 1 سب ثرا لا عل نآ بنك أت 
لديو )> [المائدة: 9١1]؟‏ ! 
الجواب/ قال الإمام الصاد تيت : «إنَ لهذا تأويلًء يقول: ماذا أَجبُِمْ 
في أوصيائكم الذين خلفتم على أمَُمكم؟ ‏ قال فيقولون: لا عِلْمَ لنا بما 
فعلوا من بَعْدِناة" , 
© سة8: لماذا بعث الله عيسى كك بالطبّء كما بينه قوله تعالى: 
«إدْ قَالَ أنه يَعَِى أن مم نكر يعَمتى عَليْكَ وَعَلْ وَلدَيْدَ إِذ دشت 
برع لْقَدسِ 9 ألناس ف الْمَمْدِ وَكَهْلا وَإذ ملَندّكَ الحكتبٌ وَلفَكْمَدَ 
الور اليل وَإِد عَحْلْق مِنّ لين كَهبَة لطر بإِذفي متَنمُحُ فا فَتَُونٌ 
طَيا بإِدْقِ وَتْرَئُ الأخمة والأرت بإدن تَإِذ نيج الْمَوقّ بِإِدْن مَإدْ 
كَئَنتٌ بَنَ إِسْرْويلَ عَنكَ إِذ جِنْتهم بيت فَعَالَ الِْينَ كتروأ مِهُمْ إن 
هلدا ِلَّا سه بت 409 [المائدة: ١٠1]؟‏ ! 
الجواب/ قبل الجواب على السؤال: نقول هذه الآية والآيات التالية لها 
حتى آخر سورة المائدة تختص بسيرة حياة السيد المسيح ظَلكهة والنعم التي 
أسبغها الله عليه وعلى أمتى يبينها الله هنا لتوعية المسلمين وإيقاظهم. . 
أما الجواب على السؤال؛ قال ابن السكيت لأبي الحسن الرّضاظك : 
لماذا بعث الله عيسى ئاة بالطبٌ؟! 
فقال أبو الحسن ظكْلة : . . . وإِنّ الله تبارك وتعالى بعث عيسى تكّلة 
في وقتٍ ظهرت فيه الزمانات”"“؛ واحتاج الناس إلى الطِبْء فأتاهم من عند 


)١(‏ الكافي: ج4. ص778. ح0590. () الزمانات: الأمراض التي تدوم زمناً 
طويلا. 


لله تعالى بما لم يِكْنْ عندهم مثله؛ وبما أحيا لهم الموتى» وأبرأ لهم الأكمه 
والأبرصء بإذن الله عزّ وجل. وأثبت به الحُجّة عليهم. ..''. 
© س١‏ : ماذا يعني «أوحيثُ؛ في قوله تعالى: 

وإ أَوْحَيتُ 7 لْحوَارِيَنَ أن َامِنُوأ فى وَررَسُول َاْوَا امنا وَاَعْبَدٌ ينا 

مُسْيِمُونَ 49 [المائدة: .]1١١‏ ولماذا سُمى الحواريون بالحواريي:؟! 

الجواب/ قال أبو جعفر نكي ليضف الصنعنانيّ» عن قوله تعالى: 
«وإذ أوحيت إلى الحواريين »» «ألهمواء9 . 

أما سبب التسمية : 

قال الحسن بن علي بن فضّال: قلت لأبي الحسن الرضا نقكئية : لم 
سمي الحواريون الحواريين؟ 

قال: «أمَا عند الناس فإنّهم سُمُّوا الحواريّين لأنهم كانوا قصارين. 
يُلْصون الثياب من الوسخ بالغشل» وهو اسمٌ مشتق من الحُبز الحُوَارء وأا 
عندنا سمي الحواريّون الحواريّين لأنهم كانوا مُخلصيين ف في أنفسهمء 
ومُخلْصين لغيرهم اسع الذنوبء بِالوَّعْظٍ والتذكير؟». 

قال: فقلت له: فَلِمَ سمي التتصارى نصارى؟ 

قال: «لأنهم كانوا من قرية اسمّها ناصرة» من بلاد الشام» نزلتها مريم 
ونزلها عيسى بَكْقوْ بعد رجوعهما من مصر)”" . 


(1) علل الشرائع: ص١15١‏ ح5. 
0( تفسير العياشي: جك ص 056١‏ 1ك 
(6) علل الشرائع: ص١8‏ ح١.‏ 


© س١‏ : ما هو تفسير قوله تعالى: 
0 لْحوَابُونَ يتِيسى أبن مَرْيِمَ هَلْ يَسْنَِيعُ وبل ا 
الروك كا أل ما :05 لامي َأْحكُلَ ينبا وَتَطمَينَ 
با تلم أن هد سَدفصََا و كُونَ لها ون )21 اي 
للَهُرَّ رب أَزِلْ عَلنَا ميد مْنَ اَمَك تح نا يدا بَدَرَِنَا وَاخْرنًا وَدَايْةٌ 56 
رقنا فنا ولت حي لزن 6 فال لَه إن مُزْلَا ملك 5 فَمَن يَكْرْ بد سكم مان 


لمعه لم 


أعديم عَذَاا أ 5 أَعَزْبهُ, أَعدًا م من نَ الْعَلِمينَ 49 [المائدة: 1١١7‏ 5١لع؟!‏ 


الجواب/ ١‏ - قال أبو عبد اك : «معنى الآية: هل تستطيع أن 
تدعُوَ رئك06. 

؟ - قال أبو جعفر 2 لأبي عيسى العلويّ : «المائدة التي نزلت على 
بني إسرائيل مُدلأة بسلاسل من ذهبء عليها تسعة أحوات؛ وتسعة 
أرغفة»”" , 

“قال الطبرسيّ: رُوي عن عمّار بن ياسرء عن النبيَ » قال: 
«نزلت المائدة خبزأ ولحمأ. وذلك لأنهم سألوا عيسىظَقكة طعاماً لا ينفذ 
يأكلون منه ‏ قال فقيل لهم: إِنْها مُقيمة لكم ما لم تخونوا أو تخبّئوا أو 
ترفعواء فإن فعلتم ذلك عُذْبتُم". قال: «فما مضى يومُهم حنّى حُبَّأوا ورفعوا 
وخانواة© . 

4 0 ا 00 


)0( مجمع البيان: ج57 ص" .4١٠‏ 
(؟) قصص الأنبياء للراوندي: ص186. ح8؟5. 
2 مجمع البيان : جك ص .1٠١‏ 


يوماًء فلمًا فرغوا قالوا: يا عيسى» نا لو عَمِلنا لأحدٍ من الناس فقضينا عمله 
لأطعمنا طعاماً. وإنا صَمْنا كما أمِرْناء وجُغْناء فادْعٌ الله أن يُنزّل علينا مائدةً من 
السّماءء فأقبلت الملائكة بمائدةٍ يحملونهاء عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات» 
حتى وضعتها بين أيديهم. فأكل منها آخر الناس» كما أكل منها أولهه'" . 
© س؟9: ما هو تفسير قوله تعالى: 


5 م1 و م داس 2 تَّ قُلتَ 
«وإذ قال أله ينعِيسى أبن بن مم نت ناس أَتَدُوفِ وَأَبَّ هين ين دُونٍ 


قو َالَ سبِحَنتَكَ ما يون إي أن 07 ِحَقّ إن كت قُلتُمُ رَ د 
لبي سا ا ء. ا م» رده ومس ام م ر» وم هوس ع عقر 


تملم ما فى تَضبى ولا أعلم ما فى نفيك إنك أنت علم غلم لقو( ثالث قم إلا 

مآ أَمرْتتى بوه أن عبدُوأ لَه رق وَرَبكمْ وَكُنتُ علد حَهِيدًا ما مت في فَلمَا بق ب 

كنت أَنتَ ) رقب َل وَلَتَ عَلَ كن مو سَهِيد 9 » [المائدة : 0 

الجواب/ ١‏ - قال سُليمان بن خالد: قلتُ لأبي عبد الله عَلِكِثلاد؛ قول الله 
لعيسى: لأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله » قال الله بهذا 
الكلام؟ 

فقال: «إن الله إذا أراد أمرأ أن يكون قصَّهُ قبل أن يكون. كأن قد 
كان»2"" , 

" - قال جابر الجعفيء قال أبو جعفر ظَِْدٌ في تفسير هذه الآية #تعلم 
ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب». 

«إنّ اسم الله الأكبر ثلائة وسبعون حرفاء فاحتجب الربٌ تبارك وتعالى 
وسبعين حرفاء فتوارثها الأنبياء حتّى صارت إلى عيسى 22 . فذلك قول 


)0ح( مجمع البيان : جك“ ص١٠4.‏ زفق تفسير العياشي : ج١‏ . ص 0756١‏ ح151,. 


عبسىظ : «تعلم ما في نفسي» يعني ائنين وسبعين حرفاً من الاسم 
الأكبرء يقول: أنت علّمتنيهاء فأنت تعلمُها «ولا أعلم ما في نفسك» يقول: 
لأنّك احتجبت من خلقك بذلك الحرفء فلا يعلمُ أحدٌ في نفسك0 . 
وقال عليّ بن إبراهيم : فيقول عيسى2ة : 9 سبحانك ما يكون لي أن 
أقول» ‏ إلى قوله 9إوأنت على كل شيء شهيد» والدليلٌ على أن 
ذلك قوله ١ ١‏ 
: 0 قوله: هذ يوم ينفع لصادقين 
صد تهم» 
© س9 : ما هو تفسير قوله تعالى : 
«إد مَزْيي هََنْ بادك إن كن لَهُمْ َإِنّكَ أَنتَ ألم مير للكبر 42 
[المائدة: 114)]؟ ! 
الجواب/ قال أبو ذرٌ: «صلَى رسول امه ليلةً فقرأ بآية حتّى أصبح 
يركمٌ بها ويسجدٌ بها إن تعذبهم فإنهم عبادك» الآية. فلمًا أصبح قلتُ: يا 
رسول الله ما زِلْتَ تقرأ هذه الآبة حتّى أصبخخت! قال: إني سألْتٌ ربِي 
الشّفاعة لأمنتي فأعطانيهاء وهي نائلة إن شاء الله من لا يُشْرِك بالله شيئأة”*. 





)1( تفسير العياشي : جا ص 070١‏ 77 
(١؟)‏ المائدة: .١١9‏ 

(*) تفسير القميَ: ج١ء‏ ص١19.‏ 

(5) الدر المنثور: ج؛ ص510. 


© س؛: ما هو معنى قوله تعالى: 

َل أنه هنا بوم َنَ ألمَّدِيِنَ صِدْ 0 فهم لم بيت جَنْت جرِى من ها الْأَنْهرٌ خَللِرينَ 

0 رض أله عَنْهمْ وَرضُوأ عَنْهُ يَِكَ القورٌ ذٌ اسيم © > [المائدة: 018؟ ! 

الجواب/ قال الصادق ظَقتئكُ: «حقيقة الصّدق تقتضي تزكية الله تعالى 
لعبّْده. كما ذكر عن صدق عيسى َكل في القيامة. بسبب ما أشار إليه من 
صدقهء وهو براءة للصّادقين من رجال أن ة محمّد 5 فقال الله عر وجل: 
#هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم » الآية؟”" . 
© س45: ما هو تفسير قوله تعالى: 

«اللَهِ ملك سمت وَالْارْضٍ ما فين ممَْ عق كي عَوْو يرم 4 

[المائدة: ١٠1]؟!‏ 

لجرك لاا الطوسيّ: . . . ثم قال تعالى : «لله ملك السموات 
والأرض وما فيهن» يعنى ا 0 
على التصرف هنيما وقيما بها حلن وج لينى لأحد متعة امع والاتيعا زع 
فيه خاصة. ثم بين أنه تعالى: #على كل شيء قدير» مما كان ويكون مما 
يصح أن يكون مقدوراً له”"2. 


للق مصباح الشريعة: ص7”6. 
(2١‏ التبيان: ج44 الطوسي ٠.‏ ص 74. 





سورة الأنعام 
© س١:‏ ما هو فضل قراءة سورة الأنعام؟! 

الجواب/ وردت روايات عديدة عن طريق أهل البيت عَلِوكْلة نذكر منها: 

١‏ - قال الإمام الرضاط2: «نزلت سورة الأنعام جملةً واحدةٌء 
وشيّعها سبعون ألف ملكء, لهم زجل بالتسبيح والتّهليل والتكبير» فَمَنْ قرأها 
سبّحوا له إلى يوم القيامة؟0 . 

١‏ - قال أبو عبد الله ككل : «إِنْ سورة الأنعام نزلت جملة؛» شيّعها 
سبعون ألف ملك حتّى أنزلت على محمد 96 فعظموها وبجُلوهاء فإنَ اسم الله 
عر وجل فيهاء في سبعين موضعاًء ولو يعلمٌ الناسٌ ما في قراءتها ما 
وري 

 '‏ قال الإمام الصادق عُلَتَِدُ : «من كتبّها بسك وزعفران» وشربها ستّة 
أيَام متوالية» يُرزق خيراً كثيرًء ولم نُصبه سوداءء وعوفي من الأوجاع والألم 
بإذن الله تعالى»”" . 

وغير ذلك من الروايات التي تحث الناس على قراءتها . . . 


)0( تفسير القميّ: ج١١‏ ص97١1.‏ 
)3( الكافي: ج"» ص ه15١2‏ ح؟1, 
(*) خواص القرآن: (مخطوط). 


© س:: ما هو تفسير قوله تعالى: 

«تفنذ يِل الى حَلَقَّ لسوت ولاس مَجَمَلَ الدب وَالورٌ شد اين 

كقَرُوا برَيمْ يَمولورت 49 [الأنعام: 1؟! 

الجواب/ قال أمير المؤمنينعَفيمْلِدٌ في تفسير هذه الآية: #وكان في هذه 
الآية رد على ثلاثة أصناف منهم» لما قال #الحمد لله الذي خلق السموات 
والأرض* فكان رداً على الدهرية الذين قالوا: إِنْ الأشياء لا بدء لها وهي 
دائمة» ثم قال: #وجعل الظلمات والنور» فكان رداً على الثنوية الذين قالوا: 
إنَ النور والظلمة هما المدبران. 

ثم قال: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون* فكان رداً على مشركي 
العرب الذين قالوا: إن أوثاننا آلهة»37' , 

وقال أبو إبراهيم تَلكتلكُ : «يعدلون بين الظُلّمات والنُورء وبين الجؤر 


والعذل)9"' . 
© س”: ما هو الأجل المسمى والأجل المقضي. في قوله تعالى: 
«مْر الى لقم تن يلين ذفنق آله وليل تش عند شل اث 


موود 42 [الأنعام : ؟]؟ ! 
الجواب/ وردت روايات عديدة عن طريق أهل البيت َكَل في تفسير 
الأجل المقضي والأجل المسمى» نذكر منها: 
١‏ قال أبو عبد الله عَقِكد : «الأجل المقضيّ: هو المحتُوم الذي قضاه 
الله وحتّمهء والمسَمَى: هو الذي فيه ابتداء» يُقَدَمِ ما يشاءء ويُؤخر ما يشاء. 


)0غ( تفسير انور الثقلين» : جك ص١‏ ١لا‏ 
زفق تفسير العياشي : جك ص ”2 ح4. 


والمحتوم ليس فيه تقديم ولا تأخير»”"". 

” - وقال أبو عبد الله ظتئل : «المُسمَى ما سمي لملك الموت في تلك 
الليلة؛ وهو الذي قال الله: يدا 34 لبن لا يوون سَاعَة وكا تطروت 504 
وهو الذي سمي لملك الموت في ليلة القَّذْر والآخر له فى المشيئة: إن شاء 
قدمه» وإن شاء أخره:0) 

'' - قال أبو عبد الله غ2 : «الأجل الأوّل هو ما نَبذْه إلى الملائكة 
والرْسُل والأنبياء.ء والأجَل المُسمّى عنده هو الذي ستره الله عن الخلائق:2» 
#9 س: : ما هو تفسير قوله تعالى: 

لوَهُوٌ أنه في ألسَمَوتِ وَفِ ارس يلم يرك «َجَهْرَْ وَيَْلَمٌ ما تبون © »4 

[الأنعام: ©]؟ ! 

الجواب/ ‏ قال أبو جعفر محمد بن النعمان: سألتٌ أبا عبد الله نكئة 
عن قول الله عر وجلّ: اوهو الله فى السموات وفي الأرض* قال: «كذ 
هو في كل مكان». 

قلت: بذاته؟ 

قال: «ويُحكء إِنْ الأماكن أقدارٌء فإذا قلت: فى مكانٍ بذات لَرْمَك أن 
تقول: في أقدارء وغير ذلك. ولكن هو بائن من خَلْقِهِ مُحيطٌ بما خلق عِلماً 
وقدرةً وإحاطةً وسُلطاناً ومُلكأ. وليس عِلمُه بما في الأرض بأقل مما في 
السماءء ولا يَبعْد منه شيءٌ» والأشياء له سواءء علماً وقُدرَةٌ وسٌّلطاناً وملكاً 


6020 
وإحاطة؟ .١‏ 
)2ع( تفسير القميّ : جك ص154١.‏ زدق تفسير العيّاشي : جا ص 2766 حة. 
)١(‏ الأعراف: 24 النحل: .5١‏ (5) التوحيد: الصدوق. ص؟17, ح18١.‏ 


زفرفق تفسير العيّاشي : اج ص 07514 عاك 


34> 1 تفسين أهل :الت كإوكي 


وقال علي بن إبراهيم؛ في قوله تعالى: #يعلم سركم وجهركم#»؛ السر 
ما أسرٌ في نفسهء والجَهْر ما أظهره» والكتمان ما عرض بقلبه ثم نسيّه"'2. 
© سه: ما هو تفسير قوله تعالى: 

وما 0 ديت رَيْمَ إلا عاو عَنهَا مُعرِضِينَ 7 فَقَد كَدَوأ بألْحَقْ 

نا جَآدَهُمْ مَسَوْقَ يتيب نوما كأ ب يدون 423 [الأنعام: ؟ ‏ 0]؟! 

الجواب/ قال الشيخ الطوسي في الآية الأولى الإخبار من الله تعالى أنه 
لا يأني هؤلاء الكفار ‏ المذكورين في أول الآية ‏ من آيات ربهم. وهي 
المعجزات التى يظهرها على رسوله وآيات القرآن التى كان؟ لها على نبيهئهة 
لكاتو عنها محريين» لآ بقيارنها ولا يسدلو باعل ما ولهم اله عليه 
من توحيده وصدق رسوله محمد . 

أما في الآية الثانية أخبار منه تعالى أن الكفار قد كذبوا بالحق الذي أتاهم 
به محمد لما جاءهم بالقرآن؛ وسائر أمور الدين» وأنه سوف يأتيهم خبر 
العذاب الذي ينزله بهم عقوبة على كفرهم. وهذا العذاب هو الذي كانوا به 
يستهزءونء بأخبار رسول الله إياهم به وبنزوله بهم. فبين أن ذلك سيحل بهم 
وسيقفون على صحته. ودل ذلك على أنهم كانوا يستهزءون» وإن كان لم 
يذكره ههنا وذكره في موضع آخر. ومثل ذلك قول القائل للجاني عليه 
سيعلم عملك. وإنما يريد ستجازى على عملك. 

وقال الزجاج: معنى «أنباء ما كانوا به يستهزءون» أي تأويله. والمعنى 
سيعلمون ما يؤول إليه استهزاؤه.”"© 


.١194ص‎ .١ج تفسير القميّ:‎ )١( 
التبيان : الشيخ الطوسي» ج214 ص 4لا.‎ (2) 


© س3 : ما هو تفسير قوله تعالى: 
«أل يرا كم أَمْلكمًا ين مَْلِهِم ين ون مَكَنَهُمَ في الأرضٍ ما ل شين لك 


5 
1 سه م ع رس رم 000 


رسلا ألسَمَةَ عََيمِ مَدرَاًا وَجَمَلنَا الْأنْهرَ َرَى ين خححَ تأهلكتهم بدو 

اَن مِنْ بََدِهِمٌ هنا كرت )4 (الأنعام: +]؟! 

الجواب/ قال الشيخ الطوسيّ: قوله «ألم يروواء خطاب للغائب وتقديره 
ألم ير هؤلاء الكفار: ألم يعلموا كم أهلكنا من قبلهم من قرن. ثم قال 
مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم» فخاطب خطاب المواجهء فكأنه أخبر 
النبي © ثم خاطبه معهمء كما قال: مح إن كُسْرَ ف للك محري جيم يريج 
طِِبَّو4'' فذكر لفظ الغائب بعد خطاب المواجه. ومعنى «من قرن» من 
أمة. . . وقال الزجاج: عندي القرن هو أهل كل مدة كان فيها نبي أو كان فيها 
طبقة من أهل العلم» قلت السنون أو كثرت» فيسمى ذلك قرناء بدلالة 
قوله عَِكه؛ : «خيركم قرني» يعني أصحابي «ثم الذين يلونهم» يعني التابعين 
«إثم الذين يلونهم» يعني تابعي التابعين. قال: وجائز أن يكون القرن جملة 
الأمة. وهؤلاء قرن فيها. واشتقاق القرن من الاقتران» وكل طبقة مقترنين في 
وقت قرنء والذين يأتوا بعدهم ذووا اقتران: قرن آخر. 

وقوله «مكناهم في الأرض» معناه جعلناهم ملوكاً وأغنياء تقول 
مكنتك. ومكنت لك واحد. 

وقوله: «وأرسلنا عليهم السماء مدرارا» معناه أرسلنا عليهم مطراً كثيراً 
من السماء يقول القائل أصابتنا هذه السماء. وما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم» 
يعنون المطر. وقوله «مدرارا» يعني غزيراً دائماً كثيراً. . . بين الله تعالى أن 
هؤلاء الذين أتاهم الله هذه المنافع وأجرى من تحتهم الأنهار؛ ووسع عليهم» 


.57 يونس:‎ )١( 


ومكنهم في الأرضء لما كفروا بنعم الله وارتكبوا معاصيه أهلكهم الله 
بذنوبهم» وأنه أنشأ قوماً آخرين بعدهم. يقال: أنشأ فلان يفعل كذا أي ابتدأ 

وموضع #كم» نصب ب #أهلكنا»؛ لأن لفظ الاستفهام لا يعمل فيه ما 
قبله فلذلك لا يجوز أن يكون منصوباً ب #يروا». فإن قيل: كيف قال: #أو 
لم يروا» والقوم كانوا غير مقرين بما أخبروا به من شأن الأمم قبلهم؟ قيل 
كان الكثير منهم مقراً بذلك فإنه دعي بهذه الآية إلى النظر والتدبر ليعرف بذلك 
ما عرفه غيره(0) 
© س“: ما هو تفسير قوله تعالى: 

«ولز عزنا عَلِكَ كتبًا فى وَرْطاس كلسو بدي لَمَالَ اين كرا إن هذا إل 

بحر بن 49 [الأنعام : 07]؟ ! ١‏ 

الجواب/ قال الشيخ الطوسي: أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لو نزل 
على نبيه كتاباً يعني صحيفة مكتوبة في قرطاس حتى يلمسوه بأيديهم ويدركوه 
بحواسهم» لأنهم سألوا النبي 47 أن يأتيهم بكتاب يقرؤونه من الله إلى فلان بن 
فلان أن امن بمحمد» وأنه لو أجابهم إلى ذلك لما آمنواء ونسبوه إلى السحر 
العظيم عنادهم وقساوة قلوبهم وعزمهم على أن لا يؤمنون على كل حال. 
وعرفه أن التماسهم هذه الآيات ضرب من العنت ومتى فعلوا ذلك اصطلمهم 
واستأصلهم. وليس تقتضي المصلحة ذلك؛ لما علم في بقائهم من مصلحة 
للمؤمنين» وعلمه بمن يخرج من أصلابهم من المؤمنين وأن فيهم من يؤمن 
فيما بعد. فلا يجوز اخترام من هذه صفته. . 


.8١ التبيان: ج4١ ص‎ )١( 


وقوله: إإن هذا إلا سحر مبين» معناه ليس هذا إلا سحر مبين. واحتج 
أبو علي بهذه الآية على أنه متى كان في معلوم الله تعالى أنه لو أتاهم الآيات 
التي طلبوها لأمنوا عندها وجب أن يفعلها بهمء قال: ولولا ذلك كذلك لم 
يحتج على العباد في منعه إياهم الآيات التي طلبوها أي إنما منعتهم إياها 
لأنهم كانوا لا يؤمنونء ولو أتاهم إياها لكانوا يقولون إنها سحر مبين. وبهذا 
تبين بطلان قول من قال اللطف ليس بواجب؛ وأنه يجوز أن يمنعهم الله ما 
طلبوا وإن كانوا يؤمنون لو أتاهم ذلك ويكفرون لو منعهم إياه”" . 
9© س8: ما هو تفسير قوله تعالى: 


00 سل ف ل لس طُُ ا 22س مرك َع م م, 0 2 527 مرامد 
«وَتَالأ َل ال عَلَيْهِ ملك وَلوْ أَرَلَا ملكا لَتَعَىَ لأس كر لا ينطرون9©) ولو 


لس سو سس عر ل سس سير سير بره سس ساس سل مرصاس 00 عه افيه 2 
نَهُ ملكا لَجَملنَهُ رجلا وَلَلسَنا يهم ها يشوس 9 وَلْقَدِ اسيرع 


نا رول اش روف 


رَسُلٍ بن مَبكَ مَكاقّ بلي سَجْرُوا نهر ما كَانوأ بو يَسْتَبرْمود 09> 

[الأنعام : م ١٠0)؟!‏ 

الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ: ثم قال تعالى حكاية عن قُريش: 
«وقالوا لولا أنزل عليه ملك» يعني على رسول الله وَإه«ولو أنزلنا ملكا 
لقضى الأمر ثم لا ينظرون» فأخبر عر وجل أن الآية إذا جاءث والملك إذا 
نزل ولم يؤمنوا هلكواء فاستعفى النبَي من الآبات رأفة منه ورحمةً على 
أمَتهء وأعطاه الله الشّفاعة. 

ثم قال الله : «ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون» 
- [قال أبو عبد الله عم : «لبسوا عليهم» لبس الله عليهم, فإنّ الله يقول 
«وللبسنا عليهم ما يلبسون ]"”4‏ «ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق 


)١(‏ نفس المصدر: ص27. 
)0( تفسير العيّاشي : جك ص 075606 ج11 


بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون» أي نزل بهم العذاب. . .”2 


© سسرة: ما هو تفسير قوله تعالى: 

«قُل سردا فى الْأَرَضِ ثُرّ أنظرُوا حكنت كت عَلِبَة الْمكَذْيتَ 09> 

[الأنعام : ١1]؟‏ ! 

الجواب/ قال أبو ربيع الشاميّ: سألت أبا عبد الله ِكل عن قول الله عر 
وجلّ: اقل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين»» فقال: 
«عنى بذلك أي انظروا في القرآن فاعلموا كيف كان عاقب الذين من قبلكم» 
ما أ< عنه0" , 
وما اخبركم 

وقال عليّ بن إبراهيم القمي: ؤتل» لهم. يا محمّد #سيروا في 
الأرض ثم انظروا» أي انظرُوا في القرآن» وأخبار الأنبياء #كيف كان عاقبة 
المكذبين 2786 . 
© س١٠:‏ ما هو تفسير قوله تعالى: 

«ثل يْمَن ما فى السَموتِ وَالْارْضٍ كل بِْهٌ كب عَلَ نَنْسِهٍ اليّحْمَةَ لَجْمَعنَمْ 

إل يدم اليم لا رَيبَ َه اليرت حَيرْوَا أنشهم من ل يُؤبئوت 69> 

[الأنعام: 1]؟ ! 

الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ: ثم قال: #قل» لهم «لمن ما في 
السماوات والأرض» ثم رد عليهم فقال: #قل» لهم #لله كتب على نفسه 
الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة© يعني أوجب الرّحمة على نفسه”؟" . 


.١194ص‎ .١ج نفسير القميّ:‎ )١( 
الكافي: ج48 صة54. ح545.‎ )1( 
تفسير القميّ: ج1١ ص144.‎ )( 
تفسير القميّ: ج١. ص144.‎ )4( 


9 س١١:‏ ما هو تفسير قوله تعالى: 

«# وَل ما سكن بى ايل وَالبَرٍ ومو ألمي للدم 69 فل أت الم يي 

نا َايلرٍ لسوت وآلا تن قمر لمم ول بعلم عل إن أررت أن أسخرتت ابل 

2 ولا كر نك ين الْمتْرٍكِيَ 49 [الأنعام: 18 914 ! 

الجواب/ قال علي بن إبراهيم القمئ: قوله تعالى: «وله ما سكن في 
لليل والنهار وهو السميع العليم» يعني ما خلق باليل والتهار هو كله لله. 

ثم احتج عر وجل عليهم. فقال: «إقل» لهم «أغير الله أتخذ وليا فاطر 
السماوات والأرض» أي مُخترعها. وقوله تعالى: وهو يطعم ولا 
يطعم». . فإنه مُخكه”" . 
© س17: ما هو تفسير قوله تعالى: 

اث إن أَاتُ إن عَصَيِثٌ رن عَدَابَ يم عَييرٍ() من يرف عَنَهُ يوار 

فَقَدُ ع وَدَلِكَ الْعَورُ لمن 69> [الأنعام: 9011-16 ! 

الجواب/ قال الشيخ الطوسي: ‏ في الآية الأولى ‏ أمر الله تعالى نبيه يه 
بهذه الآية أن يقول لهؤلاء الكفار: إنه يخاف ‏ إن عصاه ‏ عذابه وعقوبته في 
يوم عظيم وهو يوم القيامة. ومعنى العظيم ‏ ها هنا أنه شديد على العباد» 
وعظيم في قلوبهم. 

وفي الآية دلالة على أن من زعم أن من علم الله أنه لا يعصي فلا يجوز أن 
يتوعده بالعذاب. وعلى من زعم أنه لا يجوز أن يقال فيما قد علم الله أنه لا 
يكون أنه لو كان لوجب فيه كيت وكيتء» لأنه كان المعلوم لله تعالى أن النبيّ:ة 


لا يعصى معصية يستحق بها العقاب يوم القيامة» ومع هذا فقد توعده 6 


)00 تفسير القميّ : جك“ ص54١.‏ 0( التبيان: ج24 ص١4.‏ 


00" ا تفششين أهن المت ع 


ولكي يتضح أن النبي :© لا يستطيع شيئاً بغير الإستناد إلى لطف الله 
ورحمتهء فكل شيء بيد الله وبأمره؛ وحتى رسول الله نفسه يترقب بعين 
الرجاء رحمة الله واي ومنه يطلب النجاة والفوز #ومن يصرف عنه يومئذ 
فقد رحمه وذلك الفوز المبين©. 

هذه الآيات تبين منتهى درجات التوحيدء وترد على الذين كانوا يروون 
للأنبياء سلطانا مستقلاً عن إرادة الله» كما فعل المسيحيون عندما جعلوا من 
المسيح ميد المخلّص والمنقذء فتقول لهم: إِنَ الأنبياء أنفسهم يحتاجون 
إلى رحمة الله مثلكه”"' . 
© س”17: ما هو تفسير قوله تعالى: 

, ون يَمَسَسَكَ أنه بس ملا حكَابت هه إلا هو ون يسك ير هَهُوَ عل كل عو 

سر (0]) وهو القاهر فَوْقَ عِبَادِو وهو كم لَقِرْ 09> [الأنعام: 317 -18)؟ ! 

العري قال الشيخ الطوسي: معنى الآبة الأولى أنه لا يملك النفع 
والضرر إلا الله تعالى أو من يملكه الله ذلك. فبين تعالى أنه مالك السوء من 
جهته #فلا كاشف له إلا هو» ولا يملك كشفه سواه مما يعبده المشركون ولا 
أحد سوى الله: وأنه إن ناله بخير فهو على ذلك قادر. وقوله يمسك بضر أو 
بخير» معناه يمسك ضره أو خيره. فجعل المس لله على وجه المجازء وهو 
في الحقيقة الخير والضرء وهو مجاز في الخير والضر أيضاًء لأنهما عرضان 
لا تصح عليهما المماسة. وأراد تعالى بذلك الترغيب في عبادته. وحدف 
وترك عبادة سوا لأنه المالك للضر والنفع دون غيرهء وأنه القادر عليهما. 
والقاهر هو القادر على أن يقهر غيره. فعلى هذا يصح وصفه فيما لم يزل بأنه 
قاهر. وفي الناس من قال: لا يسمى قاهرا إلا بعد أن يقهر غيره» فعلى هذا 


.7١18ص الأمثل: جلا‎ )١( 


لا يوصف تعالى فيما لم يزل بذلك. ومثل قوله #فوق عباده» قوله: #يد الله 
فوق أيديهم4 والمراد أنه أقوى منهمء وأنه مقتدر عليهم» لأن الارتفاع في 
المكان لا يجوز عليه تعالى؛ لأنه من صفات الأجسام. فإذآ المراد بذلك أنه 
مستعل عليهم. مقتدر عليهم. وكل شيء قهر شيئاً فهو مستعل عليه ولما 
كان العابد تحت تسخيره وتذليله وأمره ونهيه» وصف بأنه فوقهم. وقوله 
«#وهو الحكيم الخبير* معناه أنه مع قدرته عليهم لا يفعل إلا ما تقتضيه 
الحكمة» ولا يفعل ما فيه مفسدة» أو وجه قبح لكونه عالماً بقبح الأشياء وبأنه 
غني عنها" . 


© س١‏ : ما هو تفسير قوله تعالى: 


الوا امور مرق لما واف ونيف رف افر اب مفو جا اق بر 
لهل أى عَْء أكير سَبَدهُ هل أَهَهُ سهِيد يبن ويك وأوحن إل هذا الْفرءان لأنركم يوم 


م6 مه ه بره لمم ع 


وتنا بل بك لتنبدون أرك مم أنه َالِهَةَ َك قل لآ أَنْبَذْ مل إَِمَا هْرَ إل 

وحِد وَِنَّى برع عا ركد (4)0 [الأنعام: 014؟! 

الجواب/ ١‏ قال محمّد بن عيسى بن غُبيد: قال لي أبو الحسن تقكئة : 
«ما تقول إذا قيل لَكُ: أخبرني عن الله عر وجلء أشيء هو أم لا شيء؟؟. 

قال: قلت: قد أثبّت الله عر وجل نفسّه شيئاً» حيث يقول «قل أي 
شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم» وأقول: إِنْه شيءٌ لا كالأشياء» 
إذ في نَفْيِ الشَيئِيّة عنه نفيُه وإبطاله. قال لي: «صَدقتء وأصبْتَ». 

ثم قال الرضاءَكئة : «للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب: نَفْيء وتشبيه» 
وإثبات بغيّر تشبيه» فمّذهب النّفي لا يجوزء ومُذهب التّشبيه لا يجوزء لأنَ الله 
تبارك وتعالى لا يُشبهه شية» والشبيل في الطريقة الثالئة إثيات بلا تشبيهة!”2. 


)2( التبيان : اج ص؟55. 
(؟) التوحيد: ص07 ١٠1و‏ ح8. 


30> سساو وو فس أهل: الدات ولوف 


١‏ قال أبو جعفرئئة ‏ في رواية أبي الجارود ‏ في قوله: #قل أي 
شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم» : «وذلك أن مُشركي أهل مكة 
قالوا: يا محمدء ما وّجد الله رسولاً يُرسِله غيرَّك؟! ما نرى أحداً يُصَدْقُك 
بالذي تقول. وذلك في أول ما دعاهمء وهو يومئظٍ بمكة قالوا: ولقد سألنا 
عنك اليهود والتصارىء» فزّعموا أنه ليس لك ذكرٌ عِندّهمء فأيّنا بمن يشهد 
أنك رسولٌ الله. قال رسول الهج : «الله شهِيدٌ بيني وبينكم”" . 

" - قال أبو خالد الكابلي: قلت لأبي جعفرظظكئلة : «وأوحى إلي هذا 
القرآن لأنذركم به ومن بلغ» حقيقة أي شيء عني بقوله «إومن بلغ#؟ . 

قال: فقال: «مَن بْلَمْ أن يكون إماماً من ذُرَيّة الأوصياء. فهو يُنذِر 
بالقُرآن كما أنذّر به رسول الش:8 )”" . 

وقال أبو عبد اللهظكئلة ‏ فى هذه الآية -: ابكلَ لسان»”” . 

؛ - قال علي بن إبراهيم القمىّ: «أننكم لتشهدون أن مع الله آلهة 
أخرى» يقول الله لمحمّد© : فإن شَهدوا فلا تشهد معهم «قل لا أشهد قل 
إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون»” . 
© س١1:‏ ما هو تفسير قوله تعالى: 

<الينَ تتتهمُ الكتب يتِوَْمُ كنا يتؤت انا ان حيرا الهم مز لا 
يموت 409 [الأنعام : ٠5)؟‏ ! 

الجواب/ قال أبو عبد اللهتائلاة : «نزلتُ هذه الآية فى اليهود 
والتسارى» يقول الله:تبارك وتقالن : «القين اتيناهم الكثات [بحنيالتوراة 
والإنجيل] يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» يعني رسول اللهيه لأنَ الله جل وعز 


)١(‏ تفسير القميَ: ج١ء‏ ص195١.‏ (5) علل الشرائع: ص 2378 ح5. 
(؟) تفسير العيّاشي: ج١ء‏ ص907؛ ح7١.‏ (4) تفسير القمَ: ج١؛‏ ص190. 


قد أنزّل عليهم في النُوراة والإنجيل والزبور صِفَة محمدؤله وصفة أصحابه 
ومبعثه ومهاجرهء وهو قوله: «حميَّدٌ مول أب وَالَينَ مَعَهُه آيدّةُ عَلَ الار زج 
يب نهم ينا مدا َتَْدَ َْا ين الله وَيضوً سِِنَاهُم فى وُمُيههم بن أَثر 
ألشجود دلِكَ مََلْهُمَ في تور لور ومتلهٌ ف ألِضِلٍ4”'' فهذه صفةٌ ه رسول الله 
وصفةٌ هُ أصحابه في النّوراة والإنجيل؛ فلمًا بعثهُ الله عر وجل عرفهُ أهلُ الكتاب 


كما قال الله جل جلاله:9 , 
© س5 : 0 
من أله بن مرك عَلَ لَه كَدبا أذ كدب بلي إِنمُ لا ينيع الطبيئوة )> 
[الأنعام : ؟! 
الجواب/ قال الشيخ الطوسيّ: أخبر الله تعالى أن من افترى على الله 
الكذب فوصفه بخلاف صفاته؛ وأخبر عنه بخلاف ما أخبر به عن نفسه. وعن 
أفعاله أنه لا أحد أظلم لنفسه منه إذ كان بهذا الفعل قد أهلك نفسه وأوقعها في 
العذاب الدائم في النار. ثم أخبر أن الظالم لا يفلح أي لا يفوز برحمة الله 
وثوابه ورضوانه» ولا بالنجاة من النار» لأن الظلم ‏ ها هنا هو الكفر بنبوة 
محمدوّله وذلك لا يغفر بلا خلاف"© 
© س1,7: ما هو تفسير قوله تعالى: 
َم َيه جما 0 َْرَكوَأ إن مراك اَذ كم رعمُون 9 ثم 
َدَ مَك فِتَننيمَ إلّا أن مالو وأ رَيْنَامَا كا مُفرِكِين )4 [الأنعام: 5١‏ 58)؟! 
الجواب/ أتى علتّأظكئلة 0 فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إِني شككتُ في 
كتاب الله المُئْزّل . ْ ْ 


)0)غ0( الفتح : أححة (9) التبيان: ج24 ص”945. 
0( تفسير القميّ : جك ص 732 


فقال له عليََّلكئة : «كلتك أُمَكء وكيف شككت في كتاب الله 
المئزل؟؟. 

فقال له الؤْجُل: لأنّي وجدتٌ الكتاب يُكذِّبٍ بعضّهُ بعضاًء ويَنفُضُ 

فقال: «هات الذي شككت فيه؟». 

فقال: لأنَ الله يقول: «يَّ بَثُ ع وَالمبكة سَنَ لا تلوت إلا من 
أَذِنَ لَهُ اسمن ومَالَ صَوَابْ2'74 ويقول حيث استُّنطقواء قال الله: طوالله ربنا ما 
كنا مُشركين* ويقول: («يوْمَ الْقِيِسَةٍ يَكَمْرٌ سَضْكُم ببَعْضٍ وَيِلْسَُ يْصْكُم 
يتاه" ويقول: لإإنَ دَلِكَ 9 عََاصُمْ أَملٍ ار 7" ويقول: شلا صما 
كنا يبون 4”*؟ فمرةً يتكلّمونء ومرّة لا يتكلمون؛ ومرَةٌ يُنطق المجلود 
والأيدي والأرْجُل» ومرَّةٌ لا يتكلمونء ومرَةٌ يُنطِق الجُلود والأيدي والأزجل» 
ومرَةٌ لا يتكلمون إلآ مَنْ أَذِنَ له الوؤحمن وقال صَواباء فأنى ذلك يا أمير 
المؤمنين؟ 

فقال له عليَءَْقِتءْةِ : «إنّ ذلك ليس في موطن واحدٍء وهي في مواطن 
في ذلك اليوم الذي مقدارُه خمسون ألف سنةٍء فجمع الله الخلائق في ذلك 
اليوم في موطن يتعارفون فيه؛ فيكلْمٌ بعضهم بعضاًء ويستغفرٌ بعضهم لبعض» 
أولئك الذين بدث منهم الطاعةٌ من الرُسُلٍ والأتباعُ» وتعاونوا على البرّ 
والتقوى في دار الدنياء ويلْعنُ أهلُ المعاصي بعضّهم بعضاً من الذين بَِتْ 


)١(‏ النبا: 4" (#) ق:م5. 


(؟) العنكبوت: 56. (0) يس: 56 
زضف ص :24 


منهُم المعاصي وتعاونوا على الظلم والعدوان في دار الدنيا» وا 2 لمستكبرون 
منهم وا لمستضعفون يلعنٌ بعضهم بعضاً ويُكمّر بعضهم بعضاً. 7 معاي 
مُوطْنٍ يفرُ بعضهم من بعضء وذلك قوله يم بير ألو من لَفْوولْو ويد ومنيد 
ج00 إذا تعاوّنوا على الظلم والعدوان في دار الدنيا لِكُلْ أي ميم بر 

0 1 

ثم يُجمعون في موطن يبكون فيه» فلو أن تلك الأصوات بدَتْ لأهل 
الدنيا لأذهلث جميع الخلائق عن معائشهم؛ وصدّعتٍ الجبال؛ إلآ ما شاء 
اللهء فلا يزالون يبكون حتّى يبكون الدم. 

ثم يجتمعون في موطن يُستنطقون فيه» فيقولون #والله ربنا ما كنا 
مشركين* ولا يُقرُون بما عجملواء فيّخْتمُ على أفواههم وتستنطق الأيدي 
والأرججل والجُلود. فتنطقٌ» فتشهدُ بكلّ معصية بِدَتْ منهم, ثم يُرفع عن 
ألسنتهم 0 ار ن لجلو دض وأيديهم وأرججلهم: #لم شهدتم علينا»#؟ 
8 ا نطقنا أَنَهُ الى أنطٌىّ كُنَّ سئي 274 . 
أن له الرحْنٌ وقال صواباً. وستتدر دن مزل تسيل ليك ويُدان 
لبعض الخلايئق من بعض ء وهو القَول» وذلك كله قبل الحساب» فإذا أخذ 
بالحساب» شُغْل كل امرىءٍ بما لديه» نسألٌ الله بركة ذلك اليوم» لكك 

- وقال أبو جعفر الباقرعْكمِدٌ في قوله تعالى: #والله ربنا ما كنا 
مشركين 6*: «يعنون بولاية علي كنهذ :”” . 


)١(‏ عبس: 86-74" (4) تفسير العيّاشي: ج١ء‏ ص01" ح176. 
0( عيبس : ولخد )0( الكافي : جف ص/7817. 171 


١ فصلت:‎ )*( 


وقال أبو عبد الله عَقِبْك : «إنَ الله يعفو يوم القيامة عفواً لا يخطر على 
بال أحدء حبّى يقول أهلُ الشّرك #والله ربنا ما كنا مشركين 2300# , 

- وقال أبو عبد الله عل : إن المراد: لم تكن معذرثهم إلا أن قالوا"" . 
© سذا: لعن سبي ترله نقالي: 

«أشر كن كَدَبوا عل ضيح وَسَلَّ عنس نا كاتأ يمون (09) 4 [الأنعام: 54]؟! 

الجواب/ قال صاحب (الأمثل) : ولكى يعتبر الناس بمصير هؤلاء الأفراد 
تقول الآية: «انظر كيف كذبوا على أنفسهم ». 

وتنهار المساند التي اختاروا الاستناد إليها وجعلوها شريكة لله وخابوا 
في مسعاهم #وضل عنهم ما كانوا يفترون6. 

لا بد هنا من ملاحظة النقاط التالية: 

١‏ لا شك أن المقصود بعبارة «انظر» هو النظر بعين العقل» لا بالعين 
الباصرة إذ لا يمكن أن ترى مشاهد يوم القيامة رأي العين في هذه الدنيا. 

 ”‏ وقوله سبحانه #وكذبوا على أنفسهم» إمَا أن يعني أنهم خدعوا 
أنفسهم في الدنيا وخرجوا عن طريق الحقء وإمًا أن يراد منه يوم القيامة حيث 
يقسمون على أنهم لم يكونوا مشركين, والحقيقة أنهم بهذا يكذبون على 


أنفسهم. فقد كانوا مشركين فعلا”” . 


)١(‏ تفسير العيّاشي: ج١.‏ ص707”ء ح196. 
00( مجمع البيان: ج14 ص١11.‏ 
) الأمثل: جلاء ص5298. 


© س3 !: ما هو تفسير قوله تعالى: 

ْ«ام نهم من يسَتَمِع م إِبْكّ وَجَمَلَنَا عِلّ دوي أكِنَّةٌ أن يد يفْقَهُوهُ وف َادَاحِمْ وف 4 
روأ كل ليم لَا بؤْمنوأ يبأ حَوَّه ذا جنوك يجارلوتك يَثُول الْذينَ كفروا إن عدا إل 

سير الْأوَلينَ 09> [الأنعام: 55)؟! 

الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ: ثم ذكر قريشاً فقال: «ومنهم من 
يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم سرع بعل مطار وري اناير 
وقرا»ه أي صمماً « وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك» 
أي يخاصمونك «يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين» أي أكاذيب 


الأوّلين2" , 

© س١‏ : ما هو تفسير قوله تعالى: 
درَحمْ هون 1 نورت عَنْهُ ون مون إل أس و مي و ين 9ه 
[الأنعام : 51]؟ ! 
الجواب/ قال عليّ بن إبراهيم القميّ: قوله تعالى: رهم ينهون عنه 


وينئون عنه»ه قال: بنو هاشم» كانوا يَنصّرون رسول اتموقو . ويمنعون فريشا 
2000 
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عنه ») وينأون عنه» أي يُباعدون عنه» ويُساعدونه ولا يؤمنون 


)0( تفسير القميّ: جك“ ص95١.,‏ 

(؟) تفسير القمىن: ج١.؛‏ ص"195. 

(؟) أقول: ليس جميع بني هاشم بل بعضهم وإلأ أبو طالب وحمزة وجعفر وعلي هاج 
جميعهم كانوا مؤمنين. 


© س١7:‏ ما هو تفسير قوله تعالى: 

يلا رك إذ متكا علَ در عََالوا يكنا مد ولا نْكدْبَ يبت وبآ مون ين 

وبين 9) بل بدا لهم ا كانوأ من ين قل و3 ثثرا قنائها يناعا عنه وي 

لكَدْبود 49 [الأنمام: 59 م3]؟! 

الجواب/ ١‏ قال علي بن إبراهيم القميّ: قوله تعالى: «ولو ترى إذ 
وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين # 
نزلت في بني أمية 

ثم قال: هبل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل » قال: من عداوةٍ أمير 
المؤمنين تتئلاة «ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون  '''‏ وقال أبو 
عبد الله يوتينة : «ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنهب إِنْهم ملعوئُون في 
الأصل»”” , 

؟ ‏ عنه تلويئلاة ٠‏ قال: #إن الله قال لماء : كُنْ عذباً قُراناً أخلىٌ منك جني 
وأهل طاتي» وقال لِماء : كُنْ ملحا أجاجاً أخلقُ منك ناري وأهل معصيتي» 
فأجرى الماءين على الطين؛ ثم قبض قبضةً بهذه وهي يمين» فخلقهُم خلقاً 
كلد ثم أشهدهم على أنفُسهم : ألستٌ بربَكُم وعليكم طاعتي؟ قالوا: بلى. 
فقال للنار: كُوني ثارا: فإذا نار تأَجْحٌء وقال لهم: قَعُوا فيها. فمنهُم من 
أسرع. ومنهم من أبطأ في السّعيء ومئْهُم من لم يبرح مجلسه؛ فلمًا وجدوا 
حرّها رجعواء فلم يدحلّها منهم أحد. 

ثمّ قبض قبضة بهذهء فخلقهُم خلقاً مثل الذّرَّ مثل أولئك» ثم أشهدهُم 
على أنفسهم مثل ما أشهد الآخرينء ثم قال لهم: قعُوا في هذه النار. فمنهم 
من أبطأء ومنهم من أسرعء ومنهم من مر بطرفة عين» فوقعوا فيها كلّهم. 


)١(‏ تفسير القمي: ج١ء‏ ص198١. )١(‏ تفسير العيّاشي: ج١1‏ ص5609., ح19. 


فقال: اخرّجوا منها سالمين. فخرجوا لم يُصبهُم شيء. وقال الآخرون: يا 
ربّناء أقلنا نفعل كما فعلوا. قال: قد أقلئُكم. فمنهُم من أسرع في السّعي» 
ومنهُم من أبطأ ومنهم من لم يبرح مجلسه. مثل ما صنعوا في المرّة الأولى. 
فذلك قوله: «ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون 4ه" . 


© س5 7: ما هو تفسير قوله تعالى: 
لعل اه الراك عسائم يشحم مس 4- ع و ع لي مسرل ا يلوه عم ل ع 
لوَالُوا إن هى إِلّا انا الدنيا ومَا ححنْ بمبعوثين 9) وَلْرْ تَرَى إذ وقِمُوأ عل يهم 


غ 


ل آلب هَدًا لحن َالو بل وربنا مال موا عدب بنا كث تكثزون ©» 
[الأنعام: 59 20)؟ ! 
الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ: ثم حكى عرّ وجل قول الذّهريّة؛ 
فقال: «وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين» فقال الله: «ولو 
ترى إذ وقفوا على ربهم» قال حكايةً عن قولٍ مَنْ أنكر قيام الساعة'" . 
© س"7: ما هو معنى «أوزارهم» في قوله تعالى: 
«د حير ال دوأ ِل لل حو إ5ا تم التاق به َاوأ ينا ع 
ما فَيَطَْا با وَهُمْ يحمِلُونَ أَورارَهُمْ عَلَ ظَهُورِه ألا سه ما ُو )4 
[الأنعام : بئفيةة وما هو معنى هذه الآية؟ ! 
الجواب/ معنى «أوزارهم »» قال علي بن إبراهيم: يعني أشامرهم 
أما معنى هذه الآية قال النبئ بن في هذه الآية: «يرى أهلُ النار منازلهُم 
من الجنّة» فيقولون: يا جز 


زضيف 





)١(‏ تفسير العيّاشي: ج١.‏ ص708؛ ح18. (9) نفس المصدر السابق. 
(؟) تفسير القميّ: ج١ء‏ ص195. (4) تهذيب الكمال: ج48.» ص017. 


© سخ !: ما هو تفسير قوله تعالى: 


ل 2000 - 2 2 ل سوبع كسس 
مَا الحَيّزهٌ ألدّيَآ إلا لَيِت وَلَهرٌ وَلدَارُ الْأحِرَهُ حير لِلَذِنَ يَنَقُونَ مد 


َعَقَو »> [الأنعام : 29]؟ ! 
الجواب/ قال الإمام الكاظم يَِئْة لهشام بن الحكم ‏ في حديث : «يا 
هشامء ثم وعظ أهل العقل ورعْبِهُم في الآخرةء فقال: «إوما الحياة الدنيا إلا 
لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون4'"" . 


© سه ؟: ار ار ارا 

هد تلم ِنَم لِحَرُنَكَ الَدِى ينوا و مت لا لا بَكْبْولك وَلَككنّ أَلطَِيينَ بات اله 

يجْحَدُو (© وَلفَدَ كُدْبَتَ 0 0 َصَبَروأ عل ما كُدْبوأ وأُودُوأ حَهَّ 

كته عا وكا م لكك غود 1 ين يا تنيت »> 

[الأنعام: 8# 4 8]؟ ! 

الجواب/ ١‏ قال أبو عبد الله ظللتئلاة : «قرأ رججلٌ على أمير 
المؤمنين تكئلة : «فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون»4». 
فقال: بلى والله لقد كذّبوه أشدّ التكذيبء ولكثها مُحْمّفة: لا يكَذِبُونك. أي 
لا يأتون بباطل يُكذّبون به حقّك»”". 

وقال يئار : «لكتهم يجحدون بغير حجّة لهم" . 

وقال أبو عبد الله يؤيئلة : ١لا‏ يستطيعون إبطالَ قؤلك» . 

” - قال حفص بن غياث: قال أبو عبد الله توكئلة : «يا حص إن مَنْ 


)١(‏ تحف العقول: ص84*. الكافي: ج١31ء.‏ ص١31ك.‏ ح3؟1. 
(؟) الكافي: ص١٠375.‏ ح١55.‏ 

إفرف الكافي : ص 205٠١‏ حك 

زحق تفسير العيّاشي : ج21 ص ه”27 حال 


صبر صبر قليلاء وإنّ من جزع جزع قليلاً ‏ ثم قال عليك بالصّبْر في جميع 
أمورك؛ فإِنْ الله بعث محمّداً وأمره بالصّبر والرّفق» فقال: طوَأَصَيرٌ عَلَ ما 
َونَ وَأمجرممْ هَبرَا جيلا274. وقال: هاَمَمْ يالتى هي كمْسَنٌ وا اذى يَنتَكَ 
وَيَْنَمُ عَدهَةٌ أ وَل حَيِيدٌ 04" فصبر رسول الله كه حتّى قابلوه بالعظائمء 
ورموه بهاء فضاق صدرّهء فأنزل الله عر وجل : «وَلْفَدَ سل أنَّك يَضِينُ صَذْيْةَ 
يما يوون 774 , 

ثم كذبوه ورموهء فحزن لذلكء فأنزل الله تعالى: #وقد نعلم إنه 
ليحزنك* ‏ إلى قوله ‏ لما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا» فألزم وك نفسه 
الصَبْر. 

فقعدوا وذكروا الله تبارك وتعالى بالسوء وكذّبوهء فقال رسولٌ الله 1ه: 
لقد صبرت على نفسي وأهلي وعرضيء ولا صبر لي على ذكرهم إلهي. 
فأنزل الله: «وَلْمَدْ حَلَقَنَا أَلسَموْتٍ وَالْأَرْسٌ وَمَا هما فى سِنَةِ أَامِ وَمَا مَسَمَا ين 
ُو صر عَلَ ما يموت ”24 فصبر رسولٌ الله كك في جميع أحواله. 

ثم بر في الأئمّة من عترته» ووصمُوا بالصّبرء فقال: «وَحَمَلَنَا مِنْهمْ 
نه يبَدُويت يتنا لما صبروا وكَانوا يننا قثوي 4 فعندذلك 
قال ظْئْلاةٍ : الصّبر من الإيمان كالرّأس من البدن. فشكر الله ذلك له فأنزل الله 
عليه: «وَكئّك طِمَتُ رَبك التق عَلَ يوه إسَرَّيلٌ يمَا سبوا وََمَرَْا ما كانت 
يَضَئعٌ فَرَعَوتٌ وَكَوْمُمٌ وَمَا كَانُوأ يَمْرِسُوتَ 4" فقال رسول الله : آية بُشرى 


وانتقام . فأباح الله فتل المشركين حيثٌ وجدواء فقتلهم الله على يدي رسول 


)١(‏ المزمل: .٠١‏ (4) فق:58.ؤ"”,. 
(') فصّلت: 4". (65) السجدة: 54. 


(5) الحجر: 99. () الأعراف: /3719. 


الله وأحبّائه؛ وعججل الله له ثواب صبرهء مع ما ادّخر له في الآخرة من 
الجر , 

 “‏ قال صاحب تفسير الأمثل: وهذه سنة إلهية لا قدرة لأحد على 
تغييرها: #ولا مبدل لكلمات الله»#. وعليهء فلا تجزع ولا تبتئس إذا ما 
كذبك قومك وآذوك؛ بل اصبر على معاندة الأعداء وتحمل أذاهم» واعلم أن 
الإمدادات والألطاف الإلهية ستنزل بساحتك بموجب هذه السنة» فتنتصر في 
النهاية عليهم جميعاًء وإِنْ ما وصلك من أخبار الأنبياء السابقين عن مواجهتهم 
الشدائد والمصاعب وعن ثباتهم وصبرهم وانتصارهم في النهاية» لهو شهادة 
بينة لك: #ولقد جاءك من نبأ المرسلين4”" . 
© س7 1: ما هو تفسير قوله تعالى: 

«وّن كن كير عليْكَ عراسي اق اشتطيت أن تبلق نينا فى الأرض أذ سلما 

ف الشمل كلهم ايو لو عَآ مه لَجَمَمَهُم ع1 0 

لْجَهِرِنَ 9 إِنَمَا يسْتَجِيبُ الَذِنَ يمون وَلْمَوْقٌ َعَئهُم أنه ثم إل 0 

وََالُوأ 5 7 عله َيه سن 5-5 ظَُ إن 7 5 ع أن 

حرم لا يََلَمونَ 9©)> [الأنعام : 6« لام؟ ! 

الجواب/ قال علي بن إبراهيم؛ في رواية أبي الجارود: قال أبو 
جعفرءَِكِئدْ ٠‏ في قوله: «إوإن كان كبر عليك إعراضهم* . «كان رسول 
الل يُحِبَ إسلام الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد منافء دعاه رسول 
الله وجهد به أن يُسلم» فغلب عليه الشّقاء» فش ذلك على رسول اللهي8» 
فأنزل الله #وإن كان كبر عليك إعراضهم» إلى قوله: لإنفقا في الأرض» 
يقول: سربا». 


ا 2 


فلا تَكونن مِنَ 


3 3 


د 


و عا 14 


ينول ءاية وا 


.7841/ - تفسير القميّ: ج١2 ص195. (؟) الأمثل : المجلد الرابع» ص547‎ )١( 


وقال علي بن إبراهيم: في قوله تعالى: نفقا في الأرض أو سلما في 
السماء#: إن قدرت أن تحفر الأرض أو تصعد السّماءء أي لا تقدر على 
ذلك. ثم قال: «#ولو شاء الله لجمعهم على الهدى» أي جعلهُم كلهم 
مؤمنين . 

ثم قال في قوله تعالى: افلا تكونن من الجاهلين» مخاطبة للنبئ :8ه 
والمعنى للناسء ثم قال: إإنما يستجيب الذين يسمعون؟ يعني يعقلون 
ويُصدّقون «والموتى يبعئهم الله أي يُصدّقون أن الموتى يبعثهم الله «وقالوا 
لولا نزل عليه آية» أي هلا أنزل عليه آيةّ؟ إقل إن الله قادر على أن ينزل آية 
ولكن أكثرهم لا يعلمون4 قال: لا يعلمون أنْ الآية إذا جاءثٌ ولم يؤمنوا بها 
لهلكوا. 

وقال أبو جعفرظكْلاةٌ في قوله: طإن الله قادر على أن ينزل آية»: 
«وسيُريكم في آخر الزمان آيات. منها: دابّة الأرض» والدّجال» ونزول عيسى 
بن مريمظَقكئلاة ٠‏ وطلوع الشّمس من مغربها”" . 
© سل"79: ما هو تفسير قوله تعالى: 

ما ين َب بن الس ولا علهر ير تعب إلا مم أنتائكم ما رطا فى 

الكتب ين نَؤْو شر إل رم ثرت ©4 [الأنعام : 22]؟! 

الجواب/ قال علي بن إبراهيم القمىّ؛ في قوله تعالى: «وما من دابة في 
الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم» يعني خلقٌ مثلكم. وقال: 
كل شيء مما خلق خلقٌ مثلكم «وما فرطنا في الكتاب من شيء* أي ما تركنا 
(ثم إلى ربهم يحشرون6”"“. 


.198  ١97ص تفسير القمنن: جاء‎ )١( 
تفسير القمئ: ج١1.) ص198,‎ )١( 


وقال الرضائتكئ : «إنَ الله عزّ وجل لم يقبض نبيهة©: حتى أكمل له 
الدين» وأنزل عليه القرآن فيه تبيانُ كل شيء. بِيّن فيه الحلال والحرام» 
والخدود والأحكام» وجميع ما يحتاجُ إليه الناس كملا فقال عر وجلٌ: ما 
فرطنا في الكتاب من شيء:0". 


© س18: ما هو تفسير قوله تعالى: 

ٍرَالدِينَ كا يتا سد وَبَكم في الظُنْسنْ م يِمَلٍ أنه يُشْيلةٌ ومن يَأ 

يجْعلْهُ عن مَل مستبم 9 4 [الأنعام: ومع؟ ! 

الجواب/ ‏ قال أبو جعفرظكْ8: في قوله تعالى: «الذين كذبوا بآياتنا 
صم وبكم»: ١صُمّ‏ عن الهدى. وبكمٌ لا يتكلمون بخير «في الظلمات» 
يعني ظلمات الكفر ومن يشإ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط 
مستقيم» وهو ردٌ على قدريّة هذه الأمّة» يحشرهم الله يوم القيامة مع الصابئين 
والنصارى والمجوس فيقولون: طوف ينا مَا كن متْركِينَ4”"' يقول الله: «أظز 
كن كُدَأ عل أشي وَصَلَّ َنم ا كوا يفتون ”4‏ قال فقال رسول الله6ه : 
ألا إِنَ لكل أمَةِ مجوساًء ومجوسٌ هذه الأمّة الذين يقولون: لا قدرء 
ويزعمُون أن المشيئة والقدرة إليهم ولهمء". 

- وقال أبو حمزة: سألتٌ أبا جعفر تكله [عن هذه الآية] فقال غك : 
«نزلت في الذين كذبوا بأوصيائهم صم وبكم» كما قال الله «في الظلمات» 
من كان مِن ولد إبليس فإنّه لا يُصدّق بالأوصياء. ولا يُؤمِنَ بهم أبداً. وهم 
الذين أَضلْهُم الله. ومَنْ كان مِنْ وُلد آدم آمن بالأوصياء فهم «#على صراط 
مستقيم 88 


.514 الكافي: ج١؛ ص184ء ح١. (5) الأنعام:‎ )١( 
.١198ص‎ ء١ج الأنعام: 37 (4) تفسير القمن:‎ )( 


© س1: ما هو تفسير قوله تعالى: 
«ثن أَرمَيمَم إن تدك عَرَاثُ أنه أو تت أَلصَاعَةٌ أَمَمْرَ أنه تَدَعُونَ إن 
كُثْرَ مْدقِينَ2) بل إِيَاهُ نَدَعُونَ مَيَخْيِفٌ ما تَنَعُونَ إِلْهِ إن مآ وَتَنسَوْنَ ما 


226 ع 
مون 0) وَلتَد أََسَلنآ إل أُمَرِ ين مَيِكَ ملتذتهر بالأمل واسَرة للم 


مم م م > بعرو مهد 


عو 7 َلَوَلَآ إذ جَآءَهم بسنا تمرعواً ولكن ست فلوييم وَرَيِّنَ لهم 

لشَيْطنُ ما كانوا يَمَمَنُورت )4 [الانعام: +١‏ +]؟! 

الجواب/ قال أبو جعفرظكنْة لأبي حمزة: .. .ثم قال #قل» لهم يا 
محمد «أريتكُم إن أناكم عذاب الله أو أنتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم 
صادقين؟ ثم رد عليهم فقال: #بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء 
وتنسون ما تشركون4 قال: تدعون الله إذا أصابكم ضرء ثم إذا كشف عنككم 
ذلك #تنسون ما تشركون# أي تشركون الأصنام . 

وقوله عر وجل لنبيّهق : «ولقد أرسلنا إلى اسم من قبلك فأخذناهم 
بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون4 يعني كي يتضرّعوا. ثمَ قال: فلولا إذ 
جاءهم» يعني فهلاً إذ جاءهُم #بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم 
الشيطان ما كانوا يعملون» فلما لم يتضرّعوا فتح الله عليهم الدّنيا وأغناهُم» 
عُقوبةٌ لفعلهم الديء فلمًا ليحأ مآ أونوا لتَذْتهُم ننه مدا هم مبيشود»”" أي 
آيسون. وذلك قول الله تبارك وتعالى في مُناجاتَه لموسى لل »7 . 

وربما سائل يسئل ما كان في مناجاة الله لموسى ظَاتِدٌ » يكون الجواب 


)0( تفسير القمي : جء ص156١.‏ 2( تفسير القمي: ج02 ص19596١.‏ 
(0) الأنعام: 44. 


ماقاله أبو عبد الله ظشلاة : قال: كان في مُناجاةٍ الله لموسى كلاد : يا 
موسىء إذا رأيتَ القَقْرَ مُقبلاً فقُلْ: مرحباً بشعار الضَالحين. وإذا رأيت الغِنَى 
مُقبلاً فقُلُ: ذُلْبٌ عُجُلْتْ عُقَوببّه. فما فتح الله على أحدٍ هذه الدنيا إلا بذنب 
يُنسيه ذلك الذنب» فلا يتوبُء فيكون إقبال الدنيا عليه عُقوبةٌ لذنويهه”©. 
© س»٠":‏ ما هو تفسير قوله تعالى: 

ونوا كمَدْتهُم َنْتَدٌ دا هُم مُبَيكُودَ(4)0 (الأنمام: +4]؟! 

الجواب/ قال أبو حمزة الثمالي: سألت أبا جعفر عْقكئةُ عن قول الله 
تعالى : إفلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء»». قال لكلا : 
«أمَا قوله: #إفلما نسوا ما ذكروا به» يعني فلمًا تركوا ولاية على أمير 
المؤمنين ظَكئلةُ وقد أمرُوا بها إفتحنا عليهم أبواب كل شيء* يعني دولتهم 
في الدُنياء وما بُسِط لهم فيها. 

وأمًا قوله: #حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون» 
يعني بذلك قيام القائم ظِكَلِة . حتى كأنْهم لم يكُنْ لهُم سلطان قَطَء فذلك 
قوله «بغتة4 فنزلت بخبره هذه الآية على محمدي»” . 

وفي رواية أخرى قالظٌَْ في هذه الآية: «نزلت في ولد العبّاس»0". 

وقال أبو عبد الله ككل في هذه الآية: «أجذ بنو أميّة بغتةٌ» ويُؤْحْذُ بنو 


العباس جهرة7 2 


)١(‏ تفسير القمي: ج١.‏ ص١١٠.‏ (9) تفسير العيّاشي: ج١.‏ ص350*. ح37. 
(؟) تفسير القمي: ج١.‏ ص .5٠١‏ (4) تفسير العتّاشي: ج١.‏ ص 7790 ح54. 


© ع مها اهو تقس ثواء مااي 


لتيل د الَْوْرِ الْدذِينَ طَكَرَا وكْمدُ لَه رب علي )4 [الانسام: 5:]؟! 

الجواب/ قال فُضَيل بن عياض: قلت لابي عبد انتكلظ : مْنِ الورع 
من الناس؟ 

فَقَالظِكد : «الذي يتورّع عن محارم الله ويجتنب هؤلاء. وإذا لم ينْق 
الشّبهات وقع في الحرام. وهو لا يعرفه. وإذا رأى المُنْكر فلم يُتكرهء وهو 
يقوى عليه. فقد أحبٌ أن يُعصى الله. ومن أحبٌ أن يُعصى الله فقد بارّز الله 
بالعّداوة» ومن أحبٌ بقاءَ الظالمين فقد أحبٌ أن يُعصى الله. إِنَ الله تبارك 
وتعالى مد نفسه على إهلاك الظلمة فقال: #فقطع دابر القوم الذين ظلموا 
والحمد لله رب العالميد :9 , 
© س"56: اه 

طقل رمس إن لد أمَهُ مَك وأبِصررَح وَحَممْ عَلَ فلويكم من إله حر أله نيكم 


م مر م ل م 


به أنظرٌ حَكَيْف نُمَرِْتْ لبلب ثدٌ م يعد دون 49 امي 0 

الجواب/ قال أبو جعفر ظيط - في رواية أبي الجارود ‏ في قوله تعالى: 
لأقل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكه»”" ”". قا 
«يقول: إن أحذ الله منكم الهُدى لمن إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف 


الآيات ثم هم يصدفون»”*' يقوله. يعرضون”” . 


.١ج معاني الأخبار: ص59075؟.‎ )١( 

(؟) قال علي بن إبراهيم: «#فل» لقريش. (تفسير القميّ: ج١.‏ ص١١5).‏ 
() قال علي بن إبراهيم: (من يرد ذلك عليكم إلآ الله؟! نفس المصدر. 
)0 نعلي بن إبراهيم: أي يكذبون نفس المصدر. 

(0) د تفسير القمي: ج١.‏ ص١١5.‏ 


9 0 ما هو سبب نزول قوله تعالى: 
َل أَرَمَبْتَكمَ إن ألم عَدَا مه بِنْنَهَ أو جَهَرَةَ هَل يُهَْكُ إلا القَوم 

ل [الأنعام : 437]؟ ! 

الجواب/ «روي إِنْها نزلت لما هاجر رسول الله كلل إلى المدينة وأصاب 
أصحابه الجهدٌ والعلل والمرضٌء فشكوا ذلك إلى رسول الله مل فأنزل الله عرّ 
وجل طاقل؟ لهم يا مُحمّد: «أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل 
يهلك إلا القوم الظالمون 64" ”" أي لا يصيبُهُم إلا الجهد والضّرّ في الدُنياء 
فأمًا العغذابٍ الأليم الذي فيه الهلاك فلا يُصيبٌ إلآ القومّ الظالمين»" . 
© س:"”: ما هو تفسير قوله تعالى: 

«وَمَا رسِلُ الْدرْسَِينَ إلا مسرن شر نام وَأسَلمَ م فلا حَوَفُ عَلَنْ ولا 

هُمْ رود( وَالْدِنَ كوأ يايئجتا يَسَسْمُمْ المَدَابُ يما كوا يتن »> 

[الأنعام : 44 49]؟ ! 

الجواب/ قال الشيخ الطوسيّ: بين الله تعالى في هاتين الآيتين أنه لا 
يبعث الرسل أرباباً يقدرون على كل شيء يسألون عنه من الآيات أو يخترعونه 
بل إنما يرسلهم لما في ذلك من المصلحة لهم ومنبهين على ما في عقولهم 
من توحيد الله» وعدله وحكمته مبشرين بثواب الله لمن آمن به وعرفه. 
ومخوفين لمن أنكره وجحده. ثم أخبر أن المرسل إليهم مختارون غير 
مجبرين ولا مضطرين ودل على أنه غير محدث لشيء من أفعالهم فيهم: وأن 
الأفعال لهمء هم يكتسبونها بما خلق"الله فيهم من القدرة. وأنه قد هداهم. 
وبين لهم وبشرهم وأنذرهم فمن آمن أثابه ومن عصاه عاقبه. ولو كانوا 





.5١ ١ص‎ ء؛١ج بفتة: فجأة. (؟) تفسير القمي:‎ )١( 
(؟) جهرة: الظاهر والعلانية.‎ 


مجبورين على المعاصي مخلوقاً فيهم الكفر ولم يجعل فيهم القدرة على 
الإيمان لما كان للآية معنى7" . 
© سه7: ما هو تفسير قوله تعالى: 
«ثل لة أولُ تك عنيى َي أ :لا عل لتيب و5 أَولُ لك إن مد 
إن أََّيمُ إلا ما بوك8 ِلك هُلَ هَل بسْتَوى الأ وَابَصِيد أله تنتكود © 
انز بو لذن يحَاهودَ أن يْسَيَا إل وَبْهِمْ ل لهم ين دنه وَلكُ دلا 
ع للم بتَعون9©> [الأنعام: 6٠‏ 1ه]؟ ! 
الجواب/ قال علي بن إبراهيم: ثمَّ قال: طقل» لهم يا محمّد (لا 
أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع 
إلا ما يوحى إلي» قال: لا أمَلِكُ خزائن الله؛ ولا أعلمُ الغِب. وما أقولٌ فإنْه 
مِنْ عند الله. ثم قال: هل يستوي الأعمى والبصير» أي من يعلم ومن لا 
يعلم «أفلا تتفكرون» ثم قال: «وأنذر بمه يعني بالقرآن «الذين يخافون» 
أي يرججون «أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم 
بنفون»”"). 
وقال الصادقتئة : «أنذِر بالعَّرآنٍ مَنْ يرججون الوصول إلى ربُهم 
برغبتهم فيما عنده. فإنَ القرآن شَافِمٌ مُشفُع”". 


,١14١ص التبيان: ج14‎ )١( 
.5١ ١ص‎ ٠١ج تفسير القمي:‎ (0 
.17١ضص زفوفق مجمع البيان : اج‎ 


زرف س775: ما هو سبب نزول قوله تعالى: 
2 2 
رص الم م5 > ملمورس مي 5 00 الل رك ا يا ٠.‏ 
ولا تطرر الْدِبنَ يدعون يهم بِالْعَدَدوَ وَالْمئ بِريدُونَ وَجِهَمٌ ما عَلْتَلَت من 


- 


حكابهم ين سَّْءِ وَمَا يِنَ حِسَلَِ طَيْهِم ين عَؤْو ْتَطرْدَهُمْ تكن بن 

الطببييت 29) 4 [الأنعام: :0]؟! 

الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ: كان سببٌ نُرولها أنه كان بالمدينة 
قوم فقراء مؤمنون يسمّون أهل الصّفّة؛ وكان رسول الله:ه أمرهُم أن يكونوا 
في صمّةٍ يأوون إليهاء وكان رسول الله يم يتعاهدهم بنفسه. وَرُبّما حمل إليهم 
ما يأكُلُون. وكانوا يختلفون إلى رسول اللهوَيك فَيْقَرْبِهُم ويقعدُ معهم. 
ويؤنسهم. وكان إذا جاء الأغنياء والمترفون من أصحابه أنكروا عليه ذلك» 
ويقولون له: اطرّدهُم عنك. 

فجاء يوماً رَجَلٌ من الأنصار إلى رسول الله يه؛ وعنده جل من 
أصحاب الضف قد لصق برسول الله َه ورسول الله يُحَدَُنُه فقعد الأنصاري 
بِالبُعد منهماء فقال له رسول الله:#: «تقدّم. فلم يفعل» فقال له رسولٌ 
لهب : «لعلّك خفت أن يلزق فقرُه بك؟!2. 

فقال الأنصاري: اطرّد هؤلاء عنك: فأنزل الله: «ولا تطرد الذين 
يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء 
وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين74'. 


.5١5ص‎ .١ج تفسير القمي:‎ )١( 


©© سل77: ما هو تفسير قوله تعالى: 
(تسابك كا بهم تين ثرو أحؤلة مك أنه يهم با يني اذ 
أنَّهُ بعلم بسّكردَ © يدا ج11 الدّرت 0 بِتَاِيِينَا فَقُلْ سَلَمْ عَدكٌ 
5 0 5000 قي أََمُ مَنْ عيِلَ مك 0 ًّ 
نآب من يعدو َأَصَلَمَ أن عور حِبد © 4 [الأنعام : 7ه 04]؟ ! 
الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ: ثم قال: «وكذلك فتنا بعضهم 

ببعض» أي اختبرنا الأغنياء بالغنى» لننظر كيف مؤاساتهم للقُقراء؛ وكيف 

يُخرجون ما افترض الله عليهم في أموالهم. واختبرنا القُقراء لننظر كيف 

صِبْرُهم على الففّْرء وعمًا في أيدي الأغنياء «ليقولوا» أي الفقراء «أهؤلاء» 

الأغنياء قد «من الله عليهم من بيئنا أليس الله بأعلم بالشاكرين ». 
ثم فرض الله على رسوله أن يُسلّم على التوابين ن الذين عملوا السّيئات ثم 

تابواء فقمّال: «وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم 

على نفسه الرحمة» يعنى أوجب الرّحمة لمن تاب. والدليل على ذلك قوله: 

والسوصيل شك سردا بحيالة ثم ذا مق يكذ املع غات حون 

رحيم#'" . 
وقال الإمام الصادق تائيه : نزلْتَ في التّائبين””© 

© س#8: ما هو تفسير قوله تعالى: 
«دَكَديكَ مْصِلُ ابت وَلِتسْيينَ سبل لمُبرمنَ©©) قل إِنْ يت أن عبد 
لدت ا يه مط د صَكنْثْ كا و1 آنآ يست 
مهتين (©) كل عل ب بَيْنَوَ من رق وكدر بد ما عِندى ما تَسْتَعْجِلُونَ 


- 


)00( تفسير القمي: جا ص7١5.‏ زقة مجمع البيان: ج14 ص"7. 


بيد إن الشكم إلا دي ا 
تسن ب. ين الأند بَنن زتعم أنه آعم ,ايت © 
[الأنعام : 1 

الجواب/ ١‏ قال علي بن إبراهيم القميّ: في قوله تعالى: #وكذلك 
نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين» يعني مذهبهم وطريقتهم لتتبين إذا 
وصفناهم. ثم قال: طقل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا 
أ عارك قلا فتلت إن ونا أن مقي لل علق بل ملا ري 
وكذبتم به» أي بالبيّنة التي أنا عليها ما عندي ما تستعجلون به» يعني الآيات 
التي سألوها 8إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين» أي يفصل 
بين الحق والباطل. ثم قال: «اقل» لهم «لو أن عندي ما تستعجلون به 
لقضي الأمر بيني وبينكم» يعني إذا جاءت الآية هلكثّم وانقضى ما بيني 
وبينكه”" . 

١‏ - قال أبو جعفر البافرظكهة : قال الله عر وجزّئك : قل لو أن 
عندي ما تستعجلون به لقضى الأمر بيني وبينكم» قال: لو آئي أمرت أن 
أعلمكُم الذي أحفيئم في صُدُوركُمٍ من استعجالكُمْ بموتي لتظلمُوا أهل بيتي 
من بُعديء فكان مُثلكم كما قال الله عزّ وجل: < كَل الى سْمَوقدَ نارًا فلم 
أصَآدَتْ ما حَولمُ»4”"'. . . إلى آخر الحديث”© . 





)0غ( تفسير القمي: ج١١٠‏ ص؟١5,‏ 
(؟) البقرة: .١7‏ 
[شفق الكافي : جف ص 258٠0‏ حالاة. 


© س6": ما هو تفسير قوله تعالى: 

وَعنْدَمٌ مَمَايِعٌ ألم لا يَمْلَمُهَآ إلا هوٌ وَيَنك ما فى 

ين وَرَقَةٍ إِلَّا يَمَكَمُهًا ولا حَكَةَ في ظلمي ارس ولا رآ 

كنب من 9 [الأنعام : 09]؟ ! 

العراي اب قال علي بن إبراهيم القميّ: #وعنده مفاتح الغيب؟ يعني 
علم الغيب. .290 

١‏ - قال الحسين بن خالد: سألتٌ أبا الحسن ظَيِكنةْ عن قول الله: #وما 
تسقط من ورقة؟ ‏ إلى قوله ‏ #في كتاب مبين4» فقال: «الورقة: السُقطء 
يسقّط من بطن أمّه من قبل أن يهل الولد». قال: فقلت: وقوله ولا حبة#؟ 
قال: «يعني الولد في بطن أمّه إذا هل ويسقّط من قبل الولادة» قال: قلت: 
قوله: #ولا رطب#؟ قال: «يعني المُضْغة إذا أسكنث في الرّحم قبل أن يِيِمْ 
خلقهاء قبل أن ينتقل». 

قال: قلت: قوله: ؤولا يابس #؟ قال: «الولد التام؟. 

قال: قلت: في كتاب مبين 4؟ قال: «في إمام مبين»”“2. 
© سء : : ما هو تفسير قوله تعالى: 

ِْرَهْرٌ ألْدى بسكم بِالَلٍ وَيَْلَمُ ما جردم ببَارٍ ني يَِنبْعكُمْ يه ليُتْسو 

أجل تس شد إِلنه مزجمكم عم بتكم يما كم تصملو 7 وَهُوَ الاير هوق 

عبار وَبرْسِلُ عَلِكيٌّ حَنَظدَ حو إذَا جه عدم الْمَوثُ تَوَنْهُ رُسْنا وَهُمْ لا 

طون 9 4 [الأنعام: 56 31)؟ ! 

الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّء في قوله تعالى: #وهو الذي 


)0( تفسير القمي : جاع ص” 7١‏ 0( تفسير العيّاشي : جا 0701١‏ حةك. 


يتوفاكم بالليل* يعني النوم #ويعلم ما جرحتم بالنهارة يعني ما عملتم 
بالنهاره وقوله #ثم يبعثكم فيه» يعني ما عملتم من الخير والشرٌ. 

وقال أبو جعفر د في رواية أبي الجارود ‏ في قوله: #ليقضى أجل 
مسمى# : «هو الموت #ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون»». 

ثم قال: وأمًا قوله: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة» 
يعني الملائكة الذين يحفظونكم ويحفظون أعمالكم #حتى إذا جاء أحدكم 
الموت توفته رسلناة وهم الملائكة #وهم لا يفرطون* أي لا يُقضّرون:9". 
© س١::‏ ماهو تفسير قوله تعالى: 

«ثم مُأ إلى لله مَوْلهُمُ آلحق ألا ل لام مم أنيمٌ لفيبر 49 

[الأنعام: ؟3]؟ ! 

الجواب/ قال الشيخ الطوسي: ثم بين الله تعالى ‏ أن هؤلاء الذين 
تتوفاهم رسلنا يردون بعد الوفاة إلى الله فيردهم إلى الموضع الذي لا يملك 
الحكم عليهم فيه إلا الله ولا يملك نفعهم ولا ضرهم سواه فجعل ردهم إلى 
ذلك الموضع ردأ إلى الله؛ وبين أنه هو #مولاهم الحقّ» لأنه خالقهم 
ومالكهم؛ والقاهر عليهم القادر على نفعهم وضرهم. ولا يجوز أن يوصف 
بهذه الصفة سواه؛ فلذلك كان مولاهم الحق. وقال البلخي: #الحق» اسم 
من أسماء الله وهو خفض. لأنه نعت للهء ويجوز الرفع على معنى الله مولاهم 
الحق. ويجوز أن ينصب على معنى يعني مولاهمء والقراءة بالخفض . 

وقوله: #ألا له الحكم» معناه ألا يعلمون أو ألا يقرون أن الحكم يوم 
القيامة هوله وحده؟ ولا يملك الحكم في ذلك اليوم سواهء كما قد يملك 


)غ0( تفسير القمي: ع ص7١7.‏ 


الحكم في الدنيا غيره بتمليك الله إياه. 

وقوله: #وهو أسرع الحاسبين» روي أنه تعالى يحاسب عباده على مقدار 
حلب شاةء وذلك يدل على أنه لا يحتاج أن يكلفهم مشقة وآلة على ما يقوله 
المشبهة. لأنه لو كان كذلك لا يحتاج أن يتطاول زمان محاسبته أو أنه يشغله 
محاسبته عن محاسبة غيره. وروي عن أمير المؤمنين28232 أنه قيل له كيف 
يحاسب الله الخلق وهم لا يرونه؟» قال ك2 : «كما يرزقهم ولا يرونه» . 

والمعنى في الآية أنه تعالى أحصى الحاسبين لما أحصى الملائكة وتوفوا 
مج الانفس لايخقى عليه بم :ذلك خافية ولا يحتاج فى ده إلى فكر 
ونظر”" . 
© س!؛: ما هو تفسير قوله تعالى: 

طقل سن يت بن طلئت ألم وار دعوم يما وَخْقَه هن أبمنا ين هيوه 

تين ين السك 2 قل أن ب حبك يا وين هل كرب ثم لتم رود 469 

[الأنعام: 3 ل ! 

الجواب/ قال الشيخ الطبرسي : ثم عاد سبحانه إلى حجاج الكفارء 
فقال: طإقل» يا محمّد لهؤلاء الكفار #من ينجيكم* أي: يخلصكم. 
ويسلمكم #من ظلمات البر والبحر» أي: من شدائدهما وأهوالهما. 

قال الزجاج: العرب تقول لليوم الذي فيه شدة: يوم مظلمء حتى إنهم 
يقولون: يوم ذو كواكب أي: قد اشتدت ظلمته حتى صار كالليل» وأنشد: 
بني أسدهل تعلمونبلاءنا إذاكانيومذو كواك ب أشهب 

وقال آخر: 


)١(‏ التبيان: ج4ء ص184. 


فدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي إذا كان يومذا كواك بأشنعا 
وقال غيره: أراد ظلمة الليل» وظلمة الغيم» وظلمة التيه» والحيرة في 
البر والبحرء فجمع لفظه؛ ليدل على معنى الجمع #تدعونه» أي: تدعون الله 
عند معاينة هذه الأهوال #تضرعا وخفية» أي: علانية وسراً. 
وقيل: معناه تدعونه مخلصين متضرعين تضرعاً بألسنتكم» وخفية في 
أنفسكم. وهذا أظهر #لئن أنجانا» أي: في أي شدة وقعتم» قلتم لثن أنجيتنا 
#من هذه لنكونن من الشاكرين* لإنعامك عليناء وهذا يدل على أن السنئة فى 
الدعاء التضرع والإحفاء. ش 
وقد روي عن النبىة8ة أنه قال: خير الدعاء الخفى. وخير الرزق ما 
كت وم هرو ر نعو اجر ادي اكات ناذه إلقول رن امم جرلا 
غائباً» وإنما تدعون سميعاً قريباً!! #قل4 يا محمد الله ينجيكم» أي: ينعم 
عليكم بالنجاة» والفرج. ويخلصكم ##منها» أي: من هذه الظلمات #ومن 
كل كرب؟ أي: ويخلصكم الله من كل غم لاثم أنتم تشركون بالله تعالى 
بعد قيام الحجة عليكم, ما لا يقدر على الإنجاء من كل كرب» وإن خف" . 
© س4 : ما هو تفسير قوله تعالى : 
ذل هد لتر عل أن يمت عل محردية مر وم 
كا وين يتخ بأ بنيذ كثلر كن شرت الأب كأ يدر 
كد بد ينك مك الملا قل لست عل م بكر© بغ + لد ميت 
سَلَمُونَ 46 [الأتعام : 36 3107]؟ ! 


الجواب/ ١‏ قال أبو عبد اللهغككة : #من فوقكم» السّلاطين 


)0( مجمع البيان : اج 6لا /الا. 


الظلمة. ومن تحت أرجلكم» العبيد السّوء ومن لا خير فيه. 

#أو يلبسكم شيعا» يعني يضرب بعضكم ببعض بما يُلقيه من العّداوة 
والعصبيّة . 

#ويذيق بعضكم بأس بعض» قال: سُوء الجوار”" . 

” - قال أبو جعفرءْتئْةٍ - في رواية أبو الجارود ‏ في قوله: #هو القادر 
على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم» . «مو الذحان والقنيف امه 
تحت أرجلكم» وهو الخسف «اأو يلبسكم شيعا» وهو اختلافٌ في الدين» 
وطعْنُ بعضِكُم على بعض اويذيق بعضكم بأس بعض» وهو أن يقث بعضكم 
بعضاًء فكلّ هذا في أهل القبلة» يقول الله: «انظر كيف نصرف الآيات لعلهم 
يفقهون وكذب به قومك وهو الحق» يعني القُّرآنء كذّبت به قومك وهم 
فُريش2. 

ثم قال: وقوله تعالى: #لكل نبا مستقر» يقول: لكل نب حقيقةٌ 
«وسوف تعلمون» ثم قال: «انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون» يعني 
كي يفقهُوا. وقوله تعالى: إوكذب به قومك وهو الحق» يعني القرآن» 
كذبت به قريش «قل لست عليكم بوكيل لكل نبا مستقر» أي لكل خبرٍ وقتٌ 
«وسوف تعلمون»)”". 
© سغ:: ما هو سبب نزول قوله تعالى: 


#وإدًا ريت ادن وود ف ينا عرض عَنْهُمْ 6 عَخوَسُوأ في حَدِيثٍ عبرو ام 
بيئك د طن لا َفَعدْ بَْدَ الرْكْرَئ مم الْقَوَرِ الطَليين2©) وما عل الذيرت 


)١(‏ نهج البيان: ج؟: ص7١١‏ (مخطوط). 
(؟) تفسير القمي: ج١ء‏ ص4 .5١‏ 


ينَقُونَ مِنْ حكابهم ين شوو ولحكن زكرئ لَلَهْد يَنَفور 469 

[الأنعام: 58 18]؟! وما هو تفسير الآية الأولى؟! 

الجوات1:1د.سيت ارول 

جاء في تفسير مجمع البيان عن الإمام الباقر يَلِنلدُ أنه عندما نزلت الآية 
الأولى ونهى المسلمون عن مجالسة الكفار والذين كانوا يسخرون من آيات 
الله قال فريق من المسلمين إذا كان علينا أن نلتزم بهذا النهي في كل مكان 
فإنه يمتنع علينا الذهاب إلى المسجد الحرام والطواف به #وذلك لأن أولئنك 
كانوا منتشرين في أطراف المسجد ولا يفتأون يتناولون الآيات القرآنية بالكلام 
الباطل فحيئما نتوقف في أرجاء المسجد ثمة احتمال أن يصل كلامهم إلى 
مسامعنا#. عندظٍ نزلت الآية الثانية تأمر المسلمين» في مثل هذه الحالات» 
أن ينصحوهم ويهدوهم ويرشدوهم قدر إمكانهه”") 

أقول: إن ورود سبب نزول هذه الآية لا يتعارض مع نزول السورة كلها 
مرة واحدة؛ إذ من المحتمل أن تكون هناك حوادث مختلفة في حياة 
المسلمين» فتنزل سورة واحدة تختص كل مجموعة من آياتها ببعض تلك 
الحوادث. 

” - تفسير الآية الأولى: 

قال أبو جعفر تكد ٠‏ في قول الله «وإذا رأيت الذين يخوضون في 
آياتنا» : «الكلام في الله والجدالٌ في القرآن «فأعرض عنهم حتى يخوضوا 
في حديث غيره 4‏ قال منه الْقُصّاص)”"' . 


)0)غ( مجمع البيان : اج ص .8١‏ 
(؟) تفسير العيّاشي: ج١1١‏ ص2373575 ح١”,‏ 


© سه؛: ين 
وهم م دودرو َه 


#وَدَرٍ آرت عدوأ د نَم ليبا ولهوا وعرتهم الحيرة 
واي لم دم. دوس 51 02م 0 - س0 
أن يُنْسَلَ قل ينا كلك ا 8 بن أله وَل ولا سَفِيعٌ وَإن تَمْدِ 


وه د.ا * 92 متك سه 3 ا وى عدن 
كل 0 ليك ارين ؛ سِلُواْ يما كبوا لهم سَرَابٌ 
39 710 0 0 5 
حِيمٍ وَعَذَابُ أليم كا بكترت قل أندعوا من دورد اسه ما 
ع وس الس لع رس و 2 3 د عصدام مهو رهد م مورعر روم 
ا عَقَاِينَا بَعْدَ إذ هدنا أَنَّهُ كلَيِى ا 
0 يه 


فى الْدرْضٍ حَيرَانَ له ايا 0 ِلَ ال جَدَى 


00 


لهُدَْ وَلْيرْنا لِنْسْيمَ برت الحتييت 469 (الانعام: ٠١‏ ا 

الجواب/ قال علي , بن إبراهيم القميّ: ثمَ قال: ظ«وذر الذين اتخذوا 
دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا» يعني الملاهي #وذكر به أن تبسل 
نفس* أي تُسلِم «إبما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل 
كل عدل لا يؤخذ منها» يعني يوم القيامة لا يَُبِلُ منها فِداء ولا صرفٌ 
#أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا» أي أسلموا بأعمالهم #لهم شراب من حميم 
وعذاب أليم بما كانوا يكفرون . 

قال: وقال احتجاجاً على عبدة الأوثان: «#قل» لهم «أندعوا من دون 
الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله» . 

وقوله: #كالذي استهوته الشياطين4 أي خدعتهم «في الأرض»؟ فهو 
#حيران» وقوله: #له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا» يعني ارجح إليناء 
وهو كناية عن إبليس فردٌ الله عليهم. فقال #قل# لهم يا محمّد: #إن هدى 
الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين#”'". 


زفق تفسير القمي : جاء ص 4 .5١‏ 


© س:: ما هو تفسير قوله تعالى: 
<رَنْ أَقِيبُوأ الككرة اَمو وَهْرَ أده لكو سيركت 49 (الأنعام: 0/0؟! 
الجواب/ قال الشيخ الطبرسيّ: المعنى: #وأن أقيموا الصلاة »: هذا 

موصول بما قبله أي: وقيل لنا أقيموا الصلاة #واتقوه #أي: واتقوارب 

العالمين أي : تجنبوا معاصيه فتتقوا عقابه «وهو الذي إليه تحشرون »#أي: 

نجمعون إليه يوم القيامة. فيجازي كل عامل منكم بعمله. . .'2. 
أقول: هذه الآبات القصار تكشف عن البرنامج الذي يدعو إليه 

الرسول وه والمتألف من أريعة مبادىء تبدأ بالتوحيد وتنتهي بالمعاد؛ وبينهما 

مرحلتان متوسطتان هما إحكام الارتباط بالله والاتقاء من كل ذنب. 

© س7 : ماذا يعني (الغيب والشهادة) في قوله تعالى: 
ؤَرَمْرَ الى َلك المت والائس لحن ويم يمول حكن يحكرة 
د انحن وله الثللك يَرْمَ يهم فى السُوز عي الب وَالْهكدؤْ وهر 

للسكيم الْحَِيرْ )4 [الأنعام : +7]؟! 
الجواب/ قال أبو عبد الله عَلِكية: «الغيب: ما لم يكُنْء والشّهادة: ما 

قد كان»”" . 

© سه: : هل كان آزر أباً لإبراهيم ظإَِيلِدٌ كما بينه قوله تعالى: 
ٍوَإِدْ َالَ اِبَهِيمٌ لأبِيهِ َ'رَرَ أَسَنَحِدُ أَصَنامًا اله يه أن وَمَوْمَكَ فى صَدَلٍ 
من 09> [الأنعام: 074]؟ ! 
الجواب/ لم يكن آزر أباً حقيقياً لنبي الله إبراهيم عَلِكدْ بل كان أب له في 

التربية» كما ستبيه الروايات الصادرة من أهل البيت تك . 


.١ح معاني الأخبار: ص147.‎ )١( مجمع البيان: ج4. ص216.‎ )١( 


روي عن أمير المؤمنين تَؤيئلة : «أنَ آزر كان أبا إبراهيم ز في التربية» 
وروي في حديث عن الصادق تك : أن اسم أبي إبراهيم تارخ»”' 5 قال في 
القاموس : تارح - كآدم ‏ أبو إبراهيم الخليل تيزلا ”"' . 

وقال الطبرسي في (جوامع الجامع) ولا خلاف بين التَسَابين أن اس أبي 
إبراهيم تارخ . قال: قال أصحابنا: إن آزر كان جد إبراهيم تكله والأمه:. 
وروي أيضاً أنه كان عمّه. وقالوا: إِنْ آباء نبتناوهه إلى آدم مُوحُدين. ورّووا 
عنه ؤي قوله: «لم يزل ينقلنا الله تعالى من أصلاب الطاهرين إلى أرحام 
المُطهْرات»”” . 

وقال الله عر وجل: َفيك في ألسَحِنَم”''. وقال أيضاً حكايةٌ عن 
يعقوب تإكئهة وبنيه : لإأم كُننم شهداء إِذْ حضر يعقُوبٍ الموتٌ إذ قال لبنيه ما 
تعبدون من بعدي قالُوا نعبدٌُ إلهك وإِلّه إبائلك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إِلهاً 
واحداً ونحن لهُ مُسلمون» ففي الآية أطلق على أن إسماعيل من آباء يُعقوب» 
© سة:: ما هو تفسير قوله تعالى: 

«وَكَديك رْ نركة إِبَهِيمَ م مَلَكوتَ التَمَلوتٍ وَالأَرضٍ وَليَكونَ من الْمُووِيِينَ 09 

[الأنعام: 976]؟ ! 

الجواب/ قال أبو عبد الله يوك - في هذه الآية -: «كُشِط لإبراهيم 
السماواتٌ السبع حتى نظر إلى ما فوق العرش» وكشط له الأرض حتّى رأى 
ما في الهواء؛ وقُعِلَ بمحمّدي مثل ذلك. وإِنْي لأرى صاحبكم والائمة 





.١74ص بحار الأنوار: ج31ء ص475؛ ح١51. (5) جوامع الجامع:‎ )١( 
.5١9 القاموس المحيط  ترح ج١؛. ص1؟؟. (1) الشعراء:‎ )1( 


بعده قد قُعِلَ بهم مثل ذلك:2©0. 
وقال أبو جعفر الباقر يَقيئلة : «أَعطِيَ بصرّه من القوّة ما نفذ السماوات 
فرأى ما فيها ورأى العرش وما فوقه. ورأى ما في الأرض وما تحتهاء”" . 


© سءه ماخر تير نول الى 


دن جَنّ عَلهِ الْبلُ زا 1 اَل مدا رن نَأل قَالَ ل أحِبُّ 
2 200100 يه رارعة ردصم وم راد د 2 له 
الآفيت 7 فلمًا را القَمرَ بازِضًا مَالَ هذا رَنَّ قلَمَا أقلَ مَالَ ين لَمْ يدن رَقَ 
4< 2 5 م مهمه د مص م ووس ل عرف ا 
لأحكرنت من الْقَرْمِ و لما را أَلشَّمْسَ بَازْمَةٌ كَالَ هنذا رَىَ هدَآ 


أت كا الت َال يَقَومِ إل برى* يما مركن( إن وَجَهْتُ وجهِىَ 

يَدى صر الكموتٍ والارض حَنِيفًا هَمآ أثأ يت النتركيت )> 

[الأتعام: كلا قلا إوقوله تعالى: وَيَلِْكَ حُجَمآ دَاتَمِنَهَآ إزِيمَ عل قفومو 

َع رجت من َه إن يك حك عَلِيكٌ )4 [الأنمام: م]؟! 

الجواب/ قال علي بن محمد بن الجهُم: حضرتُ مجلس المأمون 
وعنده الرضا عليّ بن موسى ريلد فقال له المأمون: يا بنَ رسول الله أليس 
من قولك أن الأنبياء معصومون؟ قال: «بلى». 

قال: فسأله عن آياتٍ من القُرآن في الأنبياء ييوكلارء فكان فيما سأله أنْ 
قال له: فأخبرني عن قول الله عر وجل في إبراهيم تإكئ؛ : «فلما جن عليه 
الليل رءا كوكبا قال هذا ربي ». 

فقال الرّضا نئل : «إنَ إبراهيم يئل2 وقم إلى ثلاثة أصناف: صِنئْف 
يعبّد الزُهرة. وصنف يعبّد القمره وصنف يعبُد الشُمسء وذلك حين خرج من 
اشر الذي أخفي فيهء فلمًا جنَ عليه الليل فرأى الزهرة قال: هذا ربّي؟! 


)١(‏ يصائر الدرجات: ص717اء ح1. 22 السَرّب: حجر الوحشي» أو حفير تحت 
(7) تفسير العيّاشي: ج١1‏ ص5374. ح531. الأرض لا منفذ له. 


على الإنكار والاستخبارء فلمًا أفل الكوكبُ قال: لا أحتُ الآفلين لأنْ الأفول 
من صفات المُحدث لا من صفات القديم؛ فلمًا رأى القمر بازغاً قال: هذا 
ربي؟! على الإنكار والاستخبارء فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربّي لأكونن 
من القوم الضّالين”'": فلمًا أصبح ورأى الشمس بازغةً قال: هذا ربّي؟! هذا 
أكبر من الزُهرة والقمرء على الإنكار والاستخبار» لا على الإخبار والإقراره 
فلمًا أفلت قال للأصناف الثلاثة مِن عبدة الزُهرة والقمر والشمس: يا قوم 
إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض 
حنيفا وما أنا من المشركين #. 

وإنْما أراد إبراهيم يلكي بما قال أن يُبيّن لهم بطلان دينهم» ويثشبت 
عندهم أن العبادة لا تحقّ لما كان بصفة الزُهرة والقمر والشّمسء وإنما تحقٌّ 
العبادة لخالقهاء وخالِتٍ السّماوات والأرضء وكان ما احتجّ به على قومه مما 
ألهمه الله عر وجل وآناه كما قال عزّ وجل: ظوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على 
قومه 4*. فقال المأمون: لله درّكء يا بن رسول الله . 


8 س١ه:‏ ماو تير ترلهرعالي 
#وَحَاجم و كَالَ لَ أَنحتجِرَنَ في أسَّهِ و وقد د هدي وَل أَحَافُ ما مُشرك بوه إل ان 


227 اد 


دِنَاهَ رق كادي ون مكل سن عِلًْا أَقَلا تَتَدَكَرْرن© رَحَيْفَ نَنَاتُ 

3 م‎ ٠. 1 9 02 . 

ا لخ كل اوت اكع قر كبر يت مالغ يون بو تحط سمللا 
أن ربمن لحن يان إن كم موت )4 [الأنعام: +١‏ - ١م]؟!‏ 

الجواب/ قال أبو عبد الله تإئلاة: «.... وكان آزْرٌ كلما نظر إلى 


١١ج قال أبو جعفر توتئّه: - في هذا القول  «أي ناس للميثاق». (تفسير العيّاشي:‎ )١( 
ص 27254 ح09,‎ 
.١ح (؟) عيون أخبار الرضا يوكنة: جك صلاق1كء‎ 


»> ا اق اد 0 سين أشل 7 الببت عد 


إبراهيم تليئ: أحبْهُ حُبَاً شديداًء وكان يدفمٌ إليه الأصنام ليبيعها كما يبِيعُ 
أخوئُه؛ فكان يُعلْىُ في أعناقها الحُيوط: ويجرها على الأرض ويقول: من 
يشتري ما لا يضُرّه ولا ينفعه؟! ويُعْرِفُها في الماء والحمأة ويقول لها: اشربي 
وكُلي وتكلّمي. فذكر إخوته ذلك لأبيه فنهاهء فلم ينتهء فحبسه في منزله ولم 
يدغه يخرّج. وحاجّه قومُهء فقال إبراهيم 2ت : «أتحاجوني في الله وقد 
هدان» أي بيّن لي ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع 
ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون» ثم قال لهم: «وكيف أخاف ما أشركتم 
ولا تخافون أنكم أشركتم بالله مالم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق 
بالأمن إن كنتم تعلمون» أي أنا أحق بالأمن حيتُ أعبّْدُ الله أو أنتم الذين 
تعبّدون الأصنام!!00"" . 
© س08: ما هو تفسير قوله تعالى: 

لان “امنا وله يسا إيتتهر بطنر أوكَهك لع القدٌ وهم مُفِسَدون )»> 

[الأنعام: 37م]؟ ! 

الجواب/ اختلفت الروايات عن طريق أهل البيت 5ك في قوله عر 
0 ولم يلبسوا م 

- قال أبو عبد اللهتئئلة : «بشك”" . 

” - قال أبو عبد اللهعاكية : «هو ا 

7 عن يعقوب بن شُعيب»ء عنهئؤيئية ٠‏ قال: «الضّلال وما فوقه»؟©. 

5 - قال أبو عبد اللهووئية : «آمنوا بما جاء به محمّديه من الولاية» 
ولم يخلطوها بولاية فلان وفلان» فهو اللّنس بِظُلّم». ْ 


لفق تفسير القمي: ج١.‏ ص١7‏ إفرف الكافي: ج5٠‏ ص4١‏ ح1. 
20( الكاني : جك ص”97 07 حة. دق تفسير العيّاشي : ج١‏ ؛ صس كك ح/1. 


وقال: «أمَا الإيمان فليس يتبعْض كلّهء ولكن يتبعُض قليلاً قليلاً بين 


الصّلال والكفر؛ . 


قال: 


قال عبد الرحمن بن كثير الهاشمي: قلت: بين الصَّلال والكُفر منزلة؟ 
«ما أكثر عُرى الإيمان»7' . 
قال أبو بصيرء سألته عن قول الله: «الآيةف قال: «نعودٌ بالله ‏ يا أبا 


بصير - أن تكون ممّن لبس إيمانهُ بظلم». ثم قال: «أولئك الخوارج 
| اين 
وأصحابهم 1 


5 


ملاحظة: تفسير الآية رقم 1417 تقدم في سؤال 1000. 
س”07 : ما هو تفسير قوله تعالى: 


3 
ل ما مس سم كر .ماد مده يم 1 عر 4 اعارى ررهة ار ير ام عع عن 7 ” 
ووهبنا لمء إسحق ويمفقوب كلا هديا ونوحا هدينا من قبل ومن 
ع 
ص برام ل - 


نلك مرى 


2 


لاعا 


ير سمي لع سس م سر لع و ص 00 

درِيَيَهء داوود وَسَليْمنَ وأبِوب وبوسف ومومسئن وهدرون 

7و اا دا العو ١‏ ول ور ار العو > مه مر د 7 
لبَحَيِينَ 9 وَرَكِْيًا وبحئ وَعِيسَئ وَإِلْيَاسَ كل من الصَدْبِحِيَ 69 وَإِسْمَعيلَ 
7 ل له رع يكم رك عي ام ا ابن ساس ميث .» 324 
واليسع وبوضن ولوطا ركلا فضلنا عل ملي () ومن ءابابهم ودرضهم 


00 


لعل سه له ى >>معجىمء ري مر مس 2ل رام ورم ا مي له 
وإحونيم واجبيتم وهديتهم إن صر مُسَيَقِبِوٍ © ذلك هدى الله عجرى بىء 


ل[ ع عرصي 5 عدب عم سظش, مم > امس ٍ_- د 2 00 2 
من يمَآءُ من عِبَادِوء ولو أَسْرَكواْ لَحبِط عنهم ما كنوأ ينملون2©) وليك الدنَ 
0 59 عه سار شر 2 فر عقوي ج4هء قث 2 2 عر م اس 
انهم الكلب والخكر والنبوّة فإن يحفر بها هلولا هَقَدَ وَكلنا يها هَوْمَا لَيْسوا يها 


00 


2 هع دع ع مد د در ميل بوم 20 7 
يكنيست © لبد ان حَدَى لَه َمْدَهُمٌ أنْسَدِهُ كل له نلك عَليِهِ 
اوور "م اطاط مت 
يا ِنْ هُوٌ إلا دكرئ ينبب 09> [الأنعام: 4ه ١9]؟‏ ! 

الجواب/ ١‏ - قال أبو جعفر الباقرعْكِْدْ في قوله: ««ووهبنا له إسحاق 


ويعقوب كلا هدينا» لنجعلها في أهل بيته #ونوحا هديئا من قبل» لنجعلها 


)1( تفسير العيّاشي : جك ص/7117 ح3؛. إفرة تفسير العيّاشي : ج١1‏ ص /71 حاه, 
20( تفسير العيّاشي : اج 7717 حم6, 


من أهل بيتهء فأمر العقب من ذُرَيّة الأنبياء مَن كان قبل إبراهيم ولإبراهيم:© 

" - قال أبو عبد اللْهعْقِيدْ : «والله لقد نسب الله عيسى بن مريم في 
القرآن إلى إبراهيم ظَلكِلِمْ من قبل النْساء» ثم تلا: #ومن ذريته داود وسليمان» 
إلى آخر الآيتين» وذكر عيسى كلذ 7" , 

 “‏ قال أبو جعفر الباقريْقِكَدْ : «قال الله تبارك وتعالى في كتابه إونوحا 
هدينا من قبل ومن ذريته داود» إلى قوله: #أولئك الذين أتيناهم الكتاب 
والحكم والنبوة» إلى قوله: ابها بكافرين4 فإنّه من وُكُل بالفضل مِنْ أهل 
بيته» والإخوان والذِّرَيّة» وهو قول الله إن يكمّر به متك يقول: فقد وكَلتُ 
أهل بيتك بالإيمان الذي أرسلتّك به فلا يكمُرون به أبدآء ولا أضيّع الإيمان 
الذي أرسلئّك به من أهل بيتك بعدك» عُلماء أَمْتِك» وؤلاة أمري بعدّك وأهل 
استنباطٍ عِلْم الدّينء ليس فيه كذبٌ ولا إثمٌ ولا وزْرٌ ولا بطرٌ ولا رياة . 

5 قال علي بن إبراهيم القميّ: قول الله عر وجلّ: : #ذلك هدى الله 
يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا» يعني الأنبياء الذين تقدَّم ذكرُهم 
#لحبط عنهم ما كانوا يعملون» ثم قال: اأولئك الذين أتيناهم الكتاب 
والحكم والنبوة حر نر حر امد وقريشاً ومن أنكر بيعة أمير 
المؤمنين يدك ٠ه‏ #فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين» يعني شيعة أمير 
المؤمنين 2 . ثم قال تأديباً لرسولٍ اللهييه : «أولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده» يا محمّد. ثمْ قال: ##قل* لقومك ظلا أسألكم عليه » يعني 
على النّبِوّة والقرآن #أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين#4'. 

- قال الرضاءًئلةُ : «أنَ رججلاً أتى عبد الله بن الحسن.ء و 


)01( تفسير العبّاشي : ج03 017717 ح1ة. إفرف تفسير العيّاشي : جك ص06 حكة. 
20 تفسير العيّاشي : ج20 ص 2756 حلا 


بالسبالة'' فسألهُ عن الحجّ. فقال له: هذاك جعفر بن محمد قد نصب نفسه 
لهذا فاسأله» فأقبل الرجل إلى جعفرزوئن: فسألهء فقال له: قد رأينُك واقفاً 
على عبد الله بن الحسنء. فما قال لك؟ 

قال: سألته فأمرني أن آنيك؛ وقال: هذاك جعفر بن محمدء نصب 
نفسه لهذا. 

فقال جعفرتَوئين: : نعم أنا من الذين قال الله في كتابه: «أولئك الذين 
هدى الله فبهداهم اقتدهج سل عمًا شئتَ فسأله الرججل» فأنباه عن جميع ما 
سأله»”"' . 


© س:ه: ما هو تفسير قوله تعالى: 


ويك عوط ل ع مون موا م . مارم 17 0 مدو نيم مم 60 ” 0 
1 هدرو أَنَّهَ حَقَّ هدرو إذ 0 مآ أنزل أله عل بسر من سَىَْوٍ قل من أنزل 
09 50 3-37 0 دعر ره مشع ار 

ب ألَدِى جَآءَ بو مومئ نورا وهدى للنّاينَ تجعلوتم ليس 4 س0 وتخفون 


سكي ) 5 3-00 2 


072 | وَعَلْمَشُم ما ل تلوأ أَثْرٌ وه و ري 

يبون 9" [الأنعام: ١4]؟‏ ! 

الجواب/ قال أبو عبد الله تويئين: : «إنَ الله لا يُوضَفٌء وكيف يُوصفٌ 

0 وما قدروا الله ح قدرهم؟ فلا يُوصَفٌ بقدرٍ إلا كان 
ان 9 , 

90 القميّ: وما قدروا الله حق قدرمي: لم يبلغوا 
من عظمةٍ الله أن يصفوه بصفاته «إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء» 


)١(‏ بنو سبالة: قبيلة» والسّبال: موضع بين البصرة والمدينة «القاموس المحيط ‏ سبل ج07 
ص4 .11١‏ 

)2س( تفسير العيّاشي : جا صس86ال ح 020 

[فرف الكافي: ج١٠‏ ص١8‏ عالء 


وهم قريش واليهود. فردٌ الله عليهم واحتجّ وقال: إقل» لهم يا محمد «من 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدىٌ للنّاس تجعلونة قراطيس 
تبدونهاه يعني تقرئون ببعضها ؤوتخفون كثيراه يعني من أخبارٍ رسول الله يه 
«وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون» 
يعني فيما خاضوا فيه من التكذيب”" . 
وقال أبو عبد الله ثيه في قوله تعالى: «قل من أنزل الكتاب» ‏ إلى 

قوله - «قراطيس تبدونهاه: «كانوا يكتمون ما شاءوا ويبدون ما شاءوا”"" . 

وفي رواية أخرى عنه يَإِيئل: قال: «كانوا يكتُّبونه في القراطيس» ثم 
يبدون ما شاءوا ويخفون ما شاءوا". وقال: «كلّ كتاب أنزل فهو عند أهلٍ 
الجلمه” . 
© سه : ما هو تفسير قوله تعالى: 

«وكدًا كتب أنه مَُرَُ مُصَدَنُ الى بيه ود م ال ومن وا ولد 

يُؤْمبُونَ الي بؤصُونَ يو وَهُمَ عل صَلَامهمَ يحَافِطونَ (4)7 [الأنعام : 95)؟ ! 

الجواب/ قال عليّ بن إبراهيم القميّ: ثم قال: <وهذا كتابم يعني 
القرآن «أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه» يعني التوراة والإنجيل والزبور 
«ولتنذر أم القرى ومن حولها» يعني مكة. وإِنْما سميت أم القُرى لأنها أوّل 
بُْقعةٍ خلقت «والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به» أي بالنبي والقرآن وهم 


على صلاتهم يحافظون»'2. 

وقال عليّ بن أسباط : قلت لأبي جعفر نوكين : لِمَ سُمَي النبيّ 3ه 
الأمّي؟ 
)0غ( تفسير القمي : جك ص١٠١1.‏ زفف نفسير العيّاشي : جء ص56 حةة. 


(1) تفسير العيّاشي: ج١21‏ ص774. ح58. (4) تفسير القمي: ج١.‏ ص١٠١1.‏ 


قال: «ثيب إلى مككق وذلك مِنْ قول الله : «ولتنذر أم القرى ومن 
حولها» وأمَ القُرى: مكةء فقيل أَنَي لذلك:0" , 
© سسلكه: ذا هوسق د ول رتس فول الل 
نَأل مِئَّنِ أفْرَّى عَلَ اسه كَدِبًا أو كَالَ أو ِلَنَ دَلَمْ بُوحَ اليه نيه وَمَن 
َل سَأْلُ ِكل ما 0 م ولو شرع إذ الطَدِِمُونَ بى مرت ألَوْتِ والمليكة 
بَاسِعْلوأ يديهم حرج لمعك لوم مروت عَذَّابٌ ألْهُونِ ب بع مك 
َعولُونَ عَلّ ألو 9 َي و ءءء عَُ يكيو يرون وَلَتَدَ لقَدَ حِتَحُمُورَ 00 
كنا حَشى اول مر ركم ا وه طلورسطة كم وَمَا تر معَكم 
سكم م اَن و 5000 عَممع امع فك كوا لتّد تَعَطَمّ بَتنَك , 2 يحض 2 
كتُم رمن ()4 [الأنعام: مه 14]؟! 
الجواب/ ‏ سبب النزول -: 
- قال أبو عبد اسْظَِكَة : «إنْ عبد الله بن سعد بن أبي سرحء كان 
أحاً لعثمان [بن عفان] من الرّضاعة؛ قدم إلى المدينة وأسلم. وكان له خط 
حسنء وكان إذا نزل الوحي على رسول الشهقة دعاه فكتب ما يمليه عليه 
رسول اللمقلة من الوحيء. فكان إذا قال له رسولٌ اش : #سميع بصير»ة 
يكتب: سميع عليم» وإذا قال: #والله بما تعملون خبيرة يكتّب: بصيرء 
ويُفرّق بين التاء والياء. وكان رسول اشية يقول: هو واحدٌ. فارتد كافراً 
ورجع إلى مكة. وقال لقُريش: والله ما يدري محمّد ما يقول. أنا أقولٌ مثل ما 
يقول. فلا يُنكر علي ذلك» فأنا أُنزِلُ مثل ما أنزل الله . فأنزل الله على تبتّقة 
في ذلك ومن أظلم ممن افترى» - إلى قوله ‏ #مثل ما أنزل الله»”" . 


)١(‏ تفسير العياشي: ج5. ص31 ح45. 
)١(‏ قال أبو جعفر الباقرتهئئهة في هذه الآية: «من ادُعى الإمامة دون الإمامتكئة ». (نفسير 
العياشي : جك 08٠١‏ عاك 


فلمًا فتح رسول الله ويه مكة أمر بقتله» فجاء به عثمان» وقد أخذْ بيده 
ورسول الله يِل في المسجد. فقال: يارسول الله اعت عنه» فشكت رسول 
الله 5( ثم أعاد فسكت رسول الله 5. ثم أعاد. فقال: هو لكء فلمًا مر قال 
رسول الله 5ك: ألم أقُلْ: من رآه فليقئّله؟ فقال رجُل: كانت عيني إليك - يا 
رسول الله أن تُشير إلى فأقتلُه. فقال رسول الله ؤلته: إِنْ الأنبياء لا يقتُلون 
بالإشارة . فكانَ من الطلقاءة0"' . 

" - التفسير: 

قال علي بن إبراهيم القميّ: ثم حكى الله عر وجل ما يلقى أعداء آل 
محمّد ظلكِدُ عند الموت» فقال: #ولو ترى إذ الظالمون» آل محمّد حقَّهم 
#فى غمرات الموت 4 - إلى قوله ‏ #عذاب الهون4 قال: العطش”" #بما 
كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون؟ قال: ما أنزل الله 
في آل محمد كَل تجحذون به ثم قال: #ولقد جئتمونا فرادى 4 - إلى قوله - 
لزعمتم أنكم فيكم شركوا؟ والشركاءٌ: أنمْنُهم «لقد تقطع بينكم 4 أي المودة 
#رضل عنكم» أي بطل ما كنتم تزعمون94. 
© س07: ما هو تفسير قوله تعالى: 

ضٍّ لَه هَاِقُ كلب والنرّىك بمج الى من ألْيتِ وَعَْحُ الْيَيتِ مِنّ الح دل 

ف أن تكن 9 4 [الأتعام: 45]؟ ! 

الجواب/ قال أبو عبد الله عَلكندُ : «إنْ الله عر وجل لما أراد أن يخلّق 
قبضةً بلغت من السماء السابعة إلى السماء الدنياء وأخذ من كلّ سماء ترب ثم 


.5١١ص‎ ء١ج تفسير القمي: ج1١ ص١٠١5. (5) تفسير القمي:‎ )١( 
. 97 (؟) هو المروي عن الصادق والبافر‎ 


قبض قبضةٌ بلغت من السماء السابعة إلى السماء الدنياء وأخذ من كل سماءِ 
تربةٌ» ثم قبض قبضةً أخرى» من الأرض السابقة العُليا إلى الأرض السابعة 
الفُصوىء فأمر الغ[ ول كلمع اميك القبضة الأولى بيمينه» والقبضة 
الأخرى بشماله» ففلق الطين فلقتين فذرأ من الأرض ذرواً ومن السموات 
ذروأء فقال للذي بيمينه: منك الرُسّل والأنبياء والأوصياء والصدّيقون 
والمؤينون والشهداء ومَنْ أريد كرامته. فوجب لهم ما قال كما قال. وقال 
للذي بشِماله: منك الجبّارون والمُشركون والمُنافقون والطواغيت ومن أريد 
هوانه وشقوته. فوجب لهم ما قال كما قال. ثم إن الطينتين خلطتا جميعاًء 
وذلك قوله تعالى: #إن الله فالق الحب والنوى؟ فالحبٌ: طينةٌ المؤمنين التي 
ألقى الله عليها محبّته؛ والنُوى: طينةٌ الكافرين الذين نأوا عن كل خيرء وإنّما 
سمي التوى من أجل أنه نأى مِنّ الحقٌ وتباعد منه. 

وقال الله عزّ وجلّ: #يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي»؛ 
فالحيٌ: المؤمن الذي تخرج طينتّه من طينة الكافر» والميّثُ الذي يخرّج من 
الحيّ: هو الكافر الذي يخرّج من طينة المؤمن» فالحيّ: المؤمن, والميّت: 
الكافرء وذلك قول الله عر وجل: #أوَ من كن مَنِكًا َلَحِميَْهُ7”4 فكان مونّه 
اختلاط طينته مع طينة الكافرء وكان حياته حين فرّق الله عر وجل بينهما 
بكلمته. كذلك يُخْرِجُ الله عر وجل المُؤْمِن في الميلاد من الظّلمة بعد دُخوله 
فيها إلى النورء ويّخْرِجٌ الكافر من النُور إلى الظلمة بعد دُخوله إلى النُورء 
وذظا لك قونالهء و وجل: طإِدِرٌ من كنَ حا وَيحنَّ الْقَْلُ عَلَ 
004 , 


331 الأنعام:‎ )١( 
يس: 70ء‎ )5( 


زفرفق الكافي : جك ص4 » حلا 


© سهه: ما هو تفسير قوله تعالى: 
لِك الإضبّح وَجَمَلَ الْتَلَ سكا وَألّنس وَلْفَمَرَ حنبلاً دَلِكَ تَْيرُ التيز 
لْمَلِيِوِ مير )> [الأنعام : 45)؟ ! 
الجواب/ قال أبو عبد اللهعْلِكبةْ : «تزوّجوا بالليل فإنّ الله جعله سكن 

ولا تطلبوا الحوائج بِاللَيلٍ فإنه مُظلم»”". 
وقال علي بن إبراهيم القميّ: في قوله تعالى: #فالق الإصباح وجعل الليل 

سكنا» فقوله «فالق الإصباح» يعني يجيء بالنهار والضّوء بعد الظلمة”" . 

© س:5: ما هو تفسير قوله تعالى: 

0 ألِى جَمَلَ كم الشبهم يِبتثدا يا فى لتب 2 تر د مصلا 


5 بت لِعَورٍ 0 وه هْرٌ الْرىَ أذ 0 جِدَوَ و دود ع 
د 00 مَصَلدَا لبت 4ع يَنْتَوُوت (© > 0 /4 00 


الجواب/ 0 الفمي. في قوله تعالى: #وهو الذي 
جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحرة» التُجوم: آل محمّد 
(عليهم الصلاة والسّلام). قال: وقوله تعالى: #وهو الذي أنشأكم من نفس 
واحدة# قال: آدمء #فمستقر ومستودع# قال: المُستقرّ: الإيمان الذي يثبت 
في قلب الرجُل إلى أن يموتء والمُستودّع: هو المُسلوب منه الإيمان”" . 

وقال أبو الحسنطكةة : «إنَ الله خلق النبيِين على النبوّة؛ فلا يكونون 
إلا أنبياء»ء وخلق المؤمنين على الإيمان فلا يكونون إلا مؤمنين» وأعارَ قوماً 


)١(‏ نتفسير العيّاشي: ج١.‏ ص1لا”. ح58. 
0( تفسير القمي: ج١2‏ ص١١5.‏ 
إفرف تفسير القمي: ج١,‏ ص١١5.‏ 


إيماناً فإنْ شاء تمّمه لهم» وإن شاء سلبهُم إيَاه - قال وفيهم حَبْرت «فمستقر 


ومستودع 14. 
وقال: «إِنْ قُلاناً كان مُستودعاً إيمانه فلمًا كذب علينا سلبه [الله] إيمانه 

ذليك200 

© س»2: ما هو تفسير قوله تعالى 
لرَهْرَ الذِىه أنَرّلَ يِنَ الصَمَلَ م5 عرْجَنَا به. باك كل سَْو فَأرَجْنَا منْهُ 
حرا عحْيجٌ ونه حا ُرَاصكها و الل من طَْهَا ينوا َه مجن ين 
عتبٍ وَالرببو5 ال مُشيَيهًا عير مد 0 3 ل موه إ15 أَثْمرَ وَبنَِوه 
إنَّ في دلي لآينت لِقَوْرِ يُؤمون() وَجَمَنوا ينه سرك لِلْنَّ وَحَلَقَهُم ذا 
وش دي مه نشل ع يلت 9 ا عر 


الاي لذ 117 11 :21 وق قال 21 عونق علطو 0 

0 [الأنعام: 98 1١3]؟‏ ! 

الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ: قوله تعالى: «وهو الذي أنزل من 
السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حبا 
متراكباي يعني بعضه على بعض «ومن النخل من طلعها قنوان دانية 4 وهو 
العنقود وجنات من أعناب» يعني البساتين. 

قال: وقوله: «انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه» أي بلوغه «إن في 
ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن» قال: وكانوا يعبدون الجن 
الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم» أي موّهوا وزخرفوا [وقيل 
وحرفوا]ء فقال الله عر وجل ردَاً عليهم: «بديع السموات أنى يكون له ولد 


)غ0( الكافي : جك“ او ح4. 


ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليمي” . 

وقال أبو جعفر الباقرئوئئبن: : «إن الله عر وجل ابتدع الأشياء كلها بعلمه 
على غير مِثالٍ كان قبله» فابتدع السَماوات والأرضين ولم يكنْ قبلهُنُ سماواتٌ 
ولا أرضون, أما تسمع لقوله تعالى: « وكات عَرَشُمٌ عَلَ المآوي*"؟”" . 


2 س١5:‏ ما هو تفسير قوله تعالى: 

«دَلِكُ أنه ردم[ إلهَ إلا هو كين كل - 000 

كل سن وَكبلٌ )4 الأنعام: ١0٠]؟!‏ 

الجواب/ أقول: بعد ذكر خالقية الله لكل شيء»؛ وإبداعه السموات 
والأرض وإيجادهاء وكونه منزهاً عن الصفات والعوارض الجسمية وعن 
الحاجة إلى الزوجة والأبناء وإحاطته العلمية بكل شيء تقول الآية على سبيل 
الاستنتاج من كل ما سبق: إذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء 
فاعبدوهي فلا يستحق العبودية غيره. 

ولكي ينقطع كل أمل بغير الله» وتنقلعم كل جذور الشرك والاعتماد على 
غير الله تختتم الآية بالقول: يإوهو على كل شيء وكيل» . 

أي أن مفتاح حل مشاكلكم بيده وحده؛ وما من أحد غيره قادر على 
حلها إذ ما من أحد ‏ غيره ‏ إلا وهو محتاج إلى إحسانه وكرمه؛ فلا موجب 
إذن لأن تطرح مشاكلك على غيره» وتطلب حلها من غيره. لاحظ أن العبارة 
تقول: على كل شيء وكيل» ولم تقل: لكل شيء وكيل» واختلاف المعنى 
واضح لأن «على» تفيد التسلط ونفوذ الأمرء أما «اللام' فتفيد التبعية» أي أن 


)00( تفسير القمي: ج٠١‏ ص؟١5,‏ 
)٠(‏ هود: لا. 
إفرف الكافي: ج١‏ .2 ص١٠235‏ اح 


التعبير الأول يدل على الولاية والرعاية» والثاني يدل على التمثيل والوكالة. 
© س37: ما هو تفسير قوله تعالى: 

«لَّا تُدْركُهُ لتر مر وَهْوَ يدرك الأبْصرٌ وَهْوَ ألليديث لْبِيرْ © د عدم 

َصَرُ ين رَيَكُمَ هَمَنْ أَبَصَرَ قَلنَفْسِهِء عن تنهأ زا نا عي 

نظ )4 [الأنعام: 0١‏ 04١٠0)؟!‏ 

الجواب/ قال هاشم الجعفري: قلت لأبي جعفر لكلا : ذلا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصارة . 

فال َي : ديا أبا هاشِم. أوْهامُ القُلوب أَدَق من أبصارٍ العُيون» أنتَ 
قد تُدرِكُ بوهمك السّند والهند والبُلدان التي لم تدحّلها ولا تُدركها ببصرك, 
وأوهامٌ القلوب لا تدركه. فكيف أبصارٌ العيون». 

وقال أبو عبد الْهظَكَلةٌ : في قوله تعالى: #لا تدركه الأبصار» : 
«إحاطةٌ الوهم» ألا ترى إلى قوله: #قد جاءكم بصائر من ربكم* ليس يعني 

بسر تعره لفون اح تاس الس يذل ل عدر بجي ارد عور 
0000 يعني عمى العُيون. إِنْما عنى إحاطة الوهم؛ كما يُقال: كُلان 
بصيرٌ بالشُّعرء وفلان بصيرٌ بالفقهء وفلان بَصيرٌ بالدذراهم». وقُلان بَصيرٌ 
بالنّياب» الله أعظم من أن يُرى بالعين»" . 


)١ع(‏ الكافي: جك ص الا ج١1‏ 

(1) قال علي بن إبراهيم القميّ: يعني عمى النفس. وذلك لاكتسابها المعاصي» وهو رد على 
المجبرة الذين يزعمون أنه ليس لهم فعل ولا اكتساب. (تفسير القمي: ج١.‏ ص5١21).‏ 

زفرفق الكافي : جا صالاء 364 


© س”7: ما هو تفسير قوله تعالى: 
وَكَدك شَرْكُ الت وَلَِقوُْا َرَسْتَ وَلِينَتَهٌ لِمَوَرٍ يتكرح > 
[الأنعام : و.٠ل)؟!‏ 
الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ ‏ في هذه الآية -: كانت قُريش 
تقول لرسول اللهكق : إِنْ الذي تُخْبرْنا به من الأخبار نتعلّمه من عُلماء اليهود 
وتدرسه27 
© س1 : هل إن قوله تعالى: . 
<أيْعْ مآ أو إِلكَ من ريل 


ل إل إلا هُرٌ وَكعْرضَ عَن الشتركِيَ 469 
[الأنعام : ٠5‏ منسوخ أم لا؟! 
الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ: منسوحٌ بقوله: #دَادَئلُوا المذركنَ 


د. ةل سه 2 رضي 
وَسِشُومٌ > 01 


9 س70: ما هو تفسير قوله تعالى: 5 
وول سَآه أَمَهُ مآ أمْرَوواْ ومَا جَمَلْكَ عَلَنهمَ حَفِيظا وَمَآ أنتَ عَلهِم يكيل 69> 
[الأنعام: 37١1]؟‏ ! 

الجواب/ فال علي بن إبراهيم القميّ: قوله تعالى: #ولو شاء الله ما 
أشركوا» فهو الذي يحتجٌ به المُجبّرة: إنَا بمشيئة الله نفعلُ كل الأفعال» وليس 
لنا فيها صُنْع فإِنّما معنى ذلك أنه لو شاء الله أن يجعل الناس كلهم معصومين 
حتّى كان لا يعصيه أَحَدٌ لفغل ذلك؛ ولكن أمرهُم ونهاهُم وامتحنهُم وأعطاهُم 
ما أزال علتهم» وهي الحُمجَة عليهم من الله؛ يعني الاستطاعة؛ ليستحقوا الواب 
والعقاب وليُصدّقوا ما قال الله من التفضّل والمغفرة والرّحمة والعفو 

والصّفس. 


)0( تفسير القمي: ج١.‏ ص؟١5.‏ إفرف تفسير القمي: ج١1‏ ص؟١7.‏ 
() التوبة: 6. دق تنفسير القمي: اج ص؟١١5.‏ 


أقول: «الحفيظ» هو من يراقب أمرأ أو شخصاً ليحفظه من أن يصاب 
بضررء أما «الوكيل» فهو من يسعى لإحراز النفع لموكله. 


© س>57: ما هو تفسير قوله تعالى: 


دي 2ويرم مم دء عام 20 4 ًًً 
«ؤولا صَبُوا اليس يِدَعْونَ من دون أله فِيَسَيُوا أشَّهَ عدوا وا بخير عِلِوِ كَديِكَ 
7 عه عََكَمْزْ 2 2 عو عي ع ظرة عه عاب 
أ إل تم تقد تبتر ينا 96 يتنو © 
٠. 2‏ لع ثرو رع عه سم مء* 
قسموأ باه ل نَّ يها هل إِنَّمَا أَلآياتٌ عِنْدَ أله 


وما 200 إِذَا جا ث لا يوون( » [الأنعام: مد قتلع؟! 

الجواب/ ‏ سيل أبو عبد الله مويله عن قول النبيَ:8؛ : إن الشّرِْك أخفى 
من دبيب النُّْل على صفاةٍ سوداء في ليلةِ ظلماء؛ 

فقال تيا : «كان المؤمنون يسُبّون ما يعبّد المشركون عن دون الله 
فكان المُشركون يسُبّون ما يعبّد المؤمنون» فنهى الله المؤمنين عن سب آلهتهم 
لكي لا يسْبٍ الكُفَارُ إله المُؤمنين» فيكون المؤمنون قد أشركوا بالله تعالى من 
حيث لا يعلمون. فقال: «ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله 
عدوا بغير علم»» . 

- وفي رواية قال أبو عبد الله ئلا لعمر الطيالسي ‏ في هذه الآية عندما 
سأله عنها : يا عُمرء هل رأيت أحداً يسْبّ الله؟' قال: فقلت: جعلني الله 
فداك فكيف؟ قال: «من سب ولي الله فقد سب اللهه”"2. 

- وقال علي بن إبراهيم القميّ: قوله تعالى: «كذلك زيئا لكل أمة 
عملهم» يعني بعد اختبارهم ودخولهم فيه فنسبه الله إلى نفسهء والذَّلِيلٌ على 
أن ذلك لفعلهم المُتقدّم قوله تعالى: طثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا 





)١(‏ د تفسير القمي : جك ص”7١51.‏ )2( تفسير العيّاشي : جك ص ”7/ا ح40. 


لكان 011[ [ز [ ز [ ز[ ز 1 1 1 1غ تفسير أهل البيت يريينيور 


يعملوني ثم حكى قولهم؛ وهم قُريش فقال: «وأقسموا بالله جهد أيمانهم 
لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها فقال الله عر وجلٌ: «إقل إنما الآيات عند الله وما 
يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون» يعني قريشً”' . 


9 س,7: ما هو تفسير قوله تعالى: 

رنب فده وَأَبَصَرَهُمْ كما لد يُؤْمِنُوا بوه وَل م22 وَنَدْرْهُمْ في طفينهم 

يَعَمَهُونَ 40770 [الأنعام: ١٠1]؟!‏ 

اعرد قال أبو جعفر زوكيه - في رواية أبي الجارود ‏ في قوله: 
«ونقلب أفئدتهم وأبصارهم»: «تنكس قلوبهم فيكون أسفلُ قلوبهم أعلاهاء 
ونعمي أبصارهم فلا يُِصِرون الهدى». 

وقال عليّ بن أبي طالب يَوكّب: : إن أل ما تُعْلبُون عليه من الجهاد: 
الجهاد بأيديكم. ثم الجهاد بألسنتكم. ثم الجهاد بقلوبكم؛ فَمَنْ لم يعرف قلبّه 
معروفاً ولم يُنكر منكراً تكس قلبه فجُعل أسفْله أعلاه. فلا يقبل خيراً أبداً. 

كما لم يؤمنوا به أول مرةي يعني في الذَّر والميئاق «ونذرهم في 
طغيانهم يعمهوني أي يضلون - [وفي طبعة أخرى -ايقلبون ]اه . 
© س8>: ما هو تفسير فوله تعالى: 

«ملو آنا رآ اليم للك وَكلْمَهُمُ الْوْنّ وَحَكَرْا علتِمَ كُلَّ من 

كانأ لِيوْمئوأ له أن يَمَآه أنه ولكنّ أحْرَهمْ هنون 9+ 

[الأنعام : ١11]؟!‏ 

الجواب/ قال علي , بن إبراهيم القميّ: ثم عرف الله نبيّه به ما في 
ضمائرهم بأنّهم منافقون» فقال: ؤولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى 


ج 
جح 


.5١؟ص‎ 1١ج تفسير القمي: ج١ا. ص؟١5. (؟) تفسير القمي:‎ )١( 


وحشرنا عليهم كل شيء قبلا4 أي عياناً « ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء اللمه . 
وهذا أيضاً مما يحتجٌ به المُجِبّْرة» ومعنى قوله: « إلا أن يشاء اللم» إلا أن 
يجبِرُهُم على الإيمان”" . 
© سرة”: ما هو تفسير قوله تعالى: 
«رَكَدِكَ جَمَلنَا لكل بي عَدُوا مَبَِينَ لان وَألحنَ يوج بَنْسّهُمْ إل بَنضٍ 
يرت اقول عونا ولو سه رَبك ما لو هرهم وما بقارت > 
[الأنعام: ؟11)]؟ ! 
الجواب/ قال أبو جعفرتيئية : «إنَ الشّياطين يلقى بعضُهم بعضاً فيُلقي 
إليه ما يغوي به الخلق حتى يتعلم بعضهم من بعض»”". 
© س»7: ما هو تفسير قوله تعالى: 
دنسي إلِنو أده ان لا يوست بالآجرو وَلِيْسَوهُ وفوا مَا هم 
نوت © أَتممَ مه أنتبى كا دَهرَ أله أرَلَ ليسم الككد 


ع الْمْمَرى )4 [الأنعام: 11 114]؟! 

الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ : قوله تعالى: « ولتصغى إليه أفئدة 
الذين لا يؤمئون بالآخرةه لتصغى إليه: أي يستمع لقوله المُنافقون» ويرضوه 
بألسنتهم ولا يؤمنون بقلوبهم؛ « وليقترفوا» أي لينتظروا «إما هم مقترفون» 
أي مُنتظرونء ثمْ قال: «قل» لهم يا محمّد: «أفغير الله ابتغى حكما وهو 
الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلايم أي يفصلُ بين الحقٌ والباطل”” . 


.7١7ص‎ ء١ج تفسير القمي:‎ )١( 
.5460 مجمع البيان: جك ص‎ (020 
.5١4ص‎ .١ج تفسير القمي:‎ )( 


زف م ما هو تفسبر قوله تعالى : 
كت كِلَتْ وَيْكَ صِدََا وَعَْكاً لا مُبََلَ لِكِسَيِفْ مَمْوَ ألتييغ التليز )> 
76 16]؟! 
الجواب/ قال أبو عبد الله تقكئلة : «إنّ الله عرّ وجل إذا أراد أن يخلَّقٌ 
الإمامّ من الإمام بعث ملكاً فأخذ شُربةٌ من ماءء تحت العرش ثمّ أوقعها ‏ أ 
دفعها ‏ إلى الإمام. فشربها فيمكُتُ في الرّحم أربعين يوماً لا يسمع الكلام» 
ثم يسممُ الكلام بعد ذلك». فإذا وضعنّة أَمَهُ بعث الله إليه ذلك الملك الذي 
أخذ الشُربة» فكتب على عضّده الأيمن ‏ وقيل بين عينيه'''- «وتمت كلمت 
ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته» فإذا قام بهذا الأمر رفع الله له في كُلٌّ 
بلدةٍ مناراً ينظرٌ به إلى أعمالٍ العباد»" , 


© س"72: ما هو تفسير قوله تعالى: 

«رن تلع كاد ف لْأرضٍ يَضِلُوكَ عن سبل أَمَدْ إن يتن إل 

وَإِنّ هم إلا يَوَصُونَ(4)9 [الأنعام: 116]؟! 

الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ: ثم قال عر وجل لنبيّه لكل : 
لز لس كا نرف الارن يمرك ل سا4 قد لتر رن 
الإمام» فإِنْهم مختلمُون فيه «إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون*» أي 
يقولون بلا علم بالنُخمين والتقدير”. 


0 


لظن 


)0)0( تفسير القمي: ج١.‏ ص6١51,.‏ 
زفق اا ص8 271١‏ ح5. 


() تفسير القمي: ج١.‏ ص9١5.‏ 


© س",7,: ما هو تفسير قوله تعالى: 

ؤإِنَّ رَبّكَ هْرَ أعَلَمُ من يَضِلٌ عن َيِه وَهُوَ علَمُ بأ 

[الأنعام: 1017]؟ ! 

الجواب/ قال الشيخ الطبرسيّ: ‏ في قوله تعالى -8إن ربك هو أعلم 
من يضل عن سبيله©» خاطب سبحانه نبيمةقة وإن عنى به جميع الأمة. 

ويسأل فيقال: كيف جاز في صفة القديم سبحانه أعلم» مع أنه سبحانه 
لا يخلو من أن يكون أعلم بالمعنى ممن يعلمه. أو ممن لا يعلمه: وكلاهما 
لا يصح فيه أفعل؟ 

والجواب: إن المعنى هو أعلم به ممن يعلمه. لأنه يعلمه من وجوه لا 
يخفى على غيره» وذلك أنه يعلم ما يكون منه. وما كان» وما هو كائن إلى 
يوم القيامة» على جميع الوجوه التي يصح أن يعلم الأشياء عليها., وليس 
كذلك غيره. لأن غيره لا يعلم جميع الأشياء وما يعلمه لا يعلمه من جميع 
وجوههاء وأما من هو غير عالم أصلاء فلا يقال الله سبحانه أعلم منه. لأن 
لفظة #أعلم» يقتضي الاشتراك في العلم. وزيادة لمن وصف بأنه أعلم» 

وهو أعلم بالمهتدين» المعنى: إنه سبحانه أعلم بمن يسلك سبيل 
الضلال المؤدي إلى الهلاك والعقاب» ومن يسلك سبيل الهدى المفضي به إلى 
النجاة والثواب» وفي هذا دلالة على أن الضلال والإضلال من فعل العبد؛ 
خلاف ما يقوله أهل الجبر. وعلى أنه لا يجوز التقليد واتباع الظن في الدين» 
والاغترار بالكثرة» وإلى هذا أشار أمير المؤمنين علي دم حيث قال للحارث 
الهمداني: (يا حار! الحق لا يعرف بالرجال» إعرف الحق تعرف أهله)”''. 





)2غ( مجمع البيان: اج ص56 11. 


لا ل ال تنود افير أهل اللي عوكلا 


© س:7: ما هو تفسير قوله تعالى: 
«تكوأ مما دك نَم أله عَلَيْهِ إن كم بتبكير. مُزمِينَ © ر 


كوأ ينا كز أشر علق فل كحم ع5 ب 


إلد َلك كا لسلوة بأحوايفد. يبتر عِلر إن ربدت هو م التاق 


0 


4 8 
١ 


١١ 


وَدَرُوأْ طهر الْوِْرِ وبالتة: إنَّ اليرت يَكْيِبونَ الثم سبُْجْرْونَ يما كنأ 


َفَرَؤوْنَ 49 [الأنعام: 114 ١17]؟!‏ 

الجواب/ ‏ قال ابن سنان: سألتٌ أبا عبد الله عَلتَمٌ عن ذبيحة المرأة 
والعُلام هل يُؤكل؟ قال ظككلاكُ : «نعمء إذا كانتٍ المرأة مُسلمةٌ وذكرت اسم 
الله حلت ذبيحتّهاء وإذا كان الغُلامْ قويّاً على الذّبح وذكر اسم الله حَلَْتْ 
ذبيحئّف وإذا كان الرّجُل مُسلماً فنسي أن يُسمّي فلا بأس بأكله إذا لم 


رك ع6(١)‏ 
تلهمه؟ ٠.0‏ 


وقال عَكدلا2 في ذبيحة ة الناصب واليهودي لخمران ؛ بن أعين: دلا تأكل 
ذبيحتهُ حتّى تسمَعَهُ يذكر اسم الله أما سمعت قول الله: ولا تأكلوا مما لم 
يذكر اسم الله عليه 290 

- وقال علي ين إبراهيم القميّ: #فكلوا مما ذكر اسم الله عليه قال: 
من الذبائح. مم قال: #وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل 
لكم ما حرم عليكم؟ أي يقترقُون بيّن لكم #إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا 
ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين©. 

قال: وقوله: #وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم 
سيجزون يما كانوا يقترفون © 


)0( تفسير العيّاشي : جكء صسة نالل حكة 
() تفسير العيّاشي: جا ص 6لا ح/ا4. 


قال: الظاهر من الإثم: المّعاصي» والباطن: المْرْكُ والمّكُ في القلبء 
وقوله: *بما كانوا يقترفون* أي يعملُون”"©. 
© س0!: ما هو تفسير قوله تعالى: 

«ولا كوا ما 1 بأو ندر ل عد رهن ود الي 4خ 18 

وير بد يار وَإِنّ أ أَطْعسُمُوهُمْ 7 إن لم لحرو 9 * [الأنعام: 181]؟ ! 

ا القميّ: قوله تعالى: #ولا تأكلوا مما لم 
يذكر اسم الله عليه قال: مِنْ ذبائح اليهود والنُصارى. وما انبح على عبر 
الإسلام» ثم قال: لوإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم؟ يعني 
وحي كذب وفسق وقُجور إلى أولياهم من الإنس ومُن يُطِيعُهم #ليجادلرىة 
أي لبُخاصِموكم #وإن أطعتموهم إنكم لمشركون»9©. 
© سرالا: ما هو سبب نزول قوله تعالى: 

أو من كن مَيَمًا دَأحْيَيْنَهُ وَجَمَلنَا لَمُ نور يَمْيِى يوء في ألنّاين كم مَتَلُ 

الت قبل بقلي ين الك وين لكوي ا 6 ذا بنتذك 46 

[الأنعام: ؟7١]‏ وما هو تفسيرها؟! 

الجواب/ ١‏ سبب النزول: روي: إن أبا جهل الذي كان من ألد أعداء 
الإسلام ونبي الإسلامةك أذى رسول الله إيذاة شديداء وكان «حمزة» عم 
النبي: ‏ ذاك الرجل الشجاع ‏ لم يسلم يعد بل كان ما يزال يقلب الأمر في 
ذهنه» وكان في ذلك اليوم قد خرج كعادته للصيد في الصحراءء وعند عودته 
سمع بما جرى بين أبي جهل وابن أخيه. فغضب غضباً شديداء وذهب إلى 
أبي جهل وصفعه صفعة أسالت الدم من أنفه. وعلى الرغم من مكانة أبي 


)00( تفسير القمي : جا ص60١1,‏ 0( تفسير القمي: جك ص6١5.‏ 


جهل ونفوذه في عشيرتهء فإنّه لم يرد عليه لما يعرفه عن شجاعة حمزة. 

وعاد حمزة إلى رسول اللْهيله وأعلن إسلامه؛ ومنذ ذلك اليوم أصبح 
جندياً من جنود الإسلام. ودافع عنه حتى استشهد بين يدي رسول الله3© . 

وتفيد بعض الروايات الأخرى أن الآية نزلت بشأن إسلام عمار بن ياسر 
وإصرار أبي جهل على الكفر. ومهما يكنء فإنْ هذه الآية ‏ مثل الآيات 
الأخرى ‏ لا تختص بواقعة نزولهاء بل هي ذات مفهوم واسع يصدق على كل 
مؤمن صادق وكل معاند لجوج" . 

 ”‏ التفسير: قال أبو جعفر كد لبُريد العجلي: أو من كان ميتا 
فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس#: «الميّت: الذي لا يعرفٌ هذا 
الشأن ‏ قال أتدري ما يعني #ميتا#؟؛ قال: قلت: جُعِلتٌ فداك» لا. 

قال: «الميْتُ: الذي لا يعرف شيئاً #فأحييناء» بهذا الأمر #وجعلنا له 
نورا يمشي به في الناس» - قال إماماً يأتمُ به» قال: #لمن مثله في الظلمات 
ليس بخارج منهاه. قال: «كمثل هذا الخلق الذين لا يعرِفُون الإمام»”" . 
© سال: ما هو تفسير قوله تعالى: 

«رَكَدِكَ جَمَنَا في كل وَبَةَ أكَيرَ مُجْرِييها يكرا ذيهنا وما بَنحكُرُونَ 


كَ . دس نعو بس ري مرءههء ير # 42 > #و لس عع هءد 2 7 
إلا نِم وما يَنعِنَ © وَإدَا جَدَنْهُمْ ايه َالو أن نُؤْنَ حَقٌّ موق يمل مآ 


4 روريم 0 زمر مءمام مرءم 


أوفَ رُسَلٌ أَمَهِ أَمَدُ أَعلمٌ حَيْتٌ يَجْمَلُ رِسَالتَمٌ سَيْصِببٌ الذِنَ أَجَرُوا 
كا مم مده و 20000007 7 

صَغَارُ عِندَ أَسَّهِ وَعَدَابُ سَّدِيدٌ يما كانوأ يحون 409 [الأنعام: 58 6]174 
ما هو سبب نزول الآية الثانية؟! 


الجواب/ ١‏ التفسير: قال علي بن إبراهيم القميّ: قوله تعالى: 


)١(‏ الأمثل: ج4. ص418. )١(‏ تفسير العيّاشي: ج1١‏ ص 776 ح46. 


«وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها» يعني رؤساء طليمكروا فيها وما 
يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون» أي يمكرون بأنفُسِهمء لأنَ الله يُعذَّبِهم 
عليه #وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله» قال: 
قالت الأكابر: لن نُؤمن حتّى نؤتى مثل ما أوتي الرْسْلُ من الوحي والتنزيل» 
فقال الله تبارك وتعالى: «الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا 
صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون» أي يعصون الله في السْرٌ". 

 ”‏ سبب النزول: يقول العلامة الطبرسي في «مجمع البيان»: نزلت هذه 
الآية بشأن «وليد بن المغيرة» (الذي كان من زعماء عبدة الأصنام وكان دماغهم 
المفكر) كان هذا يقول لرسول الهو : إذا كانت النبوّة حقاًء فأنا أولى منك 
بها لكبر سني ولكثرة مالي . 

وقيل: إِنْها نزلت بشأن «أبي جهل» لأنه كان يقول: مقام النبوة يجب أن 
يكون موضع تنافس» فنحن وبنو عبد مناف (قبيلة رسول اللهت) كنا نتنافس 
على كل شيء» ونجري كفرسي رهان كتفاً لكتف. حتى قالوا: إِنْ نبياً قام 
فيهم» وأنّه ينزل عليه الوحي» ولكننا لا نؤمن به إلا إذا نزل علينا الوحي كما 


ينزل عليه . 
© سث/: ما هو تفسير قوله تعالى: 
مسن يرو أمَُ أن يَهدِيَمُ ينْيحَ صَدْرَهٌ للإسْلمٍ ومن يرد أن يُصِلَمُ جم[ 


32 لم 26 م ك2 -- 0 
َدْرَمٌ صَيَقَا حَربًا كأنَا يَصَكَدٌ في التَمَلهِ كَدذَلِلك يِل أنه لجس 
عَلَ الذي لا يومبورح 9)» (الأنعام: 175)؟! 
الجواب/ ١‏ - قال حَمُدان بن سُليمان النُيسابوري: سألتٌ أبا الحسن 


)0( تفسير القمي : جكء ص١26١15.‏ 


علي بن موسى الرضاتَتِكئينةه عن قول الله عرّ وجل: «فمن يرد الله أن يهديه 
يشرح صدره للوسلام» . 

قال زويئي: : «مَنْ يُرد الله أن يهديه بإيمانه في الدنيا إلى جنّيِه ودار كرامته 
في الآخرة يشرح صدرهُ للنّسليم لله والتّقة به والسّكون إلى ما وعدهٌ من ثوابه» 
حتّى يطمئن إليه. ومَنْ يُردْ أن يُضْلّْه عن جئتهء ودار كرامته في الآخرة لكُفْره 
بهء وعصيانه له في الدّنياء يجعل صدرُ ضيّقاً حرجاً حنّى يسك في كُفره 
ويضطرب من اعتقاده قلبه حتّى يصير «إكأنما يصعد في السماء كذلك يجعل 
الله الرجس على الذين لا يؤمنونج”"©. 

" - قال أبو عبد الله يْوتئ؛ » في قول الله عرّ وجل: «ومن يرد أن يضله 
يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماءي : «قد يكون ضيّقاً وله منفدٌ 
يسمع منه ويُبصرء والحرج: هو الملتئم الذي لا منفذ له يسمعٌ به الضّوْت ولا 
ار 1 

٠“‏ - قال أبو عبد الله يَؤِيئْناه » في قوله: «كذلك يجعل الله الرجس على 


الذين لا يؤمنوني» قال: «هو الشلك»”" . 


© سة2: ما هو تفسير قوله تعالى: 
طوَهدًا رط وَيْكَ متقبنا قد صلا الت قوم بذكو( لم ود َك 
عِندَ رس وهر وَلبّهُم يِمَا كانوأ يَعْمَلُونَ )> [الأنعام :155 150]؟! 
الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ في قوله تعالى: «وهذا صراط 
ربك مستقيما4 يعني الطريق الواضح «إقد فصلنا الآيات لقوم يذكرون» 
وقوله: لهم دار السلام عند ربهم» يعني في الجنة؛ والسّلام: الأمان 


)22( معاني الأخبار: ص168١.‏ احك. (شف تفسير العيّاشي : ج١1‏ 0 ص الا ح41. 
)١(‏ معاني الأخبار: ص48١.‏ ج١1‏ 


والعافية والسّرور. 
ثم قال: «وهو وليهم بما كانوا يعملون» يعني الله عر وجلّ وليّهم أي 
أولى به 0 
© س١6:‏ ما هو تفسير 0 
«وَبوم يَسْرْمْد يبعا يَسَعَئَرٌ كن مر انتكرثر يِنّ الاير وَكَلَ أزبائة 
ين لاض رَبنَا أَسَتَمْتَم 2-8 بَعْضٍ وَبَكَنْئآً أجلن 1 أجَلتَ نا مَالَ اذ 
توك حَِينَ فبهآ إلا ما كا ام إِنَّ ريك حَكيم عَلِيم 9 وَكَديِكَ نول 
م بعص الطَلِمِينَ بعصا يما يما كأ يَكْيِئون 49 [الأنعام: 118 - 39(]؟ ! 
الجراب/ قال عليّ بن إبراهيم القميّ: في قوله تعالى: «ويوم يحشرهم 
1 0 3 9 ع #6 5 . 
جميعا» ‏ إلى قوله ‏ «استمتع بعضنا ببعض» : «قال كل من والى قوما فهو 
منهم وإن لم يكن من جِنْسِهِم . 
قال: وقوله: «ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لتنا 
يعني القيامة. وقوله: «وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون» 
قال : ولي كل من ولق أولياءهم فيكونون معهم يوم القيا يد 
وقال أبو جعفر الباقرئئ؛ : «ما انتصر الله من ظالم إلا بظالم» وذلك 
قول الله عزّ وجلّ: «إوكذلك نولي بعض الظالمين بعضاي»7". 


.1١١ص‎ ء١ج تفسير القمي:‎ )١( 
.1١"©ص تفسير القمي : جك‎ (١ 
إفف الكافي: ج35٠ ص١3160. عكت‎ 


© س١8:‏ ما هو تفسير قوله تعالى: 

9يمَتَكَرَ ْلْنَ لاني أثر ييح مل يخ بَنْصُونَ لحك َايِقٍ 

وَسَذْرُوتَقٌ لِقآه بويك مدا َالُوا أ عَهِدْنَا عل أنشيع ليو 3 0 

ل أشي بكر كوأ كفرب 7 ذَلِكَ أن لَمْ يكن وب و4 0 

ُر ََ عيذك9© ولحل مرجت ينا ازا وما َك يؤل عن 

بَعَمَلوت (©) رلك لمن 1 لس 31 يكحا تيب ويسْنَخْلِف من 

بعكم نا يَنَآهُ كما ا ين درَكَةٍ قوم “كرت 9 إن ما 

ودورت لد وآ َنم بعْنجزِيٌَ 4)9 [الأنعام: 3٠‏ 1184)؟ ! 

الجواب/ قال علي بن إبراهيم القمئّ: ثم ذكر عر وجل احتجاجاً على 
الجن والإنس يوم القيامة فقال: يا معشر الجن» ‏ إلى قوله ‏ طأنهم كانوا 
كافرين». 

قال وقوله: إذلك إن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون» 
يعني لا يظلمُ أحداً حتّى يُبِيْن لهم ما يُرِسِلٌ إليهم. ٠‏ وإذا لم يُؤْمِنوا هلكوا. 
وقوله: «ولكل درجات مما عملوا» يعني لهم درجاتٌ على قدر أعمالهم 
«وما ربك يغافل عما يعملون» وقوله: «إن ما توعدون لآت» يعني من 
القيامة والثواب والعقاب «وما أنتم بمعجزين»ك”''. 

أما قوله تعالى: «وريلك الْمَوئٌ ذ 1 و أَليمْمَوٌ إن يكحأ ُزِْبْحكُمْ وَيَْيَئِن نيلف 
من بَنَدِحكُم نا بَسَآهُ كنآ أَشَأحكُم ين دُريَةَ قَوَرٍ حَتيت؟ : فنستدل به على 
عدم ظلم الله تعالى» وتؤكد أنّ الله لا حاجة له بشيء وهو عطوف ورحيم» 
وعليه لا دافع له على أن يظلم أحداً أبداء لأن من يظلم لا بد أن يكون 
محتاجاً أو أن يكون قاسي القلب فظأ: طوربك الغني ذو الرحمة» كما أنه لا 


)0( تفسير القمي : جك ص6١١1؟,‏ 


حاجة له بطاعة البشر ولا هو يخشى من ذنوبهم بل إِنّه قادر على إزالة كل 
جماعة بشرية ووضع آخرين مكانها كما فعل بمن سبق تلك الجماعة: #إن 
يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم من يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم 
آخرين#» . 

بناءاً على ذلك فهو غني لا حاجة به إلئ شيء» ورحيمء وقادر على كل 
شيءء فلا يمكن إذن أن نتصوره ظالم”' . 
© س458: ما هو تفسير قوله تعالى: 

ول بَعَرْمِ مثا عل تكنِيحمْْ بِنْ حايلٌ سوق تنلثورت س ككرت لد 

عَنقِبَهُ ألدَارِ إِنَمُ ا يقح ألطَديمُونَ4)9 [الأنام: دىم؟! 

الجواب/ قال الشيخ الطبرسىّ: #قل4؟ يا محمد لهم يا قوم اعملوا 
على مكانتكم؟» أي: على قدر منزلتكم. وتمكنكم من الدنياء ومعناه: اثبتوا 
على ما أنتم عليه من الكفر. وهذا تهديد ووعيد بصيغة الأمر. وقيل: على 
مكانتكم على طريقتكم. وقيل: على حالتكم» أي: أقيموا على حالتكم التي 
أنتم عليها فإني مجازيكم . 

إني عامل* إخبار عن النبيةث أي: عامل بما أمرني الله تعالى به. 
وقيل: إخبار عن الله تعالى أي : عامل ما وعدتكم به من البعث والجزاءء 
والأول الصحيح . 

#فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار» أي: فستعلمون أينا تكون له 
العاقبة المحمودة في دار السلام» عند الله تعالى. وقيل: المراد عاقبة الدار 
الدنيا في النصر عليكم #إنه لا يفلح الظالمون4 أي: لا يظفر الظالمون 
بمطلوبهم. وإنما لم يقل الكافرون؛ وإن كان الكلام في ذكرهم. لأنه سبحانه 


)١(‏ الأمثل: ج48 ص474. 


ذف ااا شير هن ايت كه 


قال 7 موضع آخر: #والكافرون هم الظالمون؟ وقال: “إن الشرك لظلم 
60 
عظيم 
© وه الور قوله تعالى: 
#رَجَمَنُواْ ينه هِمَا دَرَآ مرج الحَكَرْث والأنصي تَصِيبًا فَمَالُوا 
بهم قدا شرا تكا حكات لامطلب: 6 يسك يف أذ 
ما كات لله فَهُوَ بِصِلٌ ات شُكهِرْ سآء ما كيرت (() + 
ل دلع؟! 
الجواب/ روي عن أتمتَنا كي : إن العَرّب كانوا إذا زرعوا زرعاً قالوا: 
هذا للهء وهذا لآلهتنا. وكانوا إذا سقوها فبخرق الماءٌ من الذي لله في الذي 
للأصنام لم يُسِدُوهء وقالوا: الله أَغْنَىء وإذا خرق شيءٌ من الذي للأصنام في 
الذي لله سَدُوهء وقالوا: الله أغنى. وإذا وقع شيء من الذي لله في الذي 
للأصنام لم يرْدَوهء وقالوا: الله أغنى. وإذا وقع شيءٌ من الذي للآصنام في 
الذي لله ردوهء وقالوا: الله أغنى . فأنزّل الله في ذلك على نيه كلق وحكى 
فعلهم وقولهم فقال: (الآية. . .)20 . 
9 س4 : ما هو تفسير قوله تعالى: 
«وَكَدَلكَ نت لِكَير يت الننْكِنَ هَْلَ أَزْلَدِهِمْ سُكَارْهمْ 
لِيرَدُوهُمْ ولتلكوا متهم يدهم ينْهُم وَلَوْ سآ أَنَّهُ م 0 فَدَّرَهُمٌ ومَا 
يقرت 9 * 5 ا 


الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ: يعني أسلافَهُم زيُنوا لهم قتل 
أولادهم لأليردوهم ويلبسوا عليهم دينهم * يعني يغرُوهم ويلبسوا عليهم دينهم 


0 


)0( مجمع البيان: ج44 1١١7,‏ 2 1384 )2( مجمع البيان: ج4١٠‏ صض١/ا6.‏ 


بإولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفتروني04". 
© سر45: ما هو تفسير قوله تعالى: 
ودقاا كذه أت وَحَزثُ سف لا لها الام ذكة ,بيهم العم 
مت علهُووعا نك ل الو كند كه عا أززة عيدْ ستغزيدر يبا 
كائراأ 00 [الأنعام: 184]؟ ! 
الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّء في قوله تعالى: «وقالوا هذه 
أنعام وحرث حجري : الججرٌ: المُحرّم «لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم» 
قال: كانوا يُحرّمونها على قوم «وأنعام حرمت ظهورها» يعني البحيرة 
والسَائبة والوصيلة والحام". ‏ ” 


© س"6: ما هو تفسير قوله تعالى: 
طرَفَالامَا ف بُطُون عَنذه الْتْمكرٍ حَالِصَةٌ إدحكُورا وَحَيَمْ عله أزوجتا 
وإن تكن يد مهل فيو سك سَيَحْرِيهم و ِنَم حَحكمُ 
عِِيِءٌ 9) 4ه 7 وع؟! 
الجواب/ فال علي بن إبراهيم القميّ: كانوا يُحرّمون الجنين الذي 
يخرجونه من بُطون الأنعام» يُحرَّموتَهُ على النساءء فإذا كان ميتاً أكله الرّجال 
والنساءء فحَكى الله تعالى قولهم لرسول الله بي (الآية) 0 . 


)3( تفسير القمى : جك ص7١1؟,‏ 
(1) تفسير القمي: ج١٠‏ ص7١7‏ وقد تقدم تفسبرها سابقاً. 
22 تفسير القمي: ج١٠‏ ص7١؟.‏ 


لفن اا 001 ش*<2ظ تفسير أهل البيت توطيد 


© س372: ما هو تفسير قوله تعالى: 

٠تَدَ‏ حير الِينَ مَتَلَا أركدَهُمْ سَمَهَا بير عِلْرِ وَكرّمُوا ما َدَعَهُمْ أله 

أَفَيرَة عل أمَوْ قَدَ صَلُوَاْ وَمَا كَانوا مهكرت 49 [الأنعام: ١14]؟‏ ! 

الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ: ثم قال: «قد خسر الذين قتلوا 
أولادهم سفها بغير علم » أي بغير فَهُمِ «وحرموا ما رزقهم الله»م وهم قوم 
يقتلون أولادهم من البنات للغيرة» وقومٌ كانوا يقتّلون أولادهم من الجوع. 
وهذا معطوف على قوله: َرَكَدَيكَ نَنَت لِحكَنر يت لدي َدْلَ 
ردم ايم 4" فقا الله: جلا تقثو لقم حَنية بنك خَنُ ثم 
َي 7 م 


© سه4: ما هو تفسير قوله تعالى: 
رور مك 5 1 َ 00 را مهم معو هم رمع م رم همهم لومس 
0000 وهو الرئ نما جنلقٍ مُعرْوِسلتٍ وغير مَعرْوشتٍ والتخل والزرع ديفا 


رعو 04 24 وسار مسوم عو هس 3 002 2104 ٍِ- 
حك والرنتورت والرمّارت متشديها وغير متشليهم حكلوا من شمروة إذا 


أثْمر وءائوأ حَمّهُ يَوَمَ حَصكا ولا ريا إكمٌ لا يحب السشريت 9©> 

[الأنعام: 141)؟! 

الجواب/ ١‏ قال علي بن إبراهيم القمىّ في قوله تعالى: «وهو الذي 
أنشأ جنات معروشات وغير معروشات #: البسائية 27+ 

١‏ - قال أبو جعفر الباقر يال : «هذا من الصٌدقةء يُعطي المسكين 
القبضة بعد القبضة» ومن الجٌذاذ الحفنة بعد الحفنة» حبّى يفرُّغ. وتُعطي 
الحارس أجرأ معلوماً. ويُترك من النُّخل معافارة وأم جعرور 0ك ويترك 


.5١8ص‎ ء١ج الأنعام: 3717 (4) تفسير القمي:‎ )١( 
مُعافارة وأمّ جعرُور: ضربان رديئان من‎ )5( ,7١ الإسراء:‎ )( 


افيف تفسير القمي: ج١1‏ ص8١‏ 1. التمر. 


للحارس أن يكون في الحائط العذق”''. والعِذقان» والثلاثة لحفظه إياه»”" . 

وقال أبو عبد اللهعْقكئ : «أعطه مَن حضرك. مِن المسلمينء وإن لم 
يحضّرك إلآ مُشْرك فأعطه»”” . 

' - قال أبو الحسن مد : «كان أبي ك2 يقول: مِنَ الإسرافٍ في 
الحخصاد والجذاذ أن يصدّق الوَّجُلُ بكمّيه جميعاً. وكان أبي إذا حضر شيئاً من 
هذا فرأى أحداً من غلمانه يتصدّق بكقيه: صاحَ به: أعطٍ بِيدٍ واحدةٍ القبضة 
بعد اقرخ 5 والذ 5-5 بعد الم 0 من السْئير وقأك 
© س4 : ما هو تفسير قوله تعالى: 

(زيست الأنفر حغولة وَدكَ حصا مها ردك أنه وا يوا لات 

شين إن 3 لك عدو ين 4 [الأنعام : 147]؟ ! 

الجواب/ ١‏ قال علي بن إبراهيم القميء في قوله تعالى: #ومن 
الأنعام حمولة وفرشا» : : يعني به النّياب والمَرْش 0 

"قال أبو عبد الله 22 : «إذا حلف الرجّل على شيءٍ» والذي حلف 
عليه إتيانه خيرٌ من تركه» فليأتٍ الذي هو خيرٌ ولا كقارة عليه؛ وإِنّما ذلك من 
خطوات الشيطان:9' . 

وقال أبو جعفر ملك : «لا تتبعوا خطوات الشيطان» ‏ كل يمين بغير 


)١(‏ العَذق: النخلة بحملهاء والعذق: الكياسة. 
)2( الكافي : اج ص 556 حك 

(*) تفسير العيّاشي: ج١1‏ ص/الا. ح١٠٠,‏ 
2( الكافي : ج23 ص 20161 حا 

)0( تفسير القمي: ج١,‏ ص86١7؟,.‏ 

)03( الكافي: جلا١‏ ص”17 ٠1‏ حا 


الله فهي من خطُوات الشّيطان»”©» 
© س١:‏ ماهو تفسير قوله تعالى: 
تَمَية أَزْوج يَِ الصّسأنٍ ني وَمِسَ الْمَمْرٍ أنمَيِنْ فل :الّكرَنٍ حَرّم أو 
لْأُنيِبْنِ أنَا َنْمَمِكَ عه أَزْمَامُ الْأدتينِ تثون بيِثرٍ إن مكنئد 
سَدِيد © رَينَّ الاب اتن وين لمر انمد هن »نكن حَرّمَ أو 
لْأَنَييٍ ما أَهْكَمتْ عله أَرسَامُ بين أن كر مداه إذ وَصَلِكُمْ 
أ بد فَمَنْ أَظلرٌ مِنَّن أفترئ َل أَسَّهِ دبا يَضِلَّ ألنَاس بِمَيْر عِلْ إِنَّ 


أَسَّدَ لا يجِدِى قوم ألطببيت 469 0 1١1*‏ 14لع؟! 


الجواب/ قال داود الوّقي: سألني ب بعضٌ الخخوارج عن قول الله تبارك 
وتعالى: #من الضأن اثتين ومن المعز اثنين> ‏ إلى قوله ‏ ومن الإبل اثنين 
ومن البقر اثنين» ما الذي أحلٌ الله من ذلك. وما الذي حرّم الله؟ قال: فلم 
يكن عندي في ذلك * شىءٌ؛ فحججتٌ» فدخَلْتُ على أبي عبد الله لكل , 
فقلت: خيرك فداك إن رجلا من الخوارج سألني عن كذا وكذاء 
فقال ئلا : «إِنْ الله عزَّ وجل أحلّ في الأضحيّة بمنى الضأن والمعز الأهليّة 
وخزم يها العيلنة. وذلك قوله عرٍّ وجل: من الضأن اثنين ومن المعز 
اثنين وإنّ الله عر وجلّ أل في الأضحيّة بمنى الإبل الهراب وحرّم فيها 
النجاتي. وأحلّ فيها البقر الأهلية وحرّم الجبليّة. فذلك قوله: #ومن الإبل 
اثنين ومن البقر اثنين». 

قال: فانصرفْتٌ إلى صاحبي. فأخبرثُه بهذا الجواب» فقال: هذا شيء 
حملته الإبلٌ من الججاز" . 


2 


)١(‏ تفسير العيّاشي: ج1١‏ صؤلاء ح160. 
(؟) الاختصاص: ص04 الشيخ المفيد. 


#© س١‏ : ما هو تفسير قوله تعالى: 


تآ دع عد ساي موص مم 4 0 1 سه ا ل 22 5 
#قل لا أَجِدٌ ف مآ أوحى إَِ محَرَما عل طَاعِ يَظمَمَهه إل أن يَكْوْنَ مين أو 
كك م" شك كم 1ت الل اكات عش اكه ب« 4ك سه م2 ع هس 
دما مسقو أز لحم جِززِيرٍ فَإِنْمٌ رجش أرْ ْنَا أه لغير ألله به فَمنٍ 


أضْطرٌ عَيرَ بَاغ ولا عَاٍ ون ريك عَفُوٌ يحم 4009 [الأنعام: 140]؟! 

الجواب/ ١‏ قال علي بن إبراهيم القميّ: وقد احتجّ قوم بهذه الآية 
#قل لا أجد في ما أوحى إلي* - إلى قوله ‏ #أو فسقا أهل لغير الله به» 
فتأولوا هذه الآية أنّه ليس شية محرّماً إل هذاء وأحلّوا كل شيء من البهائم : 
القردة والكلاب والسّباع والذئاب والأسد والبغال والحمير والدّواب» وزعموا 
أن ذلك كله حلالٌ لقول الله تعالى: #قل لا أجد فى ما أوحى إلى محرما على 
طاعم يطعمه» وغلطوا في هذا غلطاً بيناً. انها عت الاية رذ اعلن نا أجلت 
العرب وحَرّمتْء لأن العرب كانت تُحلّل على نفسها أشياء؛ وتُحرّم أشياءء 
فحكى الله تعالى لنبيّهةهة ما قالواء فقال: 8وَقَالُوا ما ف بُطون عَنذه لامكو 
َالِصسَةٌ كور وخر ع1 زوجتا ون يكن يَنْنَهٌ مَمْرْ فيو شرك74 
فكان إذا سقط الجنين حبَّاً أكلهُ الرّجال وَحُرّم على النساءء وإذا كان ميتاً أكله 
الرّجال والنساءء وهو قوله: 9وََالُواْ ما فى بُلُونِ كلذو لامر حَالِصصَة 
إتُحكورا رَححَنَمْ عله أزوبضا وإ يكن كَنِنَهُ همْرْ فيه سكا سَبَجْرِبومْ 
رسن ِنَم حَحككيعٌ عَلِيعٌ ك [الأنعام :7:]194" , 

؟ - قوله تعالى: #فمن اضطر غير باغ ولا عاد#: 

أ قال أبو عبد اهعمد : «الباغي الذي يخرّج على الإمام» والعادي 
الذي يقطع الطريق» لا تَجلَ لهما الميتة». 

ويُروى أن العادي اللصّ» والباغي الذي يبغي الصّيدء لا يجوز لهُما 


.1١9ص‎ ء١ج تفسير القمي:‎ )١( .١1"9 الأنعام:‎ )١( 


التقصير في السَفْرء ولا أكل الميتة في حال الاضطرار”. 
ب قال أبو عبد الله تت : «الباغى الظالم» والعادي الغاصب:29) 


رن س45 : ما هو تفسير قوله تعالى: 
و ل ليت هَادُوا حَرَّننَا كل ذى ظُُر ويس البقرِ وتو عَرّنا 


هم مم ِلَّامَا حَمَلتَ طهُورَهُمً أو الْحَوَاب] أز ما أَخْتَلَط بِمْظرٌ دَلِكَ 
يم و ونا لصَيفُونَ © قن دوك تل ٍُ بكم د يمو 

9 : رع 4ه م5 ع كط سي مس 
ستو ول بر : سم عن القز اللنزيت ( يترد ألدِين أشروا لو شاء 


2 20-17 


رُم 


عاض ممه لاسر اما مدب ميء” 


أسَّهُ مآ ا َاسَوُنَا وَلَا حَرَّمْنَا من عَيَو ذلك 

هن حي داه بأصنا فل هَلْ عِندَحكُم : عل افرط نا بن دترت 

إَِّا لظن وَإِنَ أَسْر ِل عَرَصُونَ (2)» [الأنعام: 147 1١417‏ -144]؟ ! 

الجواب/ قال أبو عبد نكي : «خُرْم على بني إسرائيل كل ذي ظَمْر 
والشحوم. ..00". 

وقال على بن إبراهيم القميّ: إلآ ما كان على ظهورٍ الغنم أو في جائبه 
خارجاً من البطن؛ وهو قوله: «#حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت 
ظهورهما أو الحوايا» أي في الجنبين #أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم 
ببغيهم وإنا لصادقون» ومعنى قوله: #ذلك جزيناهم بيغيهم» إنه كان ملوك 
بني إسرائيل يمنعون فقراءهم من أكل لحم الطير والشُحومء فحرّم الله ذلك 
عليهم ببغيهم على فقرائهم 

ثم قال الله لنبيّمي : «مَّإن حَدبْوكَ مَثْل رَبُحَكُمْ ذو بَحمَةَ وَسِمَوَ ولا 


معي 


سر سر ع عن القوير لْمُْرِتَ> . ثم مم قال : #سيقول الذين أشركوا» - إلى قوله 


0 


)١(‏ معاني الأخبار: ص 5117 ج١1‏ (؟) تفسير العيّاشي:ج1ء ص787, ح371. 
(1) تفسير العيّاشي: ج١.‏ ص؛لاء ح١15١.‏ 


- إبأسناج يا محمّد «إقل» لهم هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون 
إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون». . .”© 
© س95: ما هو تفسير قوله تعالى: 

طقل ميم ليه الْبلمَهُ َو سآ لَهَدَسي ا ع مين 49 [الأتعام: 149]؟ ! 

الجواب/ ١‏ قوله تعالى: «فلله الحجة البالغة»: 

أ قال الإمام الصادق ,وين : إن الله تبارك وتعالى يقول للعبد يوم 
القيامة : عبدي أكُنتَ عالماً؟ فإن قال: نعمء قال له: أفلا عملت بما علمت؟ 
وإن قال: كُنتٌ جاهلاً» قال له: أفلا تعلمت حتى تعمل» فيخصمّهف فتلك 
الحجة البالغة»0 , 

ب قال الإمام الصادق يوي : «نحنٌ الحُْجَةٌ البالغة على من دون 
السّماء وفوق الأرض»”" . 


؟ - قال علي بن إبراهيم القميّ: 2 الله «لهداكم» أي جمعكم 
على أمر واحدِ. ولكن جعلكم على اختلاف. . 


© اس44: ما هو تفسير قوله تعالى : 


ل هَل دم لين يبدو بح أن ١‏ لَه حَرَّمَ هدذا إن كَِدُوا ملا مَنْهحَد 
01 تن ع أهوآة ألديت كَذَبوا باينا وَالَِت لا يُؤْميُونَ ألْأضِرَة وَهُم 


2. 


م 000 - رم ع سس . 
برَبَهِمْ يعت © فن تصالوًا أل مَا عَم رَبْحَكَُ مَكِحك ألا موا 
ع وَيِاَلوَلِدنِ 1ك وَلَا نهْدُنُوَا أَرلدَحُم يْنَ مْلَقٍ غَحَنُ عن رَرفُصكم 
وَإِكَاهُمّ ولا تَمَرَيُوأ لْتحِسنَ مَا عَلِهَرَ مِنْها وكا بطر ولا تَقْنُلا 


2 


)0( تفسير القمي: جا ص١123,‏ زرف تفسير العيّاشي :ج١1‏ » ص 4 ح11ا, 
)١(‏ الأمالي: ج31 ص8. (5) تفسير القمي: ج١1‏ ص١؟5.‏ 


[الأنعام : 16 ١و١]؟!‏ 

الجواب/ قال علي بن إبراهيم القمي: .. .ثم قال ووئينة : «قلي يا 
محمّد لهم: هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذاي وهو معطوف 
على قوله: إدَقَالُواْ مَا ف بُعلُون عنذه الأنتري”'' ثم قال: .إفإن شهدوا فلا 
تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم 
بربهم يعدلون» . ثم قال لنبيّه ب : بإقلي لهم «تعالوا اتل ما حرم ربكم 
عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحساناج”" . 

قال أبو بصير: كنت جالساً عند الباقرئوئية وهو مُتُكىء على فراشه إذ 
قرأ الآيات المُحكمات التي لم ينسخحْهُنَ شيءٌ من الأنعام وقال: «شيّعها 
سبعون ألف ملك: «قل تعالواه - إلى قوله - «شيئاج»”" . 

- وقال علي بن إبراهيم في قوله تعالى: «وبالوالدين إحساناي: 
الوالدان: رسول الله وأمير المؤمنين (صلوات الله عليهما)' . 

- وقال أيضاً في قوله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاقي إلى قوله: 
بإذلكم وصاكم به لعلكم تعقلوني فهذا كله محكه”” . 

- وقال علي بن الحسين يرو في قوله بإالفواحش ما ظهر منها وما 
بطني : «ما ظهر منها: نكاحٌ امرأة الأبء وما بطن: الرِّنا9' . 


.55١ص‎ .١ج تفسير القمي:‎ )4( .3١386 الأنعام:‎ )١( 
.55١ص‎ .١ج (؟) تفسير القمي: ج١31 ص١77. (0) تفسير القمي:‎ 


() تفسير العيّاشي:ج١ء‏ ص74 ح177. (0) تفسير العيّاشي :ا ج١.‏ ص 387 ح84؟1. 


5 
27م مه 0 لحن 96 اه إء م عم* ماس 


ولا ْمَل الت إلا أنه كَحسَنُ حي بل سه وا الَحكَبْل وَالْرانَ 

لني لا فك ننسا ولا شتا اث دور سكا مق يف َس 

زرا دَلِحكُمْ وصَّدمْ بو. للك عَلكٌ تَدَكَيُرتَ 4 [الأنعام: ؟16]؟ ! 

الجواب/ أقول: ١‏ «ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى 
يبلغ أشده» فلا تقربوا مال اليتيم إلا بقصد الإصلاح حتى يبلغ أشده 
ويستوي . 

١‏ - «وأوفوا الكيل والميزان بالقسط» فلا تطففوا ولا تبخسوا. 

وحيث أن الإنسان ‏ مهما دقق في الكيل والوزن ‏ قد يزيد أو ينقص بما 
لا يمكن أن تضبطه الموازين والمكاييل المتعارقة لقلته وخفائه؛ لهذا عقب 
على ما قال بقوله: #لا تكلف نفسا إلا وسعها». 

 "‏ «وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى» فلا تنحرفوا عن جادة الحق 
عند الشهادة أو القضاء أو أمر آخر حتى ولو كان على القريب فاشهدوا بالحق» 
واقضوا بالعدل. 

؛ - #وبعهد الله أوفوا» ولا تنقضوه. 

وأما ما هو هذا العهد المذكور في هذه الآية؟ فقد ذهب المفسرون إلى 
احتمالات عديدة فيه. ولكن مفهوم الآية يشمل جميع العهود الإلهية 
«التكوينية» و«التشريعية» والتكاليف الإلهية وكل عهد ونذر ويمين. 

ثم إنه سبحانه يقول في ختام هذه الأقسام الأربعة ‏ للتأكيد : #ذلكم 


وصاكم به لعلكم تذكرون#"' , 


4737 4١ص الأمثل: جى.‎ )١( 


© س١‏ : ما هو تفسير قوله تعالى: 

طوَأنَ هداز مستبا َم وا نموا الشئل فَنَْردَ يكم عن سَبِهو 

ذلك و د به أمَلَكُمْ تَنموْنَ > [الأنعام: 168]؟ ! 

الجواب/ قال أبو جعفر عَلَئلادْ لبُريد العجلي: «أتدري ما يعني ب 
#صراط مستقيما 4؟» قال: لا. قال ظَلكلك : «ولاية علي والأوصياء لكل . 
قال: «وتدري ما يعني «فاتبعوه 4؟» قال: لا. قال: «يعني علي بن أبي طالب 
(صلوات الله عليه)». قال: «وتدري ما يعني «ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله #؟2. قال: لا. قال: «ولاية فلان وفلان». قال: «وتدري ما يعني 
«#نتفرق بكم عن سبيله 4؟؟ قال: لا. قال: «يعني سبيل علي 3ئ”"' . 

وقال علي بن إبراهيم في قوله تعالى: #ذلكم وصاكم به لعلكم 
تتقون 4: أي كي تتَقُوا!". 
© س97: ما هو تفسير قوله تعالى: 

ثُمَّ ءابنا موسى الْكلبٌ مر ألَرَى أَحن وَبَدَ تَنَصِيلَا لحل سَئْو وَهُدَى 

َي لم بق يهم يُوْمبُونَ() وعدا كب أَرَلَنَهُ جرد َأتِّعَْةُ نموا 
مَل تلم يحون © أن تَفُولوا نمآ نآ أل لكب عل ست من ماود كا 
ع ن يراسم كنيب 9© أر موا لو أنآ يل عي الكتب خآ أَهَدَى ينه 

د حت يدنه ين رَيَحكُمْ وَهْدَى وَيَخْمَةٌ هن كلد من كَدْبَ 
َايتِ لَه وَصَدَكَ ع سَسجْرِى لَزِنَ يَصْدِفُونَ عن ءَايِنَا سُوَءَ ألْمَدَّابِ يما 
انوا يؤر (4)2 [الأنعام: ١94‏ /168]؟ ! 


الجواب/ قال على بن إبراهيم القميّ: ثم قال: ثم أتينا موسى الكتاب 


)3( تفسير العيّاشي : ج١1‏ . ص ”0787 ح196١,‏ 0( تفسير القمي : جك“ ص١؟1,‏ 


تماما على الذي أحسن» يعني تم له الكتابُ لما أحسن «وتفصيلا لكل شيء 
وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون» هو محكم. قال: وقوله: «وهذا 
تُرحموا. قال: وقوله: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا 
وإن كنا عن دراستهم لغافلين» يعني اليهود والنضارى وإن كُنا لم ندرُس 

وقوله تعالى: أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم» 
يعني فريشاًء قالوا: لو أنزل علينا الكتابُ لكُنا أهدى وأطوع منهم «فقد 
جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة» يعني القرآن «#فمن أظلم ممن كذب 
بآيات الله وصدف عنها» يعني دفع عنها إسنجزي الذين يصدفون عن آياتنا/ه 
أي يدفعون ويمتعون عن آياتنا #سوء العذاب بما كانوا يصدفونعه''2. 
© س18: ما هو تفسير قوله تعالى: 

«هل ينظرُونَ لَه أن تَْتبهُمٌ الملتهكة أو بَأْقَ ربّْكَ أو بَأْف بنش نت ريك يوم 

يأَنِ بص ءات رَيْكَ لا نمع تنا إبتئبا لز تمن منت ين قَبْلُ أو بت فيه 

4# 

إيمنيبا حَرا فل أنطركأ نا مسَظِرُوك(4)67 [الانعام: مهىع؟! 

الجواب/ ١‏ - قال أبو عبد اللهعقكئه: ٠‏ في قوله تعالى: « يوم يأتي بعض 
آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل» : «الآيات: الأئمة» 
والآية المُنتظرة: القائمظمهاة ٠‏ فيومئذٍ لا ينفعٌُ نفساً إيمائها لم تكن آمنث من 
قبل قيامه بالسشيف. وإنْ آمَنثْ بمن تقدّم من آبائءطوؤل "". 

وفي رواية أخرى فالتكئل: : «طلُوع الشّمس من المغرب» وخروحُ 


)10ح( تفسير القمي : جكء ص١129,‏ 


14 ممم لك وا ا ون فين أهل "لبت ووه 


الدابّة» والدّخان ‏ [وقيل الدجال] . والرّجل يكون مُصِرَأ ولم يعمل عمل 
الإيمان» ثم تجيء الآياثُ فلا ينفعه إيمائه»20. 
؟ - قال أبو بصير: قال أحدهمائِكْهظ . في قوله: «أو كسبت في 
إيمانها خيراع : «المُّؤْمِن العاصي حالتْ ‏ المعاصي - بينه وبين إيمانه كثرةٌ 
رعاو ال سي دل امن فى مايه 1 
© سةة: ما هو تفسير قوله تعالى: 
< إن الي ا دنم كنا يما لنت ينم فى عَم إنآ رهم إل اله ثم 
نبَعّهُم يا كنأ يَمْعَلُونَ(©)» [الأنمام: 159]؟! 
الجواب/ قال كليب الصّيداوي: سألتٌ أبا عبد اللهتؤئئلة عن قول الله: 
«إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا» ؟ قالتكئي؛ : «كان علي يقرأها: فارقوا 
دينهم» قال: «فارق والله القوم دينهم:”" . 
وقال عليّ بن إبراهيم القميّ: فارقوا أمير المؤمنينظكلة وصاروا 


أحزاب" . 


© س١٠٠:‏ ما هو تفسير قوله تعالى: 

طبن جل بِألْسَنَةٍ هََمٌ عَثْرٌ أنكايها وس جآه بنك نلا يمرك إلا يلها وَهُمْ 
ا يطلَمَونَ )4 (الأنمام: ١٠16)؟!‏ 
الجواب/ ١‏ - قال أمير المؤمنينظئ: : «صيام شهر الصّبرء وثلاثة أيَام 
في كل شهر يُذهبن بلابل الصّدرء وصيام ثلاثة أيَامم في كل شهر صيامٌ الدَهْرٍ 


2 


)١(‏ تفسير العيّاشي:ج١.‏ ص784. ح158. (73) تفسير العيّاشي:ج١.‏ ص 780 ج151 
(1) تفسير العتّاشي:ج١ء‏ ص 780 ح0٠15.‏ (4) تفسير القمي: ج١1‏ ص7؟5. 


ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاه»”"" . 
” - قال زرارة: سمل أبو عبد اللهتوكئية وأنا جالِس عن قول الله عر 
وجل : «إمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها١ه‏ يجري لهؤلاء ممّن لا يُعرف منهم 
هذا الأمر؟ فقال: «إنما هي للمؤمنين خاصّةً». فقلت له: أصلحك الله 
أرأيت مَنْ صام وصلّى واجتنب المحارم وحسّن ورعّه ممّن لا يعرف ولا 
ينصب؟ فقال: «إن الله يُدجْلُ أولك الجنّة برحمته»”" . 
 "‏ قال محمّد بن عليء3ئة : «الحسنةٌ التي عنى الله ولايئّنا أهلٌ 
البيت» والسّيّئة عداوئنا أَهْلُ البيت”" . 
© س١١٠:‏ ما هو تفسير قوله تعالى: 
لثُل إَِّى هَمَقٍ رق إل مر مُسَئقبو دبا فَيمَا مَل اهم حنبقاً وَمَا كن مِنّ 
لمتكي )4 [الأنعام : 151]؟ ! 
الجواب/ قال علي , بن إبراهيم القميّ: الحنيفيّة هي العشرة 5 التي جاء بها 
إبراهيم ظطئلة 217 . 
وقال أبو عبد اللهتؤئئلة ٠‏ في قول الله عر وجل: «عَدٍ حَِينًا مسيم 
«خالصاً مُخلصاًء ليس فيه شيءٌ من عبادة الأوثان»”" , 
قال الحسين بن علي غك:ؤة : «ما أحدٌ على ملّة إبراهيم إلأ نحن 
وشيعتناء وسائر الناس منها براء»" , 


,)0( 


)١(‏ تفسير العيّاشي : ج1١‏ ص785, ح15714. (45) آل عمران: 7:/ا5. 

0( المحاسن : صة6٠١.‏ ح14. )0( الكافي : جك“ ص21 حا 

(”) تفسير العيّاشي: .١‏ ص85”؛ ح8١1.‏ (1) تفسير العيّاشي: ج١.)‏ ص588. 
(4) تفسير القمي: ج١.‏ ص؟57. 1415 


2 العمل ميم 


لل إِنّ صَلَاقَ وَمُدي وَتباكَ وَسمَاق يِه رب الْعلِين © ل سَرِيكَ لم بدا 

رت ولأ أل اندي 9) عل أغرَ لله أي ربا مَهْدَ وب كل كيم ولا تيب 

كل تنيى إلا عَكَا كلا َرُ ون ند ياج إل ويك تزجك: تئر ينا 

4 فيه عَيِْمُونَ )4 [الأنعام: 3251 134]؟ ! 

الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ: قوله تعالى: #قل إن صلاتي 
ونسكي* ‏ إلى قوله ‏ «المسلمين4 ثم قال: طإقل» لهم يا محمّد: «أغير 
الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة 
وزر أخرى؟ أي لا تحمل آلمة إم أخرى”'" . 

وقال جعفر بن محمَدعْكقِةٍ ٠‏ فيما وصف له الأعمش ‏ من شرائع 
الدين : «إِنْ الله لا يُكلّفٌ نفساً إلا وُسعهاء ولا يُكلّفها فوق طاقتهاء وأفعال 
العباد مخلُوقةٌ خلق تقدير لا خلق تكوين. والله خَالِقُ كل شيءء ولا تقول 
بالجبر ولا بالمفُويض» ولا يأخُدُ اله عرّ وجل البريء بِالسقيمء ولا يَُذَْب الله 
عر وجل الأبناء بدُنوب الآباء فإنّه قال في محكم كتابه: «ولا تزر وازرة وزر 
أخرى» وقال عر وجلّ: «وَآن لس لان إِلَامَا م74" . 

ولله عر وجل أن يعمُو وأن يتفضّلء وليس له تعالى أن يظلم. ولا 
يفْرض الله تعالى على عباده طاعة مَنْ يعلمُ أنه يُخويهم ويُضْلَّهُمء ولا يختارٌ 
لرسالتِه؛ ولا يصطفي من عباده من يعلم أنه يكفْرُ به ويعبّد الشّيطان دونه» ولا 
حك مان عنادة إلا معضوياء: 


هه 


)١(‏ تفسير القمي: ج١2‏ ص5؟5, 
0( النجم: 8 


[فرف التوحيد: ص" 21٠0‏ حم الخصال: ص”037ت203 عق 


© س"١٠:‏ ما هو تفسير قوله تعالى: 
لمم الى جَتلكم حليك الأرض وق بنك ورد ينو «مجدو إمبؤكخ 
في مآ اتلك َ 0 سَرِيعٌ أَلِْقَابٍ وَإِنَّه لمْعُورُ ر ج469 [الأنعام: مدلع؟ ! 
الجواب/ قال أبو عبد الله عَفِكَ : «لا نقول درجة واحدةء إنّ الله يقول: 
درجات بعضّها فوقٌ بعض. إِنْما تفاضل القؤْم بالأعمال»”" . 
وقال علي بن إبراهيم القميّ: قوله تعالى: #وهو الذي جعلكم خلائق 
الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات8: في القذر والمال #ليبلوكم» أي 
ليختبركم في ما أتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم»”" . 





)0( مع امي ا ص هه" ح147. 
(1) تفسير القمي: ج١.)‏ ص؟55. 





سورة الأعراف 0 0 اا 


سورة الأعراف 


© س١‏ : ما هو فضل سورة الأعراف؟! 

الجواب/ ١‏ - قال الإمام الصادق ظِْيئْك : من قرأ سورة الأعراف فى كل 
شهر كان يوم القيامة من الّذين لا حوْفٌ عليهم ولا هم يحزنون؛ فإن قرأها في 
كل جُمْعةٍ كان مِمّْن لا يُحاسبٌ يوم القيامة. أما إِنَّ فيها مُحكماً. فلا تدعُوا 
قراءتها فإنها تشهد يوم القيامة لكل من قرأهاء0" . 

- قال النبي محمّد ]لإ: «مَنْ قرأ هذه السورة جعل الله يوم القيامة بينه 
وبين إبليس ستراء وكان لادم رفيقاء ومن كتبها بماء ورْدٍ وزعفران وعلقها 
عليه لم يقربْهُ سيم ولا عدؤٌ ما دامت عليه بإذن الله تعالى»”"' . 


© س:: ما هو تفسير قوله تعالى: 

«اتس 92> [الأعراف:١]؟‏ ! 

الجواب/ ١‏ - قال أبو عبد الله عَقكْلاة: «المص. معناء أنا الله المُفتدر 
الضّادق9 , 


.٠١9©ص ثواب الأعمال:‎ )١( 


)0( مصباح الكفعمي : ص 17”9. 

(7) استظهر صحته العلامة المجلسي في البحار )١74 /٠١(‏ حسب ترتيب الأبجدية عند المغارية 
(أبجد؛ هوزء حطي. ٠‏ كلمن؛ صعفن. قرست2ء تخذء أظفش) فالصاد المهملة عندهم 
ستون. والضاد المعجمة تسعون. فحينئذ يستقيم ما في أكثر النسخ في عدد المجموع . 
ولعل الاشتباء في قوله: والساد سيرك تبن النشاج للقت آله مييق علن المشهول: وبذلك 

يصخ المجموع المذكور ويطابق سنة انهيار وسقوط دولة بني أميّق» أي سنة (173 ها 
(كما سيأتي م في الرواية). 


ان وا اسه رحن دخ مودفةة تبرج وايش امناسا ركان 
زنديقاً - جعفر بن محمد ظَلَلة: فقال له: قول الله في كتابه #المص» أي 
شيء أراد بهذاء وأيّ شيء فيه من الحلال والحرام» 0 شيء فيه ممًا ينتفع 
به الثاس؟ 

قال: فاغتاظ من ذلك جعفر بن محمد عَلَِحفِةِ فقال: «أمسِك ويْحك! 
الألفُ واحد. واللامٌ ثلاثون» والميمُ أربعون؛ والضّاد تسعون. كم معك؟» 
فقال الرجل» مائة وإحدى وستّون. 

فقال ظَْلِك : «إذا القضتْ سنةٌ إحدى وسئّين ومائة انقضى مُلك 
أصحابك». قال؛ فنظرناء فلمًا انقضت سنة إحدى وستين ومائة يوم عاشوراء 
دخل المُسودة”'' الكوفةء وذهب مُلكهُم:”"' . 
© س”: ما هو تفسير قوله تعالى: 

« كنتب أل إِتبِكَ فلا يكن فى سمدرة 00 5 ِنُنَذِرَ بوه وَذِكْرئ 

إنشؤيييت 09 نعو مآ ل لم يَن رَبَىٌ ولا تَتبعُوا ين دونه أزياة يلا ما 

دروت )4 [الأعراف: ؟ ‏ م]؟ ! 

الجواب/ قال عليّ بن إبراهيم القميّ: قوله تعالى: #كتاب أنزل إليك » 
مخاطبةً لرسول الله كَل #فلا يكن في صدرك حرج منه » أي ضيق (التنذر به 
وذكرى للمؤمنين 4 ثم خاطب الله تعالى الخَلّْق فقال: ظاتبعوا ما أنزل إليكم 
من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء»© غير محمد #قليلا ما تذكرون06؟. 

وقال الإمام الصادق ظَلِكتادُ : «قال أمير المؤمنين ظلكَلدُ في حُطبةٍ: قال 


)١(‏ المُسوّدة: العباسيّون. لأنهم اتخذوا السُواد شِعَاراً. 
)2( معاني الأخبار: ص3586 2 حم 
(؟) تفسير القمي: ج١1‏ ص 5515‏ 777 


لله: #اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما 
تذكرون ففي اتباع ما جاءكم من الله الفورٌ العظيم؛ وفي تركه الخطأ 
المبين»7" , 
© س:: 0 
ديك بد ري كته بها أشنا يك أذ حم تأرت ( ها 36 تغزطز 
إِذْ جَآدَهُم 37 َه أن 0 - ا [الأعراف: 4 م]؟ ! 
الجواب/ قال علي بن إبراهيم القَمّي: قوله: #وكم من قريةٍ أهلكناها 
فجآءها بأسنا» أي عذايّنا #بياناً» بالليل #أومَمْ قائلون4 يعني نصف النهار. 
قال قوله تعالئ [الأعراف: 5] مُخكة'" . 
© اسه ما هواتفسين قوله تعالى: 
طمََتتكنَ لي أَرْسِل ليه ا © [الأعراف: 5]؟ ! 
#فلنسئلن الذين أرسل إليهم ولنسئلن المرسلين»: الأنبياء عمًا حَُمُلُوا 
من الرسالة. . 9 
وثمة حديث مروي عن الإمام أمير المؤمنين ظَليدَِدُ في هذا الصعيد يؤيد 
هذا المعنى. إذ يقول عَنَكَاِدُ : «فيقام الرسل فيُسألون عن 0 الرسالات التي 
حملوها إلى أممهم. تأخبروا أنهم قد أذوا ذلك إلى 0006 


)00( تفسير العيّاشي: جك ص؟. ح14. 

زفق تفسير القمي : جك“ ص؟7377, 

() تفسير القمي: ج١؛‏ صن514. 

(5) تفسير نور الثقلين: المجلد الثاني؛ ص4. 


© س": ما هو تفسير قوله تعالى: 

<تَفْصَّنَ غلم بعر وما كا علبي 49 [الأعراف:/)؟! 

الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ: لم نغب عن أفعالهم'" . 
© س“: ما هو تفسير قوله تعالى: 

َلك تيد لحن سن لَك مَورِيثمٌ تأؤكيلك مم المُنيطُن0© وَمَنْ 

حَنتْ مَوريمٌ تأزتهك أن حيرا شم يتا كنا بكلا يليئون9©> 

[الأعراف :هم 9)]؟ ! 

الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ: قوله: #والوزن يومئذ الحق»: 
المُجازاة بالأعمال. إن خيرا فخيرء وإن شرَّاً فشرّء وهو قوله: «#فمن ثقلت 
موازينه» ‏ إلى قوله ‏ #بما كانوا بآياتنا يظلمون4 قال: بالأئمّة يجحدون”'. 

وورد عن الإمام الصادق اده في تفسير قوله تعالى: #ونضع 
الموازين القسط » أنه قال: والموازين الأنبياء» والأوصياء. ومن الخلق من 
0 الجنة بغير يا 

وجاء في رواية أخرى: أن أمير المؤمنين والأئمة من ذريته هم 
المواز20. 


)١(‏ تفسير القمي: ج١ء‏ ص8؟55. 
(؟) تفسير القمي: ج١.‏ ص558. 

(5) بحار الأنوار: جلاء ص١750-‏ 507. 
(4) نفس المصدر السابق. 


سورة الأعراف م ا 


© س8: ما هو تفسير قوله تعالى: 
َلتَد مَكْتّحكُمْ في الأرْضٍ وَجَعَلنَا لَكُمْ فِيَا مم م ا و0 ولد 
0 صَوَرَكُمْ ثم هنا للمليكد أنْجُدُرا 5 لدم مَجَددا إلا انديس ل 
صسََ ين لكي 9 * [الأعراف : ٠١‏ -11]؟ ! 

0 قال علي بن إبراهيم 0 وقوله: «ولقد مكناكم في 
الأرض وجعلنا لكم فيها معايش» أي مُختلفة «قليلا ما تشكرون» أي لا 
تشكون الله. قال: وقوله: 8« ولقد عامك» أي خلقناكُم في أصلاب الرّجال 
«ثم صورناكم» في أرحام النساء. ثم قال: وصور ابن مريم في الرّحم دون 
الصُلْبء رز كاد قل اق امار لسار ورُفِع وعليه مدرعةٌ من 
ضوفا". 

وقال أبو جعفرغك : «أمَا "خلقناكم؛ فتطفة ثمْ علقة ثم مُضغة ثم 
عظاماً ثم لحماء وأمًا « صورناكم» فالعين والأنف والأذنيق والفمٌ واليدين 
والرّجلين؛ صر هذا ونحوه ثم جعل الدّميم والوسيم والجسيم والطويل 
والقصير وأشباه هذاء”" . 
© سة: 0 

نَل ما متنك آلا متمد إذ آنَكٌ كال أن 

0 [الأعراف: 17]؟ ! 

الجواب/ قال عيسى بن عبد الله القُرشي: دخل أبو حنيفة على أبي عبد 
اللتوكي: فقال له: هيا أبا حنيفةء بلغني أنّك تقيس؟؟ قال: نعم. قال: «لا 
تقس. فإنّ أوّل من قاس إبليسٌ حين قال: « خلقتني من نار وخلقته من طين» 


رِ. 0 م 0-00 سه مور 


ِنْهُ خَلََت ين نَارٍ وَعَلَقَنَةٌ من 


)١(‏ تفسير القمي: ج١.‏ ص5541. (1) تفسير القمي: ج١.‏ ص58؟5. 


فقاس ما بين النار والطين» ولو قاس تُوريّة آدم ينُوريّة النار عرف فضل ما بين 
الثُورين» وصفاء أحدهما على الآخر”" . 
© س؛١٠:‏ ماهو تفسير قوله تعالى: 

طَِلَ تخبط يبا مما بكرن لَكَ أن تَكَبَرَ ذبَا تأخرُجَ ِنَكَ مِنَّ الصَسيرنَ (2)* 

[الأعراف:18]؟! 

الجواب/ قال الشيخ الطبرسي: أي: قال الله سبحانه لإبليس طفاهبط » 
أي: إنزل وانحدر «منها» أي: من السماء. . وقيل: من الجنة. وقيل معناه 
إنزع ما أنت عليه من الدرجة الرفيعة» والمنزلة الشريفة؛ التي هي درجة متبعي 
أمر الله سيحانه. وحافظي حدودهء إلى الدرجة الدنية التي هي درجة 
العاصين» المضيعين أمر الله «فما يكون لك أن تتكبرء عن أمر الله فيها» 
أي: في الجنة؛ أو في السماءء فإنها ليست بموضع المتكبرين» وإنما 
موضعهم النار كما قال «أليس في جهنم مثوى للمتكبرين» «إفاخرج» من 
المكان الذي أنت فيه أو المنزلة التي أنت عليها #إنك من الصاغرين» أي: 
من الأذلاء بالمعصية في الدنياء لأن العاصي ذليل عند من عصاهء أو بالعذاب 
في الآخرة؛ لأن المعذب ذليل. 

وهذا الكلام إنما صدر من الله سبحانه على لسان بعض الملائكة؛ . ... 
وقيل: إن إبليس رأى معجزة تدله على أن ذلك كلام الله؛ وقوله سبحانه: 
#فما يكون لك أن تتكبر فيها» لا يدل على أنه يجوز التكبر في غير الجنة» 
فإن التكبر لا يجوز على حالء لأنه إطهار كبر النفس على جميع الأشياء 
وهذا في صفة العباد ذم. وفي صفة الله سبحانه مدح. إلا أن إبليس تكبر على 
الله سبحانه في الجنّة؛ فأخرج منها قسراًء ومن تكبر خارج الجنئة؛ منع من 


لفق الكافي: جك ص17 » حك 


ذلك بالأمر والنهي”"' . 
© س١١:‏ ما هو نفسير قوله تعالى: 

مَالَ أَنِرَنِ إل بوم يمون 0 فَالَ إنّكَ مِنَ لظن (4)6 [الاعراف: ١4‏ 10]؟! 

الجواب/ قال الشيخ الطبرسي: طقال» يعني إبليس «أنظرني» أي: 
أمهلني وأخرني في الأجل. ولا تمتني «إلى يوم يبعثون»* أي: يبعث الخلق 
من قبورهم للجزاء. وقيل: معناه أنظرني في الجزاء إلى يوم القيامة» فكأنه 
خاف أن يعاجله الله سبحانه بالعقوبة. يدل عليه قوله: «إلى يوم يبعثون» ولم 
يقل إلى يوم يموتونء ومعلوم أن الله تعالى لا يبقي أحداً إلى يوم القيامة. قال 
الكلبي: أراد الخبيث أن لا يذوق الموت في النفخة الأولى مع من يموت». 
فأجيب بالإنظار إلى يوم الوقت المعلوم؛ وهي النفخة الأولى» ليذوق الموت 
بين النفختين» وهو أربعون سنة. 

وأما الوجهء في مسألة إبليس الإنظار»ء مع علمه بأنه مطرود ملعون. 
فعلمه بأنه سبحانه يظاهر إلى عباده بالنعم» ويعمهم بالفضل والكرم»ء فلم 
يصرفه ارتكابه المعصية عن المسألة والطمع في الإجابة. 

قال أي: قال الله سبحانه لإبليس: «إنك من المنظرين» أي: من 
المؤحرين. 0 
© س15: ما هو تفسير قوله تعالى: 

(كل ينآ ريت قد كم رلك التنتهم © م تيئر نا تن أذ م وس 

لهم و عن أب 0 مَذْمُومًا 

نموي ل بَمَكَ ينلع لأنكالً جَهَمٌ جهِينَ 9)؟ [الاعراف 11لا ولع؟! 


)0( مجمع البيان: جكء ص5290. )2( مجمع البيان : ج4ء ص6١17.‏ 


الجواب/ قال أبو جعفر البافرتقتئلاة لرّرارة: «يا زُرارة» إِنّما صمد لك 
ولأصحابك. فأمًا الآخرون فقد فرغ منهم»”''. 
وقالغاكلة : في معنى الآية: «#من بين أيديهم» أهوَّنُ عليهم أمر الآخرة 
«ومن خلفهم» أمرّهم بجمع الأموال ومنعها عن الحُقوق لتبقى لورثتهم « وعن 
أيمانهم» أَفِسِدُ عليهم أمر دينهم؛ بتزيين الضلالة» وتحسين الشّبهة # وعن 
شمائلهم4 بتحبيب اللّذاتٍ إليهم» وتغليب الشهوات على قلُوبهم»”” . 
وقال علي بن إبراهيم القمي: وأمًا قوله: «أخرج منها مذءوماً مدحورا» 
فالمذؤم: المعيبٌء والمدحُور: المقصئء أي مُلقى في جهنم" . 
© س1 : ما هو تفسير قوله تعالى: 
«وََهمْ أسَكُن أت وَرَرْجْكَ الْجِنّهَ كملا ين حَبَثُ يفشا ولا لَن) حَذِو التَجرَه سَكَونا 
ين اَن 9 َوَسْوَسَ لما َلتبْطنٌ ِميىَ لَمَا ما وُرِىَ عَْيُمَا من سوءتِهِمًا وَقلَ 


0 2 أ 2 عرس ممه 


وََاسَمَهُمَآ إن لكا لين ألتصِحِبت 9 هَدَلَهُمَا يدور هَلَمَا دَانَا ألتّجَرءَ بَدَتْ لم 


6 0 ل ١‏ رص 7 5 04 4 
سَوْيَْا وَطفمَا ينْصِدَانِ عَلتيَِا ين وَرَفِ لَلْنَهَ وَنادَهُمَا رمآ آل أنبَكُمَا عن 


لكا الجر وأْل لكآ إِنَّ ألمَبِطنَ لكا عَدُرٌّ جين () نَالَا رَبَنَا طَلَننآ أنشع 

َل لد مَِْزْ ا وَرِحَنا لَكؤْنَ ين الكَيرد9© وَل افيظوا يتشكد ابن 

1 ولك في لاض و ومع ِل عن 49 [الأعراف:9١ ‏ 14]؟ ! 

الجواب/ سُئل الصاد قي عن جنئة آدم أمِنْ جنان الدّنيا كانت» أم من 
جنان الآخرة؟ 


فَقَالتَقكهة : «كانت من جنان الدُنياء تطلّع فيها الشّمس والقمرء ولو 


.1291 المحاسن: صالالا, ح34١. إفرفق تفسير القمي : جك“ ص‎ )١( 
مجمع البيان : جك ص”777.‎ (0 


كانت من نان حزما أخر متها أيدا لدم ررم يدختها ليس .قال 
«أسكنه الله الجنّة وأتى بجهالة إلى الشّجرة فأخرجه لأنه خلق خلقةً لا تبقى إلا 
بالأمر والنهي والغذاء واللباس والاكتنان والنكاح. ولا يُدرك ما ينفعه ممًا 
يضُره إلا بالتوقيف”''. فجاءه إبليس» فقال له: إنكما إذا أكلتّما من هذه 
الشجرة التي نهاكُما الله عنها صِرئُما ملكين. وبقيثُما في الجتة أبداًء وإِنْ لم 
تأكُلا منها أخرجكما الله من الجنة. وحلف لهُما أنه لهُما ناصح كما قال عر 
وجل حكاية عنه: «ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو 
تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين © فقبل آدم قوله: فأكلا 
من الشجرة» فكان كما حكى الله فبدت لهُما سوءاتهما!"'. وسقط عنهما ما 
ألبسهما الله من لباس الجئّة وأقبلا يستتران بورق الجئّةء فناداهُما ربُهما: «ألم 
أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين » فقالا كما 
حكى الله عر وجل عنهما: «ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا 
لتكونن من الخاسرين » فقال الله لهما: #اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في 
الأرض مستقر ومتاع إلى حين 6 - قال: ‏ إلى يوم القيامة». 

قال: «فهبط آدم على الصّفاء وإنْما سُمْيت الضفا لأنّ صفوة الله أنزل 
عليهاء ونزلت حوّاء على المروة» وإنّما سمّيت المروة لأنّ المرأة أنزلت 
عليهاء فبقي آدمُ أربعين صباحاً ساجداً يبكي على الجئة»؛ فنزل عليه 
جبرائيل َك فقال: يا آدم ألم يخلّقك الله بيده. ونفخ فيك من روحهء 
وأسجد لك ملائكته؟ قال: بلى. قال: وأمرك أن لا تأكل من الشجرة» فلم 
عصيتة؟ قال: يا جبرائيل» إن إبليس حلف لي بالله إنه لي ناصح وما ظننتُ 


)١(‏ التوقيف: نص الشارع المتعلق ببعض الأمور. 
)١(‏ قال نيكيهة ‏ أي الصادق : «كانت سوءاتهما لا تبدو لهما فبدت؟ يعني كانت من داخل. 
(تفسير العياشي : جك“ ص1١‏ ح005), 


أنْ خلقاً يخلقّه الله يحلف بالله كاذباء2" . 
© سر :١‏ ماهو تفسير قوله تعالى: 

لمَالَ ذِبَا حيو وَفِيهكا تَمُوبُونَ وَمنْبَا مخرَجُونَ(2)؟ [الأعراف:20]؟! 

الجواب/ قال الشيخ الطبرسيّ: #قال4 الله تعالى «فيها تحيون؟ أي: 
في الأرض تعيشونء #وفيها تموتون ومنها تخرجون؟ عند البعث؛ يوم 
القيامة. قال الجبائي: في الآية دلالة على أن الله سبحانه يخرج العباد يوم 
القيامة من هذه الأرض التي حيوا فيها بعد موتهم. وأنه يفنيها بعد أن يخرج 
العباد منها في يوم الحشرء وإذا أراد إفناءها زجرهم عنها زجرة» فيصيرون إلى 
أرض أخرى يقال لها الساهرة وتفنى هذه كما قال: #فإذا هم بالساهرة204. 
© س١١:‏ ما هو تفسير قوله تعالى: 

0 سمه 2* 2 0 ع اهاب ٠.‏ 2 اننا 7 ءط 

# يبي عادم قد أنزلنا عَكُُ لاسا يورى سَوْيَم ورا ولباس الثفوئ ذلك حنير 

َك من تيت أمَه لَص يذكرون() ب يَبِقَ ادم لا بَِنَكُم لد ّ 6 
حرج بوبم ين الْجَنَّد بطع ع عَْهْمَا لَاسَبِمَا لرِيَهُمَا يي ِنَم ُُ 

وَقيلُهٌ مِنْ حَيْث لا روبع إِنَا جَسَلَا ألقّجَيلِينَ أزلية للَدِنَ 2 

[الأعراف :51 907]؟ ! 

الجواب/ قال أبو جعفر الباقر ظَلِكَدُ. في قوله: #يا بني آدم#: «هي 
عامةة9© , ١ ١‏ 

وال سَةٌ في قوله: قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم وريشاة: 
«فأمًا اللباس فالئيابٌ التي يلبسُونء وأمًا الرياش فالمتاعٌ والمال: وأمًا لِباسٌ 


ل 


)١(‏ تفسير القمي: ج١.‏ ص"4. () تفسير العيّاشي: ج؟: ص١1.‏ ح15. 
0( مجمع البيان: جك ص ”777 


سورة الأعراف 0 7[ [ز[ز[ز[ز1[1[1ز[ز[ز0ز0ز1[1[1 101 |[ [ |[ ا ااا 


التتقوى فالعفاف,. إِنْ العفيف لا تبدو له عورة» وإن كان عارياً من الثياب» 
والفاجرٌُ بادي العورة وإن كان كاسياً من الثياب» يقول الله تعالى: #ولباس 
التقوى ذلك خير يقول: العفاف خير #ذلك من آيات الله لعلهم 
يذكرون44. وقوله (في الآية الثانية) فإنّه محكه”" . 

© س"١:‏ ما هو تفسير قوله تعالى : 

0 تَماوأ أ فَنِحِمَّدٌ مَالُوا وَجَدَنَا عَلتبَآ َابَآدَنا وَأسَّدُ مرا ًُ قل إِبَ أله لا يسم 

محم لْفَحَسَاِ أَنَفُولُونَ عَلَ لَه ما مَا لا لور )4 [الأعراف:08)؟! 

م قال محمّد بن منصورء سألتة ظَِكَنودٌ - عن هذه الآية » فقال: 
«أرأيت أحداً يزِعُمْ أن الله تعالى أمر بالرّنا أو شُرْبٍ الحُمور أو بشيءٍ من 
المحارم؟' فقلت: لا. 

فقال: «فما هذه الفاحشة التي يدّعون أن الله تعالى أمر بها؟» فقلت: الله 
تعالى أعلم ووليّه. 

فقال: «فإِنْ هذه في أئمّة الجورء ادّعوا أن الله تعالى أمرهم بالائتمام 
بقوم لم يأمّْر الله [بالاتتمام] بهمء فر الله ذلك عليهم» وأخبرنا أنُهم قد قالوا 
عليه الكذب» فسمّى الله تعالى ذلك منهم فاحشه حش . 
© س7 :١‏ 0 

م أَضّ رن بِالْقِسْا وَلَقِمُوا مُجُوهَيُ عند كل سجر وَادْعُوهُ عُخلصِيت 

لدُ لين 4 م مي 


الجواب/ قال علي بن إبراهيم القمىّ: #بالقسط»: أي بالعدل . 


)0غ( تفسير القمي: ج١»‏ ص90١12.‏ 
)2( بصائر الدرجات: ص201 ع4 الكافي: جك صة 07٠١‏ ح4. 
زفرف تفسير القمي : جك ص12306. 


وقال أحدهماظكة ‏ الصادق أو الباقر ‏ في قوله تعالى: #وأقيموا 
وجوهكم عند كل مسجد#: اهو إلى القبلة» ليس فيها عبادة الأوثان» خالصاً 
0000 
© س6 1: ما هو تفسير قوله تعالى: 

« كا ير بََآَئ أ و6 ريت هدَئ 2 ًَّ قَّ عَلتِهِمْ لكا نهم 

لشَّينَطِينَ وله ين ن ذون َس ه وسبورت تم مُفِتَدُوت 49 

[الأعراف :78 70]؟ ! 

الجواب/ قال أبو جعفر ظِية - في رواية أبي الجارود : «خلقهم حين 
خلقهم مؤمناً وكافراء وشقياً وسعيداء وكذلك يعودون يوم القيامة مُهتدياً 
وضالآء يقول: «إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم 
مهتدون# وهم القدرية الذين يقولون لا قدرء ويزعمون أنهم قادرون على 
الهدى والضّلالة؛ وذلك إليهم إن شاءوا اهتدواء وإن شاءوا ضلّواء وهم 
موس هذه الأمَةء وكذب أعداء الله المشيئة والمّدرة للّه «كما بدأكم 
تعودون » من خلقة شقيّاً يوم خلقة. كذلك يعود إليه شقيّا ومن خلقهُ سعيداً 
يوم خلقة. ٠‏ كذلك يعود إليه سعيداًء قال رسول الله يه : الشّةَ من شمى فى 
بطن أمَه والسعيد من سعد في بطن أمّه»”"2. 
© س١‏ : ما هو تفسير قوله تعالى: 

«# يبن اَم عدوأ ريتك عِندَ كل مَمْجِرٍ و كلو وأشرنوا ولا شرا إِنَمُ لا 

يِب ألْمترِفينَ 439 [الأعراف:01]؟ ! 

الجواب/ ١‏ قال أبو عبد الله عَلِكدلاةٌ في قوله: يا بني آدم»: «وهي 


2 


جنقط| 


)١(‏ تفسير العيّاشي: ج”'. ص؟١١.‏ ح8١. )١(‏ تفسير القمي: ج١ء‏ ص5525. 


عائ»7) 

؟ - قوله تعالى: «خذوا زينتكم عند كل مسجد»ة. فيها أقوال عديدة 
وردت عن أهل البيت ظَوْكَلار نذكر منها: 

أ قال أبو عبد اللهظئئلة : «الغُسْل عند لقاء كُل إمام:”"' . 

بو عبد اللهطكل ند لقاء كل إمام 

ب - قال أبو عبد اللهظة : «المشط يجلبُ الرّزقء ويحسَنٌ الشعره 
وينجرُ الحاجة» ويزيدُ في ماء الصّلبء ويقطم البلغم» وكان رسول الله 
يُسرّحٌ تحت لحيته أربعين مره ومن فوقها سبع مرْاتٍ. ويقول أنه يزيد في 
الذّهن ونه 0 البلغم»”" . 

ج - قال أبو عبد اللهظفكئة : «مَنْ لم يشهد جماعة الناس في العيدين 
فليغتسل وليتطيّب بما وجد. وليُصل وحده كما يُصلَي في الجماعة». وقال: 
«حذوا زينتكم عند كل مسجد» » قال: «العيدان والجمّعة»9 © . 

*' - قال أبو عبد اللهظِكئاة لأبان بن تغلب: «أترى الله أعطى من أعطى 
مِن كرامته عليهء ومنع مَنْ منع من هوانٍ به عليه؟! لاء ويلبسوا قصدا. 
وينكحوا قصدا.ء ويركبوا قصداء ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين» 
ويلمُوا به شعثئهم. فمّنْ فعل ذلك كان ما يأكُل حلالء ويشرب حلال» 
ويركب حلالاًء وينكح حلالاً. ومن عدا ذلك كان عليه حراماً ‏ ثم قال 
«ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين» أترى الله اثتمن رجلاً على مالٍ ول له 
أن يشتري فرسا بعشرة آلاف درهم ويُجزيه فرسٌ بعشرين درهما؟! ويشتري 
جارية بألف دينار وتُجَزيه جاريةً بعشرين ديناراً؟! وقال: ولا تسرفوا إنه لا 


يوجب» المسر فين 04*) 1 


)غ0( تفسير العيّاشي : جك“ ص١1‏ ح17. دق التهذيب: جك ص7556١اء,‏ ح/ا79. 
)١(‏ التهذيب: ج3. ص١٠1.‏ ح1ا19, (5) تفسير العيّاشي: ج7. ص317ء ح317. 
(5) الخصال: ص778. ح5. 


[الأعراف : 7م]؟ ! 

الجواب/ ١‏ مر سُفيان الثُوري في المسجد الحرام فرأى أبا عبد 
الله الئل وعليه ثيابٌ كثيرةٌ القيمة جِسّانء فقال: والله لآتينه ولأوبّخنه. فدنا 
منهء فقال: يا بن رسول الله والله ما لبس رسول اللهيْك مثل هذا اللباس». 
ولا عليٌء ولا أحد من آبائك. 

فقال له أبو عبد اللهظاكئلة : «كان رسول اللهيك فى زمان قثر مُفْتِر 
وكا باحك تعره واعدازءه«رزة الذنا ساذلك أرشقت: عزاليهاء أي عت تعيدها 
-؛ فأحى أهلها بها أبرارُها ‏ ثم تلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق» فنحن أحقّ من أخذ منها ما أعطاه الله عر وجل غير أنْي 
يا ثوريّ - ما ترى عليّ من ثوب إِنْما ألبسه للناس» ثم اجتذب يد سُفيان 
فجرّها إليه» ثم رفع الثوب الأعلى وأخرج ثوباً تحت ذلك على جلده غليظاً» 
فقالظاكة : «هذا ألبسهُ لنفسي؛ وما رأيته للناس» ثم جذب ثوباً على سُفيان 
أعلاه غليظٌ خشْنٌ؛ وداخِلٌ ذلك الثوب لبْنّ. فقال: «لبستَ هذا الأعلى 
للناس» ولبستٌ هذا لنفسك تسُرّها:9 . 

١‏ قال المُعلَى بن نيس : قلت لأبي عبد اللهظلكئلة : مالكم من هذه 
الأرض؟ فتبسّمء ثم قال: إن الله تبارك وتعالى بعث جبرائيل م وأمره أن 
يخرّق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرضء منها سيمان» وجيحانء وهو نهر بلخ. 
والخشوع : وهو نهر الشّاشء» ومهران: وهو نهر الهندء ونيل مضرء ودجلة 


)١(‏ الكافي: ج3ء ص4475. ح2. 


والقُرات» فما سقت أو استقت فهو لناء وما كان لنا فهو لشيعتناء وليس لعدونا 
منه شي إلا ما غصب عليه» وإِنّ وليّنا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذِه ‏ يعني ما 
بين السماء والأرضء ثم تلا هذه الآية: «إقل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا» 
المغصوبين عليها #خالصة» لهم ايوم القيامة» يعني بلا غضب»”" , 
© س١":‏ ما هو تفسير قوله تعالى: 

وُثُلْ ينما حَرَمْ رق المَوبحِسَ ما ظهِرَ هنا وما بَطنَ وَالإثم والبتى يِنَب الْحَقّ وأن 

ترا بِأشَهِ مَا ل بِرْلَ بو. سُنْطنًا وآن تَمُونواْ عَلَ اسه ما ]1 كَتلون )> 

[الأعراف : 77]؟ ! 

الجواب/ ١‏ قال علي بن يقطين: سأل المهديّ أبا الحسن ظَيِكئلاة عن 
الخمْرء فقال: هل هي مُحَرّمةٌ في كتاب الله؟ فإِنْ الناس يعرفون التهي؛ ولا 
يعرفون التحريم. فقال له أبو الحسن كك : «بل هي مُحَرّمة». 

قال: في أيّ موضع هي مُحَرّمةٌ في كتاب الله يا أبا الحسن؟ قال: «قول 
الله تبارك وتعالى: #قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 
والبغي بغير الحق»., فأمًا قوله: اما ظهر منها» فيعني الزّنا المُعْلنَء ونصب 
الرّايات التي كانت ترفعها الفواجر في الجاهلية» وأمًا قوله: #وما بطن» يعني 
ا ل ا ره 
ومات عنهاء تزوجها ابنه من بعدهء إذا لم تكن أمّهء فحرّم الله ذلك» وأمًا 
#الائم» فإئها الخذر بعينهاء وقد قال لل في موضع آخر: 4 بتك تي 
الكثر وَالمَنيحّ عل نومآ اذه كير وَمكي يديب 74 فأمًا الإثمٌ في كتاب الله 
فهو الخمرء والميسر فهو النْردء وإِثمُهما كبير كما قال: وأمًا قوله: #البغي» 


)00( الكافي : جء 0777 ح6. 
(0) البقرة: 7189. 


ابلق 


«فهو الزّْنا سِرًأ»ء. قال: فقال المهدي : هذه والله فتوى هاشميّة 
؟ - قال علي بن إبراهيم القميّ: في قوله تعالى: #والبغي بغير الحق » 
لى قوله ‏ «ما لا تعلمون»: وهذا ردُ على مْنْ قال في دين الله بغير علم» 
6 فعليه مثل ما على من أشرك بالله واستحلّ المحارم 
والفواحش» فالقول على الله مُحَرُمٌ بغير علم مثل هذه المعاني””. 
© س7؟17: ما هو تفسير قوله تعالى: 
«ريقق أو كب يدا جة بلي لا ليون سعد ولا بكترت 49 
[الأعراف : 74]؟ ! 
الجواب/ قال الإمام الصادق ظَلكتْدُْ في هذه الآية: «هو الذي يُسمَى 
لملك الموت:”" . 
© س"1: ما هو تفسير قوله تعالى: 
(يَنه ادم إما يكم روسل يك يَقْصُونَ عَلتكْْ ابي هَمَنِ أَنََنَ وَأَمْلَمَ يد 
حو كُ َه ئََّ هم م رود 49 [الأعراف : 8م)؟ [ 
الجواب/ قال الشيخ الطبرسيّ: لما تقدم ذكر النعم الدنيوية» عقبه بذكر 
النعم الدينية ايا بني آدم» هو خطاب يعم جميع المكلفين من بني آدم. من 
جاءه الرسول منهمء ومن جاز أن يأتيه الرسول معطوف على ما تقدم 7 
يأتينكم» أي: أن يأتكم «#رسل منكم»# أي: من جنسكم #يقصون عليكم 
آباتي» أي : يعرضونها عليكم. ويخبرونكم بها افمن اتقى4 إنكار الرسل 


)0ح( الكافي: ج23 ص 21٠‏ 04 
0( تفسير القمي : جا ص 77١‏ 
() تفسير العتّاشي: ج7؟. ص17. ح764. وقد تقدم بيان الأجل المقضي والأجل المسمئ. 


0 «وأصلح» عمله. وقيل: فمن اتقى المعاصي واجتنبها. والتقوى 
سم جامع لذلك» وتقديره فمن اتقى منكم وأصلح «فلا خوف عليهم» في 
الدنيا ولا هم يحزنون» في الآخرة”"' . 
© س4!: ما هو تفسير قوله تعالى: 
«لي كبوا نينا ولنككينا عنبآ 2 نب تار هم ها 
حَيءة(© من ذلا مين انق عل لله كز) أر كب تبيه. هق : 
يهم ين الكتب عا ا ته سلا ين الابما كز تون ين 
نين أله ثَالُوأ صَلُوا عَنّا وَعَهِدُوا ع أَشِيم أَنَمْمْ كنا كير 49 
[الأعراف :731 737]؟ ! 
الجواب/ ١‏ قال علي بن إبراهيم في الآية الأولى: فَإنْه مك" . 
" - وقال في قوله: «إفمن أظلم» ‏ إلى قوله ‏ إينالهم نصيبهم من 
الكتاب» : أي ينالهم ما في كتابنا من عقوبات المعاصي 
وقوله: «قالوا أين ما كنتم تدعُون من دون الله قالوا ضلوا عنا» أي 
بطلوا"” . 
© س5 7: ما هو تفسير قوله تعالى: 
لزن اذاه اكرام تين تيح ف الجن /الإضى :ى دار لبا مقت 
أمةٌ لمت أُختَا حَقَه إدا أدرَكُوا نينا جما تلك نهم لأُولنهم ريا مولا 
أَصَلُونا ماحم دابا مما ِنَ ألتَرٍ َالَ ِكل ضْعْتٌ وَلَكن لا تلن 67 وَكَالَنْ 


04 


)ع( مجمع البيان: ج14 ص9ة11١,.‏ 
0( تفسير القمي: جك لوقه 
(”7) تفسير القمي: جا ص ,79١‏ 


لهم ل مُوْنْهْرْ ها رت لك علد ْنَا من فَضْلٍ فَدُوُوأ ألْمَدَابَ يمَا كُثْرٌ 

0 [الأعراف :8" - 21]؟ ! 

الجواب/ قال عليّ بن إبراهيم القميّء في قوله تعالى: «قال ادخلوا في 
أممه ‏ إلى قوله -8 حتى إذا أدركوا فيها جميعاع يعني اجتمعوا. وقوله: 
«أختهك أي التي كانت بعدها تبعُوهم على عبادة الأصنامء وقوله تعالى: 
إقالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا» يعني أئمة الجور”'' ‏ وهو 
المروي عن الصادقتظئئيهة "' - وقال أبو جعفرتلئيزة : في قوله تعالى: وما 
أضلنا إلا المجرمونه”': 9إذ دعونا إلى سبيلهم. ذلك قول الله عر وجل 
فيهم حين جمعهم إلى النار: « وقالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا 
فأتهم عذابا ضعفا من النار وقوله: « كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا 
أداركوا فيها جميعلله برىء بعضهم من بعض»ء ولعن بعضهم بعضاًء يريد 
بعضهم أن يُحجّ بعضاً رجاء الفلّج» فيُفلتوا من عظيم ما نزل بهم وليس بأوان 
بلوى» ولا اختبارء ولا قبول معذرة؛ ولات حين نجاقه . 


6 ررد 
«إنّ الت كَدَوا باينا واستكينا عنها لا نتَنَمْ لح أَنوبُ لتم ولا يدَخُلُونَ 
آلْجَنَّهَ حَقَّ يَلِمَ َمل فى سَرَ ليذ رَحَدَلِكَ يْرى الْمُجْرِمِنَ )>4 
1 
الجواب/ قال أبو جعمر ئلا في حديث قفبض روح الكافر -: ا١تخرج‏ 
روحُهء فيضعُها ملك الموت بين طرقةٍ وسندان. فيفضحٌ أطراف أنامله» وآخر 
ما يُشدخ منه العينان. فتسطعُ لها ريح مُنتنة يتأدى منها أهلّ النار كلّهم 


.46 تفسير القمى: ج١1 ص 590. (؟) الشعراء:‎ )١( 
مجمع البيان: ج14 ص 115. دق الكافي : جك2“ صاآ”ء, اح1.‎ (0) 


أجمعون» فيقولون: لعنة الله عليها من روح كافرة مُنتنة خرجت من الدّنيا. 
فيلعنُه الله. ويلعنُه اللاعنون» فإذا أتي بروحه إلى السّماء الدّنيا أغلقت عنه 
أبواب السماءء وذلك قوله: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة 
حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين»”'" يقول الله 
تعالى : رُدَوها عليه « ينا حَلقَكمْ وفيا ند وينها مخجَمُم تَرَة أخروي 007 . 
وقال أبو جعفر الباقرئقكئي؛ : «أمًا المؤمنون فتُرفع أعمالّهم وأرواخهم 
إلى السَماءء فُفنّحُ لهم أبوابُهاء وأمًا الكافرٌ فِيْصعدُ بعمله وروحه حتى إذا بلغ 
إلى السَّماءٍ نادى مُنادٍ: اهبطوا به إلى سججين؛ وهو وادٍ بحضرموت يُقَال له: 
برهؤت)2 . 
© سل77: ما هو تفسير قوله تعالى: 
«لم ين جَهَمّ مهاد وين َوقِهِمْ عَوَاشِ وَكَدَِكَ جرَى الطَيدِيي 9 والدت 


3 
بر مس2 
0 


اه ا سو خسم ب ص ا س1 أ ا 
َامَمُوا وَعسِلُوا لصحت لا نَكلِفُ ننْسا إلا وَسَعَهَآ أؤلجيك أب الَنَدِ هم 
0 
عو مير ل نه الوم عن . ابريير يع ياوا تب 2 و مء عمسو مره 
3 1 :0 عه : 5 1 الايد قالهآ 
فها خليدون ورعا ما دورط تن عل رع ل 0 لأنهنر وقالوا 
سم مت صس اص وجح عم اسوص ا م ممت كام صصا اس مور وسه رمه 7 
لْحَمْدُ يِه الَتِى هَدَنًْا لِهدًا وَبَا كا لِبنَدىَ لزلا أن هَدَسَا اله لقَدَ جَادت رُشلُ 
0 


ريو العم عر وضع 2 5 00 2-4 .ث ‏ ا ملعم 
رَيَنَا بلي وَنُودُوَا أن يِلْكُم لَنّهُ أُورنْتْمُوهَا يما تر سملو )> 


2 


[الأعراف 4١:‏ *1]؟ ! 


الجواب/ قال عليّ بن إبراهيم القميّ» في قوله تعالى: #لهم من جهنم 


)١(‏ قال أبو جعفر في رواية أخرى: «نزلت هذه الآبة في طلحة والرُبيره والجمل جملَّهُم». 
(تفسير القمي: ج١.‏ ص0١575).‏ 

(5) طه: ه86 . 

(7) الاختصاص: 590” . 

(4) مجمع البيان: ج4١‏ 145 . 


مهاده أي مواضع «ومن فوقهم غواش» أي نار تغشاهم. 

قال: قوله تعالى: «لا نكلف نفسا إلا وسعها» أي ما يقدرُون عليه. 
قال: وقوله تعالى: «إونزعنا ما في صدورهم من غل» قال: العداوة تنزع - 
منهم ‏ أي من المؤمنين ‏ في الجنة؛ إذا دخلوها قالوا كما حكى الله: «الحمد 
لله الذي هدانا لهذا» - إلى قوله ‏ «بما كنتم تعملونم”"' . 

وقال أبو عبد اللهظلئئل؛ : «إذا كان يوم القيامة دُعي بالنبي :يو وبأمير 
المؤمنين والأئمّة من ولدهء فينصبُون للناس» فإذا رأتهم شيعتهم قالوا: 
«الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا المج يعني : هدانا 
الله في ولاية أمير المؤمنين والأئمّة من ولده وكيد '”"2 


© س78: من هو المؤذن المذكور في قوله تعالى: 
راد أب ابد مب َب ألَارِ أن هد وَسدنا ما وعد را حا فَهَلْ وَجَدثم ما وَعَدَ 
َم نا كلأ سم دن مُوَرد يتبئع أن لَنتدُ أمَه عَلَ شين )»> 
[الأعراف: 414]؟ ! 
الجواب/ قال أبا الحسن الرضائؤكئة : «المُؤذْن: علي بن أبي طالب 
أمير المؤمنين ل :290 1 ١‏ 
© سة7: ما هو تفسير قوله تعالى: 
«آّنَ بسُدُنَ عن َيل الل وَبَوْهَا عوها مهم بالآيورّو كرد »> 
[الأعراف: 40]؟ ! 


الجواب/ قال الشيخ الطبرسيّ: وصف الله الظالمين بقوله هالذين 


)0غ( تفسير القمي: جك“ لشرف * زرف الكافي : جك“ ص27”65, حلا 
0( الكافي : جل ص5 271 ا 


سورة الأعراف ا 


يصدون عن سبيل الله أي: يعرضون عن الطريق الذي دل الله سبحانه على 
أنه يؤدي إلى الجنة . وقيل: معناه يصرفون غيرهم عن سبيل الله أي دينهء 
والحق الذي دعا إليه. 

««ويبغونها عوجا» قال ابن عباس: معناه يصلون لغير اللهء ويعظمون ما 
لم يعظمه الله. وقيل: معناه يطلبون لها العوج بالشبه التي يلتبسون بهاء 
ويوهمون أنه يقدح فيهاء وهي معوجة عن الحق بتناقضها لوهم بالآخرة» 
أي: بالدار الآخرة». يعني القيامة, والبعثء والجزاء. #كافرون» 


ا و30 


© س١":‏ ما هو تفسير قوله تعالى: 
ٍرَيتبا جَاثُ ول الاتراِ َال يتوه ملآ بيبتخ ]دزا نب ل أك سكم 
َك ل يدها وهم مثو( وَإِدَا ردت اكيم يق أتب ال عاونا ا 
حملا مم الْعَوو أسَرَ ) واد ب الْأَعرافٍ ربَال متهم سيكلم كَالُوا مآ 
ِيْمَة لاوا لَه ا خوك عليك له نشد تروت 63> 
[الأعراف: 47‏ 44]؟ ! 
الجواب/ قال أبو عبد الله عَقكِمْة عندما سَيْل عن قول الله عر وجل: 
#وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال74“. «سُورٌ بين الجئة والنارء عليه 


ا 





)١(‏ مجمع البيان: ج4. ص؟59؟. 

(؟) قال الشيخ الطبرسي: اختلفوا في المُراد بالرجال هنا على أقوال ‏ إلى أن قال وقال أبو 
جعفر ناكل : «هم آل محمد #6ك. لا يدل الجئة إل من عرفهم وعرفوه» ولا يدخل 
النار إلا من أنكرهم وأنكروه؟ (مجمع البيان: ج؟ » ص؟660١),.‏ وجاء في الكافي عن أبي 
عبد الله تيه فال: عن أصحاب الأعراف: «قومٌ استوت حسائهم وسيئائهم. فإن أدخلهم 
النار فبذنوبهم» وإن أدخلهم الجنة فبرحمته». (الكافي: ج؟. ص581) ح١).‏ 


محمّدةيية وعليَ والحسن والحسين وفاطمة وخديجة الكبرى ظَليَْل ٠‏ فينادون: 
أين محبّونا؟ أين شيعتنا؟ فيُقبلون إليهم» فيعرفونهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. 
وذلك قوله عرّ وجل: #يعرفون كلا بسيماهم4 فيأخذون بأيديهم فيجوزون 
بهم الصراط ويدخلونهم الجئّة»”" . 

وقال الشيخ الطبرسيء قال أبو عبد الله عئهة : «الأعراف كُثْبانٌ بين 
الجئة والنارء يقف عليها كل نبي وكلّ خليفة نبي مع المُذنبين من أهل زمانه» 
كما يِقِفْ صاحب الجيش مع الصُعفاء من جُندِه؛ وقد سيق المُحسنون إلى 
الجنّة» فيقولٌ ذلك الخليفة للمُذنبين الواقفين معه: انظروا إلى إخوانكم 
المُحسنين قد سيقوا إلى الجئّة» فَيُسِلّم عليهم المُذنبون» وذلك قوله: «ونادوا 
أصحاب الجنة أن سلام عليكم#. 

ثم أخبر سبحانه أنّهم #لم يدخلوها وهم يطمعون» يعني هؤلاء 
المذنبين لم يدخلوا الجنّة وهم يطمعون أن يدخلهم الله إيَاه بشفاعة النبي 
والإمام؛ وينظرٌ هؤلاء المُذْنبون إلى أهلٍ النار فيقولون: #ربنا لا تجعلنا مع 
القوم الظالمين» ثم يُنادي أصحابُ الأعراف وهم الأنبياء والحُلفاء رجالاً من 
أهل النار مُقرعين لهم : اما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء 
الذين أقسمتم* يعني : أهؤلاء المستضعفين الذين كنتم تُحقّرونهم وتستطيلون 
بدنياكم عليهم» ثم يقولون لهؤلاء المُستضعفين عن أمر من الله لهم بذلك: 
#ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون0#4 . 


)١(‏ مختصر بصائر الدرجات: ص275. وقال أبو جعفرتئية عن الأعراف: «صراط بين الجنة 
والنار» فمن شفع له الإمام منا - من المؤمنين والمذنبين - نجاء ومن لم يشفع له هوى» 
(نفس المصدر السابق»؛ ص؟07). 

00( مجمع البيان : اج ص 07, 


سورة الأعراف ااا 0 1 1 1[ ا 


© س١":‏ ما هو تفسير قوله تعالى: 

«رادئ أسْحَبُ ألَارٍ أُسْحَبَ انه أن أَِسُوا عَيَنَا من انمد لا هنا رَرَفَكُمْ 

3 قَالوَا إن أله حَيَّمَهُمَا عل الكيرت 9©)> [الأعراف:60]؟ ! 

الجواب/ قال ابن طاوّس في (الدّروع الواقية): في الحديث أن أهل النار 
إذا دخلوها ورأوا نكالها وأهوالها وعلموا عذابها وعقابها ورأوهاء كما قال 
زين العابدين نكا : 

«ما ظئك بنارٍ لا تُبقي على من تضرّع إليهاء ولا تقدر على التخفيف 
عمْن خشع لهاء واستسلم إليهاء تلقى سُكانها بأحرّ ما لديها من أليم التكال 
وشديد الوبال». يعرفون أن أهل الجئة في ثواب عظيم ونعيم مقيم» فيؤمُلون 
أن يُطهموهم أو يسقوهم لبُخِمّف عنهم بعض العذاب الأليم كما قال الله جل 
جلاله في كتابه العزيز: طونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا 
من الماء أو ما رزقكم الله 4 قال فيحبس عنهم الجواب أربعين سنة ثم 
يجيبونهم بلسان الاحتقار والتهوين «إن الله حرمهما على الكافرين 66. . 
آخر الحديث7"' . 
© س#6: ما هو معنى النسيان في قوله تعالى: 

«ألِّيت أذ تَحَدُوأ دِيتهُمْ لَهًا وََمِبَا وَعَرَنَهُمْ م الكيزة الذي 6 نا فَاليَوْمَ ته 

كنا نَنُواْ لِمَآه بَرْمِهمَ هَّذَا وَمَا كوا بابسا جعدذرس 9©>» 

[الأعراف: ١0)؟‏ ! 

الجواب/ قال عبد العزيز بن مسلم: سألتُ الرضا ظائكئلاة عن قول الله عر 
وجلٌ: نموا آله سيوم 2"1!4؟. 





)١(‏ الدروع الواقية: ص59 (مخطوط). 
(؟) التوبة: /ا3, 


فقالظكئلة : «إنْ الله تبارك وتعالى لا ينسى ولا يشهوء وإنما ينسى 
ويسهو المخلوق المُحدثء ألا تسمع قوله عر وجل يقول: «ومًا كن رَيّكَ 
يِجا4”'' وإِنْما يُجازي من نسيه ونسي لقاء 0 كما قال 
عرّ وجل: «ولا تكو كَلدِينَ نوأ أنه تأننهع أشي أولهكَ حم الْمَسِتُونه”" 
قوله عر وجلّ: #فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا»ع أي نتركهم كما 
تركوا الاستعداد للقاء يومهم هذاء”". 
وقال أمير المؤمنين م : «يعني باليسيان أنه لم يُثبهم كما يُثِيب أولياءة 
الذين كانوا في دار الدنيا مُطيعين ذاكرين حين آمنوا به وبرسوله وخافوه 


بالغت2420, 
© س”7: ما هوا تفسير قوله تعالى: 
«وَلَدَ حِنْتهُم يكتب ضضَلْنَهُ عَلَ عِلْرِ هُدَى وَيَمَة لْقرَرِ يوسن 49 
[الأعراف : 05]؟ ! 


الجواب/ قال الشيخ الطبرسيّ: لما ذكر حال الفريقين» بين سبحانه أنه 
قد أناهم الكتاب والحجة؛ فقال: #ولقد جئناهم بكتاب» وهو القرآن 
«فصلنا» بيناه وفسرناه #على علم» أي: ونحن عالمون به. ولما كانت 
لفظة عالم مأخوذة من العلم» جاز أن يذكر العلم. ليدل به على العالم؛ كما 
أن الوجود في صفة الموجود كذلك 8 هدى ورحمة لقوم يؤمنون» أي: دلالة 
ترشدهم إلى الحق. وتنجيهم من الضلالة» ونعمة على جميع المؤمنين» 


لأنهم المنتفعون به”*2. 
))0( مريم: 314 0( التوحيد: ص؟69 2.5 ح6. 
(') الحشر: 19. (5) مجمع البيان: ج14.) ص509. 


إشرف التوحيد : ص694١,‏ ع1. 


سورة الأعراف 1 010001111 


© س": ما هو تفسير قوله تعالى: 


لهل يلين إلا تيل َم يق سل يَقُولُ لت مَنُوهُ ين قَلُ كد جَدَن 
مُُلُ رَبَنا بلحي فَهَل لَنَا ين سُقَمَةَ هَيَنْمَمُوا لآ ا 2 2 مر آلرى كّ 


.لاو و 0 رم أشي مسر ماة دمو 


[الأعراف : 8]؟ ! 

الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ: قوله: هل ينظرون إلا تأويله 
يوم يأتي تأويله» فهو من الآيات التي تأويلها بعد تنزيلها. قال: ذلك في قيام 
القائم ظكدُ ويوم القيامة إيقول الذين نسوه من قبل» أي تركوه #قد جاءت 
رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا© قال: هذا يوم القيامة #أو 
نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم» أي بطل عنهم 
“اما كانوا يفترون6»', 
© سه: ما هو تفسير قوله تعالى: 

(إك وك لله الى لق الكت هالا ف سِنَةِ َو ثم أستن عل 

ْم يْْيِى الَبَلَ هار يلم حَِيًا وَألسّمْس وَالْفَمَرَ وَالنُجوم مسحت يأمووه 

ألا له ليلق َالو ارك ألّهُ رب الْمَتِمِينَ مين > [الأعراف: 4ه]؟ ! 

الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ: قوله تعالى: 9إن ربكم الله الذي 
خلق السموات والأرض في ستة أيام» : أي في ستّة أوقات #ثم استوى على 
العرش؟ ؛ أي علا بقُدرته على العرش 9ايغشى الليل والنهار يطلبه حثيثا» أي 
: 

وقال محمد بن صالح الأزمني: قلت لأبي محمّد الحسن 


)١(‏ تفسير القمي: ج١.‏ ص 590. (؟) نفس المصدر السابق. 


العسكري خكنة: عرّفني عن قول الله تعالى: نه الأسرٌ ين مَل 
فقال ظَلَلاِكُ: «لله الأمرٌ مِن قبل أن يأمّرء ومن بعد أن يأمّْر بما يشاء» 

فقلتُ في نفسي : هذا تأويل قول الله: لا له الخلق والأمر تبارك الله رب 

العالمين 4 فأقبل علي وقال: «هو كما أسررت في نفسك لا له الخلق 

والأمر تبارك الله رب العالمين 6(" , 

9 س١3”1:‏ ما هو معنى (تضرعاً وخفية) في قوله تعالى: 


7 ع عدو و اس 3 
لع ليخ 22-2 داوءد2 0( 00 حجى 
#أدعوأ رَبَّكمْ تضرعا وَحَفيَة إِنَمْ لا يحب المغتدب 462 [الأعراف:00)؟ ! 


الجواب/ قال علي بن إبراهيم القمىّ: أي علانية وسِرًا”" . 
6 س77: بمن أصلح الله الأرض وكيف يفسدوهاء كما جاء في قوله 
تعالى : 
ودلا يدوا في الأيْضِ بَندَ إِضْلجِها وَدعُوهُ حَو6 وَطمََأ إن متك أمَّهِ 
قَرِبُ م لْمُحْيِيِنَ 463 [الأعراف:01]؟ ! 
الجواب/ روي عن أبي جعفر ظكَلادُ روايات عديدها في هذه الآية 
الشريفة تذكر: بأن الأرض كانت فاسدة فأصلحها الله برسول الله وأمير 
المؤمنين (عليهما الصلاة والسلام) فأفسدوها حين تركوا أمير المؤمنين عاكلا 
.2ع 
وذريته .١‏ 


)غ0( الروم : . 

(1) الثاقب في المناقب: ص554. ح6505. 

زف تفسير القمي : اج ص7172. 

)0( الكافي : جف ص١8‏ ه. عا تفسير القمي : ل ص3720. 


© س8": على ماذا يدل قوله تعالى: 
0 أليى يْسِلُ ألرِيَحَ بُشرًا بيست يَدَىْ رحد 00 قلت سكابا 
.1 


يقالا سْفئَهُ بل منت عزنا بو آلئة لعا بو. ين نامث كيلك 


ص 2 عَلَك تحن 46> [الأعراف :لاة]) )!1 
الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ: دليلٌ على البعث والتُشورء وهو 
رد على الزنادقة 5 00 

© س؟:: ما حر مي نعلي 

موَالَلدُ َلطَلِيَتُ يحرج تبَانه بإِدْنِ 7 وَأَلِى عت لَِ 0 م إل تدا حذّلك 

نصَرَفُ لآَينْتِ لِقَورٍ يمور 69> [الأعراف:34]؟ ! 

الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ: وقوله: #والبلد الطيب يخرج 
نباته بإذن ربهة وهو مثل الأئمة (صلوات الله عليهم) يخرّج عِلمُّهم بإِذنٍ ربّهم 
#والذي خبث؟ مثل أعدائهم #لا يخرج» علمُهُم «إلا نكدا» أي كدراً ‏ قيل 
كذباً ‏ فاسد]" . 


© س٠‏ : ماهو تفسير قوله تعالى: 


- 


و - 000 


#لَقَدْ أَِسَلْنَا نوا إل فَوْيِدِء فَقَالَ ا إللو غير إن 
أحَافٌ عَلْنَكُمَ عَدَابٌ بور عَظِيِمٍ © فَالَ لملا من كوم نا لَرَيكَ في صَلَلٍِ 


م 


يبوه مَالَ يمرم ينس بي صَلَله ول فى مشو تن ديت الست 69 
0 يذه ون وش قر درك أل بالا تل و0 أد عمش ثم 
أن جك وك من ربكي عَلَ يَبُلٍ يك سرك وتوأ للم © 


)0( تفسير القمي : جك ص75920. (١‏ تفسير القمي : جاء ص792. 


سما رمك 
7 


دوه تَبِنَهُ ادن ممَمُ ب الك وَأغرَقَا اليرت كنا كايا ايب 

كانوا فَرْما عميت 479 [الأعراف: 9‏ 14]؟ ! 

الجواب/ اعلم أن الله سبحانه كرر قصة نوح عَلكثلدْ في كثير من سور 
القرآن» قال الطبرسي طاب ثراه: وهو نوح بن متوشلخ بن أخنوخ وهو 
إدريس ظَلكلِدُ وهو أول نبي بعد إدريس . وقيل: إنه كان نجاراً وولد في العام 
الذي مات فيه آدم ظَلْكلدُ وبعث وهو ابن أربعمائة سنة وكان يدعو قومه ليلا 
ونهاراً فلم يزدهم دعاؤه إلا فراراً وكان يضربه قومه حتى يغشى عليه فإذا أفاق 
قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون وكانوا يثورون إلى نوح غ2 
فيضربونه حتى تسيل مسامعه دما وحتى لا يعقل شيئاً مما صنع به فيحمل 
فيرمى في بيت أو على باب داره مغشياً عليه فأوحى الله تعالى إليه #إنه لن 
يؤمن من قومك إلا من قد آمن ؟ فعندها أقبل على الدعاء عليهم فقال ّي لا 
َدَرْ عَلَ الْأْضٍ بن الْكَيْرنَ مبارَا2'!4 فأعقم الله أصلاب الرجال وأرحام النساء 
فلبثوا أربعين سنة لا يولد لهم وقحطوا في تلك الأربعين سنة حتى هلكت 
أموالهم وأصابهم الجهد والبلاء ثم قال لهم نوح: #اسْتَففْروا رَيَكُمْ ِنَم كان 
غ74" الآيات. فلم يؤمنوا وقالوا لا تذرن آلهتكم الآيات حتى أغرقهم الله 
تعالى وآلهتهم التي كانوا يعبدونها فلما كان بعد خروج نوح عَلِتئلدُ من السفينة 
وعبد الناس الأصنام سموا أصنامهم بأسماء أصنام قوم نوح فاتخذ أهل اليمن 
يغوث ويعوق وأهل دومة الجندل صنماً سموه وداً واتخذت حمير صنماً سمته 
نسراً وهذيل صنماً: سموه سواعاً فلم يزل يعبدونها حتى جاء الإسلام” . 


)١(‏ نوحن كلل 


0( نوح: 66 
(؟) مجمع البيان: المجلد الثاني؛ ص 578 .317١‏ 


© س١‏ : ما هو تفسير قوله تعالى: 

لرَلَ عه لم هونا تل يكور أعْبدُوأ أسَّه مَا لك من إل 0 2 6 

ََلَ ألملا اليرت كُمَروأ ين روه كا لرندك فى 00 5-7 

الكذيت 9© كَل يتور ين بى سَفَاهَةٌ لكين رَسُول ين لمكا كمي 

يَُئْحكُمْ رست رن وا ا 

يك عل َمل مَك إشذيكم واذكينا | إذ جَمَلَكُمْ 27 

وَرَادَكُمْ في الْكَلَقٍ بَضَطَهٌ تَُدَكُرُوًا الك 1 آَل مون( مَالوَا َعَم 
لتقيد نوهدم وَحَدْرمَا حكن إيقفة :ناا دنا يما قينذا 0 

من ألصَدِنِينَ0) فَالَ مَد وَهَمّ عَلتِحكُم ين رب رس وج ف جوتي 
فت أَسْمَاو سَمَْتمُومَا سر وََابَاوْكُمْ ما تَرّلَ أّهُ يها من سُلْطَنْ مَأمْهديُوَا 
إن ب 1 يد( َيِه وَالرت مَعَمُ َحْمَوْ ينا وَكطمْنَا دَايرَ 
ان كَدَوأ بحلا وما وأ ميرت »> 

[الأعراف: 54 7/7)؟ ! 

الجواب/ ذكر الله سبحانه قصته في كثير من السور والآيات: 

ه وعاه هو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح. أخاهم في 
النسبء لأن هود بن شالخ بن ارفخشد بن نوح. وقيل هو ابن عبد الله بن 
رياح بن حلوت بن عاد بن علوص بن آدم بن سام بن نوح. كذا في كتاب 
النبوة. وقد جعلهم الله سكان الأرض من بعد قوم نوح وزادهم بسطة في 
الخلق» كان أطولهم مائة ذراع وأقصرهم سبعين ذراعاً. 

وقال أبو جعفر البافْؤقئئل: : كانوا كأنهم النخل الطوال فكان الرجل 
منهم يضرب الجبل بيده فيهدم منه قطعة وكانوا يعبدون أصناماً سموها آلهة» 
ولذا قال لهم هوظكئية :< أتجادلونني في أسماء سميتموهه . وقيل معناه 


تسميتهم لبعضها أنه يسقيهم المطر ولآخر أنه يأتيهم بالرزق ولآخر أنه يشفي 
المرضى ولآخر أنه يصحبهم في السفرء وهؤلاء الذين أهلكهم الله بالريح » 
خرج على قدر الخاتم وكانوا يقولون لنبيهم هود ولا نقول فيك إلا أنه أصابك 
بعض آلهتنا بسوء فخبل عقلك لسبك إياه: وكانوا يبنون البنيان بالمواضع 
المرتفعة ليشرفوا على المارة فيسخروا منهم ويعبثوا بهم. وقيل إن معنى قوله: 

تبون يكن ربع '' هو اتخاذهم بروجاً للحمام عبثاً ولما دعاهم ولم ينفع 
بهم حبس الله سبحانه عنهم المطر فساق إليهم سحابة سوداء فاستبشروا وقالوا 
هذا عارض ممطرناء فقال هود: بل هو العذاب الذي طلبتموه فأرسل الله 
عليهم ريحاً أهلكت كل شيء واعتزل هود ومن معه في حظيرة لم يصبهم من 
تلك الريح إلا ما تلين على الجلود وتلتذ به الأنفس وإنها لتمر على عاد 
بالظعن ما بين السماء والأرض حتى ترى الظعينة كأنها جرادة وقد سخر تلك 
الريح عليهم سبع ليال وثمانية أيام؛ قال وهب: هي التي تسميها العرب ام 
العجوز ذات برود ورياح شديدة» وإنما نسيبت إلى العجوز. لأن عجوزا 
دخلت سرباً فتبعتها الريح فقتلتها في اليوم الثامن”"2. 


© س": : ما المقصود ب (آلاء الله) في قوله تعالى: 
ميمه 5 سكسك 0 27 مه ام 2 وال ارو؟ لمج 2 
ؤأدَ جبْثْرْ أن ادك دِخكْرٌ ين َي عل رَمُلٍ يكم لِينذِيكُم وَانْطُيوا إذ 
جَعَلَكُمْ ُلْمَآة مِنْ بَعَدِ قوم نوج وَرَادكمْ في الْحَلْق بَضِِطَةٌ نَاَدْكُرْوا الآ أله 
عل حون 9 > [الأعراف: 59]؟ ! 
الجواب/ قال أبو يوسف البرّاز: تلا أبو عبد الله يئل: هذه الآية: 


)0( الشعراء: ١78‏ 
)١(‏ للتفصيل راجع مجمع البيان للطبرسي: المجلد الثاني» ص 777‏ 3174. 


#فاذكروا إلاء الل . فقال: «أتدري ما آلاء الله؟» قلت: لا. قال: ١مي‏ 

أعظم نعم الله على خلقه وهي ولايئّناء7" . 

© سس" : ما هو تفسير قوله تعالى: 
َيل تمُوه أَاهُمْ عا َل بتع عدا أنه 
فَدَ جأنْكم بَينَهٌ سِْ 2 ّ ِهب َاقَةٌ 7 لَحكُم مَابَهٌ هَدَرُومًا 
'أَحلْ ف 0 آتَِ ولا تَمَسُومًا يدو ف فياحذم: عذابٌ أله © وأذحكروا إذ 
جَمَلَكل خلقآء ين بد شد كار برأم في ' لأرْضٍ تَنَيْذُرت ين سْهُولها 


0 


.2 57 2 5 
قصورًا 50 آلْجِبَالٌ ؛ 0 حرا وأ َالَكمَ أ ولا 2 توأ فى لض 


نيت 49 (الأعراف :7 874)؟ ! 


الجواب/ قال الشيخ الطبرسي: وقوله سبحانه: #تتخذون من سهولها؟ 
السهل خلاف الجبل» وهو ما ليس فيه مشقة للناس أي تبنون في سهولها 
الدور والقصورء وإنما اتخذوها في السهول ليصيفوا فيها ”وتنحتون من 
الجبال بيوتا قال ابن عباس: كانوا يبنون القصور بكل موضع وينحتون من 
الجبال بيوتاً ليكون مساكنهم في الشتاء أحسن وأدفأ. وكانت ثمود بوادي 
القرى بين المدينة والشام وكانت عاد باليمن وكانت أعمار ثمود من ألف سنة 
إلى ثلائمائة" . 

وأما صالح 8 : فهو صالح بن ثمود بن عائر بن إرم بن سام بن 

نو لكيه كر 


)١(‏ بصائر الدرجات: ص١ 0٠١‏ ح". 
2( مجمع البيان: المجلد الثاني» ص76 
(*) وقال الثعلبي في العرائس: ص58؛ صالح بن عبيد بن آسف بن ماسح بن حادر بن ثمود. 


وقال أبو جعفر الباقر ظَلككْ إن رسول الله تل سأل جبرائيل عَلكيد 
كيف كان مهلك قوم صالح؟ فقال: يا محمد إن صالحاً بعث إلى قومه وهو 
ابن ست عشرة سنة فلبث فيهم حتى بلغ عشرين ومائة سنة» لا يجيبونه إلى 
خير وكان لهم سبعون صنماً يعبدونها من دون الله فلما رأى ذلك منهمء. قال: 
يا قوم إني قد بعثت إليكم وأنا ابن ست عشرة سنة وقد بلغت عشرين ومائة 
سنةء وأنا أعرض عليكم أمرين إن شئتم فاسألوني حتى أسأل إلهي فيجيبكم 
فيما تسألوني؛ وإن شئئم سألت آلهتكم فإن أجابتني بالذي أسألها خرجت 
عنكم فقد شنأتكم ‏ أي أبغضتكم ‏ وشنأتموني؟ فقالوا قد أنصمت,. فاتعدوا 
ليوم يخرجون فيه. فخرجوا بأصنامهم إلى ظهرهم ثم قربوا طعامهم وشرابهم 
فأكلوا وشربواء فلما فرغوا دعوه فقالوايا صالح سل. فدعا صالح كبير 
أصنامهم. فقال ما اسم هذا؟ فأخبروه باسمه فناداه باسمه فلم يجب فقالوا ادع 
غيره فدعا كلها بأسمائهم. فلم يجبه واحد منهم. فقال: يا قوم قد ترون 
دعوت أصنامكم فلم يجبني واحد منهم. فاسألوني حتى أدعو إلهي فيجيبكم 
الساعة. فأقبلوا على أصنامهم فقالوا لها ما بالكن لا تجبن صالحاًء فلم 
تجب. فقالوا: يا صالح تنح عنا ودعنا وأصنامنا. قال فرموا بتلك البسط التي 
بسطوها وبتلك الآنية وتمرغوا في التراب وقالوا لها لئن لم تجبن صالحاً اليوم 
لنفضحن. ثم دعوه فقالوا يا صالح تعال فسلهاء فعاد فسألها فلم تجبهء فقال: 
يا قوم قد ذهب النهار ولا أرى الهتكم تجيبني. فاسألوني حتى أدعو إلهي 
فيجيبكم الساعة» فانتدب له سبعون رجلاً من كبرائهم فقالوا يا صالح نحن 
نسألك. فقال أكل هؤلاء يرضون بكم؟ قالوا: نعمء فإن أجابك هؤلاء 
أجبناك» قالوا: يا صالح نحن نسألك فإن أجابك ربك اتبعناك وتابعك جميع 
قريتنا. فقال لهم صالح سلوني ما شئتم. فقالوا: انطلق بنا إلى هذا الجبل 
فانطلق معهمء فقالوا: سل ربك أن يخرج لنا الساعة من هذا الجبل ناقة 
حمراء شديدة الحمرة وبراء عشراء ‏ يعني حاملا ‏ بين جنبيها ميل»؛ فقال: 


سورة الأعراف ا اا 


سألتموني شيئاً يعظم علي ويهون على ربي. فسأل الله ذلك» فانصدع ‏ أي 
انشق ‏ الجبل صدعا كادت تطير منه العقول لما سمعوا صوته واضطرب الجبل 
كما تضطرب المرأة عند المخاضء» ثم لم يفجأهم إلا ورأسها قد طلع عليه 
من ذلك الصدع فما استتمت رقبتها حتى اجترّت ثم خرج سائر جسدها. 
فاستوت على الأرض قائمة فلما رأوا ذلك» قالوا يا صالح ما أسرع ما أجابك 
ربك» فاسأله أن يخرج لنا فصيلها فسأل الله ذلك. فرمت به فدب حولها. 
فقال يا قوم أبقي شيء؟ قالوا: لا فانطلق بنا إلى قومنا نخبرهم ما رأيناه 
ويؤمنوا بك. فرجعوا فلم يبلغ السبعون الرجل إليهم حتى ارتد منهم أربعة 
وستون رجلاً وقالوا سحره وثبت السنة وقالوا الحق ما رأيناه» ثم ارتاب من 
الستة واحد فكان فيمن عقرها. ..0', 
© سغ:: ما هو تفسير قوله تعالى: 
«مَلَ الملا لين تكبا يت فَره. لِلَدِنَ نظي لِمَنْ امن متهم 
أتدلئُوت أك يما مُرْسَلٌ ين ريم مَالوا إِنَا بآ أَرسِل به. 
تيح © نَل أليين سْتَحَيدا إنَا الى ءَامستُم بد. كرت 69> 
[الأعراف : 70 17/1]؟ ! 
الجواب/ قال أبو عبد اشتوئي: : «إنّ صالحزوكي: غاب عن قومه 
زماناً. وكان يوم غاب عنهم كهلاً مُبدُّح البطن”': حسن الجسمء وافر 
اللحية؛ ورجع خميص البطن خفيف العارضين مجتمعاء ربعة من الرجال». 
فلمًا رجع إلى قومه لم يعرفوه بصورته. فرجع إليهم وهم على ثلاث طبقات: 
طبقة جاحدة لا ترجع أبدأء وأخرى شاكّة فيهء وأخرى على يقينء فبدقكئئلهة 
حيث رجع بطبقة الشكاك فقال لهم: أنا صالح. فكذّبوه وشتموه وزجروه. 
وقالوا: نبرأ إلى الله منك. إِنْ صالحاً كان في غير صورتك». قال: «فأتى 


)١(‏ تفسير العيّاشي: ج١1.‏ ح54. )0( أي واسع البطن. 


الجحاد فلم يسمعوا منه القول» ونفروا منه أشدٌ التُفور. 
ثم انطلق إلى الطبقة الثالثة» وهم أهل اليقين» فقال لهم: أنا صالح. 
فقالوا : أخبزنا خبرأ لا نشك فيه أّك صالح» ٠‏ فإنا لا نمتري أنْ الله تبارك 
وتعالى الخالق ينقّل ويُحوُلُ في أي صورةٍ شاءء وقد أخبرنا وتدارسنا فيما بيننا 
بعلامات القائم إذا جاء؛ وإنّما يصحٌ عندنا إذا أتانا الخبرٌ من السماء. 
فقال لهم صالح زويئن: : أنا صالح الذي أتينُكم بالناقة. فقالوا: صدقت» 
وهي التي نتدارس» فما علامنّها؟ فقال: لها شربٌ ولكم شربٌ يوم معلوم. 
فقالوا: آمنا بالله وبما جئتنا به» فعند ذلك قال الله تبارك وتعالى: إن صالحا 
مرسل من ربدي فقال أهل اليقين: «إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين 
استكبروا بي وهم الشّكاك والجحاد: «إنا بالذي آمنتم به كافروني؟. 
قال زيد الشحام. قلت: هل كان فيهم ذلك اليوم عالم؟ قال: «الله 
أعدل من أن يترك الأرض بلا عالم. يدل على الله عرّ وجلٌ» ولقد مكث 
القومُ بعد روج صالح سبعة أيَام ‏ على الفترة ‏ لا يعرفون إماماًء غير أنهم 
على مافي أيديهم من دين الله عر وجل كلمتهُم واحدةٌ. فلمًا ظهر 
صالح يوي اجتمعوا عليهء وإِنما مئل القاثم يري مُثل صالح نوستيدة :"2 
© سسره: : ما هو تفسير قوله تعالى: 
0 لتَافَةَ وَكحئَوأ عَنْ أن رَيهِمْ وَقَالُواْ يَصَنِحٌ أَنْينَا يما تَيِدُنآ إن 
تَ عِنّ سيد 69 َلَنَدَئْهُمٌ اليَحْصَة مَأصَبَحُواْ في دَارِهِم جَنيِيِينَ © 
وَل عَنيْ عَنْبُمَ وَكَالَ يقَوْوِ لَقَدَ أَلَنئْكُمْ رسال رَنَ وَمَسَحْتُ لك وَلكن لا 


0 8 نمست 49 [الأعراف :للا 4/)؟ ! 
00 كان سبب عقرهم الناقة أن امرأة يقال لها ملكاء كانت 


)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة: ص6١217,‏ ع 


سورة الأعراف 0 ا 


قد ملكت ثموداً فلما أقبلت الناس على صالح وصارت الرياسة إليه حسدته» 
فقالت لامرأة يقال لها قطام وكانت معشوقة قدار بن سالف ولامرأة أخرى يقال 
لها قبال كانت معشوقة مصدع وكان قدار ومصدع يجتمعان معهما كل ليلة 
ويشربون الخمر فقالت لهما ملكاء: إن أتاكما الليلة قدار ومصدع فلا تطيعاهما 
وقولا لهما إن الملكة حزينة لأجل الناقة ولأجل صالح فنحن لا نطيعكما حتى 
تعقرا الناقة؛ فلما أتياهما قالتا لهما هذه المقالة فقالا نحن نكون من وراء 
عقرهاء فانطلق قدار ومصدع وأصحابهما السبعة فرصدوا الناقة حين صدرت 
عن الماء وقد كمن لها قدار في أصل صخرة في طريقها وكمن لها مصدع في 
أصل أخرى» فمرّت على مصدع فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقها 
وخرجت عنيزة وأمرت ابنتها وكانت من أحسن الناس فأسفرت لقدار ثم زمرته 
فشد على الناقة بالسيف فكشف عرقوبها فخرجت ورغت رغاةً واحدة ثم 
طعنها في لبتها فنحرهاء وخرج أهل البلدة واقتسموا لحمها وطبخوهء فلما 
رأى الفصيل ما فُعِل بأمه ولى هارباً ثم صعد جبلاء ثم رغا رغاء تقطع منه 
قلوب القوم؛ وأقبل صالح فخرجوا يعتذرون إليه» إنما عقرها فلان ولا ذنب 
لناء فقال صالح: انظروا هل تدركون فصيلها فإن أدركتموه فعسى أن يرفع 
عنكم العذاب فخرجوا يطلبونه في الجبل فلم يجدوه'" . 

وكانوا عقروا الناقة ليلة الأربعاء» فقال لهم صالح تمتعوا في داركم ثلاثة 
أيام» فإن العذاب نازل بكم» فصاح بهم جبرائيل يَؤِكئلة تلك الصيحة» وكانوا 
قد تحنطوا وتكفنوا وعلموا أن العذاب نازل بهم» فماتوا أجمعين في طرفة 
عين. وكان ذلك في يوم الأربعاء. 


)0( مجمع البيان: المجلد الثاني؛ ص١ 54‏ 585. 


© س":: 0 0ه 

لوَلْوطًا إذْ قَالَ لِقَومِوء أَتَأْنْوْنَ الْسَحِمَةَ ما بت 

لْصَبِيَ () حك لبون الرْجَالَ عَبْوَة ين دوين اليْسآء بل أنشر كو 

: شرفت 09 وَمَا كات جَوَاب وميه - إل أن مَالَوا َخْرِجْوهُم ين 

وَيَيِكُمْ إِنَّهُمْ أنَاسٌ بَنَطهَرُون(© تَأميِئهُ ْله إلا انتم كنت مرت 

لين © ودَنطرَنَا عََتِهِم تَطرًاً تلز حكحَيّْتَ 6ت عَنْبَهُ 

لْمُجرِبيت 429 [الاعراف: 40 4م]؟! 

الجواب/ في البداية يجب أن نعرف من هو لوط ظكئلة؟!. هو لوط بن 
هاران بن تارخ ابن أخي إبراهيم الخليل تَقكئهة”'". وقيل إنه كان ابن خالة 
إبراهيم الئل ٠‏ وكانت سارة زوجة إبراهيم لد أخت لوط . 

أما الفاحشة التي ذكرت في الآبات هي إتيان الرجال في أدبارهم. وروي 
ذلك عن أحدهما يكن حيث قال: إن إبليس أتاهُم في صورة حسنة فيها 
تأت عليه ثياب حسنة؛ فجاء إلى شباب منهمء فأمرهم أن يفعلوا له. فلو 
طلب إليهم أن يقع بهم لأبوا عليه؛ ولكن طلب إليهم أن يقعوا بهء فلمًا وقعوا 
به التذوهء ثم ذهب عنهم وتركهم. فأحال بعضهم على بعض»”"'. 

ونذكر قصة لوط ظَتِدْلاِطْ وقومه عن طريق أهل البيت عَلوكْلار ! ! ! 

قال أبو جعفر الباقر ظَلكْ : «كان قوم لوط أفضل قوم خلقهم الله عز 
وجل فطلبهم إبليس لعنه الله الطلب الشديدء وكان من فضلهم وخيرهم أنهم 
إذا خرجوا إلى العمل خرجوا بأجمعهم وتبقى النساء خلفهم. فحسدهم إبليس 
على عبادتهم» وكانوا إذا رجعوا خرب إبليس ما يعملون. فقال بعضهم لبعض 


)0( العرائس : التعلبي» ص١6.‏ 0( الكافي : ج6٠‏ ص141ه25, ح4. 


تعالوا نرصد هذا الذي يخرب متاعناء فرصدوه فإذا هو غلام كأحسن ما يكون 
من الغلمان» فقالوا أنت الذي تخرب متاعنا؟ فقال نعم مرة بعد مرة» واجتمع 
رأيهم على أن يقتلوه فبيتوه عند رجل. فلمًا كان الليل صاح. فقال: ما لك؟ 
فقال: كان أبي ينومني على بطنه. فقال: نعم فنم على بطني» فلم يزل بذلك 
الرجل حتى علّمه أن يعمل بنفسهء فأولاً علمه إبليس والثانية علمه هوء يعني 
لغيره. ثم انسل”'' ففر منهم فأصبحوا فجعل الرجل يخبر بما فعل بالغلام 
ويعجبهم منه شيء لا يعرفونهء فوضعوا أيديهم فيه حتى اكتفى الرجال بعضهم 
ببعض. ثم جعلوا يرصدون مار الطريق فيفعلون به حتى ترك مدينتهم الناس» 
ثم تركوا نساءهمء فأقبلوا على الغلمان. فلما رأى إبليس لعنه الله أنه قد أحكم 
أمره في الرجال دار إلى النساءء فصيّر نفسه امرأة. ثم قال إن رجالكم يفعلون 
بعضهم ببعض قلن نعم قد رأينا ذلك» وعلى ذلك يعظهم لوط. وما زال 
يوصيهن حتى استكفت النساء بالنساء فلما كملت عليهم الحجة؛ بعث الله عر 
وجل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل في زي غلمان عليهم أقبية» فمروا بلوط 
وهو يحرث فقال أين تريدون؟ فما رأيت أجمل منكم قطء قالوا أرسلنا سيدنا 
إلى رب هذه المدينة» قال: ولم يبلغ سيدكم ما يفعل أهل هذه القرية؟ يا بني 
إنهم والله يأخذون الرجال فيفعلون بهم حتى يخرج الدم! فقالوا له أمرنا سيدنا 
أن نمر في وسطهاء قال: فلي إليكم حاجة؟ قالوا: وما هي؟ قال: تصيرون 
ها هنا إلى اختلاط الظلام؟ فجلسواء فبعث ابنته فقال: هاتي لهم خبزا وماءً 
وعباءة يتغطون بها من البرد. فلما أن ذهبت إلى البيت أقبل المطر وامتلا 
الوادي. فقال لوط: الساعة تذهب بالصبيان الوادي. قال: قوموا حتى 
نمضي» فجعل لوطء يمشي في أصل الحائط وجعل الملائكة يمشون وسط 


)١(‏ انسل: انطلق في استخفاء. 


الطريق» فقال: يا بني ها هنا قالوا أمرنا سيدنا أن نمر وسطها. وكان 
لوطظكلة يستغل الظلام ومر إبليس لعنه الله فأخذ من حجر امرأته صبياً. 
فطرحه في البئرء فتصايح أهل المديئة على باب لوط عَقيَهْ ٠‏ فلما نظروا إلى 
الغلمان في منزل لوط تكد قالوا يا لوط قد دخلت في عملنا؟ قال: هؤلاء 
ضيفي فلا تفضحون, قالوا هم ثلاثة خذ واحداً وأعطنا اثنين» قال وأدخلهم 
الحجرة وقال لوط لو أن لي أهل بيت يمنعونني منكم. وقد تدافعوا 
بالباب فكسروا باب لوط وطرحوا لوطأ فقال جبرائيل لاد إنا رسل ربك لن 
يصلوا إليكء فأخذ كفاً من بطحاء الرمل فضرب بها وجوههم وقال شاهت 
الوجوه”''؛ فعمي أهل المدينة كلهم فقال لوط: يا رسل ربي بماذا أمركم 
فيهم؟ قالوا: أمرنا أن نأخذهم بالسحرء قال: تأخذونهم الساعة؟. قالوا: يا 
لوط إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ فخذ أنت بناتك وامض. 

وفال أبو جعفر كد : رحم الله لوطأ لو يدري من معه في الحجرة 
لعلم أنه منصور حين يقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. أي 
ركن أشد من جبرائيل معه في الحجرة. وقال الله عز وجل لمحمدةك : وما 
هي من الظالمين ببعيد أي من ظالمي أمتك إن عملوا عمل قوم لوط" . 

وقال الباقرعَتِكَلادٌ ‏ في حديث طويل -: إنه لما انتصف الليل سار لوط 
ببناته وتولت امرأته مدبرة فانقطعت إلى قومها تسعى بلوط وتخبرهم أن لوطا 
قد سار ببناتهء قال جبرائيل ظَِتهدٌ وإني نوديت من تلقاء العرش لما طلع 
الفجر يا جبرائيل حق القول من الله بحتم عذاب قوم لوطء فأقلعها من تحت 
سبع أرضين ثم عرج بها إلى السماء فأوقفها حتى يأتيك أمر الجبار في قلبها 


)١(‏ أي فبحت وهو دعاء عليهم. 
(؟) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: للصدوق. ص؟١١7.‏ 


ودع منها آية من منزل لوط عبرة للسيارة فهبطت على أهل القرية فضربت 
بجناحي الأيمن على ما حوى عليه شرقيها وضربت يجناحي الأيسر على ما 
حوى عليه غربيها فاقتلعتها من تحت سبع أرضين إلا منزل آل لوطء ثم 
عرجت بها في خوافي جناحي حتى أوقفتها حيث يسمع أهل السماء صياح 
ديوكها ونباح كلابهاء فلما طلعت الشمس نوديت من تلقاء العرش يا جبرائيل 
إقلب القرية على القوم فقلبتها عليهم حتى صار أسفلها أعلاها وأمطر الله 
عليهم حجارة من سجيل» وكان موضع قريتهم بنواحي الشام. وقلبت 
بلادهم؛ فوقعت فيها بين بحر الشام إلى مصر فصارت تلولاً في البحر” . 
© س7 : ما هوا تفسير قوله تعالى 
رَيِكَ تنيت أنَاهُمْ شْمَنِبا تال يمور بدا أنه ما لحكم ين إلم 
ِبر هد نكم بينتدٌ ين رَيَحكُمُ داروأ الْحكَبْلَ واليبرات ول 
سوأ ألشّاس شدخ وَلّا تُفْيِدُوأ 2ك ليس . بعد ِسْلجِهًا 
الك - وكس زوك و رلا ندر يكل 2 ر 
وُعِدُونَ مدت عن صبيل اله من تاس به. وَتَبَئهَا عوج 
تطيًا إذ كش يلا ييا كرك وَأظلرُوأ كنت كانت عَبَةُ 
لفنييدَ9© وبن كن اكه مك "امثوأا بليعة أَْسِلْت بوء 
طلَمَه ل يبنا سيئر عق بتكم نه ينا وه حَدُ كيب 9© + 
َال اَل الَدنَ استّكروا ين هَوِه لَِْْسنكَ يشب 1 َامَيُوَاْ مَعَكَ يمن ينآ 
ل ا عل 0 
لِك بَْدَ إِذ ينما أمّهُ ِنَأ وَمَا يكن نآ أن نود يآ إلا أن ينه لله 


)1( علل الشرائع : جك ص الاك باب 25914٠‏ حة. 


عن 


ربا أفتّح ينا و مسا لق وت 

م لل اِْينَ كمريأ ين قومء لبن نتم شما اك إذا 

ميسن( كدت ايتْقةُ 6 سينا د كين يت © انا كل 

سيب كأن لَمْ ينتوا فيها الت كَذَّوا سيب كوأ هم الكييت 69 فَوَلٌ 

عععء وََالَ ير 6 ند لتحت رسكت رق 5 م 5 مَكِتَ ءانَئ عل 

كور كي ©» 0 

الجواب/ قال أمين الإسلام الطبرسي في قوله تعالى: #وإلى مدين؟ أي 
أهل مدين أو هو اسم القبيلة . قيل إن مدين ابن إبراهيم الخليل» فنسب القبيلة 
إليه. قال عطاء: هو شعيب بن توبة بن مدين بن إبراهيم؛ وكان خطيب 
الأنبياء لحسن مراجعة قومه وهم أصحاب الأيكة. وقال قتادة: أرسل شعيب 
مرتين إلى أهل مدين مرة. وإلى أصحاب الأيكة مرة #فأوفوا الكيل والميزان» 
أي أدوا حقوق الناس على التمام في المعاملات. 

ولا تبخسوا الناس أشياءهم » أي لا تنقصوهم حقوقهم. 

#ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» أي لا تعملوا في الأرض 
بالمعاصي واستحلال المحرمات. بعد أن أصلحها الله بالأمر والنهي وبعثة 
الأنبياء . 

#ولا تقعدوا» فإنهم كانوا يقعدون على طرق من قصد شعيباً للإيمان 
به فيخوفونه بالقتل» أو إنهم كانوا يقطعون الطريق فنهاهم عنه. 

#وتبغونها عوجا » بأن تقولوا هو باطل. #فكثركم » أي كثر عددكم. 

قال ابن عباس: وذلك أن مدين بن إبراهيم تزوج بنت لوطء فولدت. 
حتى كثر أولادها” . 


)0( مجمع البيان : المجلد الثاني ٠»‏ ص14 1 554 


وجاء رجل من أهل الشام إلى علي بن الحسي نكت ٠‏ فقال: أنت 
علي بن الحسين؟ قال: «نعم». قال: أبوك الذي قتل المؤمنين؟ فبكى علي بن 
الحسين؛ ثم مسح عينيه. فقال: «ويلك». كيف قطعت على أبي أنه قتل 
المؤمنين؟» قال: قوله: #إخواننا قد بغوا عليناء فقا فقاتلناهم على بغيهم؛ . فقال: 
«ويلك أما تقرأ القرآن؟*. قال: بلى. قال: «فمد قال الله: «#وإلى مدين 
أخاهم شعيباه ؛ 9 وَإِلَ تَمُودَ أحَاهُمْ صَيِحَأه”'' فكانوا إخوانهم في دينهم أو 
في عشيرتهم؟؟ قال له الرجل: بل في عشيرتهم . قال : «فهؤلاء إخوانهم في 
عشيرتهم. وليسوا إخوانهم في دينهم». قال: فرّجت عنَي فرّج الله عنك'”. 

وقال علي بن الحسيرْويئْهِنِ : أول من عمل المكيال والميزان شعيب 
النبيئ: عمله بيده؛ فكانوا يكيلون ويوفون, ثم إنهم بعد أن طففوا في 
المكيال والميزان وبخسوا في الميزان «فأخذتهم الرجفة» فعذبوا بها 
فأصبحوا في دارهم جائمين يي 

وقال الطبرسي في قوله تعالى: «إفأخذتهم الرجفة»ه أي الزلزلة . وقيل: 
أرسل الله عليهم حراً شديداً فأخذ الله بأنفاسهم. فدخلوا أجواف البيوت فدخل 
عليهم البيوت فلم ينفعهم ظل ولا ماء وأنضجهم الحرء فبعث سحابة فيها ريح 
طيبة» فوجدوا برد الريح وطيبها وظل السحابة فنادوا عليكم بها فخرجوا إلى 
البرية فلما اجتمعوا تحت السحابة» ألهبها الله عليهم نارأ ورجفت بهم الأرض 
فاحترقوا كما يحترق الجراد وصاروا رماداً» وهو عذاب يوم الظلة. 

وقيل: بعث الله عليهم صيحة واحدة فماتوا بهاء عن أبي عبد 
اللهتؤئئينة . وقيل: إنه كان لشعيب قومان. قوم أهلكوا بالرجفة وقوم هم 


؛١55ص قصص الأنبياء للراوندي:‎ )*( .5١ هود:‎ )١( 
,1 067 07 تفسير العيّاشي: اج" ص١5 اح‎ (20 


أصحاب الظلة”" . 

وقال وهب: بعث الله شعيباً إلى أهل مدين؛ ولم يكونوا قبيلة شعيب 
التي كان منها ولكنهم كانوا أمة من الأمم بعث إليهم شعيبء وكان عليهم 
ملك جبار ولا يطيقه أحد من ملوك عصره. وكانوا ينقصون المكيال والميزان 
ويبخسون الناس أشياءهم مع كفرهم بالله وتكذيبهم لنبيه» وكانوا يستوفون إذا 
اكتالوا لأنفسهم أو وزنوا لهاء وكانوا في سعة من العيشء, فأمرهم الملك 
باحتكار الطعام ونقص المكاييل والموازين» ووعظهم شعيبء فأرسل إليه 
الملك. ما تقول في ما صنعناء أراض أنت أم ساخط؟ فقال شعيب: أوحى 
الله تعالى إليّ: أن الملك إذا صنع مثل ما صنعت» يقال له ملك فاجر فكذبه 
الملك وأخرجه وقومه من المدينة . 

قال الله تعالى حكاية عنهم: «لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك 
من قريتناه فزادهم شعيب في الوعظ فقالوا: «يا شعيب أصلواتك تأمرك أن 
تترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاءواي فأذوه بالنفي من بلادهم. 
فسلط الله عليهم الحر والغيم» حتى أنضجهم, فلبثوا فيه تسعة أيام وصار 
ماؤهم حميماً لا يستطيعون شربه» فانطلقوا إلى غيضة”'" لهم. وهو قوله 
تعالى: إأصحاب الأيكة» فرفع الله لهم سحابة سوداءء فاجتمعوا في ظلهاء 
فأرسل الله عليهم نار منها فأحرقتهم فلم ينج أحد منهم. وذلك قوله تعالى: 
«فأخذهم عذاب يوم الظلة» فلما أصاب قومه ما أصابهم؛ لحق شعيب 
والذين آمنوا معه بمكة. فلم يزالوا بها حتى ماتوا". 


)0( مجمع البيان: المجلد الثاني » ص597, 
(") الفيضة: مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجر. 
() قصص الأنبياء للراوندي: ص45١‏ 11417 ح1959. 


والرواية الصحيحة: إن شعيبأ نئي صار منها إلى مدين» 00 
وبها لقيه موسى بن عمران (صلوات الله عليهم)”'". وقال علي تكله : إن 
شعيب النبي: تكو دعا توعه إلى اللهربحتي كبر سه توق عظنة كع غاب عنهم 
ما شاء الله ثم عاد إليهم شاب فدعاهم إلى الله عر وجلّ. فقالوا: ما 
صدقناك شيخاً فكيف نصدقك شاب" . 


9 سغ:: باقر تبن قرا تعالى ‏ 

وَمَآ أَرِسَلنَا فى هَرْبَمْ يَن بي إِلّ أحَذْك أهلهًا آمك وَالصَّرَه لعَلْهُمْ 

يصَّرَعُْونَ 43 [الأعراف: 44]؟ ! 

الجواب/ قال الشيخ الطبرسيّ: ثم ذكر سبحانه يعدما اقتص من قصص 
الأنبياء» وتكذيب أممهم إياهم» وما نزل بهم من العذاب» سنة في أمثالهمء 
تسلية لنبيئا.8. . فقال يإوما أرسلنا في قريةي من القرى التي أهلكناها 
بالعذاب. وقيل: في سائر القرى. بإمن نبي يم وهو من يؤدي عنا بلا واسطة 
البشرء فلم يؤمنوا به بعد قيام الحجة عليهم «إلا أخذنا أهلهام يعني 
تلك القرية بإبالبأساء والضراء لعلهم يضرعون»4 أي: لينتبهوا ويعلموا أنه 
مقدمة العذاب. ويتضرعوا ويتوبوا عن شركهم» ومخالفتهم» ويعني بالبأساء: 
ما نالهم من الشدة في أنفسهمء والضراء: ما نالهم في أموالهم. وقيل: إن 
البأساء: الجوعء والضراء: الأمراض الشديدة؛ وقيل: إن البأساء: الجوع. 
والضراء: الفقر'. 


)١(‏ قصص الأنبياء للراوندي: ص45١ ‏ 1417. ح188. 
(؟) قصص الأنبياء للراوندي: ص146. ح166. 
222 مجمع البيان: جك 73٠١‏ 


© س:: ما معنى: (حتى عفوا) في قوله تعالى: 

<ث بَدَنَا مَكَانَ أَليدتَةٍ لَََدَ حَقٌ عَمَوا وََالُواْ د مت ءاهَآدنَا ألصَرَله 

ل لدت ننه وم لا م يعمد )> [الأعراف : 44]؟ ! 

الجواب/ قال الحسين بن علا : «قال رسول اشَيه : جِمُوا 
الشُوارب وأعمُوا اللْحى ولا ته تتشبّهوا بالمجوس». 

قال ابن بابويه: قال الكسائي: قوله « تعفى» يعني تُوفْر وتُكثرء قال الله 
عزّ وجل: ‏ حتى عفوله يعني كثروا'” . 
© س»ه: ما هو تفسير قؤله تعالى: 

دول أن أخل الشرعة -امثوأ وَأَقَوأ لحا علوم برك ين لل لازم 

ولكن كَدَبوأْ دَأسَذْتَهُم بمَا كاوا يك خيبوت( أن ا 

بسنا ينما وَهُمْ تيون( أو أنَ أل اقرط أن يَأَتِيَهُم ا 

ل يلمَبُونَ () 4 [الأعراف :95 48]؟ ! 

ارات قال الشيخ الطبرسيّ: ثم بين سبحانه أن كل من أهلكه من 
الأمم المتقدم ذكرهم. إنما أتوا في ذلك من قبل نفوسهم. فقال ه ولو أن أهل 
المرى» التي أهلكناها بسبب جحودهم وعنادهم. « آمنوك , وصدقوا رسلنا 
ج واتقوه الشرك والمعاصي «ٍ لفتحنا عليهم بركاتع أي: خيرات نامية ه من 
السماءه بإنزال المطر « وم من « الأرض» بإخراج النبات والثمارء كما وعد 
توح بذلك أمته فقال: « يرسل السماء عليكم مدرارله الآيات. وقيل: بركات 
السماء: إجابة الدعاءء وبركات الأرض» تيسير الحوائج ج ولكن كذبواي 
الرسل « فأخذناهم بما كانوا يكسبونه من المعاصي والمخالفة. وتكذيب 


)١(‏ معاني الأخبار: ص١541.‏ ح1. 


الرسل؛ فحبسنا السماء عنهم» وأخذناهم بالضيق عقوبة لهم على فعلهم. 
#أفأمن أهل القرى © المكذبون لك يا محمّد #ن يأتيهم بأسنا © أي: عذابنا 
إبياتا 4: ليلا”'2. لوهم نائمون © في فرشهم ومنازلهم. كما أتى المكذبين 
قبلهم . 
«و أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى #4 أي: عذابنا نهاراً عند 
ارتفاع الشمس لوهم يلعبون > أي : وهم في غير ما ينفعهم. أو يعود عليهم 
بنفع' فإن من اشتغل بدنياه. وأعرض عن آخرته» فهو كاللاعب. والمعني 
بأهل القرى كل أهل قرية يقيم على معاصي الله في كل وقت وزمان» وإن 
نزلت بسبب أهل القرى الظالم أهلهاء المشركين في زمن النبي فك وإنما 
خص سبحانه هذين الوقتين؛ لأنه أراد أنه لا يجوز لهم أن يأمنوا ليلاء 
ونهارا 0 
© س١‏ : ماهو تفسير قوله تعالى: 

ؤأنَايبا مَخرّ لَه نا يأئنّ بكر أمَه إِلّا أ 

[الأعراف : 89)]؟ ! 

الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ في قوله تعالى: #فأمنوا مكر 
الله : المكرُ من الله: العذاب»6”" , 

وقال صفوان الجَمّال: صليتُ خلف أبي عبد الله ظلكلدُ فأطرق» ثم 
قال: «اللهم لا تُؤْمِئَي مكرك» ثم جهر فقال: «فلا يأمنُ مكر الله إلا القومُ 
الخاسرون:40 , 


- 


لق الكيشرة9» 


)١(‏ وهو المروي عن الإمام الصادق نأكنة. (7) تفسير القمي: ج١.‏ ص796. 
)2( مجمع البيان: ج14 ص14١” ‏ لفرة 5( تفسير العيّاشي : اج“ ص”77, حدذه. 


هن امود عائة اطو لمم ل لطا ولعو 1ن تفشير أهل البيك لط 


© سكه: ما هر تفسير قوله تعالى : 
مأرَر هد لِنَّدينَ ريونت رض مِنْ بمّدِ أَمْلهكآ أن َ 0 أَصبسنهم 
دو َي عل يم مذ لا تنتثرت 9 بلك ال نش ليك من 
أبايها وَلَعَدَ جَاءَتهم رَسُلهم يلدت هَمَا كانوا يووا ب ْنَا حَحَروا فك 
مَل قبَلُ كَدَلِككَ يبع أنَّهُ عل لوب ألْكَفرنَ (4)3 [الأعراف: ٠١‏ 001)؟! 
الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ: وقوله تعالى: #أو لم يهد للذين 
يرئون الأرض4 يعني أو لم تُبيّن من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم 
بذنوبهمة 
ثم قال: #تلك القرى نقص عليك؟ يا محمّد #من أنبائها* يعني من 
أخبارها #فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل؟ يعني في الذرّ الأوّل. قال: لا 
يؤمنون في الدنيا بما كذبوا في الذرّ الأوؤل؛ وهو رد على من أنكر الميئاق في 
الذرٌ الأوّل20. (نفس المضمون قاله أبو جعفر غك )(" . 
© اس97: ما هو تنسير قوله تعالى: 
طوَمًا وَجَدْنَا لِأَحْرَّهِم يَنْ عَهَدٍ وَإِن وَجَدْئاً ارهز لَعَسِقِينَ 38> 
[الأعراف: 7١٠)؟‏ ! 
الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ: قوله تعالى: #وما وجدنا 
لأكثرهم من عهدة أي: ما عهدنا عليهم في الذرٌ لم يمُوا به في الدنيا #وإن 
وجدنا أكثرهم لفاسقين» 9©. 
وقال الكاظمظَْْتلادُ : «نزلت في الشّالك”؟ . 


مم 


)١(‏ ت تفسير القمي : :جك“ اليه م( تفسير القمي: ع ص3926. 
)2( الكافي: :اج ص4 ح”, )0( الكافي : ج22 ص2797, اح 
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© سغ3: ما هو تفسير قوله تعالى: 
ّ بعَنْنَا من برهم مُوسئ بِنَايينَآ إل ورَعَونَ تنه ملا ا تأظز فت 
كارت عَبقبَة الشنيب9© وال مُوىكى يعون ع رول من تِ 
لْمَلِمنَ() حَقِبقٌ عَخَ أن لّد أَوْلَ عَلَ أن إلا الْحَنّ مد ؛ سِيَنمٌ من 
َي هَل من بخ إشرة يل( َل إن كت + حت يِنَايمَ 0 كنت 
بن ألصَدِفِنَ 9 تَألْى عَضَاهُ َإِدَا هي با مين © 3 يدم كَإِدَا هى 
بَِضَهُ يلتطرنَ©© دَالَ الْمَلَ ين مَوَمِ وَعَوْنَ رت هذا لبر عَم 9) بريد أن 
يعجو ص 5 فَمادًا تأشررت 49> [الأعراف 1١:‏ ١11]؟‏ ! 
الجواب/ قال يَوِيين: - الحديث مرفوع ‏ عن عاصم البصري”'': (إِن 
فرعون بنى سبع مدائن يتحصّن بها من موسى ‏ وجعل فيما بينها آجاماً 
وغياضاًء وجعل فيها الأسد ليتحضن بها من موسى ‏ قال: فلمًا بعث الله 
موسى يَإيئيهو إلى فرعون فدخل المدينة؛ فلمًا قناز الله مفوفيت ولت 
مُدبرة» ثم لم يأتٍ مدينةً إل انفتح له بابهاء حتى انتهى إلى قصر فرعون الذي 
هو فيه قال: ‏ فقعد على بابه؛ وعليه مدرعةٌ من صوفٍ. ومعه عصاهء فلمًا 
خرج الاذنُ» قال له موسى توكيهة: استذِنْ لي على فرعون. فلم يلتفت إليه - 
قال: ‏ فقال له موسى: إِنّي رسول ربٌ العالمين ‏ قال: ‏ فلم يلتفت إليه. 
قال: فمكث بذلك ما شاء الله يسأله أن يستأذن له قال: ‏ فلمًا أكثر 
عليه قال له: أما وجد رب العالمين من يُرسله غيرك؟ قال: فغضب موسى. 


)١(‏ في المصدر: عاصم المصريء والظاهر أن الصحيح ما أثبتناهء وهو عاصم بن سُليمان 
البصري المعروف بالكوزي» عذه الشيخ الطرسي والنجاشي من أصحاب الصادق كنيد 
انظر رجال النجاشي: ص١١7.‏ رجال الطوسي: ص577؟. معجم رجال الحديث: 4/ 
44). 


(؟) بصبص: حرك ذلبه. 


وضرب الباب بعصاه. فلم يبقّ بينه وبين فرعون باب إلا انفتح. حتى نظر إليه 
فرعون وهو في مجلسهء فقال: «أدخلوه». 

قال: «فدخل عليه وهو في قُبَةٍ له مرتفعة. كثيرة الارتفاع. ثمانون 
ذراعاً. قال: فقال: إِنْي رسولٌ رب العالمين إليك. 

قال: فقال: فأتٍ بآية» إن كنت من الصادقين ‏ قال: ‏ فألقَى عضا 
وكان لها شُعبتان ‏ قال: ‏ فإذا هي حيّةٌ قد وقع إحدى الشُعبتين على 
الأرضء والشُّعبة الأخرى في أعلى القُّبّة - قال: ‏ فنظر فرعون إلى جوفها 
وهو يلتهب نيراناً ‏ قال: ‏ وأهوثٌ إليه فأحدث» وصاح: يا موسى: 
خذه” . 

وقال أبو عبد اششئوئ: : لما بعث موسىئئلة إلى فرعون أتى 
فاستأذن عليه فضرب بعصاه الباب. فاصطكت الأبواب ففتحت ثم دخل على 
فرعون فأخبره أنه رسول ربٌ العالمين؛ وسأله أن يرسل معه بني إسرائيل 
فقال: هَل أْلَرَ ييِكَ فنا وَلِيدًا وَلَِنْتَ ضِنا من عم يِينَ وَفَمَلْتَ فَعلتَلف الى 
َعلْتَ وَأنتَ ين الكفريرجي *'' يعني كفرت نعمتي. فتجاوبا الكلام» إلى أن قال 
موسى: كَل أزلو جنتّك بتو تبي َل دن بيه إن حكنت يس أصَدِيِنَ تلق 
عَصَاهُ مدا م تبان ييه ”"' فلم يبق أحد من جلساء فرعون إلا هرب. ودخل 
فرعون من الرعب ما لم يملك» فقال فرعون أنشدك الله والرضاع إلا كففتها 
عني ثم« وَبْمَ َم فَِدَا هَ باه لِلتّطِريَ (*' فلما أخذ موسى العصا رجعت إلى 
فرعودا نكمه وهم تتعيديقه» فقام إليه هامان فقال: بينما أنت إله تعبد إذ 
صرت تابعاً لعبد ثم قال فرعون للملا الذين حوله : ج إنَّ هَدَا لَكجِرٌ عَلِيِءٌ بريد أن 


)0غ( تفسير العيّاشي: ج5. ص”27 عاك زفرف الشعراء: ا 
(؟) الشعراء: 14-18 (4) الشعراء: 5١‏ 7 


سورة الأعراف 20000 
د ددببب 00102101011 0 ا ا 


ع رست لع 5 
بمخرحكم يِنْ أَنْضِكُم سخروه ضام أو 1م250 
© سه : ما هو تفسير قوله تعالى: 
مالأ انمز وَلَمَاء مكل عدن ممصت على م 
«قَالُوأ أْبِة وأحاه وَأَرَسِل فى الْمدَاينٍ حَرِنَ 49 [الأعراف: 111]؟ ! 
الجوا ياه : 
00 روى العيّاشي عن يوسف بن ظبيان قال: قال ظَلكللاُ: إن 
مو و ن ١‏ 5 75 5 1 1 
0 اا ا ار 
أي ولد زنا ‏ كانوا ولد نكاح كلهم وإن كان ف 5 بقتلهما 
#قالوا أرجه وأخاه» وأ 5 7 ا 0 
0 ش 0 ني والنظرء ثم وضع يده على صدرهء قال: 
و نحن لا يقصدنا بشر إلا كل خبيث الولادة»”" . 
© سه : ما هو تفسير قوله تعالى: 
-40 0 
يأك 5 ل جاعم لامر د عدم ده وت ع 
2 يكل مسار علي 9) وجاء َلمَحَرَةٌ وعورت الوأ إبّ لنا لدج إن 
نا محَن ألم 0 تال مده د صسلل 1 - ميم ب 21 0 
, 6 0 ل نمم وَإَِكممْ لمن الْممربينَ(9) فَالوأ يدمُوست إِمّآ 
ن تلقى وَإِمَّآ 4 > 0ه امك + حتكم 1 ع وق مدص كمه 
قى وَإِمَآا أن نكْونَ حنْ الْملقِينَ9) قال الفوأ هلما الوأ سحروا أعمر 
ألئّاس 1 2 1 9 لفوا . 0 أ أعبرت 
5 ا بغ عَيل © ##ك وََرَحيِئا ِل مومع أن أل 
ى ماما مم ام 26 008 ملك مم هس 0 9 
ّ 00 ظ ! تَلقَفُ ما يَأْفِكونَ) هوكم الح وبطلٌ ما كانوا يعون 2 
تسلأ هََالكَ مانملا منضية مكار ماسسك بج ارب 20100 
0 إِك 0 مغن (9) وَألِقِىَ المَحَرَهُ ستجِرين 9 الوأ َامَنَا يرت 
جوت يد و89 وان ف م 4 : 
عي( رب موسئ مَمرُونَ © قال عون َامنثم بو قَبِلَ أن ادن ل نَّ 
هد مسمس تع وى امه 4: م ميت >وءمطئة برعو يي سمي 0 
لتك مَكَرْشمُوُ فى الْمَديئة لشُخجأ ينآ أفلها موت تَنلونَ(© لَأْقَيِسنَ 





)ع0( الشعراء : ة## د مم 
0( تفسير القمي : جك ص2١7,.‏ 


(*) تفسير العيّاشى: ج؟. ص74؟. ح؟7 نقلاً عن ة 
1 شي: ج؟ء ص75ء ح؟3 نفلا عن قصص الأنبياء والمرسلين: الجزائري» 


ريخ وأتبلم بن حلب ثم لبتم ميب © آلا ا إل رن 

مس 31 أت امنا بِكابتتِ وَيَنا لا جَثنا وبآ أ َلَنَا 

صر توق بيب 47 [الأعراف:151-111)؟ ! 

الجواب/ قال أبو عبد الله عَْلَِدَدُ : «. . . وكان فرعون وهامان قد تعلما 
السحر وإنما غلبا الناس بالسحر وادّعى فرعون الربوبية بالسحر. فلما أصبح 
بعث في المدائن حاشرين وجمعوا ألف ساحر واختار من الألف ثمانين» فقال 
السحرة لفرعون: قد علمت أنه ليس في الدنيا أسحر منا فإن غلبنا موسى فما 
عندك؟» قال: أشارككم في ملكيء. قالوا: فإن غلبنا موسى وأبطل سحرناء 
علمنا أن ما جاء به ليس بسحرء آمنا به وصدقناه. فقال فرعون: فإن غلبكم 
موسى صدقته أنا أيضاً معكم. وكان موعدهم يوم عيد لهم. 

فلما ارتفع النهار وجمع فرعون الخلق والسحرة» وكانت له قبة طولها 
في السماء سبعون ذراعا وقد كانت لبست بالفولاذ المصقول وكان إذا وقعت 
عليها الشمس لم يقدر أحد أن ينظر إليها من لمع الحديد ووهج الشمس. 
فقالت السحرة لفرعون: إنا نرى رجلاً ينظر إلى السماء ولن يبلغ سحرنا 
السماء»؛ وضمنت السحر من في الأرض فقالوا لموسى: إما أن تلقي وإما أن 
نكون نحن الملقين «دَلَ لم تون ألنأ مآ َنم مُلمُونَ مالقا باهم مَعِصِبَهُمَ 14" 
فأقبلت تضطرب مثل الحيّات فقالوا بعر ض إنَا لحن المَبونَ 4" فأوجس 
في نفسه خيفة موسى فنودي: لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك 
فألقى موسى العصا فذابت في الأرض مثل الرصاص» ثم طلع رأسها وفتحت 
فاها ووضعت شدقها ‏ أي شفتها ‏ العليا على رأس قبة فرعون ثم دارت 
والتقمت عصا السحرة وحبالهم وانهزم الناس حتى رأوا عظمها فقتل في 


)0( الشعراء : 5 -448. ,0( الشعراء : 51 48. 


الهزيمة من وطء الناس بعضهم بعضاً عشرة آلاف رجل وامرأة وصبي ودارت 
على قبة فرعون. 

قال: فأحدث فرعون وهامان في ثيابهما وشاب رأسهما وغشي عليهما 
من الفزع وفر موسى في الهزيمة مع الناس فناداه الله: #خذها ولا تخف 
سنعيدها سيرتها الأولى» فرجع موسى ولف على يديه عباءة ثم أدخل يده في 
فمها فإذا هي عصا كما كانت #وألقى السحرة ساجدين* لما رأوا ذلك 
و#قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون4 فغضب فرعون #من» ذلك 
وقال «قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف 
تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين* فقالوا له 
«إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا#”'' فحبس فرعون من آمن بموسى في 
السجن» حتى أنزل الله عليهم الطوفان والجراد والضفادع والدم فأطلق فرعون 


زفق 


© س8/ه : ما هو تفسير قوله تعالى: 


ليه مسسة 5 عر هاعر نه ١‏ اودع رع اا عن اموي ديم 
وَفَالَ الملا من قوم رعَونَ أتذر موسئ وَقوْمَهِ لِِفْسِدُوا في الأرضٍ ويذرك 
بر امرسع 2ه مومع وني مبعيى ‏ اربرعء شاي ممموء 2 و سر 0 
وءالهتك قال ستقئل أبناءهم وستحي نساءهم وَإِنا فوقهم تلهروت 059 قال 


رت ترق التتميفا يلل وَاشَيروا بلك الس ب ورذوكا عن متهن 

عبكادو وَالْمَقبَةُ ينشتّبيت )> [الأعراف :1717 118]؟ ! 

الجواب/ ١‏ - قال الثقة علي بن إبراهيم القميّ: كان فرعون يعبّد 
الأصنام» ثم اذعى بعد ذلك الربوبيّة» فقال فرعون: #اإسنقتل أبناءهم 
ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون* أي غالبون”". 


)1( الشعراء : و [فرف تفسير القمي : جك ص5 ,"١‏ 
0( تفسير القمي : جك ص١ 37١‏ 


” - قال أبو جعفر ظَكدِدٌ : «وجدنا في كتاب على َلك : إن الأرض 
لله يورئها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين؟ أنا وأهلٌ ببتي الذين أورثنا 
الأرضء ونحن المُتَّفُونْء والأرض كلها لناء فمن أحيا أرضاً من المسلمين 
فعمّرها فليؤدُ خراجها للإمام من أهل بيتي؛ وله ما أكل منها [فإن تركهاء أو 
أخربهاء وأخذها رجلٌ من المسلمين من بعده؛ فعمّرها وأحياهاء فهو أحقٌّ 
بهاء من الذي تركهاء يودي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها] 
حتّى يظهر القاثئم د من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويحوزها ويمنعهاء 
ويُخرجهم منهاء كما حواها رسول اللهوَلكِ ومنعهاء إلآ ما كان في أيدي 
شيعتناء فإنّهِ يُقاطعهم على ما في أيديهم. ويترّك الأرض في أيديهم”''. 
© س8 ه: ما هو تفسير قوله تعالى: 
لوأ وا ين بل أن تَأَيِمََا ون بَمَدِ ما ْمَل سن ربكم أن يلت 


مده رليرء عرورج + لله 


عَدرَكُمْ وَسْتَنِنَخُ فى الْأَرْضٍ مَِنَظرَ كَيِفَ تَْمَلُونَ() وَلَمَد أَعَذْنآ ءال 


عمو ع اي اع ميمه وم م كركوم ل ب جتعم داب لرعرم تسا رع 
وَعَوْنَ بأَلسَنِينَ وَتَقْصٍ من التَمرْتِ لََلَهُمْ بَرَكَرُون() فَإذَا جَادَنَهُمْ مسد 


الود مام ا فد ع 9 ا سا عه 


3 8 2 ع.ر خم 5 َك 01 

معارب 8 .* 5ه يي مه م اي خخ ]ع سح سن ةم سمس كياج سس مر صمل 
لكنّ أَحَررَهُمْ لا يمَلمُونَ(0) وَمَالُوا مَهْمَا تلا بو. يِنْ َي لِتَسَرا يبا هما 
- 3 6 00 ع2 ا ال الا ا يي ا 000 

لك بمؤمنيت 7 هَرْسَلْنَا عَلَِهِم الطوفَانَ وَالْاد وَالْفٌمَلَ وَالصَّمَايمَ ولد لنت 
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1 
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4ج 0 عد سند ) صن 14 دحي شه 212 جم موه بر لسعم ج14 عرس 
مُفَصَدَتٍ هَسَتَكبرةأ وَكَانوأ وما يحمي 7 وَلَمّا وهم عََنْهمُ أَلَجْرٌ َالُوأْ وى 
ار بس لمهم عر سم اس رط _- 

دع لَنَا رَيّكَ يمَا عَهِدٌ عِندَكُ ين كُمَنْتَ عَنَّا الجر لَنُؤْمينَ لك وَلرْسِانَ 


5 


بي سرد بل 9 > [الأعراف ١19:‏ 184]؟ ! 
الجواب/ قال أبو عبد الْهعَلكمة : قال الذين آمنوا لموسى ك2 : قد 


)0022( الكافي: جك صا اح1. 


سورة الأعراف مالسل 0 لاما لطس و اج امسا ع 


أوذينا قبل مجيئك بقتل أولادناء ومن بعد ما جئتناء لما حبسهم فرعون 
لإيمانهم بموسىء فط قاله موسى8« عسى ربكم أن يهلك عدوكم 
ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون» ومعنى ينظر أي يرى كيف 
يعملون. فوضع النظر مكان الرؤية. قال: وقوله: 8« ولقد أخذنا آل فرعون 
بالسنين ونقص من الثمراتي يعني بالسنين الجدبة؛» لمًا أنزل الله عليهم 
الطوفان والجراد والقُمّل والضفادع والدّم. 

قال: وأمًا قوله: ظ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه» قال: الحسنة ها 
هنا: الصِحّة والسّلامة والأمن والسّعة «ه وإن تصبهم سيئة» قال: السيئة ها 
هنا: الجوع والخوف والمرض « يطيروا بموسى ومن معد» أي يتشاءموا 
بموسى ومن معه. 

قال: قوله تعالى: ه وقالوا مهما تأتنا من آية ‏ إلى قوله -« وكانوا قوما 
مجرمين» ٠‏ فقال: فإنّه لما سجد السحرة ومن آمن به من الناس» قال هامان 
لفرعون: إِنْ الناس قد آمنوا بموسىء فانظر من دخل في دينه فاحبسه. فحبس 
كل من آمن به من بني إسرائيل» فجاء إليه موسى فقال له: خلّ عن بني 
إسرائيل. فلم يفعل» فأنزل الله عليهم في تلك السنة الطوفان فخرّب دُورهم 
ومساكنهم. حتى خرجوا إلى البريّة فضربوا الخيام. فمّال فرعون 
لموسئئوي: : ادع لنا رك حتى يكف عنا الطوفان حتى أخلّي عن بني 
إسرائيل وأصحابك . فدعا موسىتكئية ريّه فكفٌ عنهم الطوفان» وهم فرعون 
أن يُخْلَي عن بني إسرائيل» فقال له هامان: إن خَلَْيتَ عن بني إسرائيل غلبك 
موسى وأزال ملكك. فقبل منه ولم يل عن بني إسرائيل . 

فأنزل الله عليهم في السنة الثانية الجرادء فجردت كل ما كان لهم من 
التبت والشجر حتّى كادت تجرد شعرهم ولحاهم» فجزع فرعون من ذلك 
جزعاً شديداً» وقال: يا موسى. ادع لنا رك أن يكُفٌ عنا الجراد» حتى أخلّي 


عن بني إسرائيل وأصحابك. فدعا موسى َي ربّه فكفٌ عنهم الجرادء فلم 
يدعْهُ هامان أن يُخلَي عن بني إسرائيل. 

فأنزل الله عليهم في السنة الثالثة القّمْلء فذهبت زروحُهم وأصابتهم 
المجاعة؛ فقال فرعون لموسى: إن دفغت عنًا امل كففتٌ عن بني إسرائيل. 
فدعا ربّه حتى ذهب القُّمُْلَّ. وقال: أوّل ما خلق الله القُمْل في ذلك الزمان» 
فلم يُخْلَ عن بني إسرائيل . 

فأرسل الله عليهم بعد ذلك الضفادع فكانت تكون في طعامهم وشرابهم» 
ويقال: إِنْها كانت تخرّج من أدبارهم وآذانهم وأنافهم: فجزعوا من ذلك جزعاً 
شديداً فجاءوا إلى موسى تَهِتَيْدِ فقالوا: ادعٌ الله لنا أن يُذهب عنا الضفادع. 
فإنًا نؤمنُ بك. ونُرسل معك بني إسرائيل. فدعا موسى ظَلِييْلك ربّه فرفع الله 
عنهم ذلك. فلمًا أبوا أن يخلوا عن بني إسرائيل حول الله تعالى ماء النيل دماء 
فكان القَبطى يراه دماً والإسرائيلى يراه ماءًء فإذا شربه الإسرائيلى كان ماءًء 
وإذا شربه القبطي كان دماء فكان القبطي يقول للإسرائيلي : حن الماه كن تمك 
وصُبِّه في فمي. فكان إذا صبّه في فم القبطي تحوّل دمأء فجزعوا من ذلك 
جزعاً شديداً» فقالوا لموسى يلي : لئن رفع الله عنا الدّم لنُرسِلنَ معك بني 
إسرائيل . 

فلما رفع الله عنهم الدّم غدروا ولم يخلّوا عن بني إسرائيل» فأرسل الله 
عليهم الرّجْرء وهو الثلج ‏ الأحمر ‏ ولم يروه قبل ذلك» فماتوا منه» وجزعوا 
جزعاً شديداً» وأصابهم ما لم يعهدوا قبل «قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما 
عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل » 
فدعا ربّه فكشف عنهم التُلج» فخلى عن بني إسرائيل. 

فلمًا خلى عنهم اجتمعوا إلى موسى ود وخرج من مصرء واجتمع 
إليه من كان هرّب من فرعونء. وبلغ فرعون ذلكء فقال له هامان: قد نهيئّك 


أن ُخلي عن بني إسرائيل؛ فقد اجتمعوا إليه. فجزع فرعونُ وبعث إلى 
المدائن حاشرين وخرج في طلب موسى”'". 
© سه : ما هو تفسير قوله تعالى: 

دنا كَئَننًا عَنْبْمُ آرَعَنَّ إل أجل هم بَيسْوهُ إذًا هم يَكُونَ © كَاتقنًا 

[الأعراف: 180 181]؟ ! 

الجواب/ قال الإمام الحسن العسكري تكئلة : إن موسى تَئلة لما 
انتهى إلى البحرء أوحى الله عر وجل إليه: قل لبني إسرائيل جددوا توحيدي 
وأقروا بقلوبكم ذكر محمد يو سيد عبيدي وإمائي وأعيدوا على أنفسكم 
الولاية لعلي أخي محمد وآله الطيبين وقولوا: اللهم بجاههم جوزنا على متن 
هذا الماء؛ يتحول لكم أرضاً فقال لهم موسى ذلك فقالوا أتورد علينا ما نكره 
وهل فررنا من فرعون إلا من خوف الموت وأنت تقحم بنا هذا الماء بهذه 
الكلمات وما يدرينا ما يحدث من هذه علينا فقال لموسى كالب بن يوحنا وهو 
على دابة له وكان ذلك الخليج أربعة فراسخ: يا نبي الله أمرك الله بهذا أن 
نقوله وندخل الماء؟ فقال: نعم. فوقف وجدد توحيد الله ونبوة محمد وولاية 
علي والطيبين من آلهماء كما أمر به ثم قال: اللهم بجاههم جوزني على متن 
هذا الماءء ثم اقتحم فرسه فركض على متن الماء حتى بلغ آخر الخليج» ثم 
عاد راكضاًء فقال: يا بني إسرائيل أطيعوا موسىء فما هذا الدعاء إلا مفتاح 
أبواب الجنان ومغاليق أبواب النيران ومستنزل الأرزاق وجالب على عبيد الله 
وإمائه رضاء المهيمن الخلاق فأبواء وقالوا: نحن لا نسير إلا على الأرضء» 
فأوحى الله إلى موسى: اضرب بعصاك البحر وقل اللهم بجاه محمد وآله 


)0( مجمع البيان: اج ص79 7. 


الطيبين لما فلقته. ففعل» فانفلق وظهرت الأرض إلى آخر الخليج. فقال 
موسى تلم : ادخلوا قالوا الأرض وحلة نخاف أن نرسب فيها فقال الله: يا 
موسى قل: اللهم بجاه محمد وآله الطيبين جففها. فقالها فأرسل الله عليها 
ريح الصبا فجففت وقال موسى: ادخلواء قالوا: يا نبي الله نحن اثنا عشر 
قبيلة بنو اثني عشر أب وإن دخلنا رام كل فريق تقدم صاحبه فلا نأمن وقوع 
الشر بيننا فلو كان لكل فريق منا طريق على حدة لأمنا ما نخافه فأمر الله موسى 
أن يضرب البحر بعددهم النتي عشرة ضربة في اثني عشر موضعاً ويقول: 
اللهم بجاه محمد وآله الطيبين بيّن لنا الأرض فصار فيه تمام اثني عشر طريقاً 
وجف قرار الأرض بريح الصباء فقال: ادخلوها قالوا: كل فريق منا يدخل 
سكة من هذه السكك لا يدري ما يحدث على الآخرين فقال الله عرّ وجلّ: 
فاضرب كل طود من الماء بين هذه السكك فضرب وقال: اللهم بجاه محمد 
وآله الطيبين لما جعلت هذا الماء طاقات واسعة يرى بعضهم بعضاً منها. 
فحدثت طاقات واسعة يرى بعضهم بعضا. فلما دخلوا جاء فرعون وقومه 
فدخلواء فأمر الله البحر فأطبق عليهم فغرقوا وأصحاب موسى ينظرون إليهم . 
ثم قال الله عرّ وجل لبني إسرائيل في عهد محمد يه: فإذا كان الله تعالى فعل 
هذا كله بأسلافكم لكرامة محمد يه ودعا موسى دعاء تقرب بهم أفما تعقلون 
أن عليكم الإيمان بمحمد وآله وقد شاهدتموه الآن”"2. 
© س١»١>‏ : ما هو تفسير قوله تعالى: 

«وَأزْرتنًا الى أت انوا سَسَسْمَوْنَ مَسَسدرق الْأرضٍ َمعَرِيَها ألتي بَدرنا 

ها وكمّتْ كلمت وَبَكَ الشدق عل ب إشرّهيلٌ يما صَبُوأ وَدَمَرنَامَا أت 

يصَكَعٌ وَرَعَوِتٌ وَقَوْمُمٌ وَمَا حكَانوأ يَمْرِطُوب 49 [الأعراف:107)]؟ ! 


)١(‏ تفسير الإمام العمسكري تكة: ص48. 


الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ: قال غَقلةُ: في قوله تعالى: 
«وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا 
فيها»: يعني بني إسرائيل لما أهلك الله تعالى فرعون؛. ورثوا الأرض وما كان 
لفرعون . 

قال: وقوله: «وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا » 
يعني الرحمة بموسى ظَلِكدِدْ تت لهم «ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما 
كانوا يعرشون » يعني المصانع والعريش والقصور”"'". 
© س١"‏ : ما هو تفسير قوله تعالى: 

َدَجَو ببق إنتّبل لخر انوا عل كوم يَمَكْنُونَ عل أستار لَهُمَ مَالوأ 

َمُوسَى أجَمل نا الها كنال هه َال إتكم غم يف22 إن كؤلاء متي 

َا هم نِهِ مَيِلٌ ا كنا نرت © كَل أغَيرَ مه نيكم إلها وهر 

َضَّلَحكُمْ عَلّ الحكييت 69> [الأعراف ١2:‏ ١11]؟‏ ! 

الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ: قال ظَيْ: وأمًا قوله: 
«وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم » فإنْه 
لما أغرق الله فرعون وأصحابه وعبر موسى ظقكئلة وأصحابه البحر نظر 
أصحاب موسى إلى قوم يعكفون على أصنام لهم؛ فقالوا لموسى: يا موسى 
اجعل لنا إلها كما لهم ألهة #. فقال موسى: «إنكم قوم تجهلون 4- إلى قوله 
- وهو فضلكم على العالمين 4!"“. 


)١(‏ تفسير القمي: ج١1.‏ ص789. 
(1) تفسير القمي: ج١.‏ ص5998. 


رن ل لح عا الال اوتفش أهل؛ الست وكد: 


ىت 00 لحرا و وام 


«تَإذ أَنجِتحٌ يِنْ ال فزعوت يروت سو الْمدَاب يُمَيِلُونَ أبناءكم 
ممء معو م 3 54 7 . 0-1 
تتتوي 2 وَفنِ دلكم بلا ين رَبْكُمْ عَظِيِءةٌ 09> 


[الأعراف: ١11]؟‏ ! 

الجواب/ قال الإمام العسكري تيد : قال الله تعالى: واذكروا يا بني 
إسرائيل « وإذ أنجيناكم» وأنجينا أسلافكم «من آل فرعون» وكان من عذاب 
فرعون لبني إسرائيل أنه كان يكلفهم عمل البناء على الطين ويخاف أن يهربوا 
عن العمل فأمر بتقييدهم وكانوا ينقلون ذلك الطين على السلاليم إلى 
السطوح. فربما سقط الواحد منهم فمات أو زمن”'"". ولا يعبأون بهم. إلى أن 
أوحى الله إلى موسى: قل لا يبتدئون عملا إلا بالصلاة على محمد وآله 
الطيبين ليخف عليهم فكانوا يفعلون ذلك فيخف عليهم» وأمر كل من سقط 
فزمن ممن نسي الصلاة على محمد وآله الطيبين أن يقولها على نفسه إن أمكنه 
أي الصلاة على محمد وآله» أو يقال عليه إن لم يمكنه فإنه يقوم ولا تقلبه 
يد ففعلوها فسلمواء فقيل لفرعون إنه يولد في بني إسرائيل مولود يكون على 
يده زوال ملكك» فأمر بذبح أبنائهم» فكانت الواحدة منهن تعطي القوابل 
الرشوة لكيلا تنم عليها ويتم حملها ثم تلقي ولدها في صحراء أو غار جبل 
وتقول عليه عشرات مرات الصلاة على محمد وآله. فيقيّيض”" الله ملكاً يربيه 
ويدر من إصبع له لبنأ يمصه ومن إصبع طعاماً يتغذاه إلى أن نشأ بنو إسرائيل 
وكان من سلم منهم ونشأ أكثر ممن قتل . 

«ويستحيون نساءكم» يبقونهن ويتخذونهن إماء» فضجوا إلى موسى 


)١(‏ أي إصابة الزمانة يعني العاهة. 
زفق أي فيجيء الله بملك يربيه . 


وقالوا: يفترعون بناتنا”'' وأخواتناء فأمر الله تلك البنات كلما رأى بهن من 
ذلك ريب صلين على محمد وآله الطيبين» فكان يرد عنهن أولئك الرجال إما 
بشغل أو مرض أو زمانة أو لطف من ألطافه فلم تفترش منهن امرأة بل دفع الله 
عر وجل عنهن بصلاتهن على محمّد وآله الطيبين» ثم قال عزْ وجلّ: #رفي 
ذلكم » وفي ذلك الإنجاء الذي أنجاكم منهم ربكم لاء » نعمة من ربكم 
عظيم 4 قال الله عر وجل يا بني إسرائيل اذكروا إذا كان البلاء يصرف عن 
أسلافكم ويخف بالصلاة على محمد وآله الطيبين أفما تعلمون أنكم إذا 
شاهدتموه وآمنتم به كانت النعمة عليكم أفضل وفضل الله عليكم أجزل”" . 


© س”77 : ما هو تفسير قوله تعالى: 


00 مم 0 .ممص مع سم - مد 
وَوَعَدْنًا مُوسَ كلدي لله أن تمتها بعشر هَكَمّ ميقت رَي أربي ليله 


4ه 


َقَالَ موس ليْقِهِ هَْت اتلنتى فى َدَى سخ ولا تَنْْعْ سَبيل 
ألْمَفِْ دن 69> [الأعراف : 147)]؟ ! 
الجواب/ قال الفُضيل بن يسار: قلت لأبي جعفر تَقِكلة: بجعلت فِداك؛ 
وقْتْ لنا وقتاً فيهم؟ فقال: «إن الله خالف علمه علم المُوقْتِينَء أما سمعت الله 
يقول: «وواعدنا موسى ثلاثين ليلة إلى أربعين ليلة» أما إن موسى لم يكن 
يعلم بتلك العشرء ولا بنو إسرائيل» فلمًا حدثهُم» قالوا: كذب موسىء 


5 2 5 5 0 5 كرضي 
وأخلفنا موسى. فإن خدثثم به فقولوا: صدق الله ورسوله. تؤجروا مرّتين» 5 


)١(‏ افترع البكر: افتضها أي أزال بكارتها. 
)١(‏ تفسير الإمام: ص49 - 48 
[فوف تفسير العيّاشي : جك صراكل” 7 ٠.‏ 


© س14: ما هو تفسير قوله تعالى: 
وما جا مُوسَئ لِِقَيِنَا و َم رَيمُ قَالَ رب أرفة أنظرٌ إِلَيِلكَ مَالَ أن يَرنتي 


َلك أنظر إِلَ الْجَبَلٍ إن أَسمَفَر م يد لمكم درن رق هلما يحل ريم ليل 
جَحَرهٌ دحك 0 ومن مهما َلَمَآ أَناقَّ كَالٌ شبكئتك و سدس لع يت إتلت آنأ وَل 


عع 


مريت 69 قَالَ يَمُوسَجَ إن أمَطَمَِئُكَ عل ألَاس ل وَبََلِى فَحْذ مآ 

َاتَيْدُكَ وق قرت َلشَكرِنَ 9 > 3 14 - 1114]؟! 

الجواب/ جاء في (عيون الأخبار) في خبر ابن الجهم أنه سأل المأمون 
الرضظئة عن معنى قوله عر وجل: 8 ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه 
قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني» الآية» كيف يجوز أن يكون كليم الله 
موسى بن عمران ولا يعلم أن الله تعالى ذكره لا يجوز عليه الرؤية حتى يسأله 
هذا السؤال؟؛ فقال الرضققكئة : إن كليم الله موسى بن عمرانظكهة علم 
أن الله تعالى عر أن يرى بالأبصارء لكنه لما كلمه الله عر وجل وقربه نجيّاً 
رجع إلى قومه فأخبرهم أن الله عزّ وجل كلمه وقربه وناجاه. فقالوا: لن نؤمن 
لك حتى نسمع كلامه كما سمعت» وكان القوم سبعمائة ألف رجل. فاختار 
حيمي اا الحا لو يجيد ان قرعا ماي موعن راد 
لميقات ربهء فخرج بهم إلى طور سيناء فأقامهم في سفح الجبل وصعد 
موسى إلى الطور. 

وسأل الله أن يكلمهم ويسمعهم كلامه فكلمه الله. وسمعوا كلامه من 
فوق وأسفل ويمين وشمال ووراء وأمام. لآن الله عر وجل أحدثه في الشجرة 
وجعله منبعثاً منها حتى سمعوه من جميع الوجوه فقالوا لن نؤمن لك بأن الذي 
سمعناه كلام الله حتى نرى الله جهرة. فلما قالوا هذا القول العظيم. بعث الله 
عرِّ وجل عليهم صاعقة فأخذتهم بظلمهم فماتواء فقال موسى: يا رب ما 
أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم وقالوا إنك ذهبت بهم فقتلتهم لأنك لم 


سورة الأعراف ااا 


تكن صادقاً فيما ادعيت من مناجاة الله عر وجل إياك فأحياهم الله وبعتهم معه. 
فقالوا إنك لو سألت الله أن يراك تنظر إليه لأجابك وكنت تخبرنا كيف هو 
فنعرفه حق معرفته فقال موسىظَّة : يا قوم إن الله لا يُرى بالأبصار وإنما 
يعرف بآياته» فقالوا: لن نؤمن لك حتى تسأله. فقال موسى: يا رب إنك قد 
سمعت مقالة بني إسرائيل وأنت أعلم بصلاحهم فأوحى الله إليه: يا موسى 
اسألني ما سألوك فلن أؤاخذك بجهلهم فعند ذلك قال موسى: «يا رب أرني 
أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه وهو يهوي 
« فسوف ترانى بي فلما تجلى ربه للجبل» بآية من آياته #جعله دكا وخر موسى 
صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك» . يقول: رجعت إلى معرفتي بك 
عن جهل قومي ط وأنا أول المؤمنين» منهم بأنك لا 0 

وقال علي بن إبراهيم القميّ: أي أَوْلُ من صدّق أنك لا ثرى» فقال الله 
تعالى: «إيا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما 
أتيتك وكن من الشاكرين» فناداه جبرائيل: يا موسىء أنا أخوك جبرائيل”" . 


© س10: ماهو تفسير قوله تعالى: 
ورَسكَتََا َم فى الألواج ين حكُلٍ تم تَوْعِلةٌ وَتَقْصِيلا لَكُل تنو مَهُدْمَا 
بشو َأمر قَوْمَكَ يَأَمْدُوا م ويك دار لْتَيِقِينَ 9© © سَأْصَرِفُ عَنْ ءابق 
دين تكرت ف الأب يتنه التق وك بترا حل ني لا ييا ينا 
7 يردا ييل التو لا متودوة عبيكا ون جنا ين الل يتجدده سيلا 
دَلِكَ بِأََجمْ كَذَّوأ ايديا وَكَانوا عنْبَا غ2 عَِينَ(83)» [الأعراف 1140 -15)؟! 
الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ: قالئتئ: : «وكتبنا له في 


)0غ( عيون أخبار الرضا: جك ص7/86١ا2,‏ باب 1 التوحيد: ص١215‏ ح1ك, 
(؟) تفسير القمي: ج١.‏ ص579. 


الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء4 أي كُلْ شيء أنه مخلوق. 
وقال: وقوله: #فخذها بقوة» أي قوّة القلب #وأمر قومك يأخذوا بأحسنها » 
أي بأحسن ما فيها من الأحكاء”'"' . 
وفوله: #سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق» 
يعني أصرف القرآن عن الذين يتكبّرون في الأرض بغير الح إوإن يروا كل 
آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا»ه؛ قال: إذا رأوا 
الإيمان والصدق والوفاء والعمل الصالح لا يتَحْذُوه سبيلاً. وإن يروا الشّرك 
والرّنا والمعاصي يأخَذوا بها ويعملوا به'"' . 
© س56: ماهو تفسير قوله تعالى: 
«رَلذيت كَدُوا ليا تسق الأجِرَة ست شه حل يمرت إلا ما 
نوأ يتنتلررت © وعد َم رن ينأ تندوء ين ته عِسْلَا جَسَدًاأوُ حرا 
لد يوا أنّهُ لا يَكهُمْ وكا دِيم سببكاً أغَسَدُوه وكاو آبير> ©) وا 


٠ 0 0‏ مدكآلء) 5ه 2م 2 4 اك سوسا رس ممم رم من 
سقط فت أَبْدِيِهمَ وَرَأَا أَنَهُمَ قَدَ صَلُوا دالوأ لبن لَّمْ يَرْحَمَنَا رَبْمَا وَيَنْهِرٌ لَنَا 
َكْرنٌ يت الْكَيرن9© وَلنا َعَم موسق إل هرمو عَفْنَ ينا قَلَ ينسما 
نتن ين بيع أعَلئد أن يكم وَل الآلواح وعد أي أننيد يمرم إل 


َال أبنَ أَمّ إنَّ أَلقَومْ َتَصْمَُنِ وَكَادوا يَفدلُوتَن ملا شنيتَ بى الأمداة ول 
نتلنى مم لقو القَاِمِينَ69 َال رت افر لي وَلكنى وَآدَْنَا ف بيلك 
وَأنتَ َرَحَمْ اتيت 09> [الأعراف: ١41‏ - 151]؟ ! 

الجواب/ أقول سيرد ذلك في سورة طه أيضاًء ونذكره هنا أيضاً: 


قال علي بن إبراهيم القميّ : قالظكئلاة : ...أن موسى تلئلة لما وعده 


.51١ص‎ .١ج تفسير القمي:‎ )١( .51١0ص‎ .؛١ج تفسير القمي:‎ )١( 


الله تعالى أن ينزل عليه التوراة والألواح إلى ثلائين يوماًء أخبر بني إسرائيل 
بذلك» وذهب إلى ميقات ربه وخلف هارون على قومه. فلما جاءت الثلاثون 
يومأ. ولم يرجع موسى إليهم. عصوا وأرادوا أن يقتلوا هارون. قالوا: إن 
موسى كذبنا وهرب منا. 

فجاء إبليس في صورة رجل فقال لهم: إن موسى قد هرب منكم ولا 
يرجع أبداً فأجمعوا إل حليكم حتى أتخذ إلهاً تعبدونه. وكان السامري على 
مقدمة موسى يوم أغرق الله فرعون وأصحابهء فنظر إلى جبرائيل ظَلِكلة وكان 
على حيوان في صورة رمكة كانت له كلما وضعت حافرها على موضع من 
الأرض يتحرك ذلك الموضعء فنظر إليه السامري وكان من خيار أصحاب 
موسىء فأخذ التراب من حافر رمكة جبرائيل وكان يتحرك. فصره في صرة 
وكان عنده يفتخر به على بني إسرائيل. فلما جاءهم إبليس واتخذوا العجل» 
قال السامري هات التراب الذي معك: فاه بها البتامري فالقاء اللي فى تنوف 
العجل» فلما وقع التراب في جوفه تحرك وخار ونبت عليه الوبر والشعرء 
فسجد له بنو إسرائيل» وكان عدد الذين سجدوا سبعين ألفأ من بني إسرائيل. 

فقال لهم هارون: ” م لمن مَاَمقٍ وَأطِيموَا أمْرى 
َاُوأْ ن ني علي عَكِينَ حَقَّ يعم إلا موي4”'' فهموا بهارون حتى هرب من 
بينهم وبقي في ذلك. ل د ا ده 
من ذي الحجة أنزل الله عليه الألواح فيه التوراة وما يحتاجون إليه من الأحكام 
والسير والقصص . ثم أوحى الله إلى موسى تكد : إنا قد فتنا قومك من 
بعدك وأضلهم السامري وعبدوا العجل وله خوار فقال موسىعَقِكِد : يا رب 
العجل من السامريء فالخوار ممن» قال: منيء» يا موسى إني لما رأيتهم قد 


.6١-8٠ طه:‎ )١( 


0 
2: 


ولو عني إلى العجل أحببت أن أزيدهم فتنة. ‏ هَرَحَمَ مويق إِل قَوْمِهِء عَصَبنَ 
يتأ ل ينكهه حاو ا سه دنم أن 
يل عَلَيحْ عَصَبُ ب يَن ريك وَأ لقم مَوِيىع” “تم رصن تراج ولخد بلحي 


م 0 طم ا 
أَفْعْضِيت أمْرى َال », ع ينتوم لا تَلَمُذ بلحت مل 7 إقِ حَ حَيِيتٌ أن فول َرَقَتَ بهن 


بن إسْوّويلٌ وَلَمْ 5 قو '' فقال له بنو إسرائيل: ما أخلفنا موعدك بملكنا 
ولكنا حملنا أوزاراً من زيئة القوم ‏ يعني من حليهم ‏ فقذفناها قال: التراب 
حر ل و أخرج السامري العجل وله 
خوار. فقال له موسى: 8قَالٌ فَمَا حبك يَسمِرِيُ قَالَ بَصَرْثُ يما لم يَصْرُوأ 
بوم فَقَبْضَتُ قَنِْصَصَه يَنْ أَثّرِ يل تالكا 4 ١‏ يني من نزت حادر 
رمكة جبرائيل212ئذ في البحر فنبذتها أي أمسكتها « وَكَدَِكَ سَوَلَنَ لي 
تَفسى4”'' أي زينت. 

فاخرق موسى العجل فأحرقه بالنار وألقاه في البحرء ثم قال موسى 
للسامري «ِفَآدْهبٌ فَإِبَ لك فى الْحَبوو أن 3 ل 14" يعن ما وستجناً 
وعقبك هذه العلامة فيكم قائمة. حتى تعرفوا أنكم سامرية فلا يغتر بكم 
الناس» فهم إلى الساعة بمصر والشام معروفين لا مساس لهم. ثم هم موسى 
بقتل السامريء فأوحى الله إليه: 3 قله باالبوسى فإنه لانم فقال له 
وسىئ:! : «وأظر إك إِلَهِكَ َرِى طلح عَلِيِهِ مكنا لَتحَرْقَنَمُ ثم لنَيِمَتمٌ في 


0 


ألِْمْ مَنَمَا إكسَآ إتهك أنَهُ الى لآ إله إلا موي . 


. طه: كم (8) طه: 6ه‎ )١( 
(؟) طه: 917 95. (6) طه: /اة.‎ 
طه: مكف (7) تفسير القمي: ج5. ص١5 - لاا‎ )5( 


والآية طه:/ 91‏ 98. 


وقال علي بن إبراهيم القميّ: فَالظْاككلة :8 ولما سقط في أيديهي 
يعني لما جاءهم موسى وأحرق العجل :8 قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا 
لنكونن من الخاسرير» ”"2. 
© سل737: ما هو تفسير قوله تعالى: 
(إنّ أَلَينَ أَتْحدُواْ الِْجَلَ سَبِنَالحُمَ عَصَبٌ ين رَيْهِمْ وَذِلّدَ فى كليو ) 
وَكَدلِكَ خرى لْمنررِي )4 [الأعراف: 167]؟ ! 
الجواب/ قال أبو جعفظكئة : «ما أخلص عبد الإيمان بالله أربعين يوماً 
- أو قال: ما أجمل عبدٌ ذكر الله عر وجل أربعين يوماً ‏ إلا زهُده الله عر وجل 
في الدنيا وبضصّره داءها ودواءهاء وأثبت الحكمة في قلبه. وأنطق بها لسانه ‏ 
نم تلا اط إن اين أنحَدُاْ الل سَينَاشُمْ عَصَّبٌ ين َيْهِمْ وَِلَكُ فى كليو لديا 
وَكََِكَ ترِى الْمُفْرَي فلا ترى صاحب بدعة إلآ ذليلاً» ومُفترياً على الله عر 
وجل. وعلى رسولهء وعلى أهل بيته (صلوات الله عليهم) إلا ذليلآ»”" . 


© س3 : ما هو تفسير قوله تعالى: 
ٍِرَالذِينَ عِنُوا ألتَيَاتِ شر با ين بها وََامَئَا إن َيَّكَ ين بها لمَعُودُ 
- و2 اي 0020 -[ وهر دي مع راط 
يحب © وَلَمَا سَكتَ عن تُوسى الْتَسَبُ أَحَدَ الألواح وف يبا هُدَى 


2 
لارول# 55 م 


ورحمة لِلَذِنَ هم ريم رَمْبونَ 9 4 [الأعراف :167 154]؟ ! 

الجواب/ قال الشيخ الطبرسيّ: ثم عطف سبحانه على ذلك الآية 
السابقة ‏ بقوله8 والذين عملوا السيئاته أي: الشرك والمعاصي : 8 ثم تابوا 
من بعدها وآمنوه أي: واستأنفوا عمل الإيمان. وقيل: معناه تابوا وآمنوا بأن 
الله قابل للتوبة8« إن ربكع يا محمدظ من بعدهه أي: من بعد التوبة. وقيل 


)0( تفسير القمي: جك ص١251.‏ 0( الكافي : جك“ ص4١‏ حا 


من بعد السيئات. ظطلغفور #لذنوبهم طرحيم »بهم لما سكت #أي: 
سكن طعن موسى الغضب # وقيل في معناه: زالت فورة غضبه؛ ولم يزل 
الغضب. لأن توبتهم لم تخلص . وقيل: معناه زال غضبهء لأنهم تابوا #أخذ 
الألواح » التي كانت فيها التوراة «رفي نسختها #أي: وفيما نسخ فيها وكتب» 
وقيل: وفي نسختها التي كتبت. ونسخت منها طهدى #أي: دلالة وبيان لما 
يحتاج إليه من أمور الدين «ررحمة #أي نعمة ومنفعة طِلذين هم لربهم 
يرهبون #أي: يخشون ربهم. فلا يعصونهء ويعملون بما فيهاء وفي الآية 
دلالة على أنه يجوز إلقاء التوراة للغضب الذي يظهر بإلقائهاء ثم أخذها 
للحكمة التي فيها من غير أن يكون إلقاؤها رغبة عنها"" . 
© س39: ما هو تفسير قوله تعالى: 
وحار مومئ قوم وَمَُ ستو وملا ليا كي أحَدَجم أي : مْمَهُ َل رب أو و يِنْتَ 
فلكت نب مَل تر ابا صل ألشتة مد إن من لا تنك يل جا مد 
عَنَآةٌ وى من كن 0 2 أت حي الم عت © +2 
كب لنا فى هذه لديا سد وَفي الْآخرَة إِنَا هُدنا لَك قَالَّ عَذَابة أُصِيبُ 
بهد مَنْ أكاء وَرَحَْمَّق وَسِيِعَتَ أ ْو سَأَحْنهًا لِلَدِنَ يِنَعُونَ ويُؤؤت 
لرَكَرة والَدنَ هُمْ كَايِنَا < ونون (2) 4 [الأعراف: 1١884‏ 135]؟ ! 
الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ: [قال تيهنا : إن موسى تكله 
لما قال لبني إسرائيل: إِنْ الله يُكَلْمْني ويُناجيني. لم يُصدّقوهء فقال لهم: 
اختاروا منكم من يجيء معي حتى يسمع كلامه. فاختاروا سبعين رجلاً من 
خيارهم. وذهبوا مع موسى إلى الميقات» فدنا موسى ظلِيئهة فناجى ربّه وكلّمه 
الله تبارك وتعالى» فقال موسى ظالتئي؛ لأصحابه: اسمعوا واشهدوا عند بني 


,501  526ص مجمع البيان:ج؟.‎ )١( 


إسرائيل بذلك. فقالواه لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فسله أن يظهر 
لنا. فأنزل الله عليهم صاعقةٌ فاحترقوا وهو قوله: « وَِد قُلَْمْ مُوسى آن ُومنَ 
عَلَكُم تَتكُرويه *'' فهذه [الآية في سورة البقرة. وهي مع هذه الآبة في 
سورة الأعراف. فيِصفٌ] الآية في سورة البقرة» ونصمّها في سورة الأعراف ها 
هنا. 

فلما نظر موسى إلى أصحابه قد هلكوا حزن عليهم فقال: 8 رب لو 
شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا لما فعل السفهاء منه وذلك أن 
موسوتائية ظن أن هولاء هلكوا بذُنوب بني إسرائيل» فقال8 إن هي إلا 
فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاب - إلى قوله -8 وفي الآخرة إنا هدنا 
إليئ» فقال الله تبارك وتعالى : 8« عذابي أصيب ب#ه ‏ إلى قوله -8 والذين هم 
بآياتنا يؤمنور» ”" . 

وقال أبو جعفرظكئلة : «لمًا ناجى موسي ربّه أوحى إليه: أن يا 
موسى. قد فتنْتُ قومك. قال: وبماذا يا ربٌ؟. قال: بالسَامريَء صاغ لهم 

قال: يا رب إن حُليهم لتحتمل أن يُصاغ منها غزال أو تمثال أو عجل. 
فكيف فتنتهُم؟ قال: صاغ لهم عجلاً فخار. فقال: يا ربٌء ومن آخاره؟ قال: 
أنا. قال عندها موسى: « إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من 
تشا» 296 , 





.0522698 البقرة:‎ )١( 


0( تفسير القمي : جاء صض١11.‏ 
زفرف تفسير العيّاشي : جك صا" حعمم 7 


كنا ةدا تسيل أهل !الكت موت 


زفت ا ما هو تفسير قوله تعالى: 

ؤالْدِنَ يَبْموتَ الول .ان الأبمت الْدِى يَدُوتَمُ مَكوًا عِندَهُ 

لَوْرسَةٍ والإنجيل يمر هُم بِالْسَعْرْرفٍ وَيْبَهُمْ عَنِ الشكر وَمخِلُ لَهْدُْ 

لت ور عب الع ته عم شق الل لبى كانت 

عَلهِد مألذّرت اموأ بوه وَعَرَّروهُ وَنَصَصَرُوهُ وَانَبعُا ألبُور الذِى أَنْزلَ معكم 

وليك فم هم الْمُئِْسُرٌ © )> [الأعراف : /161]؟ ! 

الجواب/ ١‏ - قال علي بن أسباط : قلت لأبي جعفر عقكئلة: لم سُمَي 
الم الاميَ؟ 

فال عله «نسب إلى مكة. وذلك من قول الله: طَتُدرَ أمّ الى وَمَنْ 
حَوْكَا 6" وأمَ القرى مكّة. فقيل أَمّي لذلك»”". 

؟ - قال أبو عبيدة الحذّاء: سألتٌ أبا جعفر يعن الاستطاعة وقولٍ 
0 فقال وتلا هذه الآية طلا يلون مُمْيْلِفِي إِلّا ص بَّحِمَ رَيّكَ وَلدَِكَ 
َلتَهُرُ 4: «يا أبا عبيدة» الناس مختلقُون في إصابة القولء وكلّهمٌ هالكُ». 

قال: قلت: قوله: طلا من رحم ربك © قال: «هم شيعتناء ولرحمته 
خلقهم. وهو قوله: «لذلك خلقهم #يقول: لطاعة الإمام والرحمة التي 
يقول: 9رَحْمَتٍ وَسِعَتَ كُلَّ سَنَهْ #؟' يقول: علمُ الإمام. ووسع علمُه ‏ 
الذي هو من علمه كل شيءء هم شيعتناء ثمّ قال: شيا لِلْدِنَ 
كو 114 يعني ولاية غير الإمام وطاعته» ثم قال: «جدونه مكتوبا عندهم 
في التوراة والإنجيل #يعني ‏ [اليهود والنصارى صفة محمدٍ واسمه ]20 
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ا 


,165 الشورى: لا. (5) الأعراف:‎ )١( 
.187 تفسير العيّاشي: ج”". ص١5. ح5ه . (5) الأعراف:‎ )1( 
. تفسير العيّاشي: ج37 ص١3 ح/1ه‎ )١( .١ 181١١8 (؟) هود:‎ 


النبيَ© والوصيّ والقائم يأْمُرُهم بالمعروف إذا قام وينهاهم عن المُنكرء 
والمُنكر من أنكر فضل الإمام وجحده «ويحل لهم الطيبات» أخذ العلم من 
أهله «ويحرم عليهم الخبائث»4 والخبائثٌُ: قول من خالف #ويضع عنهم 
إصرهم» وهي الذنوب التي كانوا فيها قبل معرفتهم فضل الإمام «والأغلال 
التي كانت عليهم» والأغلالٌ: ما كانوا يقولون ممًا لم يكونوا أمروا به من ترك 
فضل الإمام؛ فلمًا عرفوا فضل الإمام وضع عنهم إصرهم.؛ والإصرٌ: الذنبٌ 
وهي الأصار. 

ثم نسبهم فقال: «والذين آمنوا به4 يعني بالإمام #وعزروه ونصروه 
واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون» يعني الذين اجتنبُوا الجبّت 
والطاغوت أن يعبدُوهاء والجبتٌ والطاغوت: فلان وفلانٌ وفلانٌ» والعبادةٌ: 
طاعةٌ الناس لهم. ثم قال: «وأنيبوا إلى ربكم وأسلمُوا له2'”6 ثم جزاهم 
فقال: ظلَهُمٌ ارك فى الْحَيّزة لديا وَفف الآجِرَة4”" والإمامٌ يُبشرهم بقيام 
القائم» وبظهوره. وبقتل أعدائهم. وبالنجاة في الآخرة» والؤرود على 
محمد يك وآله الصادقين على الحوض»”" . 

وقال علي بن إبراهيم القميّ: يعني الئّْقْل الذي كان على بني إسرائيل» 
وهو أنه فرض الله عليهُم المُسل والوضوء بالماء» ولم يحل لهم التيهُم» ولم 
يُحلٌ لهم الصلاة إلا في البيع والكنائس والمحاريب» وكان الرجل إذا أذنب 
جرح نفسه بجرحاً متينء فيُعلم أنه أذنب» وإذا أصاب شيئاً من بدنهم البول 
قطعوةُ» ولم يُحلّ لهم المغنم» فرفع ذلك رسولُ الله عن أمّته. 


.66 الزمر:‎ )١( 


(؟) يونس: 311. 
[فرف الكافي : جاء ص 25660 على 


لمم قال: #قال فالذين آمنوا به © يعني برسول الله يله #وعزروه ونصروه 
واتبعوا النور الذي أنزل معه » يعني أمير المؤمنين ظككلة. «أولنك هم 
المفلحون؟ فأخذ الله ميثاق رسول الله ول على الأنبياء أن يخبروا أممهم 
وينصروهء فقد نصرُوه بالقول؛ وأمروا َمَموك بذلك. وسيرجع رسول الله 6ه 
ويرجعون فينصُرُونه في الدنيا'" . 
© س١:‏ ما هو سبب نزول قوله تعالى: 

لكل يَتأيّهًا ألنّآس إن رسولٌ أَهَهِ إِليِحكُم يما لَرِى لم مُللكٌ السَموَتٍ 

الاق 1 إل الهو ونث اموا بأل وَرَسُولِهِ لبي الأي الى 

يُؤْصتٌ بأ وَكَلِمْيهء وَأَتَبعو موه أمَلَحع نَ رن » [الأعراف :164]؟ ! 

الجواب/ قال الحسن بن علي بن أبي طالب لِك : «جاء نفرٌ من اليهود 
إلى رسول الله ييه فقالوا: يا مُحمّد أنت الذي تزعمٌ آنك رسول الله؛ وأنك 
الذي يُوحى إليك كما أوحي إلى موسى بن عمران؟ فسكت النبي تلقه ساعة. 
ثم قال: نعم. أنا سيّد ولد آدم ولا فخُرء وأنا خاتم النبيّين» وإمام المُتّقين» 
7 ربٌ العالمينء قالوا: إلى من إلى العرب أم إلى العجمء أم إلينا؟ 
فأنزل الله عر وجلٌ: طقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا #”" . 
© س77: ما هو تفسير قوله تعالى: 

«رين قَرَوِ موسج أَمَهُ يبدو بِلَلَيّ وَبدء يَعَدِنْونَ()4 [الأعراف:وهاع؟! 

00 قال أبو الصّهْباء البكريّ: سمعت علي بن أبي طالب نكتل . 

س الجالوت» وأسققف النصارى» فقال: 'إِنْي سائلكما عن أمرء وأنا 

ده ٠‏ فلا تكئُماني؛ يا رأس الجالوتء بالذي أنزل التوراة على 


.١ح تفسير القمي: ج١. ص545. () الأمالي: الصدوق. صر167.‎ )١( 


موسى؛ وأطعمهم المنْ والسلوى. وضرب لهم في البحر طريقاً يبسأأء وفجر 
لهم من الحجر الطوريّ اثنتي عشرة عيناًء لكل سبطٍ من بني إسرائيل عيناء إلا 
ما أخبرتني على كم افترقت بنو إسرائيل بعد موسى؟ فقال: فرقةٌ واحدة. 

فقالئئ: : «كذبْتٌ والله الذي لا إله إل هوء لقد افترقت على إحدى 
وسبعين فرقةً» كلها في النار إلا واحدة. فإنّ الله يقول: طإومن قوم موسى أمة 
يهدون بالحق وبه يعدلون» فهي التي تنجوء”" 


زن س”7: ما هو تفسير قوله تعالى: 
« ره ال تي لفان امنا واو لاقع إن مومه 


اصضة يام .كه م ع م 


َف أشرب عاك كدج ََنجَسَتٌ مِنْهُ أثْننًا عَثْرَهَ ٠‏ عينا قد علم 
كل أنان تَنْرَمَهُمْ وَطْلَنا نا عَلَيِهمُ أَلْمَمْمَ وأنرَلنا عَلَيِهِمْ لمر وَالسَّلوَئ 
حا من 2 مَا رَرْفْتَكُ وَمَا ظَلمُونا ولكن كاوا أَنقسَمْ 
تبثت 09 وَإِذْ قِلْ لهم 00 هذه الْقَربسَهَ وَكُلُوا مِنْهَا ع 


.2 يلش وقولوأ د #0 حِئَّلهٌ وَأدسُلُوا آ مككدًا 50 َنْفِرَ لَكُم حبك 0 ربد 
اتنب ب دك لت تاي ُ ع خلا الت ل 


0 
الجواب/ قد مر تفسير هذه الآيات في سورة البقرة في الآيتين (08 و١5).‏ 
«وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرَيَةِ ألى كَائتْ حَاضْرَةَ البَحْرٍ إِذْ يَنَدُو فى ألسَبْتِ 


د 3 
اليه لس سلاه 000 02 2 


إذ كايح عا تصني شتعا وج 7 تديزت ل نيه 





)1( تفسير العيّاشي: ج35 . ص95 عاق 


ححَدَلِكَ بَلُوهم يما كوأ كنا بَمسَمُوت 09 وإذ ةا لت أ ينبم لِم طون َم 0 
م هم أو مُعَذْيُمْ عَذَابَا سسَدِيدًا مَالُوأ ممْذِرَةً إل رَبك وَلملَومْ س5 نا 
تَمُوأ ما 0 بده نيا الِْينَ يورت 0 عن ألشْوَو وَأسَدَْا ألرتح ظَلَمُوأ يِعَدَابٍ 
بيسن يما مانأ ينُسقُوت 9) فلم عََْأ عن ما هوأ عنَهُ فنا لج ليوأ رده 
حيسي 4 [الأعراف: 137 113)]؟ ! 
الجواب/ ١‏ قال الإمام العسكريّ نكئية: «قال علي بن 
الحسين عَككْفةِ: كان هؤلاء قوم يسكنون على شاطىء » بحر نهاهُمٌ الله 38 
عن اصطياد السُّمك في يوم السبت» ٠‏ فتوضّلوا إلى حيلةٍ لبْحنُو بها لأننْسهم ما 
حرّم اللهء فخدوا أخاديد. وعملوا طُرّقاً ر تؤذي إلى حياض يتهيّأ للحيتان 
الدُخول [فيها] من تلك الطرق» ولا يتهيّأ لها الحُروج إذا همت بالرّجوع . 
فجاءت الحيتانٌ يوم السبت جارية على أمان الله لهاء فدخلت الأخاديد. 
وحصلتٌ في الحياض والعُدران» فلمًا كانت عشيّة اليوم همْتْ بالرُجوع منها 
إلى اللجج لتأمن صائدهاء فرامت الرّجوع فلم تقدرء وبقيت ليلتها في مكانٍ 
يتهيّا أخذّها بلا اصطياد. لاسترسالها فيه وعجزها عن الامتناع» لمنع المكان 
لهاء فكانوا يأحَذُونها يوم الأحد. ويقولون: ما اصطدنا في يوم السبت. وإنّما 
اصطدنا في الأحد. وكذب أعداء الله. بل كانوا آخذين لها بأخاديدهم التي 
عملُوها يوم السّبت حتى كثّر من ذلك مالهُم وثراؤهم؛ وتنعٌموا بالنساء وغيرها 
لانّساع أيديهم. وكانوا في المدينة نيّفاً وثمانين ألفآء فعل هذا سبعون ألفاء 
وأنكر عليهم الباقون» كما قصّ الله «وسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة 
البحر 4 وذلك أن طائفةً منهم وعظوهُم وزجروهمء ومن عذاب الله خوّفوهم, 
ومن انتقامه وشديد بأسه حذّروهم؛ فأجابوهم عن وعظهم: طلم تعظون قوما 
الله مهلكهم # بِذُنُوبِهِم هلاك الاصطلام «أو معذبهم عذابا شديدا » فأجابوا 
القائلين لهم هذاء «معذرة إلى ربكم 4 إذ كُلْفنا الأمر بالمعروف والنهي عن 


المنكرء فنحن ننهى عن المُنكر ليعلم ربّنا مُخَالفتنا لهم وكراهتنا لفعلهم. 
قالوا: «ولعلهم يتقون» ونعظّهم أيضاً لعلّهم تنجع ‏ أي تأثر - فيهمْ المواعظء 
فيتقوا هذه المُوبقة» ويحذروا عن عُقوبتهاء قال الله عزّ وجل : «فلما عتوا عن 
ما نهو عنمه حادوا وأعرضوا وتكبّروا عن قبولهم الرُْجر «قلنا لهم كونوا قردة 
خاسئين» مُبعدين عن الخير مُقصين. 

قال: فلمًا نظر العشرة آلاف والنيّف أن التسعين ألفاً لا يقبلون 
مواعظهم» ولا يحفلون بتخويفهم إِيَاهم وتحذيرهم لهمء اعتزلوهم إلى قرية 
أخرى قريبةٍ من قريتهم. وقالوا: نكره أن ينزل بهم عذابٌ الله ونحنُ في 
خلالهم . 

فأمسوا ليله فمسخهم الله تعالى كُلّْهم قردةً» وبقي بابُ المدينة مُْلقَاً لا 
يخرّج منه أحد ولا دحل أحد وتسامع بذلك أهلُ القرى وقصدوهم. وتسئّموا 
حيطان البلدء فاطلعوا عليهم» فإذا هم كُلّهم رجالّهم ونساؤهم قردة. يموجٌ 
بحضهم في يعقن» يعرف هؤلاء الناظرون معارفهم وقراباتهم وخلطاءهم. 
يقولُ الخطلع لبعضهم؟ أنت فلانء أنتِ فلانة؟ فتدمع عيئُه ويُومىء برأسه بلا 
أو نعم. فما زالوا كذلك ثلاثة أيام» وإنما الذين ترون من هذه المُصوّرات 
بصُورها فإِنّما هي أشباحُهاء لا هي بأعيانهاء ولا من نسلها. 

قال علي بن الحسبن كم : إن الله تعالى مسخ هؤلاء لاصطياد 
لسمك. فكيف ترى عند الله عر وجل يكون حال من قتل أولاد رسول 
اللهؤ©؛ » وهتك حريمه! إِنَّ الله تعالى وإن لم يمسحُحهم في الدنيا فإن المُعدٌ لهم 
من عذاب الآخرة أضعاف أضعاف هذا المسخ»!" . 

١‏ - قال أبو عبد اللَهعْظِكةُ في قوله تعالى: #فلما نسوا ما ذكروا به 


.177 تفسير الإمام العسكري 86 : ج578 ص1556.‎ )١( 


أنجينا الذين ينهون عن السوء*#: «كانوا ثلاثة أصناف: صنف ائتمروا وأمروا 
ونجواء وصنف ائتمروا ولم يأمُروا فمسخواذرًاء. وصنف لم يأتمروا ولم 
أمُروا فهلكواء”" . 


© س70: ما هو تفسير قوله تعالى: 


01 
2“ 


وَإد تآس رَيْكَ بَبمََنَ علِهمْ إك يو الِْيدمَةٍ من يَمُومُهمَ سوم ) 
وَبَلَك لَسَرِيِعٌ لْمِقَاب ِنَم لمَفُور يسم )> [الاعراف:/1719)]؟ ! 
الجواب/ قال أبو جعفر الباقر ظَيِكنفُ : ويُولَيهم أشدّ العذاب بالقتل وأخذ 
الجزية منهم. والمعني به أمة محمد عند جميع المُفسّرين”". 
© س“7: ما هو تفسير قوله تعالى: 
«وتتتغ ف الس أمما مَنهدُ سبحو ونه دون دل متهم 
ِلْسََتٍ وَأَلسَّيِمَاتِ آمهم َرْجِعُونَ (©)4 [الأعراف :134]؟ ! 
الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ: قال ظَْكَادُ : قوله: #وقطعناهم 
في الأرض4 أي ميزناهُم «منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم* أي 
اختبرناهم #بالحسنات4 يعني السّعة والأمن #والسيئات 4 الفقر والفاقة والشدّة 
#لعلهم يرجعون؟ يعني كي يرجعوا. . .7 . 


مم 26 
لعذاب إن 


)0ع( الكافي: ج8٠‏ ص68١,‏ عاول, 
20( مجمع البيان: ج1» اضة 


© س77: ما هو تفسير قوله تعالى: 
<مَعَلَكَ ين نَم عَلْت ورثوأ الكتب يأعْدُونَ عَْسَ هدًا الاق ونون سبنفر 
نا وَإن يهم عر يم أده ديد هم يكن الكت أن لا يووا عل لله 
إلا لق وروأ ما ِو وَدَدُ لآير حزد ليت ين ألا تنه + 
[الأعراف: 118]؟ ! 
الجواب/ قال عليّ بن إبراهيم القميّ: قوله: افخلف من بعدهم 
خلف 4‏ إلى قوله ‏ 8هذا الأدنى يعني ما يعرض لهم من الدنيا"" . 
وقال أبو عبد الله تيم : «إنّ الله خصٌ عبادهُ بآيتين من كتابه أن لا 
يقولوا حتى يعلمواء ولا يرُدُوا ما لم يعلمواء قال الله عر وجلٌ: #أم 1 
عله متاق الاكتات 51لا يقرترا على الله إلا التدق 4 وقال: #بل كََوأ يما 
تحيطُوأ ليه ٠‏ وَلمًا ينهم ريك 0 


© س8/,: بمن نزل قوله تعالى: 
َأِينَ بيكرت بألكتب وَأنَامُوأْ ألصّكزة إنَا لا ضِيعٌ جر أنْصَلِِنَ )> 
[الأعراف: ١107]؟‏ ! 
الجواب/ قال أبو جعفر يلكي : «نزلث في آل محمد تله وأشياعهم»”؛2 
© س78: ما هو تفسير ا 
«وَإذ ننفنا ليل فته كتَمُ طلَة وَطئْرا أَهُ قم بهم خُدُوا مآ عاتيتكم قر 
وأذكزرا م افيه 0 8 [الأعراف ابالع؟! 
الجواب/ قال الصادق ظَاْلكُ في معنى الآية: «لمًا أنزل الله التوراة على 


)غ0( تفسير القمي : جك ص1716. زفرف الكافي : جك ص 0714 حة. 
0( يونس : آخرة )0( تفسير القمي: ج23 ص1156. 


لحك 1331 تفشو أهل :النيك توت 


بني إسرائيل لم يقبلوهاء فرفع الله عليهم جبل طُور سيناء» فقال لهم 
موسى ظَلِكهِدُ: إن لم تقبلوا وقع عليكم الجبلُ» فقبلُوه وطأطأوا رؤوسهم”". 

وسأل إسحاق بن عمّار أبا عبد الله عَقِكلِة؛ عن قول الله عر وجل: 
«خذوا ما أتيناكم بقوة4 أْقُوٌةٌ في الأبدان أم قوّةٌ في المُلوب؟ قال ظلكئل : 
«فهما جمنن»29. 
© س١2:‏ ما هو تفسير قوله تعالى: 

«رَإِْ أَمْدَ رَبْكَ ين بن ادم من طهورهز ُرْيئحَ وأَدْبَتم عل أشي أت 

يك تلا بن تهذثً أن تنا بم ابم إن سنا عن هد حَبنِد > 

[الأعراف: 19/7]؟ ! 

الجواب/ قال ابن الكوّاء لأمير المؤمنين تيد : يا أمير المؤمنين؛ 
أخبرني عن الله تبارك وتعالى» هل كلم أحداً من وُلد آدم قبل موسى؟ فقال 
على عَلكيْةِ : «قد كلّم الله جميع خلقه برهم وفاجرهمء وردّوا عليه الجواب». 

فتَقُْل ذلك على ابن الكوّاء؛ ولم يعرفه» فال له: كيف كان ذلك» يا أمير 
المؤمنين؟ فقال له: «أو ما تقرأ كتاب الله إذ يقول لنبيّه: #وإذ أخذ ربك من بني 
آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى 6 فقد 
أسمعهّم كلامه وردُوا عليه الجواب» كما تسمع في قول الله يا بن الكوّاء: 
«قالوا بلى» فقال لهم: إن أنا الله لا إله إلآ أناء وأنا الرحمن الرحيمء فأقرّوا له 
بالطاعة والرُبوبيّة وميّز الرْسّل والأنبياء والأوصياء وأمر الخلق بطاعتهمء فأقرُوا 
بذلك في الميئاق» فقالتٍ الملائكة عند إقرارهم بذلك: «شهدنا» عليكُم يا بني 
آدم أن #تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 76" . 


.1١7ح‎ »4١ص تفسير القمي: ج١3 ص185. (9) تفسير العيّاشي: ج37‎ )١( 
11 زفق تفسير العيّاشي: ج5. ص/اآء‎ 


سورة الأعراف ا 0 0 0000 01 


© س١8:‏ ما هو تفسير قوله تعالى: 

(أز تقولا أ إن آمك اباو ين قَبْلْ وحكنا ذرِية من بَنْدِهم مْ اميك ما 

لْمْبوطنونَ 69 وَكَدَلِكَ مضل لبت وَلَلَهمْ بتجمُورت > 

[الأعراف :  ١1/“‏ 117/4]؟ ! 

الجواب/ قال الشيخ الطبرسيّ: «أو تقولوا» أي: أو يقول قوم منهم: 
«إنما أشرك آباؤنا من قبل حين بلغوا وعقلوا «وكنا ذرية من بعدهم» أي: 
أطفالاً لا نعقل. ولا نصلح للفكرة والنظر والتدبرء وعلى التأويل الأخير 
فمعناه: إني إنما قررتكم بهذاء لتواظبوا على طاعتي» وتشكروا نعمتي؛ ولا 
تقولوا يوم القيامة إنا كنا غافلين عما أخذ الله من الميثاق على لسان الأنبياء» 
وتقولوا «إنما أشرك آباؤنا من قبل» فنشؤنا على شركهم احتجاجاً بالتقليد. 
وتعويلاً عليه أي: فقد قطعت حجتكم هذه بما قررتكم به من معرفتي». 
وأشهدتكم على أنفسكم بإقراركم بمعرفتكم إياي «أفتهلكنا بما فعل 
المبطلون» ومعناه: ولأن لا تقولوا أفتهلكنا لما فعل آباؤنا من الشرك؟ 
وتقديره: إنا لا نهلككم بما فعلوه. وإنما نهلككم بفعلكم أنتم «#وكذلك 
نفصل الآيات» معناه: إنا كما بينا لكم هذه الآيات. كذلك نفصلها للعباد» 
ونبينها لهم. وتفصيل الايات: تمييزهاء ليتمكن من الاستدلال بكل واحدة 
منها إولعلهم يرجعون» أي: ليرجعوا إلى الح من الباطل'"" . 
© س4378: ما هو تفسير قوله تعالى: 

(وَآئلُ طبهم تبأ آل َاتبتَهُ ًا نكم مِنْهَا تَأتبمَهُ ألشَيِطنُ هَكَانَ مِنّ 


0 


التاي 67 وَل شِنْما لرَهُ يبا وَلَكنَهُ: علد آل 03 بع هوه فَتلُمٌ 


دعر . ودس ع رربم مدسم 


كَدْئَلِ ألحكَلب إن خَحْمِلُ عَلَنِهِ يَلْهَتْ أؤ تَبْركهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ الْمَرْرِ 

[الأعراف: 21/2 019/3]؟ ! 

الجواب/ نزلت هذه الآية في بلعم بن باعُوراء وكان من بني إسرائيل . 

وقال أبو الحسن الرضا تاكلا؛ : «أنه أعطي بلعم بن باغُوراء الاسم 
الأعظم وكان يدعو به فيستجاب لهء فمال إلى فرعون» فلمًا مرْ فرعون في 
طلب موسى تاك وأصحابه؛ قال فرعون لبلعم: ادع الله على موسى 
وأصحابه ليحبسه عليناء فركب حمارته ليمُرٌ في طلب موسى وأصحابه. 
فامتنعت عليه حمارثه؛ فأقبل يضربُهاء فأنطقها الله عزّ وجلّء فقالت: ويلك. 
على ماذا تضربُني» أثريد أن أجيء معك لتدعُرٌ على موسى نبي الله وقوم 
مؤمنين؟! ولم يزل يضربُها حتّى قتلهاء فانسلخ الاسم من لسانه» وهو قوله: 
«فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين* ‏ إلى قوله ‏ «أو تتركه 
يلهث » وهو مثلّ ضربه الله». 

فقال الرضا تق : «فلا يدخُلُ الجنّة من البهائم إلا ثلاث: حمارةٌ 
بلعم. وكلبُ أصحاب الكهف. والذئبء وكان سببُ الذئب أنه بعث ملك 
ظالمٌ رجلاً شُرطيَاً لبحشّر”'' قوماً مؤمنين ويُعذّبهم. وكان للشّرطيَ ابن يُحبّه 
فجاء الذئبُ فأكل ابنهء فحزن الشرطيّ عليه؛ فأدخل الله ذلك الذِئبُ الجئة لمًا 
أحزن الشُّرطت:”'. 


)غ0( حشرهم: جمعهم وساقهم. 
(؟) تفسير القمي: ج١.‏ ص548. 


© س”35: ما هو تفسير قوله تعالى: 

«س1 ملا الْقَوْم ألْرِينَ كَدَبوأ بايسنا وَآنَفْسَجُْ كانوا يظيِمون9©) من مَبَد أنه 

َهْرَ الْمفئَى ومن يُضيل كَوْلبِكَ هُمٌ الكيزرة ©> 

[الأعراف : ل/ال1١ ‏ 174]؟ ! 

الجواب/ قال الشيخ الطبرسي: ثم وصف الله تعالى بهذا المثل الذي 
ضربه وذكره بأنه #ساء مثلا» أي: بئس مثلاً #القوم الذين كذبوا بآياتنا» 
ومعناه بئست الصفة المضروب فيها المثل؛ أو قبح حال المضروب فيه؛ لأن 
المثل حسن» وحكمة؛ وصواب. وإنما القبيح صفتهم #وأنفسهم كانوا 
يظلمونة أي: وإنما نقضوا بذلك أنفسهم. ولم ينقصوا شيئاً لأن عقاب ما 
يفعلونه من المعاصي» يحل بهمء والله سبحانه لا يضره كفرهم ومعصيتهم. 
كما لا ينفعه إيمانهم وطاعتهم . 

من يهد الله فهو المهتدي» كتبت ههنا بالياء ليس في القرآن غيره 
بالياء» وأثبت الياء ههنا في اللفظ جميع القراء» ومعناه من يهده الله إلى نيل 
الثواب؛ كما يهدي المؤمن إلى ذلك» وإلى دخول الجنة؛ فهو المهتدي 
للإيمان والخيرء #ومن يضلل» أي: ومن يضلله الله عن طريق الجنةء وعن 
نيل الثواب» عقوبة على كفره وفسقه. #فأولئك هم الخاسرون» خسروا الجنة 
ونعيمهاء وخسروا أنفسهم والانتفاع بها. وقيل: المهتدي هو الذي هده الله 
فقبل الهداية» وأجاب إليهاء والذي أضله الله هو الذي اختار الضلالة فخلى 
الله بينه وبين ما اختاره» ولم يمنعه منه بالجبر. . .”2. 


.5910  5”963ص مجمع البيان: ج4.‎ )١( 


© س4: ما هو تفسير قوله تعالى: 

ؤوَلئَد رن لِجَهتَرَ مكيبا ين لِلِنَ وَالْانن لم مُلُوربٌ لا ا يتن يا وَل 

ني ل يرون يا مه "اا لا يسمعُونَ وله امَو بل هْْ أصَلْ وليك 

علوت )> [الأعراف:117/4]؟ ! 

الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ: في قوله تعالى: #ولقد ذرأنا» 
الآيق» أي لقنا" . 

وقال أبو جعفر ظْكَلِك : في قوله تعالى: «لهم قلوب لا يفقهوا بها »: 
«طبع الله عليها فلا تعقل «ولهم أعين» عليها غطاءً عن الهُدى «لا يبصرون 
بها ولهم آذان لا يسمعون بها» أي جعل في آذانهم وقراً فلن يسمعوا 
الؤدى»” . 
© س0 38: ما هو تفسير قوله تعالى: 

ؤِرَيَ الأناة للشى مَدعُوهُ يها ودرا لين بنُجدُرت ف أسمنبدء سَيُجْوْونَ ما 

كأ يَعملُونَ )4 [الأعراف:٠18]؟!‏ 

الجواب/ ‏ قال الرضا سيك : «إذا نزلث بكم شديدةٌ فاستعينوا بنا على 
الله عر وجلٌ» وهو قوله: «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ”7 . 

- وقال أبو عبد الله الصادق يف2 : «نحن ‏ والله ‏ الأسماءُ الحسنى التي 
لا يقبلُ الله من العباد ‏ عملاً ‏ إلا بمعرفتناة9' . 





)١(‏ تفسير القمي: ج١ء‏ ص544. 
(1) تفسير القمي: ج١0‏ ص5498. 
(5) الاختصاص: المفيدء ص؟56. 
)0( الكافي: جك صض١١1ل2‏ ح4. 


- وقال حنان بن سدير: سألتٌ أبا عبد اَعَقِتامْ عن العْرْش والكرزسي» 
وذكر الحديث إلى أن قال: «فليس له شبةٌ ولا مثلٌ ولا عدلٌ. وله الأسماءً 
الحُسنى التي لا يُسمّى بها غيرٌهء وهي التي وصفها الله في الكتاب» فقال: 
«فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائيه جهلاً بغير علم [فالذي يُلجد 
في أسمائه بغير علم]» يُشرك وهو لا يعلم. ويكُفر [به] وهو يظنٌ أنه يُحِسِنٌء 
فلذلك قال: « وما يُؤمن أكثرّهُم بالله إلا ومُم مُشركوّن» فهم الذين يَلحدُون 
في أسمائه بغير علّم فيضعونها غير مواضعهاء". 
© سسام: ل 

«وُمِئَنْ عَن لقنا أَمَهُ د يبَدُونَ لحي و ويهء د يمنت 69> [الأعراف: 141]؟ ! 

الجواب/ قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالبظئا : ١تفترقٌ‏ هذه 
الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة» اثنتان وسبعون في النارء وواحدة في الجنة» 
وهم الذين قال الله تعالى: #وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون©» وهم 
أنا وشيعتي»0"' . 
© س87: ما هو تفسير قوله تعالى: 

«َالْدِينَ كَدَوأ لها تيمم ين حَنَتُ لا تلو )4 

[الأعراف : 1847]؟ ! 

الجواب/ قال أبو عبد الهظاكئية : «إِنّ الله إذا أراد بعبدٍ خيراً فأذنب ذنباً 
أتبعهُ بنقمة ويُذكُره الاستغفارء وإذا أراد بعبدٍ شرَاً فأذنب ذنبا أتبعه بنعمةٍ لينسيه 
الاستخفار ويتمادى بهاء وهو قوله عر وجل : « وَلَدينَ كوأ باينا متتَنيمهُم 


لق التوحيد: ص١6‏ ح1. 
(؟) كشف الغمة: ج١.‏ ص 27757 ومناقب الخوارزمي: ص777. 


- 


يَنْ حيْثُ لا يعَُوَ+ بالنعم عند المعاصي»"'2. 
وسُثْل أبو عبد الله عَائلا؛ عن الاستدراج. فقال: هو العبدٌ يُذْيْبٌ الذنب 
فيُملي له. ويجدّد له عنده النعمة لتُلهيه عن الاستغفار من الذنوب. فهو 
مُستدرجٌ من حيث لا يعلم»”" . 
© س8 : ماهو تفسير قوله تعالى: 
ٍرَأئلٍ لَهُمْ إبت كِتى متي9© ألم ينتعا ما يسَاحبوم ين حِنَوْ إن هو 
إل نير تين > [الأعراف: 148 وداع؟! 
الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ: قوله تعالى: «وأملى لهم إن 
كيدي متين » أي عذابي شديد. ثم قال: أو لم يتفكروا» يعني قريشاً اما 
بصاحبكم » يعني رسول الله :طمن جنة4 أي ما هو بمجئُونٍ كما تزعمون 
«إن هو إلا نذير مبين4'”. 
© س44: ما هو تفسير قوله تعالى: 
ولد يظرُوأ فى مَلَكوتٍ السَّمْوتٍ وَالْأَرَضٍ وْمَا َلَقَّ أَنَّهُ من عَوَو وَأَنْ عَسَى أن 
كن قد أرب أله يي حَدِيثٍ بَنْدَوٌ ومن (4)02 [الاعراف: دما]؟! 
الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ: قوله تعالى: «وأن عسى أن 
يكون قد اقترب أجلهم» هو هلاكهم إفيأتي حديث بعده» يعني القرآن 


#يؤمنون4 أي يُصدّقون7؟'. 


)ع0( الكافي: ج1١‏ » ص اا حا 
0)»)( الكافي : جكء صس/0ا01 عك5. 
[فف تفسير القمي : جك ص9ة:١,‏ 
(4) تفسير القمي: ج١.‏ ص544. 


28 س١1:‏ ما هو تفسير قوله تعالى: 

لمن م أمَُ كسكا دلَوُم فى مهم يهو () يتك عن ألتَاعة 

مس ل نا لها عند بق لا يها لوآ إلا هو لَك فى التو 

الاي ل تأي إِلَّا بن يَسَنُوتَكَ كنك حَفِعٌ عَنَْآ قُلْ إَِمَا عَلْمْهَا عِنَدَ ام 

ولكنّ أَكْمْرَ أَلنّاس لا اجاح [الأعراف :185 /ا14]؟ ! 

الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ: قوله تعالى: #من يضلل الله فلا 
هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون» : يكله إلى نفسه. وقال: أمَا قوله 
تعالى: #يسئلونك عن الساعة أيان مرساها» فإنَ قُريشاً بعثوا العاص بن وائل 
السّهمي والنضر بن حارث بن كلدة وعُقبة ابن أبي مُعيط إلى نجران ليتعلموا 
من عُلماء اليهود مسائل ويسألوا بها رسول اللهي وكان فيها: سلوا محمّداً 
متى تقومٌ الساعة؟ [فإن ادّعى علم ذلك فهو كاذب فإِنَ قيام الساعة لم يُطلم 
الله عليه ملكاً مُقَرَباً ولا نبيَاً مرسلاء فلمًا سألوا رسول الله:8 متى تقوم 
الساعة؟] أنزل الله تعالى : #يسئلونك عن الساعة أيان مرساها» - إلى قوله ‏ 
«كأنك حفي عنها» أي جاهل بها قل لهم يا محمد إإنما علمها عند الله 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون»:”" . 
© س١4:‏ ما هو تفسير قوله تعالى: 

«ثل ل أَنيِكُ ينَنيِى تَنْمًا وا صا إِلَا مَا ع أنه ولو ُنب ألم لتيب 

لَك كات بن الخير وما مسق الثر إِنْ آنأ إلا نَذِيرُ وَتَثِيرٌ لَقَورِ يمون (22) 4 

[الأعراف: 1844)]؟ ! 


الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ: كنت أختارٌ لنفسي الصْحّة 


١ 


+ 4 





)١(‏ تفسير القمي: ج١ء‏ ص144. 


41 ا 1 تفميزأهل: الت لوكي 


 "ةمالسلاو‎ 

وقإل أبو عبد اله ملكت في قوله تعالى: ولو كنت أعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير وما مسني السوء 6 «يعني القَفْره”" . 
© س"؟1 : ما هو تفسير قوله تعالى: 

مْرَ الى َلَقَكم ين نين وَِدَوَ وَجَمَلَ مِنهَا رَدْجَهَا لِيَسَكْنَ ليآ هَلمَا 

تََنَنِهَا حَمَلَتْ حَمْلَا حَفِيعًا هَمَرَنْ به هَلَمَآ نت دَعَوَا أله ريّهُمَا لبن انث 

سيا لون بن اللكريت © نآ تهنا سما جنا ل شرك د 

تهنا مل أنه عَعا عَما مركن 43 [الأعراف :هما _ 190]؟! 

الجواب/ قال علي بن محمد بن الجَهُم: حضرت مجلس المأمون 
وعنده الرضا علي بن موسى يَيِكَْفِِ ٠‏ فقال له المأمون: يا بن رسول اللهء أليس 
من قولك: إِنْ الأنبياء معصومون؟ قال: «بلى» وذكر الحديث إلى أن قال: 
فقال له المأمون. فما معنى قول الله تعالى: ظفلما أتاهما صالحا جعلا له 
شركاء فيما أتاهما». 

فقال الرضا تَقكئلة : «إنَ حوّاء ولدت آدم ظيئهة خمس مائة بطن» في 
كل بطن ذكر وأنئى. وإنّ آدم ظلِئئاة وحوّاء عاهدا الله تعالى ودعواه؛ وقالا: 
«لئن أتينا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما أتاهما صالحا» من النسل خلقاً 
سويّاً بريئاً من الزّمانة والعاهة» وكان ما آنَاهُما صنفين: صنفاً ذكراناًء وصنفاً 
إناثاًء فجعل الصَنفانٌُ لله تعالى ذكرّه شركاء فيما آتامُماء ولم يشكراه كشكر 
أبويهما له عر وجلٌء قال الله تعالى: فتعالى الله عما يشركون»». 


1 
0 


)0( تفسير القمي : ع ص١568.‏ 
(؟) معاني الأخبار: ص7١ء‏ ح1. 


فقال المأمون: أشهدٌ آنك ابنُ رسولٍ اشر حم" . 
© س"95: لامر يس رن الي 
سك م سجس مي 
2 شيك 89 ند تصن إل تلك 1 مجك س8 لدك لمرثيق ام كذ 
م متمطت 09 إن لغوت بن ذو للا تالت يف تيا 
تخد بن كسد ه69 ألَهُمْ أي نكو يأر كم نوب دع 
ار لكر امنا ررك 11 لهم َادَاتٌ يْمَعُونَ يهأ هل أذعوأ شركاءك] ع كيذون 
لا ترون (2©) َّ ولى أشَّدُ ألِى َيل الْكتب و وهو 1 يي © وَآِينَ 
َدَعُونَ من دوي لا يسْتَطيعُونَ شَرَكُمْ ولا أنشه يتصُرورت 9 وَإِن يَدَعْوهُم 
ل لك 1 بترا تع بئة إيَكَ ومع ل ليئد95© خدِ ا وأ 
آلْمرفٍ وَأعْرض عَن هدرت 47 [الأعراف: 191 - 149]؟ ! 
الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ: قوله: #أيشركون ما لا يخلق 
شيئا وهم يخلقون» ثم احتحٌ على الملحدين فقال: #والذين يدعون من دونه 
لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون» إلى قوله تعالى: #وتراهم ينظرون 
إليك وهم لا يبصرون»» ثُمْ أذب الله رسولهؤ فقال: #أخذ العفو وأمر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين»”" . 
وقال أبو عبد اللهظائلة : «إِنْ الله أذب رسولهك » فقال: «يا محمد 
«خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» . قال: خذْ منهُم ما ظهر 
وما تِيسّْرء والعفو: الوسط:29 . 


0 


)١(‏ عيون أخبار الرضا: ج1١‏ ص1935١.‏ ح1. 
(؟) تفسير القمي: ج١.‏ ص5907. 
(؟) تفسير العيّاشي: ج37. ص47 ح157. 


وقال الإمام الصادق ُلك : «أنّه ليعرض لي صاحبُ الحاجة فأبادرٌ إلى 
قضائها مخافة أن يستغني عنها صاحبّهاء ألا وإنَ مكارم الدّنيا والآخرة في 
ثلاثة أحرّف من كتاب الله عر وجل: #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين4. وتفسيرًه أن تصل مْنْ قطعك وتعمُو عمّن ظلمك. وتُعطي من 
حرمك:7'. 
© س؛3: ما هو تفسير قوله تعالى: 

با َلك بن القبط حزم اشتيذ يألا ب سبع عط 462 

[الأعراف : ١٠5]؟‏ ! 

الجواب/ قال علي بن إبراهيم القميّ : [قال ظكة]: إِنْ عرض في قلبك 
منهُ شية ووسوسةٌ فاستعذ بالله نه سميعٌ علي" . 
© سه 4 : ما هو تفسير قوله تعالى 

وت أي أنَمَوْاْ إِدَا مَتَمُمْ طتبفٌ يِنَ ليطن يَدَكَروا فَإِدَا هُم 

ترون( وَإِخْوَنُهُمَ يعدو فى أل ثُرَ لا لد بره 69 مدان : 

ََِوَ مَالُوأْ رلا تمه قل إِنّمَآ أَنَعْ ما يوحت إَِ ين رَقَْ هَندًا بصَإِرُ من 

رَبَحكُمْ وَهُدَى وَيَعَةٌ لْقَوْرِ يوون )4 [الأعراف:501؟ 508]؟! 

الجواب/ سُأل أبو عبد الله تكلم عن قوله تعالى ‏ في الآية الأولى ‏ ما 
ذلك الطائف؟ فقال تلد : «هو السيّء يهمُ العبدٌ به ثم يذكر الله فيُصبر 
ويُقصر”" , 

وقال عليّ بن إبراهيم القميّ: إذا ذكْرهُم الشيطانٌ المعاصي وحملهُم 


)١(‏ الأمالي: ج؟. ص08؟. 
(؟) تفسير القمي: ج١.‏ ص5907. 
زشف تفسير العيّاشي : جك ص4؛.؛ اح1159. 


عليها يذكرون الله «فإذا هم مبصرون وإخوانهم» من الجن #يمدونهم في 
الغي ثم لا يقصرون4 أي لا يُقصرون عن تضليلهم #وإذا لم تأتهم بآية قالوا» 
قريش #لولا اجتبيتها4 وجوابٌ هذا في الأنعام؛ في قوله تعالى: ط#قل» لهم 
يا محمّد #لو أن عندي ما تستعجلون به يعني من الآيات «القضي الأمر بيني 
وبينكم» ٠‏ وقوله في بني إسرائيل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا »9 . 
© س8 : ماهو تفسير قوله تعالى: 
«رذا يمه القن تصن 2 ايها فلخ تمزن©+ 
[الأعراف : 504]؟ ! 
الجواب/ قال أبو جعفر يك لزرارة: «وإن كنت خلف إمام فلا تقرآنٌ 
شيئاً في الأولين: وأنصت لقراءته» ولا تقرأن شيئاً في الأخيرتين» فإن الله عرّ 
وجل يقول للمؤمنين: «إوإذا قرىء القرآن* يعني في الفريضة خلف الإمام 
«فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون» فالآخرتان تابعتان للأوليين»” . 
وقال أبو عبد الله الصادق 2م : «يجب الإنصاتُ للمّرآن في الصلاة 
وفي غيرهاء وإذا فرىء عندك القَرآنٌُ وجب عليك الإنصاتٌ والاستماع»”" . 


زن وى قوله تعالى: 
#وَاذفُ رَيَلكَ فى نَنْسِلك تَصَرُعَا وَحِيفَةٌ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَّ الْقَولٍ بِالْمدُوْ وَالآصَّالٍ 
0 لكي © 9 أَلَدِبنَ عِندَ ربل لا يترون عن عباديق 
ومْبَحُونم وَلَمُ سْحْددتَ 4# ضَضْدت 99> [الأعراف: 5١5‏ 805]؟ ! 
الجواب/ ‏ قال رسول الله : «إواذكر ربك في نفسك تضرعا» يعني 





)0( تفسير القمي : جكء ص07 ؟. 
0( من لا يحضره الفقيه: ج١٠‏ ص20106 ح 1166 
إفرف تفسير العيّاشي: ج37 . ص4؛ء ١121‏ 


مُستكيئاًء #وخيفة» يعني خوفاً من عذابه «ودون الجهر من القول» يعني 
دون الجهر من القراءة #بالغدو والآصال» يعني : بالغداة والعشئ»”"'. 

وقال الطبرسيّ: في معنى الآية» عن رُرارة» عن أحدهماجك . قال: 
«معناه. إذا كُنْتَ خلف إمام تأتمْ به فأنصتُ» وسبّح في نفسك» يعني فيما لا 
يجهرٌ الإمام فيه بالقراءة0 ,2 

وقال علي بن إبراهيم القميّ» في معنى الآية: بالغداة ونصف النهار 
«ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك» يعني الأنبياء والرسّل 
والأئمّة مَلْهَكَلة 9 لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون»”" , 

وأخيرا قال العلاء بن كامل: سمعتُ أبا عبد اللَهظئلة يقول: «واذكر 
ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول» عند المساء: لا إله إلا 
الله. وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدٌء يُحيي ويُمِيتٌ. ويُميتٌ 
وبُحِيء وهو على كلّ شيءٍ قديره. 

قال العلاء: قلتٌ: بيده الخير؟» قال: (إِنَّ بيده الخيرء ولكنْ قُلْ كما 
أقولٌ عشر مرّات. وأعوذ بالله السميع العليم حين تطلعُ الشمس وحين تغب 


9 5 ادق 
عشر مرّات» : 


)20( تفسير العيّاشي : جك ص4؛ء حة17, 
»0 مجمع البيان: جك ص67/. 

(؟) تفسير القمي: ج١.‏ ص5984. 

(5) الكافي: ج17 747 ح/7١3.‏ 


. 


تهرس 
تفسير سورة النساء 


ماهو فضل من قرأ سورة النساء؟! 


[النساء 
[النساء 
[النساء 


]؟! 
1]؟! 
شر ما 


[النساء : 4]؟! 
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[النساء 
[النساء 
[النساء 


[النساء : 
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[النساء 
[النساء 
[النساء 
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[النساء 
[النساء 
[النساء 
[النساء 
[النساء 
[النساء 
[النساء 
[النساء 
[النساء 


:©]؟! 

1]: 

:7] منسوخ وما هو سبب نزول الآية؟! 
:] يتضمن حكماً وجوبياً أم استحبابياً؟! 
6 ١٠)؟!‏ 

!؟]1١:‎ 

!؟]1١1:‎ 

:117 ]؟! 
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ه © احج ما م مهد مه 
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1 
ل 
17 
0 
06" 
زف 
اوفا 
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ف 
54 
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59 
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رفوا 
إن 


[النساء : 7177]؟! سوج كعم قج ‏ وستوو 1 
[النساء : 4؟]؟! لضن 
[النساء : 74]؟! افيه زمه سارل نرق حمق ون وج جلو م شو ا سو و 1 
[النساء : ١٠]؟!‏ اس 
[النساء : 1)؟! كنا 
[الناء: ؟8]؟! 10 
[النساء : *7]؟! © و 
[النساء : 5 7] عن طريق أهل البيث تويكلا ؟! .. يق 
[النساء : 6)]؟! غ4 
[النساء : 75]؟! سم ال 1 
[النساء : /ام]؟ ! 1:6 
[النساء :8]؟! ث 
[النساء : 9"]؟ ! 2 
[النساء: ١1)؟!‏ 8غ 
[النساء : ١11]؟!‏ ا 
[الناء : 117)؟! 5 
[النساء : 47]؟! 1:4 
[الناء: 144]؟! لمن 
[النساء : 1462 45]؟! فك 
[الساء: 40]؟! 0 
[الناء : 144)؟! ه٠6‏ 
[الساء: 49 ١مع؟!‏ للكهم 
[النساء : 4 ©]؟1 ماه 
[التساء: 5-608هع؟ 1 تاتاييابايااااب.. )مه 
[النساء: 00] وما المقصود بالأزواج المطهرة؟! 04 
[الناء :مه]؟1 6ه 
[النساء : ومع؟! 53 
[النساء : ١٠5]؟!‏ 511 


[التساء : 501]؟1 ا 


[التساء : ؟51]؟! يل الت ف ارما رترت ف 1 
[النساء : 517]؟! تجتن قاده وميد و جسن جم لم اح و ا 
[النساء : 54 58]؟! 0 0 00000 
[النساء :55]؟1! مانا اماه جو و م ا 
[النساء : /51 2 58]؟1! ااا 
[النساء : 569]؟! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
[النساء : ١٠17]؟!‏ ممر سومج مارم حم مسن رودي مومه ابو ودس اه كيد د عق وا ماني 509/7 
[النساء: الا ل /ا]؟1 ا 0 
[النساء: 0754]؟! 01 1 0 
[النساء : ه/ا _ 8/5]؟! ل م و 3 
[النساء : /1/1]؟ ! 0 
[النساء : 7/4]؟! ملا 
[النساء : 4/] فكيف هذا وما معنى القولين؟! 100006 1 211011111 
[النساء : ١٠8]؟!‏ -بب--_1313131232121 0 00 
[الناء : ١م]؟!‏ الع ا ا ل فو وو عن و بو تمن تاو ل لا 
[النساء : 457]؟! مس و و اا 
[النساء : *٠م]؟!‏ اي ل م و و د اا 
[النساء : 845]؟! اقيق ب ل ونج سوه ماه رامخ ا ب 37 
[النساء : 46] وكيف (يشفع شفاعة سيئة#؟! 000 
[النساء : كم]؟! تع ا ال اوم كع ف 1 و مخ عو 
[النساء : /ا4]؟ ! 5000 ك7 
[النساء :448]؟! ع و ا كنات و نه ارس كا 
[النساء : 44]؟! ام ص قن و ةق مس 17 
[النساء : ١٠4]؟!‏ ا 17 
[النساء: ١٠4)]؟!‏ دوظان ةلا 
[النساء : 91]؟! ل 1 
[النساء : ؟9]؟! جلو و اه ا 21 
[النساء : "97]؟! وما الج 01 


[النساء: 


454 460]؟! ا ا لق فا 1161 


[النساء : 5ة]؟! 46م 
[التساء : /1ة]؟! اه 
[النساء :48 - 44] ومن يكون المستضعف في الآية الأولى؟ ! 41 
[الساء: ١٠٠]؟!‏ 44 
[الناء:١١٠]؟!‏ 44 
[النساء : 7 ]٠١‏ وكيف يمكن أدائها؟! 96 
[الساء: *١٠1]؟!‏ لك 
[النساء :4 ١٠١]؟!‏ بك 
[الساء 1١6:‏ -18(]؟! 4 
[النساء : 4١1]؟!‏ للاة 
[النساء : 6١١1]؟!‏ 144 
[النساء:115]؟! 144 
[النساء 1١١1/:‏ -19١(]؟!‏ مل 
[النساء : ١٠1]؟!‏ ليل 
[النساء :171 -177]؟! شنا 
[النساء : 177]؟! يدل 
[النساء : 4 17]؟] يدل 
[النساء : 6؟١1]؟!‏ 060 
[النساء:76١]‏ بعد قضية إبراهيم عَكَل ؟ ! ل 
[النساء : /1١1]؟!‏ اليل 
[النساء : 748١1]؟!‏ يذل 
[النساء : ؟١]؟!‏ ل 
[النساء : ١17]؟!‏ ل 
[النساء ١31:‏ -174]؟! حل 
[النساء : ه*17]؟! 1 
[النساء : 1177] فكيف يقول لهم آمِنُوا وهو يخاطبهم بالذين آمنوا؟! 101 
[النساء : /181]؟! 1 
[النساء : 188]؟! 6 


[النساء : 9 17]؟! ملدلا 


[النساء: ١14١]؟! ١5‏ 
[الناء:١41١]؟!‏ 115 
[النساء : 147 452١1]؟!‏ /117 
[النساء : 44١1]؟!‏ 118 
[النساء : 42١1]؟! ١14‏ 
[النساء : 145١1]؟!‏ لحل 
[الساء : /41١1]؟!‏ احلدلا 
[النساء : 44١1]؟! ١١‏ 
[النساء : 146١1)؟! 1١‏ 
[النساء: 1١6١21١6٠‏ ؟1605]؟! ١‏ 
[النساء : *161]؟! 1 
[النساء : 5 18]؟! 1 
[النساء : 68١1)؟!‏ قلا 
[النساء : 65١]؟!‏ حال 
[النساء : /ا61١681١1)]؟!‏ 1,5 
[الساء : 69١1]؟!‏ 1 
[النساء : ٠15]؟!‏ 18 
[النساء: 3151١‏ ؟517(]؟! اح 
[النساء : 157)]؟! 1 
[النساء : 155]؟! لكين 
[النساء : 156]؟! ١‏ 
[النساء : 155 ]؟ ! شن 
[الساء :/3513]؟1 010 ضن 
[الناء: 154-١/1١]؟!‏ رضن 
[الناء : ١/1‏ ]؟! 174 
[النساء : ١07/7‏ ]؟! ١‏ 
[النساء : ١7‏ ]؟1 و١1‏ 
[النساء: ١1/6 ١1/4‏ [؟! كنا 


[النساء : ١76‏ ]؟! 175 


فهرس تفسير سورة المائدة 


ما هو وجه تسمية السورة ب «سورة المائدة»؟! 

متى نزلت هذه السورة؟! 

[المائدة: ١]؟!‏ 

[المائدة: ١]؟!‏ 

[المائدة: ١]؟!‏ 

[المائدة: ؟]؟! 

[المائدة: "]؟! 

[المائدة: 4]؟! 

[المائدة: ©]؟! 

[المائدة: 5]؟! 

[المائدة: /1])؟! 

[المائدة: م ١9]؟!‏ 

[المائدة: ١١1]؟!‏ 

[المائدة: ؟1١1]؟!‏ 

[المائدة: *١]؟!‏ 0 
[المائدة: 5١1]؟!‏ 

[المائدة: 6١1]؟1!‏ 

[المائدة: 15]؟! 

[المائدة: 17١]؟!‏ 

[المائدة: 18]؟! 

[المائدة: 19]؟! 

[المائدة: ١٠]؟١‏ ل بوي 0ض اا 
[المائدة: 1١‏ -55]؟! 

[المائدة: 717 - 1"]؟! 500 
[المائدة: 77]؟! 


[المائدة: 


وس ار اا 


كين 
كين 


لكين 


14١ 


١4١ 


1١ 
1 


١5 


1١ لا‎ 
1.8 


1١6١ 
١61 


1١6 
1 
ه16‎ 


١65 
١6 
١هالا‎ 
١م‎ 
١669 


حمل 
1 


ترذيل 


16 
فدلا 
1 


[المائدة: ©" ؟! لكين 
[المائدة: 97-75 ؟! 000000000003 
[المائدة: ا" ؟! يفن 
[المائدة: م" - ؤم ومنى تقطع بد السارق وفي كم تقطع؟! نفنا 
[المائدة: ١4)؟!‏ ل ١/6‏ 
[المائدة: 4١‏ 47]؟! وما هو معنى السشحت؟ 175 
[المائد:: 47]؟! ١‏ ا ااا 
[المائدة: 414]؟! لحيل 
[المائدة: 46]؟! ايديل 
[المائدة: 45]؟! تيل 
[المائدة: /41]؟! كليل 
[المائدة: 44]؟! 1 
[المائدة: 149)؟! 14 
[المائدة: ١٠6]؟!‏ ادي بق يد ا 
[المائدة: ١6]؟!‏ 1868 
[المائدة: 87]؟! لحل 
[المائدة: 7هم]؟! لحل 
[المائدة: 014], وبمن نزلت؟! 14 
[المائدة: 8ه]؟! لحل 
[المائدة: 05]؟! ١950‏ 
[المائدة: /1ه]؟! بج داعي سج 191 
[المائدة: 68]؟! 15 
[المائدة: 66]؟! الك 
[المائدة: 59)]؟! /1 1١‏ 
[المائدة: ١51]؟! ١94.‏ 
[المائدة: 37ع؟! ١94‏ 
[المائدة : 51]؟! حا 
[المائدة: 54)]؟! 5 


[المائدة: 56]؟! ١‏ ل 


3ى1 ا سير أل اليك كله 
[المائدة: 55]؟! لمق 
[المائدة: /517]؟! 1 
[المائدة: 54]؟! 36 
[المائدة: 55)؟! الل 
[المائدة: ١٠17]؟!‏ املق 
[المائدة: ١/ا]؟!‏ كل 
[المائدة: 7/7]؟! 36 
[المائدة: 37/7]؟! 4 
[المائدة: 17/4]؟! احلا 
[المائدة: 1/6]؟! 16 
[المائدة: 17/5]؟! ل لا 
[المائدة: /الا]؟! للف 
[المائدة: 4/ا]؟! 11 
[المائدة: 4/ا]؟! 711 
[المائدة: ٠4-١41)؟!‏ ”7 
[المائدة: 487 45)؟! يلف 
[المائدة: /(4 - 48]؟! 14 
[المائدة: 49]؟! 51 
[المائدة: ‏ 2-5١41]؟!‏ 1؟ 
[المائدة: 57 "917]؟! يفف 
[المائدة: 414]؟! رقف 
[المائدة: ©82]؟! 5354 
[المائدة: 95]؟! لف 
[المائدة : /اة]؟! احرف 
[المائدة: 44 -494)؟! 7 
[المائدة: ١٠٠)؟!‏ ا؟ 
[المائدة: 51١١١‏ ؟١٠]؟!‏ 14 
[المائدة: *١١]؟! ١‏ لوف 
[المائدة: 5 ١٠]؟1‏ 17 


[المائدة: ]٠١6‏ وفيمن نزلت؟! نا 
[المائدة: ]٠١8- ٠١5‏ وما هو تفسيرها؟! ضف 
[المائدة: 8١٠]؟!‏ زنارف 
[المائدة: ١٠0)؟!‏ درق 
[المائدة: .]١١١‏ ولماذا سمي الحواريون بالحواريين؟! طرق 
[المائدة: ؟16-117١)]؟!‏ خسف 
[المائدة: 115-/19١1]؟!‏ ارق 
[المائدة: 114]؟! خرف 
[المائدة: 9١1١1]؟!‏ 36 
[المائدة: ١17]؟!‏ 36 
فهرس تفسير سورة الأنعام 
ما هو فضل قراءة سورة الأنعام؟! :34> 
[الأنعام: ١]؟!‏ 34> 
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5373711571511 1000000 


ع7]؟! 


1/5 2206 
نفذانةا ا ا م 0 


21/4 وقوله تعالى : [الأنعام : 47]؟1 
٠1-4م]؟ا‏ 
11 ؟! 


4م ١‏ 4]؟! مماياة فواين بام ا 
١4]؟!‏ 5 


47]؟! 
45-67]؟! 
6 ! 
كة]؟! 


/388-51]؟! 20000 


!؟]٠١١-6‎ 
!؟]٠‎ 


1# 4للع؟! ا 


ه٠ل]؟!‏ م 


5 منسوخ أم لا؟! كو 
يدلفنةا ا 


00 !؟]ل١9-‎ ٠١4 


1] 


اللع؟! 000 
1]؟! 0 


1١‏ 1أالع؟! 


والع؟] وا م الت لا ميت 
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]١ 75‏ وما هو تفسيرها؟! 
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16١]؟!‏ 

ا لالالع؟! 
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!؟]١1:-‎ ١27-١55 
]؟]‎ 
!؟معاموا_-١6‎ 
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4 لاهاع؟! 
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6]؟! 

]؟! 
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فهرس تفسير سورة الأعراف 
ماهو فضل سورة الأعراف؟! “57١202‏ [الأعراف:١ 4‏ "4]؟! 
[الأعراف : ١]؟!‏ #8" [الأعراف:44]؟! 
[الأعراف : ”؟ ‏ 7]؟! .”8م [الأعراف:48]؟! 
[الأعراف: 4 8]؟! 3 [الأعراف:45 144]؟! 
[الأعراف: 5]؟! +7 [الأعراف:050]؟! 
[الأعراف : /7]؟ ! .52200”” [الأعراف:١1هم]؟!‏ 
[الأعراف :4 - 9]؟ ! 42200" [الأعراف:7ه]؟! 
[الأعراف: ١‏ -١١1]؟!‏ .ه776 [الأعراف: ه]؟! 
[الأعراف : 17]؟! 76 [الأعراف:64]؟! 
[الأعراف : 1]؟! 78 [الأعراف:40]؟! 
[الأعراف: ١54‏ 8١1]؟!‏ #0000000” [الأعراف:05]؟! 
[الأعراف ١7-15:‏ -18]؟! [الأعراف: لاه]؟! 
[الأعراف ١9:‏ - 4 7]؟ ! .54000 [الأعراف:8ه]؟! 
[الأعراف : 78]؟ ! 4106” [الأعراف:59 -54]؟! 
[الأعراف 7١:‏ /3717]؟! ”4٠6‏ [الأعراف: 56‏ ؟ل/ا]؟! 
[الأعراف :758]؟ ! 4" [الأعراف:59]؟! 
[الأعراف : 74]؟ ! ”1٠‏ [الأعراف: "ا 74]؟1! 4 
[الأعراف : 4” - ١7]؟‏ ! 5520000000” [الأعراف:975-18]؟! 
[الأعراف: ١7]؟‏ ! 74 [الأعراف:لالاه04]؟! 
[الأعراف : 7 7]؟! . . 442000" الأعراف: 1985-4٠‏ . 
[الأعراف : 377]؟ ! #888000 الأعراف: هم "4#]؟! 
[الأعراف : 4 "]؟ ! 7" الأعراف:44]؟! 
[الأعراف : ]9 ! 556 [الأعراف:486]؟! 000 
[الأعراف :751 /717]؟ ! 747 [الأعراف:48-9451)؟! 
[الأعراف : 78 - 78]؟ ! ...لاغ [الأعراف:44]؟! 0 
[الأعراف : 5٠‏ ]؟! 44000000" [الأعراف:١٠1-١١1]؟!‏ 5200 
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ه*١1-١1١1]؟!‏ 
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